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أععز6م 2 1ه اندم كه عاعهه) نزط لعصصمعد :[الاتاععقء كدت )ز عرماع6 وعتتاعطة قطنا ده كممناهععمعع ما لعنكرع وعم كول أقطا علممط هج اه نإممء لماتعتل ه 15 نط1" 
.عمتلده عاطم معوتل عاممط 210:5ه0ئ8 عطا علقم ما 

أععزطنا؟ تتعناعه 805 قط عده ذز علممط متم صمل عتاطنام خ .ستمحمل عتاطنام عط معاد م عامهط عطا كمه معزي مغ غطع تنزممه عط ع0 اعسممع عهم! لع تتكيد قط ]1 
كامهط ستمحصمل عتاطن8 .تإتأصيامء 0) تكتناسنامء نجنهل؟ نتقحط متمحمل عتاطنام عط مذ كز عامط هج معطاعط ]1 .لععتية فقط صصع) اطع تتزمم» لمعع!ا عومطنا مره خطعت نزممه ما 
اعنامع5لل ما النعتاكتل معاله كنتهطا عولع ]ا تامص! لصة عمسالنك ,إتماقتط 5ه طالدعن8 2 عستامعدعء رمع" بأقدم عطا 10 ذلإهثتاعامع زناه عه 


عطا سسم تإعصعيوز عده! وكاممط كتطا 1ه #علصتصعم ه - علظ خنطا مذ ممعممة 8111 عصساه؟ لمسمتعته عغطا مذ أمعوععم دتلمستعممحم معطاه لصه كممتتهامم ,ىاممل1 
.ناوئز ما لإالقصة لصة نجدعطتا ه 0غ ع طكتاطيام 


دعصناء لنسع ععدونا 
عط ما عدماعط مامهط متمحصمل عتاطنط .عاطتووعععة نزاعل1تا سعط لمحم سه كلمتع محم متمحدمل عتاطنم عمتاتعتل م دعقمعطنا طاتةا عصامدم 0 لناممم 5ز عاع 0م00 


ها ومعاة مععلها عنتقط عنلا بعمسباموعة قلطا عمتل1زممم مرعع! ما علنه مهد يعالتفمعمت كل علرمنتا قلطا ,ؤدءاعطامعنع81 .كمقتلماكنك عتعغطا لإاعتعمم عع عن قصة عتاطيام 
28 الإاعنان لعتقدسماناه دده كصمنتاء تادعم لمعتصاءء) عسمتعهام عمتلس اعم ,وعتاعدم لقاع تعسصرم نزم عقبطة أمء عنم 





:نامز أقطا عاق مذلهة 1316 


ع0] 5ع[ عوعط) عذنا نامئز أقطا أدعسوع2 عنلا ممه 





لقنل تختلصة نز عقن عه طاعمدء5 علمو8 عاعه0هن) لعمع نوعل علا دوعاثر عد[ كزه عكنا أماءعاترمع-نرمد عامل + 
.0523معنام لداعنع صسسرمع-همه بلمممكيعم 


عمتطعقص ده طاعمقعوعت عوستاعنلممء عقة نز 11 تجسعاكيزة وأعاع 000 ما ترمد تزه 01 معتعسن لعتفسرماسة لمعد امد و٠آ‏ وااتورعيي 120م1تتمانته 70111[ 17/7171 + 
عطا عع مسامعم عآلا .كنا أعماصم عممعام ,انتاماعط 15 إنزع)ا 1ه اسنامحة ععنها 2 ما دجعععه عتعطنا كمععة تعطاه ننه دماتمومععم وعاعدعقك لدعتاه ,ممتنهاقصهى 
.ماعط ما عاطة عط نتقجم لصة دعدمصكنام عدعطا ع0! كلمتعامحم متمحمل عتاطيم 1ه عدن 


لص معطا عستماعط لصه اعء زمعم خنطا أسمطة عاممعم عستصصم ام عم! لمتتصعووء وز عل طعمء هن عمد دهز "عاتمحسعنوئ“ علعههن) عط'] تبماط اله «تمادثهل1 + 
]1 علامطعت امم مل عمدعاط .طععموء5 علمه8 عاعمه)) اع سمعطا كلمتع نهم لهمه1ئل20 


أقتال أقطا عمساذكة امم 0(آ .لدعع! 15 عستمل ععة نهئز أقطتتا أقطا عمعنجمء عه علطتكمممدع عه نامئز خقطا تعطاتتعصع] بعكن كدامئز تعاعنهطللا اموه )أ مععكل + 
لتعطاه صذ كمعكن ع0 ستمصمل عتاطنام عط مذ مكله 15 علرها عط مقطا ,دعتها5 لعاتهتآ غطا مذ دعن 02؟1 متفصحمل عتاطنام عطا هذ وز عاممط ه ع رعتاع عثلا عونهععط 
01 عقن علتععم؟ نزصه معطاعطنتا ده ععسمملتبع ععلله ا'صق عثلا لصة الإتتاطنامء ما لإتأصنام دمع دعلمهئ؟ أطعتتزممء مذ للتاد ؤز عاممط 2 تعطاعط ]1 .5ع مفاسامء. 
12211 نإققة صل لعقن غط صق )1 ممعم تاعفيدء5 علمه8 عاع000 هذ ععمفتوعءعممة 0015 2 أقطا عسسوقة امم مل عمدعاط .لعزم اله ذ5ز عاممط عقأعممة نمه 
.عتاعنعو عاتنان عط صق باتلتطةذ! امعسرععسمتكما خطع تقزم 00 .ل21مث عطا مز عمعط وومةه 






طسدء5 عاووظ عاع600© أسمطم 


كتعلدع 5ماعط تاعمدء5 عامه8 علعمه0) .النتاعقب لصة عاطتؤدعععة :[الدوع كتمن )غز علقم ها لسة امتلقصصمكمة 0105لا عطا عتتسدعره ما 15 ممتوقتم واعاع000). 
معن عطا ده عاممط قتط لأه اععا النظ عط طاعنمغط) تاععدعة مقع نملا .وععمع تلنية تتزعم طاعمعت ستعطوتاطنام مضه كتمطابيه عستماعط عاط كعاممط 80105 عط معندمعو1ل. 
مه . 06091 . 5عاه هط // : درغ غطأنة 
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وتوفي في هن السنة القاغي مس الدين ميد بن محباك بن موسى 
المعروف بابن النرّاش 

ودخلت سنة تسع ومُانين وحمسياثة 

ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق 

ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بعد 

ذكر من تولى مالكه يمع من اهل 

ذكر دمشق وما يحري معها ومن تولاها 

ذكر حلب وما يجري معها 

ذكر المللك العادل سيف الذين ابي بكر بن ايوب اخي 
السلطان وما جرى له بعد وفاأة اخيه 

ذكر اهل الشمات وما قدر الله لجيعم من الشتات 

وأو بادى بالخروج منولي مأردين 

3 نم تمرك عرٌ الدين انابك مسعود بن مودود بن زنكي صاحب 


الموصطل 

فصل في المعنى انشاته الى الديوإان العزيز في آخر رجب 
عن الملك الأفضل 

ذكر سيف الاسلام باليمن 


وهذا كتاب بشفل على سيرته (السلطان) 

ذكر ما افترضه الملك الافضل من خدمة دار اخلافة المعظمة 
وإنفاذ رسوله بعدة وإلده مع هدايا وتحف سنايا 

فصل من الكتاب الى الديوإن العزيز 

ذكر بعض مناقب السلطان رحمه الله 





هلاك المريس لصور 

ذكر استيلاء الفرئج على قلعة الداروم 

ذكر كبسة النرنج عسكر مصر الوإصل 

ذكر سبب غيبة العادل والافضل وما جرى لهما من الاوّلَ 


ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكاء. مظهرا انه على قصد 
لغر ببدروت 

ذكر نزولا السلطان على مدينة يافا ونضخها 

فصل في وصف الحال من كتاب الى الديوإن العزيز 

ذكر الهدنة العامة 

فصل من كتاب الى الديوإن العزيز ب شرح نوبة يافا ثم 
افضاء الامر الى عفد الهدنة 

ذكر ما جرى بعد أ 

ذكر مأ عزم عليه السلطان 

ذكر خروج السلطان على عزم دمشق من ألقدس | وعبوره على 
احصون 

ذكر وصول السلطان الى ببروت ودخول يبمند الابرنس 
صاحب انطاكيه عليه والاستجارة به وذكر اسامة 

ذكر وصول الابرنس ببيند ودخوله على السلطان 

ذكر وصول السلطان الى دمشق ' 

وفي هذا الشهر (شوّال) خلص بهاء الدين قراقوش من الاسر 

ومن توثي في هن السنة من الملوك سلطان الروم قلع ارسلان 














وتوثي في هق السنة حسام الدين محيد بن عمر بن لاجين 
ابن اخت السلطان 

وتوثي في هنه السنة علم الدين سلهان بن جندر 

وفي هذه السنة فتك باتابك مظفر الدين قزل ارسلان بن 
ايلدكر في هذان 

وتو في هذه السنة بدمشق من المعروفين من اصصاب السلطان 
صني الدين أبو اللنج بن القابض 

وفي هن السنة في شهر ربيع الاوّل توثي الحكم اموق ابن مطران 

وفي آخر هن السنة توق النقيه ٠-٠‏ غم الدين امخيوشاني يمصر 

فصل كتب الى بعض الاكابر في الدخول الى القدس 

فصل في شكر صاحب الموصل على :انفاذ الصّاصين لحفر ادق 

وفي شهر ربيع الاخر من هذه السنة كتبت منشور حسام 
الدين سياروخ النجبي بولاية القدس 

ودخلت سنة عُان ومأنين وحمسماثة 

ذكر الحوادث مع الفرتج في هذه السنة 

وبتاريج النلناء عاشر الْحرّ ركب السلطان على عادته في نقل 
الحباره 

ذكر ثلث سرايا سرّت وبرت وبرت 

وفي يوم التأفاء ثاني صفر اغارت السرية وفيها جرديك ... 
على ظاهر.عسقلان 

سرية فأرس الدين ميمون التصري 

ذكر خروج سيف الدين عِليّ بن احمد المعروف بالمشطوب 
سس الأسر ْ 





أ.ه 


وجرت ايضا يوم الجيعة ثاني عشر الشهر حرب بين الإزي, 
واهل الكفر 

فصل من كتاب الى الديوإن العزيز في وصف مطاولة الحروب 
وإجراح وفناء اتخيل والعدد والسلاح 200 

ذكر ما تجدّد لملك الاتكتير من المراسله والرغبة في المواصله 

وفي يوم العيد وهو الإلقاء اعد السلطان من الليل خلع الأكابر 

ذكر نزول السلطان جرية بالرملة ليقرب من العدوّ وموإقعته 
له في كل يوم ظ 

ذكر وقعة الكبين 

ذكر اجتاع العادل لك الانكنير 

وف يوم الاحد سابع عشري شوّال عاد السلطان الى اغيم 
بالنطرون 

وفي يوم الخييس مستهل ذي الفعلة سار ابن فلج ارسلان 

ورحل الفرث يوم السبت ثالث ذي القمة 

ذكر الرحيل الى القدس 

وفي يوم الاحد ثالث ذي الحهّة وصل حسام الدين ابو الغيهاء 
من مصر 

م عيد آلا ص بالقدس 

وفعة 

ذكر ما اعنمده السلطان في عارة القكدس وحفر خندقه وتحديد 
سوره وإعادة رونقه 

ذكر من توفي من الأكابر والمعروفيت في هل السنة - وفاة 
ني الدين 





ذكر لطف من الله في حتي خني 

ذكرما جرت عليه انحال بعد استيلاء الفرج على عكاء من 
الوفائع 

وفي يوم الجمعة ثأمن رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة 
المترّره 

ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلدين الماخوذين بعكاء 

وفي بور الخميس الثامن وإلعشرين من رجب ققوضت الفرٌ 
خبمها لم 

ذكر رحيل الفرنج صوب عسقلان ورحيلنا لقاعم 

فصل من كتاب الى مظفر الدين بذكر ما جرى بعد الرحيل 
من عكاء الى هذه الغاية لاستدعائه 

وقعة فيسارية 

مقتل اياز الطويل 

وفعة لعرّ الدين بن المقدم 

ذْك اجتواع الملك العادل وملك الانكتير 

وقعة أرسوف 

فصل من كتاب السلطان الى الديوإن العزيز يشتمل على ذكر 
الوفائع المذكورة بعد الرحيل من عكاء 

ذكر ما اعمين السلطان بعد دخول الفرخ الى يافا 

ذكر خراب عستلان 

وفي يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب ملعلية 

وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير في خيالته 
38 
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وفي يوم الجمعة رابع جمنادى الاخرة وردث من مصر كنيبة 
ثأنيه 

ذكر ضعف البلد 

فصل من كتاب الى صاحب الموصل في نكر وصول ولد 
ووصف امال ىُْ ضعف اليلد 

فصل في وصف عسكر عاد الدين 

فصل في الاستنفار 

ذكر خروج رسل الافرمح 

ذكر ضعف اللغر من قوة احصر 

وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة 

ذكر خروج سيف الدين علي المشطوب الى .ملك الافرنسيس 

ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البلد 

فصل من كتاب الى مظفر الدين صاحب اربل في المعنى 
ووصف ا حال 

ذكر ما جرى من احال 

ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 

كرما طلبه الفرخ في المصالحة على البلد 

ذكر استيلاء النرج على عكاء وكيفية دخولها 

وإنشات في استيلاء النرخ على عكاء هذه الرسالة وسرت 
بها كني 

فصل من كتاب الى قطب الدين بن نور الدين بن قرا ارسلان 

ومن رسالة اخرى في استدءاء مظفر الدين ٠ن‏ اربل تشتمل 
عل حادئة عكاء ووصف الحال الجارية فيها 
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خبر نادرة في غنيمة وإفرة 

وفي سادس عشر شهر ربيح الاخر شم جماعة من السكر 
أ 

ول ملك الانكتيز وإسمه ليحرت الى قبرس ولستيلاله 

وبتاريخ انسلا شهر ربيع الاآخر ... وصلت من نغر ببروتث 
مسد ل 


وني يوم اخييس رابع جمادى الاولى زحف العد و الى البلد 

قصة الرضيع ش 

ذكر انتقال السلطان الى نل العياضية 

ذكر وصول ملك الانكثير 

ذكر غرق البطسة 

ذكر حريق الدبابة 

ذكر وقعات في هذا الشهر 

وقعة أخرى 

وقعة أخرى 

وقعة أخرى 

ذكر المركيس ومنارقته القى, ووصف السبب في ذلك 

ذكر من وصل في هذا اناري من العساكر الاسلاميّة (وأولم 
عسكر سهار) 

وفي بوم الاربعاء ثاني جمادى ‏ الاخره رصل جماعة ٠‏ من عسكر مضّر 
وإلقاهة | 





رادت 
نقد 


1 


000 
6 


امن 


ماران 


ا 


ون 
ان 
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وي اخامس والعشرين منه اخذ ايضا بركوس 

وفي هذا الشهر كان قدوم الناضي الاجل الفاضل 

ذكر جماعة من المستشهدين ُُ هن السنة , 

وخرج اسطولنا في هق السنة .... ليكيس شوإني الفرج 

وإستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نصير الحيدي 

وإستشهد يوم تاسع جمادى الاولى القاضى المرتضى ابن قريش 
الكاتب 

ودخلت سنة سبح وثانين 

ذكر ما تجدّد من الحوادث وتكرر للعزاتم من البواعك 

وفي يوم السبت رابع صفر وصل كتاب الملك الجاهد .... 


أسد الدين شيركوه 
وفي اول ليلة من شهر ربيع الاوّل خرج اصحابنا من البلد 
على العدو 


وق الاحد ثالك هذا الشهر شهر سلاح ا كرب اهل الكنر 
ووصل اليه (السلطان) من بيروت خمسة وإربعون اسيرا 


من الفرتج 
ذكر جماعة وصلول من عكر الاسلام (ووّلم عل الدين 
سلهان بن جندر) 


وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الامجد جد الدين 
بهرأم شأه 

وقدم بدر الدين مودود وإي دمشق بعد ذلك 

ذكر وصول ملك افرنسيس لجن الفرخ على عكاء وإسمه فليب 


نادرة 
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مم ذكر حوادث تجددت وعتجددات حدثت 

6 وفىي هذا التاريخ ألفنت الريج الى سادل الزيب بطستين 

7] وفي عشية الاثنين تأسع عشر رمضان رحدنا الى منزل يعرف 
بشخرع* ْ /' 

ا ذكر وفاة زين الدين صاحب اربل 

14 وغلت الاسعار عند الفرج 

00 ذكر نوبة راس الماء وخروجم بعزم الااء 

؟.؟ وساأ 0 شري النهر 

4.؟ فصل من كتاب في المعنى 

ان ذكر وقعة الكين 

فصل من كتاب بشرح الحال ووصف المقام مع | الاعتلال 

5 ذكرمجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود من سار من 

ْ العساكر الى البلاد عل رسم الاستراحة والاستعداد 

١1؟‏ فصل من كتاب الى صاحب الموصل عند عود ولن اليه 
وينعت بالملك السعيد علاء الدين. 

؟1؟ ذكرما تجدّد بعد ذلك في هن السنة 

6 وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحبة وصلت من مصر بالغلة 
بلس سبع 

7 وفي ليلة السبت سابع ذي الحبة وقعت قطعة عظيبة من سور 
عكاء [ْ ه.. 

7 وفي ثاني عشر ذي الحبة هلك ابن ملك الالمان يمرض الججوف 

7 وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي اتحهة عاد المستأمنون من الفرئج 


7١1؟‏ وي الرابع والعشرين من ذي أتكبة اخذ من النرنح بركوسان ظ 
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1] 
1] 0 


فصل 

فصل 

وفي عدم ١اتخبيس‏ الحادي والعشرين من جمادى الاخرة ورد 
ق عصره نجاب من حلب 434 

ذكر ما تجدّد للفرتج من الانتعاش بوصول الككد” هرّي بالمال 
والرياش وما اعنيده السلطان من الاحنياط 'اشفاقا من 


التفريط والافراط 
ذكر حريق الخجنيقات 
ذكر وصول بطسة يبروت 
ذكر وصول ص الغلة من مصر الى عكا. 


1 لد ملك لان الذى قام مقأ ا 

ذكر برج الذبان 

فصل مشبع في المعنى من حصار برج الذبان مرّة بعد اخرى 

من كتاب الى سيف الاسلام باليعن 

فصل في المعنى 

ذكر الكبش وحريقه بعد تعب العدوٌ في احكامبه ونسوية 
طريقه 

وفي هنة البىي وهو يوم الاثنين قدمت عساكر الشمال يقدمم 
.... الملك الظاهر صاحب حلب 

وقدم الملك الامجد مجد الدين بهرامشاه 

وإنفق في يوم الاثنين هذا من العدو على البلد الزحف الشديد 





ءظآآظ2 





م وصل من بعده ابت اخيه معرّ الدين مجرشاه صاحب 
الجزيرة 
الوصل 0 


فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكره 5 تسيير ولده 

ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين على كوجك 
صاحب اربل ظ 

ذكر وصول الاسطول من مصر 

ووصنت هذه الحالة في مكاتبة كتبها لتعرف منها الصوره 
وتكشف الفضية المستوره - 

فصل آخر 

فصل 

ذكر قصة ملك الالمان وصحة الخبر المتواتر بوصوله 

عاد احديث الى ملك الالمان 

وكتبت الى الديوإن العزيز فصلا يخبر ملك ١لالمان‏ عند 
ارعاب الارجاف به 

فصل فيه في جواب أمير 

فصل من كتاب الاستنفار 

فصل من كتاب 

ذكر الوقعة العادلية 

فصل في ذكر - 0 


فصل فيه 


5- ومن “نوإدر هذه الوقعه 

5 ذكر شم شقيف ارنون 0 

4 ذكر حال عد ودخول العوّامين البها ووصول الكنب على 
اجضحة الطير منها 

ذكرما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وإنكسار البرد في 
الانتهأء . 

45 ذكر رصول رسول دار الخلافة ع8 ضياء الدين الشبرزوري 
في جوإب رسالته 

145 ذكر مقاتلة الفريج عكاء * بالابراج والامجاز بها والازءاج 

144 وإتفق في هنا الوم وصول عاد الدين صاحب دارا 

46 ووصل في حبحة يوم الخييس السادس وإلعشرين عوام يخبر 
بقوّة المشركين الحاصرين 

247 وقدم في هذا البوم مظفر الدين بن علي كوجك 

47 ذكر وقوع النار في ابراج الفرن الثئة وإحترائها وتلف كل 
ما كان ومن كان في طباتها 

44 ذكر فصول انشأتها من كتب البشائر بالنار 

1 فصل 

5 فصل 

6 فصل الى الديوإن العزيز 

1 فصل من كناب الى البين في وصف الابراج وإحراتها 

١6‏ فصل 

مر ذكر تاريخ وصول الاكابر قُْ هذه السنة (وأولم عاد الدين 

زني) 





١7‏ و 
ذكرما أعتيده السلطان من نثوية ة البلد ونقل الرجال وإلذخائر 


7 آ 


2 


ذكر وصول الملك العادل.سيف الدين اخي السلطان و الا ستظهار 
جموعه والاجماع بظهوره لنصرة الابمان 

ذكر فصل الى الديوإن العزيز اشتمل على مجاري الاحوال 

ذكر وصول الاسطول المنصور من مصر 

ذكر فصول انشاءها فبها منها فصل 


وإلعدد 

ذكر حال نما الفرغ 

ذكر ها اهداه عر الدين مسعود بن. مودود بن زنكي بن 
اقسنقر صاحب الموصل من النفط الابيض والرماح وإلتراس 

ذكر عاد الدين صاحب حجار وما عزم عليه من تجهيز ولده 

فكتب اليه السلطان من مكاتية ' 

وفى آخر هنه السنة ندب السلطان الرسل الى الاقطار 
والامصار 

ذكر وصول رسول سلطان العيم , 

وتوفي النقيه ضياء الدين عيسى البكاري 

وفاة شرف الدين عبد الله بن محيد بن أبي عصرون 

وفاة الامير عر الدين موسك 

ودخلت سنة سمت وعايئن 


ذكر وقعة الرمل 
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ذكر مسير الفرج الى عكاء والنزول عليها ورحيل السلطان 
قبالهم اليها 

ذكر وقعة ممت يوم الاربعاء سادس شعبان 

ذكر وفاة حسام الدين طمان 

ذكر وقعة للعرب اربت لنا بالأرب 

ومن نوادر ما جرى 


ذكر الوقعة الكبرى 


ذكر حصة النصرة بعد حة الكنره وكيف ادال الله الاسلام 


وإذال الكفر بتلك الكره 

ذكر مكاتبة انشاتها الى بعض الاطراف بشرح ما يسره الله في 
هذه الوقعة من الالطاف 

ذكر ما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر فصد عن قصد 
المباكرة لمناجزة اهل الكنر 

ذكر ما اعنيده السلطان في استرجاع مانهب من الثقل 
وإستدراك ما حزب من اتخلل 

ذكر مجاس عقد ورأي -عليه اعتيد وصوإب افتقد وقد فقد 

ذكر الرحيل الى الخرّوبه عدد خم الاثقال المضروبه 

ذكر راي رائب . عن النظر في الغاي غائب . أسفر عن 
داء دائب ٠‏ وإبان عن غرارة بغرائب 

ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدّد للهم من البواعث 

ذكر وصول ملك الالمان 

ذكر رسالة دار امخلافة 





ث2 





ذكر نح حصن أبرزيه 

وفها كتببث 

4 ذكر تج حصن دربساك 

لل ذكر نج حصن بغراس 

٠1/‏ ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 

ذكروداع عاد الدين زتكي بن مودود بن زنكي وعساكر البلاد 
وعود السلطان الى دمشق 2 المراد 

1 ذكر ته الكرك وحصونه 

11 وكتبت عن السلطان في بعض البشائر 

17 ذكر محاصرة صند وه وإدراك السعي فيه وتجحه 

175 ذكر ما دبره النرج في تفوية قلعة كوكب فانعكس عليم 
النديير 

7 ذكر حصار كوكب وققها 

]| ودخلت سنة حمس وثانين وجمسمائة 

11 ذكر وصول رسول دار المخلافة وإلخطبة لول العبد عدة الدين 

ابي نصر محيد ابن الامام الناصر لدين الله ابي العياس 

احمد آمير الأومنين 


15 فصل مما كنبته في المعنى عن السلطان الى الديوإن العزيز 







مع الرسول . 
7 ذكر خروج السلطان من دمشق لاجل شقيف ارنون وما جرى 


مر ذكرما تحدد للسلطان مدة المقام برج عيون من الاحوال 
ذكرما تم من استشهاد عدة من امراء العرب 
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ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء بعد عوده من صور 


ذكر رسل وردو| في هذا التاريخ 


ذكر وصول اخي ناج الدين الي بكر حامد من دار الخلافة 


للرسالة في الغتب على احداث د 
ذكر السبب في ذلك 


وفي هذه السنة استشهد الامير شمس الدين بن المقدم بالموفف 


في عرفه 


نعفة كناب جامع لفت القدمي الام انشاتها الى سيف الاسلام 


اخي السلطان باليمن 
ودخلت سنة أربج ومانين وحمسمائة 
ذكر حال الكرك من اوّل الت 
ذكر ما دبره ف عارة عكاء 
ذكز وصول بهاء الدين قراقوش لتولي عارة عكاء 
ذكر وصول رسول سلطا: ن الروم فايج ارسلان وغيره 
ووصل في تلك المدة ايضا الصلاح قتلغ ابه 
ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 
ووصل الخبر بوصول عسكر الشرق 
ذكر وصول عاد الدبن صاحب سننها والاجاع به 
ذكر نهم جبلة 
ذكر ننج اللاذقية 
ذكر فم حصن صهيون 
ذكر ته الحصون المذكورة والرحيل 


02 
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21 


11 


ذكر هلاك القومص ودخول المركيس الى صور 
ذكر و عسقلان وغزة والداروع والمعاقل التي ياي ذكرها 
ف بيت الله المقدس 
ذكر كنيسة قامة 
وصف الييت المقدس ْ 
ذكر يوم الف وهو سابع' عشي رجب 
ذكر حللي في العود الى. الخدمة 
ذكر ما جرت عليه حال النرجج في خروجم من القدس 
ذكر ما اظهره السلطان في القدس من اناك , ومحاه من 
السيئات: 
صف الصخفرة المعظأية عرها الله 


ظ عراب داود عليه.السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل 


الكنائس وإنشاء المدارس 
ومما كتبته الى الديوإن العزيز مجن الله للبشارة بنج القدس مع 
الرسول ضياء الدين الشهرزوري من رسالة 


عاد احديثك ف الى ما جرى بعد مه القدس 

ذكر رحيل السلطان عن القدس على قصد حصار صور 

ذكر ما م على الاسطول 

دكر خروج الفرئج للتتال 

ذكر ما دبروه من الرأي وراد من التدبير 

ذكر م حصن هونين 

ذكر الحادثة التي تمت على محيود اخي جاولي حتى استشهد هو 


وإأصحابه 





/ا4 ا 





حسب تريب 535 


م 
0 


مقدّمة الكتاب 

دخلت سنة ثلك ومانين وحمسمائة ا ْ 
ذكر ما كان بين ملك الافرنح وبين التومص من اناف . 
ذكر دخول السلطان ن صلاح الدين بالمسكر الو ذيا ع 


ذكر هه طبرية. 


ذكر الصليب الاعظ والاستيلاء عليه يو المصافة . 

ذكر نيم حصن طبرية 0ل رةس 

ذكر ما اعتمن في. الاسارى الداوية والاسبتارية من ضرب | 
رقاءم وإعطاء بشر الوج باعطامم ر. ‏ 

ذكرتهعكاء 0 0.220 ات 

ذكر تم عدّة من البلاد - 0 
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وباحر ية حريه ٠‏ ولسرور السرّ سَرِبِه ٠‏ فقد عزّت وفضلت وظبرت 
بعزيزها وأفضاها ١‏ وظاهرها ٠‏ ورت بناخرها ٠‏ ورويث برواءعم اثار. أ 
ماثرها ٠»‏ وتبلجت الافاق وتارّجت بحسن تباشيرها وطيب بشائرها . 
وبرزت الارض في ازهارها والساء في زوإهرها . وإلحيد لله مجري 
الأقدار * ومصقي الاكدار ٠‏ ومدير اليل وإلهار. ومدبرء الإيراد 
والإصدار ء وسلّم ؟ نسليا كثيرا امين #١‏ 

ع( 


ونا عا" 5 
صورة مأ ختيت, نه معة يدن 


١ 

عم اللتج الندسي بحيد الله وعونه م في التأسع عشر مرن. صفر اسنة 

احدى وستائة وإ حيد لله وحذه وصلوته على خير خلقه حيك نيه 
وآله وإزواجه وسلّ تسليا كنيرا الى يوم الدين * 





وكانت نهاية طبعه في يوم الاثنين غرة الحم اتاج سنة حمس وتلا 
وألف للثجرة ة وهو موإفق لتاسع عشر ايلول ( سبتمبر) سنة سبع ومُانين 
ومانمائة والف لليلاد وذلك بطبعة بريل بدينة لَيدن المحروسة 
وسيأتي على أثره فبرس حاف ل كافل ببيان اسماء الرجال وإلنساء والبلدان 
والقرى عأ ود واتجبال وغيرها من المنازل . مردّفا ذلك ععجم 
الكلنات أن شاء الله عع #4 


ا.وفاضلها " هذه اللحجعة ساقطة من أ. ؟ هن هنا إلى الاخر ساقط 


من ل. 
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فا رايته صل الا في جماعه . ول يوْخْر له صلاة من ساعة الى ساعه + 
وكان له ,امام راتب ء ملازم موإظب . فان غاب يومأ ص به من 
حضره من اهل العلم . اذا عرفه متقيا متجنبا لاثم . وكنث الللازمتي 
ياه يقدمني اماما ؛ في الصلوات . ومستشارا في المُشورات * وكان | 
يأخذ بالشرع عطي به ه وينفق من حل امال وطيْبه . ويجود أ 
بالموجود وبالمعدوم في امحال رجاء الوجود . ذا تجدّد جدة الآ ويستوعها, | 
انجارٌ الوعود . ول يكن الى النجم مصغيا . ول يزل لقوله ملغيا . | 
فا عنن منجا لمن جاء بمَيّن النجيين . .ولا قبول لمنطق ٠‏ المنطقيين. 
فلا ينضّل يوما على يوم ولا زمانا على زمان ٠‏ الا بتفضيل الشرع 
وإستقصاء الدين في كل قاص ودان . ولا يتعيّف ولا يتطير . ولا 
بعين وقتا ولا يتخرء ٠‏ بل اذا عزم توكل على الله ٠‏ وإقبل على مح 
امره وإعرض عن مظان الاشتباه . فك فل سَنْه ذي الفلسفه ٠‏ ودل 
بمعروفه على المعرفه . وماء زال ناصرا للتوحيد . قاهرا : جمع اهل / 
ليدّع بالعبديد . ستليا , ستى الب . مايا جَى امن . شافي ا 
المذهب اصولا وفروعا ٠‏ معتقدا + له معقولا وسموعا . يداني اهل 
التنزيه ٠‏ ويقصي اهل التشبيه ٠‏ وبديم استفادة فته ألفقه , وإستزادة ‏ 
نباهة النبيه ووجاهة الوجيه . فالعالمون في عدله . وإلعاليون في ' 
فضله . والبلاد في أمنه . وإلعباد في منه . وإلبربة في بر سعيه ؛ 
والاسلام في حماية حَميّته . وإلديْن في ,ادالة دولته . وشرّعة الشريعة 
صافية بصنائه . وماذة المَوَدّة له وإفية بوفائه . وقامت بعده طريرة 
طَرِيْه ه من العار ريه . بير البريّة من الشائبات وإلشائنات» بريّه . 
١١‏ .اياما 8١1.الا‏ يستوعبها +ل ١لقول‏ 4 .١‏ بجير. رو ٠‏ ولا يتعين ولا يقير 
ه ا.ولا ١‏ .رو.وقامعا 7 ل.*تهلبا 8 .١‏ مستعدا ٠‏ رو.معتتل ا 
1 ل . والشانيات .٠١‏ من الشايئات والشاييات ظ 











سر اسم لس الس لطس لتم 





فق 





متتوّعه ٠‏ وآراب متنرّعه . بحسب الحوادث التجدده . والبواعث 
اميد . فاذا قلت له هاذا أكتب . ون الذي اخطب ٠‏ فيغول انت 


الجك. اق اماه قد كت نا ل .لش 
بأمره ١‏ فى عني مراده ٠‏ وإنا اتيقن لمن وَلانْء ووداده ٠‏ 


فآتي 5 الاغراضء مها الامراض ه وموازنة اجواهر والأعراض ٠‏ 
والتمييز بين اهل الشول واهل الإعراض ٠‏ ذم الح ذلي ينه وين 
من_عاداه . وراض الجخ يرن طّطه وقادء الى ندّى رضاه” 
وكان بغضب للكبائر. ولا بغضي عن الصغائر. ويرشد الى المدى 
ويهدي الى الرشاد ٠‏ ويسدد الامر ويأمر بالسداد ٠.‏ فكات ماليكه 
وخوإصّه بل امراؤه وإجناده اعفت من الرّهاد والعباد» * وراى يوما 
لي دواه . بالفضّة محلاء . فأتكر .حل الحليه . وإدّعى حَظر اليه ٠‏ 
فتلت على سبيل المدافعه . وطريق المناظرة والمائعه . اليس تل 
حلية السلاح . وإستتصابه في الكناح . فدواء دواتي "أنجع . ويَدد 
مدادي انفع ٠.‏ وبراع براعتي النصيرٌ أطول . وسلاح قلي اجذ 
وأحد وإفتك وأقْتل. وما اجتمعث هن العساكر الاسلامية الا بتَلّمي . 
ولا تقت جوع الكفر لآ بكلا من جرامع كلمي . فقال ما هذا 
بدليل . ولا يعيد تحريا الى تحليل . حتى قلت له أن الشين , ابا 
محيك وإلد الامام الي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه , 
فلا وجه مع هنا الوجه لحل .من يحظره ويمنعه . ثم لى ١‏ لكب بد 
عن الآ من دواة القَبته . تت طرق القته . ونركت الا 
| مخلاه ٠‏ وعادت الشبهية حتباة محتناه * وكان محافظا على اسلا 
المخبس في اوإئل اوقاتها . مواظيا على اداء مفروضاها ومسنوناتها . 
ال ويرافق ؟ ال" الزهاد اليا .1١‏ أن هذا اج | يدها اط أ 
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صْريّه ه فقلت له الذهب الذي عنن مصريّ قال فيتصدّق يخيسة 
الافى مصريه . وإشغق من صرف المصريّ بالصوريّ فيكون حراما . 
ويرتكب في كسب الأجر اثاما م فسخ ومن ٠‏ وتاجر الله وريج ه وسمعنت 
بعد ذلك الصغٌ وكان في الخير يحل كل مضار ه يقول قد , احصيث 
فتهاء المدأرس بدمشق وكانوا ؟ ستهائة فاطلقت م سقائة دينار * وما عزم 
على الرحيل من حرّان . افاض بها النضل وبك الاحسان . 
وقال لي يوم الرحيل . انظرٌ م بتي بالباب من الوإفددين ايناء ٠‏ 
السبيل ه وهن ثليائة دينار اقسبها علهم بالتلم ٠‏ وفضل على اقدارم 
ي التم . وكانوا عدة بسيرة ل( تبلغ عشره , ول تجد ٠‏ ميسره ٠.‏ فعيتت 
لكل امم قسما . وعنيثُ بم خُننا مني ورَسيا ٠‏ فبلغ اربعائة دينار ثم 
وقنت افك وإردد النظر اليه وآكرّر . فسألني ما الذي عملت . وهل 
قمممت المبلغ وكيلت ٠‏ فقلت جرى قي بفسمة اربعائة دينار نهل ١نقص‏ 

من كل اسم ربعا . فقال أَجْرٍ ما جرى به القلم وإِحسَنَ صنعا + 
وكاكف رحة اذا اطلق لعارفي عارفه » وقلت له هن ما تكفيه ردها 
مضاعنه * وكان اححاب المظالم وإرباب المطالب ٠‏ والزاغيون ة 
الرغائب والذاهبون في المذاهب . يحضرون عندي ٠‏ ولع رفون قٍِ 
إنجاز امرم وإنجاح قصدم ‏ بذل جهدي . فاكتب لم توقيعات بمتوقعاهم. 
وأنممي في الإملاء بهاية مأمولاجم . فيجريها وِضيهأ ه ويضع عللاماته 1 
فها ويرئضهها ٠‏ وإذا أل توقبعا بخطلي عم ف و ينث م عل 
سرٌ مطاويه ٠‏ إِلّنا ١‏ يما اللفه من حعتي د ومناحتي ٠‏ وكفا للملمات 
وكناية للمهيات بكفايتي * وكان يأمرني باجابة كتب الملوك وإحاب 
اناد عن كتهم ء في حالت سلهم وحربم ء وي نشتمل على اسباب 


. اتخبر ؟ ل. يقول احصيت ؟ ٠١‏ يدمشق ستمائة + ١‏ . الوإقدين 
ا هلجد :ا.للامته ؟ ل١أنسا‏ 4 ل ٠‏ مني 











ام 





فذكر انّ غرماءه لجوا ونوا » وضنوا باطلاقه وتوا . فاحضر غرما» 
وتقبل بالدين ٠‏ وتكفل بالعين . وإمرني بان احيلم على مصر ء لنحسبتها 
وي اثنا عشر الف دينار مصرية وكمر. فقدم نوّابه وفاءها على 
احئل . .لما عرفو! فيه من بغض صون المال وحببٌ البذل للفضل * 
ولبا كنا بالندس في سنة ثمان وثمانين كتب اليه سيف الدولة بن 
منقذ من مصر وهو بها نائبه ه وقد وضحت ؛ في الكناية مذأهيبه ٠‏ 
ان وإحدا ضمن معاملة بمبلغ فاستنضٌ منها الي ٠‏ دينار تحب ٠‏ وربها 
وصل الى الباب وتحيل ٠‏ ونحل وخَيل وكذب . نجاء الى السلطان من 
اخبره ان؛ الرجل على الباب . وخال انه اليه به تنب «فقال.قل له 
ان : ابن منقذ يطلبك فأجهد١٠‏ ن لا نقع في عينه , فجبنا من حليه 
ركرمه بعد ان قلا قم الرجل ندم الى حَنه + ويا اذكه له ف 
أوْل سفري ؛ معه الى مصر سنة اثنتين وسبعين ٠‏ ووردث بها من فضله 
العذب البعين , أنه حوسب صاحب ديوإنه » عا تولاه فى زمأنه ء 
فكانت بسياقة الحساب عليه سبعين الف دينار باقية عليه فا طلبها ولا 
ذكرها . وإراه كانه ما عرفها على ان صاحب الديوإن ما اتكرها . 
وكان يرضى من الأعال با يحل عنو[ صفوا ٠‏ ويحصّل , عذبا حلوا . 
وكله يخرج ف الجود واجهاد 1 ورعاية الوقاد والتقصاد 1 م ل يرض 
لصاحب دبوانه المذكور بالعطله . ول ير انزولاء في بيت العزله . 
فولاه ديوان جيشه ٠‏ واولا ما دنت له به جاني جاهه وعيشه ©« 
ولا كنا بظاهر -, حرّان في سنة احدى ومانين ٠»‏ ع بصدقاته الفقراء 
والمساكيتث . وكتب الى نوّابه في الولايات ٠‏ باخراج الصدقات ٠‏ 
وفال لي اكتسب ٠‏ الى الصنيّ بدمشق ١‏ ن يتصدق يخمسة لاف دينار 
١ا.وصفت‏ ؟ ا.الف ؟رو.نضحيل ؛ل.بان ٠‏ رو'بالباب ١‏ ل١أن١٠١له‏ 
ابن 7رو. سفرتي 8 ور. انه 4 روء تحمل صنوا عفوا وتحصل ١ ٠١‏ . وقال أكتب 
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مدّة ثلث سنين , . مذ نزل الفرج على عَكَاء في رجب سنة جمس 
وثمانين الى يوم انفصالم بالسلم في شعبان سنة مان وثمانين ٠‏ فكان 
تقديره ان عشر الف راس من «عصان وير ٠‏ وأكديش طيرٌ . 
وذلك غير ما اطلقه من المال . في اثان اتخيل المصابة في النتال . 
وم يكن له غرس يركبه آلا وهو موهوب أو موكود به ه وصاحبه 
ملازم في طلبه ء وما حضر اللناء الا استعار قرسا فركبه وير جياد. . 
فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده . فكلّم يركب خيله . ويطلب خيره . 
وهو يستعير جوادا . ويسْتمر في الجهاد اجهادا . وكان لا لبس 4آ 
ما يحل لبسه . ونطيب به ننسه . كالْكيان والفطن والصوف . وكسوته 
مخرجها في ,اسداء المعروف ٠‏ وكان نت تحاضره مصونة ٠‏ من احظر , 
وخلواته مقنّسة بالطبر. وتجالسه مترّهة من ٠‏ الهزء والهَزْل ٠‏ وجحافله 
حافلة اهلة باهل النضل . وما معت له قبط كلة نسفط ١‏ . ولا لنظة 
فظة . لفط ٠‏ يغلظ على الكافرين الفاجرين ٠‏ ويلين للمؤميت ٠‏ 
لين ٠‏ ويُؤثر مماع الحديث بالأسانيد ٠‏ وتكم العلاء عبن في العل 
الشرعخ المنيد . وكان لمداومة الكلام .مع النقهاء . .ومشاركة التضاة في 
النضاءء اعل مهم بالك م الشرعيه ه والاسباب المرضية والادلة المرعيه . 
كن تن جات لا انه جلي ه السلطان ٠‏ بل يعتقد انه جليس» 
اخ من الاخوان ٠‏ وكا ن حليا مقيلا للعثرات . متجاوزا عن الفوات ٠‏ 
نقيا: تفيا, وفيا صنياء يفضي ولا بفضب . وببشر ولا يتفطب , ما ود 
سائلا . ولاصدٌ نائلاء ولا اخخل غائلا . ولا خب املا * ومن جملة 
مناقيه أنه تأخر عنه في بعض سقراته ٠»‏ الامير ايوب بن ركتان مشتغلا 
مثاته . فلا وصل ساله عن سبب تخلفه . وما الذي وقفه عن موقفه . 
١.رو.‏ سنين وشهر 5 |.مضيونة ؟ رو. عن * ل تَتْقَط © ل.قط 
).على المومنين 7ارو.ويكلم 4 رو..مجالس ؟ روءتتيا نتيا 

























34 
«د بكل امكان . مستهد كل ما ينتتر اليه من نج وقوة بكل مكان *» 
«مستظبر با تأكحد له من مظاهرة الموإقف المدّسة في أموره »٠‏ 
(( مستيشر وجه وجأهيّه منهأ بسنوره ٠‏ ظاهر بقوته من يدها وإياديها «“ 
«قوي بظهوره . ملل با له من المَواث الآكين . والسوابق » 
« الحمين . والشوافع المفبوله ه والذرائع الموصوله . مقن ان الرعاية » 
ٍ» تدركه « وإ العناية تملكه « وأنٌ اختصاصه بنضيلة الماتة القديمة » 
«يجد له فضل الاختصاص ٠‏ وأنُ فانئحة الحيد منه والاخلاص » 
«تفج له باب الإحماد والاستخلاص ١‏ ولمًا قصّر رجاء. على طوْله » 
ور يذلك الطؤل , وإنه يزداد يا يزدانٌ به من الاصطناء والاصطناع » 
وحن الحلية وقوّة النصرة وإحؤل . عوّل على الناضي ضياء الدين » 
«في- المثول بالخدمة الشريفة وإنهاء <اله . وإلانتهاء الى مساج » 
«داماله ٠‏ والسفارة فيا يسفر عرن صب المراشد . وتجع المقاصد ٠‏ 
« ونصح العفائد . وشرح الاحوال في المصادر والموارد ٠‏ وإنٌّ بلاغته » 
«وفية بالإبلاغ . مَل بإشباع الفول في أعتفاء الطؤل المي بالإسباغ . » 
«وقد فاوضه فيا فوّضه اليه ٠‏ وإعتيد ف استفهازه وإستهاحه عليه , » 
«لا زالت ايادي الدار العزيزة دارّة غزيره . سارّة اولياءها وباحياه » 
” موات مواتها جديره ء ان شاء الله لع » 5 
ذكر بعضء مناقب السلطان رحمه الله 
كان مشغوفاء في سبيل الله بالانفاق ه موقوفا عزمه في الأعداء بإدناء 
الجا ل وفي الاولياء باجراء الارزاق ٠‏ وما عقر يْ سبيل الله فرس 
ا وجرح الا وعَوّض ء مالكه يله ٠‏ . وزاده من فضله 1 وحسب مأ وهبه 
من الخيل العراب والاكاديش الجياد . للحاضرين معه في صفت الجهاد . 
١‏ ل.ا.خجُدَ ؟ا.ذكر مناقب ؟كنافي1.رو.ركانت كذلك ايضا فيل. 
م اصحت مشعوفا ؛ أ٠الاعوض‏ هرو. مثئله 1 روم فضله فضله 
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د الى نر زيبه وتد بيره ٠‏ وما خرج من الدنيا 7 وهو ُْ ح الطاعة » 
« الإمامية داخل , وبمتجرها الرايج الى دار المقامة راحل .ول تكن .» 
«دله وصية 9 بالاستيرار على جادمها ٠‏ والاستكثار مرللك_ل. مادتها . » 

وم والاستسعاد بسعادتها ٠‏ والاستعداد لعباد:ها . والاستجارة بظلالها ع« 
د والاستنارة جلاها . والاستعاذة بنضلها والاستزادة من افضاطا . » 
«دوما بنبت النوإعد أ عل اساس وصايأه ». ولا امضيت العوئد »> 
درالاً على قياس حجاياء . ولا ابر ألا ما عنن , ولا حم إلا ما» 
«امن » وإقيقيث اناده . وإجثليت انواره ٠‏ وأنبع إخارء ٠‏ وأتشريت » 
«رثي اثهار الا وأمر الشريفة أوإمره ه ومن من كارت ف نصرة ألد ولة » 
ور الامامنة الناصرية فان الله ناصره 5 وما بغر العبد يا بمأ ور ثه » 
« في ولائها من التخار . وبعئه من آائها الغزار . ونعشه برفعه من » 
« العثار . وعرفه لعرافه المبرٌ المبارئ 0 ولا ولا يتسم بالللك لي مر:. » 
ور يتساجى بأنه لا ملوك , ولا بودل الى السعادة ألا بداب إلا مسللك» 
ور الى رضاها مُسلوك . ولْن + مفى الوالد على طاعة امامه . قالماليكُ» 
«داولاده وإخو ٠‏ في مُتامه ٠‏ والأمر في كل مكان بالأمن والسكون » 
دجار على نظامه . والكفر مفلول العَرب . مخذول اليب . تجبول» 
دعلى العب . مغلول بقيد الم عن الحرب . فانء الله اجرى» 
« المشركين: مع كثرجم ى : الذله . وخصّم . لإبقاء عزّة النغور > 
«الاسلامية بِالذِله . وقد استيرّت محال الى ١‏ الآن على الطدنه .»> 
«دوم لا يومَنون اذا 5 بالمكنه , فان الغدر في طباعم مركوز . » 
«والموء في غرائزم مفروز . وإلعبد اخد بامحزم . عائذ بتأييد الله» 
«في العزم , متيقظ لعفوف غدرم . متحظ من مكر مكرم ٠‏ مستعد » 
١‏ ل ٠‏ نكن ١٠١‏ بكن ' روءوإن ؟رو“واخياه © ل.وإن ٠لل٠وخصهم‏ 
7 ل.محال الان 
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| «وإلملّك العم من نتائه غزماته . وتوقره على العبودية لماللك رق » 
«سيدنا , امير المؤمبيرنى اوقرٌ حسناته ٠‏ وكل ذلك في طاعته» 
»ا ومناصعته وبركاته ٠‏ وهأ زالى ظاهرا عل العدا . ناصرا لهدى .» 
«معليا معام الغلى ٠‏ محييا موإسم التقي , مُسْيا سان الشرع وفروضه . » 
«دمديا بأعباء الطاعة بقدر الطاقة عبوضه .ه وهو الذي ملك ملوك » 
«الشِرك , وغل اعناقبا ٠‏ وإسر طواغيت الكنر وشد وثاقها ٠‏ 8 ومع » 
« عبلة الصلبان وقصم ء اصلابها + وجمح كلة الابمان وعصم جدابهأ |»٠‏ 
ونظل -أسبابها ٠‏ وسذ التغور ٠‏ وسقد الأمور . وإذل للدار العزيزة » 
دكل عدو وإعذ للا على يد كل ذي غبوٌ . وإسعيزت على الام 
« مضاعية ُْ الخد مة أيه , و نيك على م موازين بن المواز بن رأ “مه .» 
«وسيرته حسنة واحسناته سائره ٠‏ ومحأسنه ظاهرة وسريرته ظاهره . » أ 
وخ الله له بالسعادهء وتوفاء ع الوفاء بالعبودية والعباده .» 
«دوقضى وقد فضى من 1 رائه 1 رابه ٠‏ وقدم يبن يديه اعغاله الصاحة, 
« ودفاه ٠‏ تحسابه ء وفبض وعد له مبسوط ه وأمره خوط : وو زر » 
« محخطوط : وعبله بالصلاح منوط ه وأمه بالجاح مشروط ء وملكه حنظ » 
“الله وكلاهته : مضضبوط ء والمذاهب عهذّبة والمراتب مره والاسياب » 
در محكية والانحكام مسيمه ه وإلاختوإل نحاليه . وإلاعال راضيه . والمصائح » 
مصونه ٠‏ وإلمناجم مضيونه ٠‏ والرعية ؛ مرعيه ٠‏ وإلغوائد مرضهه »٠‏ 
« والنوإعد متيل , والمقاصد متحضله . والتغور مسدوده ٠‏ وإ مخطوب » 
امصدوده ٠‏ واصول الد ولة تأبته ٠»‏ وفروع الدوحة نأبته ٠‏ وماأ» ‏ 
ديرك امرا إبعن غير مستقم ٠‏ لا نحا غير قوم » لا خلف لن» 
« نه , د ما يجتاج الى تتريبه وتقريره ٠‏ ولا ابقى لمن بي له ما يفتفر» 
| ا.هولانا وسيدنا ا روةالشرق ؟روء١خناقها‏ ؛رو.وقطع ٠‏ ل. وك 
5 ل.وكلايته 7 هذه السجعة وإلني بعدها ليستا في1. 4 ل خَلْنَه 
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«الثار وخرّكيا شواكن الاؤنار , بتأثيره , وتأريثه ٠ ٠‏ وأخرج اهلى النفاق » 
«رؤوسم من كل ل لفق ه وعاد تباث شبرهم ال رنفار ول 1 
« كان مستيسكا من وَلاء الدار العزيزة بالعروة الوثتى . مستلشيا 
«من عدة ابانها ومدد أنعامها بالدر. ع الأقوى الآوق فاته لا» 
« يجتفل بحنول اخلاف اهن فلاف , لا لطبل طٍَِ جاه الرامي » 
« وحخصأه الراعخ الغقاصف ذوي الإجحاف . وقد احاطث العلوم » 
«الشريفة مجدها الله بأن الوإلك السغيد . الشديد السديد , الميير» 
«للشرك النييد ليرا رَل ايام حياته » وإ ساعة وقاله . مستقها على » 
« جدد اجد ليا :في مون فريضة اماد الى ذل اد فستتقلا » 
دفي كل ما يجوز به البراضي الشريفة وَسْقُه ٠‏ هستفرغا طاقته في » 
«الشغل الدبي الذي مهدي لهنره وبمعه ٠‏ فكم قبض يدأ سطتبها » 
« بالقتنة اليئة العاديه 2 فرض سئة أَعْلتْ سناها للجتلين وَأَخْلت » 
وو ححناهأ للد ين و الدغوة الطاديه , لم اهرس دع الأدعياء «» 
««ا حرس ولاياتث الاولياء ٠‏ وكانث يكتائبة وكتبه سيو قة فْه وإقلامه» 
ه للأقالم افاليد 8 و تزل جنود الشيطاد. وجموع الطغيان يق» 
«المالك بياليك الدار العزيزة وعبيدها عباد يذ ٠‏ وأمظر بلاد» 
و الكنر من دماء اهلها شا بيس ٠‏ وإقام بها منارٌ الاسام ومتابوه » 
لما اناب عن اعنإدها أنايسب ٠‏ وإسعرها من كماة الوغّ وعحهاة » 
«الورى بمساعير ه وإنحخدها بضوإمره ضوامن الظفر بمضآمير ء وهن » 
« فتوحطه تنو بنشر النصر ونضؤع ٠‏ وعقوده تروق في سلك الملك » 
< وتروع ٠‏ ونصر بل الامصار باجهاده في الجهاد شاهن . والاتجاد » 
«والاغزار في نظر عزمه وإحده . وإلبيمك ٠‏ لخدن من فتوحاته ,> 

١‏ ك.اخلاف امخلاف ؟ رو.السعيد الشهيد الشديد اخ ؟رو.مستليا 
.١ +‏ للموهدينى © .١‏ فاليث 
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« بشكر التشماء ه وبجنانه ثابت من المجابة وي على امخوف والرجاء . » 


« وطرّفه مض من احياء ٠٠‏ ووجهه مقرل نحو رقبّلة الاستهداء . وهينه » 
دي العبودية : فارعة” ذروة العلاء ه وهو للأرض مقيل * وللفرض »> 
« متقببل ه وبالطاعة ماثل ٠‏ وللاستطاعة باذل ٠‏ وللجهد والاخلاص » 
«عارض ضارع (١‏ وِرُ نغخره , من الصححة والمناحة صادق صادع » 
« وهو ببست بما قدمه من الموات ٠‏ وإسلنه من الخد مات ٠‏ وذخره » 
زر الاقوات هن الاوقات ٠‏ واتْن عصة من النائبات . وغْرّذة من » 
«الطارقات ٠‏ وعدٌّة عند الملئات ٠‏ وعبة لدى الخطوب الكارثات. » 
د ومصرفا لصرّوف احادثات ومألنا الل عند ثهول الشتاث«وعروة « 
«للاعتصام بها في أزمن الأرّمات ٠‏ وسلوة من الأسى واس لجراح +» 
«المصيبات ه ولا خناء يما اخافه ه وفاض له من بحر البزح وضافه , » 
«وإغاض .نطافه ء وعاق ١‏ وان رجاء جنى ١‏ النباح قطافهء لولا ان » 
«الله تداركه بفضله وإولاه ألطافه , فائه دمّيه ما هدمه ونجأه ما» 
«نجعه . وبقّته من الرٌرْه ما صَدَ عنه العيشَ وصدعه ء ونابه ما» 
د درانه ٠‏ وجز» مصأبه صابه ٠‏ ووا افا من وفاة وإلن رحه ما كدر « 
صفو انحياه . وبحا عن صفهة صبححه آبة الإياء . ألم بال الأمل . » 
ل امحل الى العطل ٠»‏ وحلاً ٠‏ عن امهل والعلل 1 »وأذهب» 
رد إجة الايام ٠‏ واشمت الكنر بالاسلام » وسر الشرك منه ما ساء * 
«التوحيد . وقرّب من .اشفاق القلوب وأشفاء الكروب البعيد ,» 
« وعطل الجهاد وإراح الحديد ٠‏ وشمبٌ حفود الععداة حٍِ اما ما » 
در شبثت او افيد 1 وشا حهدود العناة عل اها ما ث شمت اإلأ» 
«القده وهذا الحادث ارجف المرجفون بجديئه . وإثاروا كوا » 
١‏ ل جره 2٠١‏ ونجية لخر ؟ ١‏ . لشيله عند الشنات ؟ .١‏ تحراحات 
ل ٠‏ رجاء الجاح © .١‏ وحل وحلاً 7ل. النهل وإذهب 








3 





«يجيح شمل اهله . وإحيا بم سني احسانه وعدله. وشِيْمتيْ افضاله» 

«وفضله وي دوآم .اقبال الجلس الساي دوم ١‏ اقباهم ٠‏ ونظار » 
«احوالم . وشبوغ .ظلالم . وبلوغ امالم » + 

ذكر ما افترضه الملك الافضل من خدمة دار الخلافة المعظمة 

وإنفاذ رسوله بعدّة وإله مع هدايا وتحف سنايا 0 

لا استقرٌ الملك الافضل بدمشق في متام وإلن ٠‏ وشنع طارف ملكه 
بتاله . وإضاف مورويث النضل الى مكتسبه ٠‏ واكرم كُسَبَه بكرم 
حسَبه » بدا بالأهء الافرض , والآم” الأمحض . فتدّم الى الديوإن العزيز 
النبويّ تجابين بالكتم . وإنبتى الحال فيا اله من تطبه ثم ندب ضياء 
الدين القم ابن 2 الشبرز وري في الرساله . الى مَغزل الرسالة وموقف 
الجلاله . وإحبه عدَة وإلن في المّزاه ه اوإن لناء العداء ٠‏ وسيفه ودر 

وحصانه . وإضاف الى ذلك من الدايا وإلتحف وإمخيل العراب ما 
استنفد ١‏ وسعه وإمكانه .فا تهيأ مسير الرسول الا في اوإخر جمادى 
الآخره . حت حصّل كل ما اراده ٠‏ من المدايا الناخره . وحتى كاتب 
مصر وحلب واعل بسيير رسوله ه حتى لا بن انه انفرد بسوله ‏ وقصد 
مدارة اخوته , وفضّل بنضّل نخوته ه وذلك بعد ان جدّد نقش الدينار 
وإلدرم بسِمَتِْ امير المرؤمنين ه وول العهد عدة الدين. وإمرني بانشاء 
الكتب وتحريرها. وتقريب المفاصد فيها وتقريرها * 

فصل من الكتاب : الى الديوإن العزيز 
بعد ذكر الدعاء 

« اصدر العبد هن الخدمة وصدره مشروح بالولاء ٠‏ وقلبه معمور » 
:« بالصفاء . وين مرفوعة الى السياء للابتهال + بالدعاء ء. ولسانه ناطق » 
١‏ ا.الساني اقبال فضلهم ونظام ؟ ل-القم الشهرزوري. ؟ ل . ودرعه 
وإضاف 4[.استنذ ه رو.اراد 1١.الكتب ١١‏ .يلابتهال 
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«الامر . وَسَرٌ السِرٌ ٠‏ ونصر الحق وجقق النصر . من الموافقة » 
« وإلموافاه ٠‏ والموالاة الفاضية من امدة, الفرة بالموالاه ٠‏ والمتابعة » 
«والمشايعة في كل امر بيرم ٠‏ وكل حك ممم ٠‏ وكل عزم في فيع » 
«المدا 4 ٠‏ يضم ٠‏ وكل عند في نصر المدى يلم يهم ٠‏ ووصل » 
« المولى ل العادل فتولى امرالمملولكِ بكل ما وإفق اينايه ء وإشاع » 
«على علدة الوالد رحه شعاره ورفج مناره 5 وإخل من كل شاغل » 
« باله ورقة إسراره ء وأراح افكاره ٠‏ وما في الجاعة إلا من خطب » 
«الجيعية وخطب في ألمجبّع ٠‏ وأعرض عن ايليوى للب اليم . فالكلية » 
رر ميرم وإن كانت الانفس متعدده 5 وما اخلنتٌ هزع الد وله يل» 
د أستيرت على تحدد. الايام تدده وإنها اشفقت ء في حال ؟ الصدمة» 
«الاوك ود الرزة الول ع يت أثمٍ المقدس م ون اقدر» 
3-4 مكرم . 9 امرم . ٠.‏ و بزل من قلوهم ل ٠‏ 3 
بزثرو| على الصم الحرب . بل طلبو! بقاء ٠‏ السلامة بإبقاء الي 
يا أجراءم في الوفاء بعقد ١‏ بيقد اطدنة على الرسم » وبركا نة » 
«المرحوم شيلت ه ووصاياه نفدت وكمات لي وتوجه المللك لمادمل» 
«الى بلاده اججَزّرية ٠‏ شرق الفراتث لاصلاح تلك الولايات . وإخراس» 
« شَناضِق اطادرين بالإرجاف .من اهل .الثهات ٠‏ ليوات .ججيمة » 
«الاسد جمع التقاد بالشتات ٠‏ وليعيد الى الآنس شارد الولي » 
«الراشد . ويرد د بالبأس مكايد الحاسد الحاشد ٠‏ وإحيد لله له الذي » 
« اجد ألامن وقد عرت الخنافه 0 وانزل الرافة وقد نات الافه .2« 
« وإبقى الاسلام بعزّه والكفر بِذْلّه ٠‏ وت قوإعد البللك الناصري» 
ال.ايجدّة ؟ ل٠أشفق‏ 5 1ا١حالة‏ ل ويدّء ١١.بالجزيرة‏ 
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«دولا قَوَةٍ ولا عضد , انا لَه وَإِنَا الهم راجعؤك . ولأمره » 

« تأبعون ولحكه طائعون ل د الإرادنة 1 ولا صاد للشيئته ٠‏ ولا» 
«صادف لمصادف قضائه . ولا صارف لصَرْف بلائه . ولقد كادت » 
« الانوار تغرب ٠‏ وألانواء ٠‏ تعزّباء والمنابع تغور * والصنائع تبور ٠‏ » 
«والأحوال تحول . والاهوال تبول . وأضواء المعارف لا ُضية .» 
« وإفيا. العواطف لا تف ه وزّهر المياء لا شرق ٠‏ وإزهار الروض » 
ودلا ب ونقن ومعاقد الاسلام تبي ٠‏ وميامن الايأم ني ٠‏ . لولا أن مح« 
«الله تدارك الأرماق بألطافه ٠‏ وتلافى الامال باسعافه . وجلا وجه » 
«النعمّى من خلال البؤْس . وإهدى الير بعد العبوس . وإنزل» 
«انكنة عد الال ؛ عل ال . واج الدلة على احسن» 
«العوائد . وإرشد المقاصد وإثبت القوإعد ه من استيرارها على » 
« الالعام . وإستقرارها في النظام ٠‏ وإستدرارها بأفاويق الوفاق .» 
« وإهلال بدورها ب تماق ٠‏ وطلوع شموسها من الافاق ١‏ وإرتفاع » 
"«دفروعها ْ سمأء |السية وامتداد اصوطا ُِ منأابث اليو, ه وأنغتاح » 

« احداتها النواظر عن 0 الابصاره وإنفتاق حدائتها التواضر عن » 
]ا نوار الازهار ه حتى اجتمعت الكلة المتنرقة و|تحدت ٠‏ وإنتظهت » 
«الالفة المتبددة وتاقدت . وسكنت القلوسب الراجفة وإنْسّت »٠‏ 
« وسكتت الالسنة المرجنة وخّرست ٠‏ وإنارت الخواطر المظلله ,.» 
«دوافاقت الظتون الراجمة والاقكار المنقسمه ٠‏ وزاد الرؤئق ٠‏ وزال» 

4 الرّئق . وانجل الغسق ٠‏ وتجل اللق ٠‏ وأستقامت الاموره وإستدامت »© 
« الى حفظها التنغور . ووصلت الكتب العزيزية والظاهرية من مصر» 
« وحلب . بكل ما 3 الارب ٠‏ ووصل السبب ٠‏ ومرى در : النصر» 
د وحلب ٠‏ وبكلٌ ما أظهر » الفوّةِ وقوؤى» الظهرء وشدّ الازر. وأمرة» 


١اا.الزلازكل‏ 'ل.النواطر عن نور + أ.قوى + ا. وسوى 
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«دباطلها . وأقصّى عن المجد الاقصى مدنّسيه . وإزال عنه ايدي» 
«دغاصبيه . وإصريع التضفرة المطبرة وطبرها من الأرجاس ٠‏ وإبعد » 
«عنها اجداس الأنجاس . وتهر الكنر وخذله ٠.‏ ونصر الإيان » 
«١‏ وأخَذ له ٠‏ وإحيا للكرم كل سنة حسّنه ه وإستيرّت محاستن ن أيأمه » 
«رسنة بعد نه ه ونعدالت بعدله ,الجواخ ٠‏ وتذللت بباسه اجوامج ع« 
«دودانت ودنت له المالك القاصه ٠١.‏ وإذعنت اذ عنت ا « 
« العاصيه , وملكت القلوب والقبول مهأ بته ومحخيته ٠»‏ وعدت الخواص » 
« وإلعوءً عارفته وعاطنته ٠‏ وننذت في الشرق وإلغرب مراسمه .» 
«وقامت باحيد والشكر ؛ موإسمه . ووفت بأمل الداني والقاصي » 
«والطائع والعاعي مكاريه . وأسعد الله وإمبله . حتى: حّق في ذوبد» 
«أمه . وولى في كل بإقلم من يعمل لله.في العدل والاحسان» 
«عله . ثم توفاه ميد الأثر. كرم الورد والصّدرء ظافر الرجاء » 
«ر' الظفر ٠‏ صائح العمل ٠‏ نجع الأمل , طاهر النتاره . ظاهر» 
«التصره ٠‏ كاسيا من القخار ٠‏ عاريا ه ن العاره «رتديا شوب » 
«د الك وأب . مرتويا من صوب السراب ٠‏ مبتبميىا بنضرة النعيم .» 
دما" رجا بعرّف ينيم التسينيم ؟ بي وما كارت م الايام” بأيامنه « 
«د والأعصار بين راي والأنصار بحاسنه . والاسلام بسلطانه . وإلافاق « 
«سَنى احسانه . وما كان أسعدنا يجدوده. وإجد نا لسعوده ٠‏ » 
« وإغنانا بعدله وجوده , فقد فقد الصباح فلا سنى . ودفن السياح » 
«فلا جَدى ولا جَنى . وغاض الحر فلا غتى ٠‏ وهوى المَؤد فلا» 
«ثبات . وذوى الروض فلا نبات. وو الركن فلا سند ٠‏ وإنهى » 
«اليين فلا جّدد . وغلب الكمّد فلا جَلَّد . وعرٌ المّزاء فلا عد » 
ا ل بالشكر وإحيد 5ل ٠‏ رايج١٠.رايج‏ ؟ ل. بعرف نيم النسيم . 
| . بعرف السيم التسنهم 
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دتكرها جدد . والسعيد من استعد في معاشه لمعاد . وإستكثر » 
«مذة مقامه ِ الديا لميار الأخرة من الازواد ٠.‏ ه ومن نظر اليها » 
«د بعين القْلّ , وعرف انها دار البلاء وإلبل . وتقوى فيها بِالتَقّوَى , » 
«وجد في الإعراض عن جدوإها للفوز يوم العْض بالجدوى . » 
« ولقد كان السلطان السعيد قدس الله روحه حقيقتها عارفا , » 
« ولطريقتها عازفا م ولرّخْرفها عائفا . ومن ملكها انفاء وكثن ١ ١‏ مالا » 
در متعففا ٠‏ فاشتغل ٠‏ ' عن الدنيا بالدين , وخصه الله بتأيين ُُ عم » 
« اليقين ٠‏ وإقتدى بسنة البي صلوإت الله عليه فا زاغ بصره وما » 
«د طق 3 وى لشن عَنِ لْهَوَى ان |لحنة 53 الْمَآوَى 3 ووقّف « 
ور حنيانّه عل احياء معام الهدى * والإعلان بشعار التقى . وأعلاء » 
«دمّنار الىهاد . وإشاعة سئن العدل والإحسان في البلاد. والعباد , »> 
بد وإفاضة ال / النضل والافضال ٠‏ حى كفل جوده بنيض » 
در الارزاق وو سي الأمال ٠‏ وأخلص لله عله , ولا ملك ملكا » 
«ولا لا تَموّل مالا الا في سبيل الله انفقه ويذله , وكان كا قال النّ » 
« صلم » من كان لله كان الله له» ء فلا جَرَم اذ ال له الملوك » 
|« الأعره ٠‏ ووهب لأعطاف الدولة للتباي بملكه الهزه ٠‏ وملكه » 
« الأقالم والامصار ه وإجرى باقداره الأقدار . فازال عن مشارع » 
ررالشريعة الاكدار . وعطل البدعة بمصر وإلبمن وإلشام ٠‏ وقمح » 
بر أعداء الاسلام ٠‏ ومد الله في غمره حتى بلغ المراد , 4 البلاد ,» 
« وو ىْ حو امياد احد والاجتهاد ٠‏ وقدر عل ما جزم عنه » 
« الملوك ٠»‏ نايج في نصرة الدين نشي اعوز م من قبّله فيه السلوك . » 
« واخريج الفرتج عن ؛ الساحل وإبادها ء وملك عليها ديارها» 
«وبلادها . وأؤق على الكثرة مُعاقد معاقلها .. وطال يحنّه على > 
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| «دمن قضائه اللحتوم . وإظبره ‏ من سب قَدَره الككتوم . بيصاب مولانا» 
« الملك الناصر روح الله روحه * ور وض يُِ يجنان رضوأنه « 
د وغرفات غفرانه ضريحه ٠‏ فقد عظّ ا مخطب وجل ٠‏ وحل عرَى » 
د المجلد حين حل ٠‏ وثل عرب الصبر وقل ٠‏ وإجرّى غرْب الدموع . » 
م راذي كرب الضلوع . وبث حبل اللاجين . وشثء شمل الراجين . » 
وأعلنا انف الدنيا الدنيّة حبالها رثاث . ويحباو ثها غناث . » 
١د‏ د فود انكاث ء وسهوطا اوعاث ٠‏ وقصورها أجد أث ه وسرورها » 
«دغرور ومواههها احداث ٠‏ وسكونها قلق . وإننها قرَق . وصمتها» 
دسم , ٠‏ وَإملها الم ٠‏ وغبطتها د ندم ه ووجودها عدم ء وبتاوها فناء. » 
ور ولعهها ٠‏ بلاء . وراحتها عناء ٠‏ وملكها هلك . وسترها هتك . وإخذها » 
يرترك ه وسلها حرب يحلحها فتك ء ووفاؤها غدرء وو فاقها مكره » 
ور وعرّفها كر ووصلها ثجر. وخيرها شرٌء . ونفعها ضر . وجبرها» 
دد كسر ء ومتاعها قليل . وباعها في التطاول طويل ء وما لمشارها » 
«دمقيل . ولا في ظلها مَقيل ٠‏ ولا ارب فيها لأريب . ولا إِلْبابَ » 
«د فيها للييب . فان .ظلها قالص ٠‏ وفضلها ناقص ٠‏ وعرها قصير ٠‏ » 
د وغنيها فقير . وريها جرع ء وزيها دع . وحَلبها عَطل ء وسعيها ٠‏ » 
« زلل ه وإجدازها اجداب ٠‏ وإعطاؤٌ وها اعطاب ٠‏ واصباحهام 
وو .أظلا م» وإرغابها ١‏ رغام ٠‏ وسماحتها مل وسجاحنها ختل. وعتدهام 
رر مفسويخ ٠‏ وعهدها منسوخ + وريحها خسار . وجَرّحها جبار 2« 
ور يسار ها ,اعسارء ويخصيها ١‏ محال . وحبها يحلل , * م رتها » 
ور شّعثاه وشيمتها , عيث وعبث ٠‏ وترابها تراث كاه ولا لمسكها اساس » 
« ولا لساكها اثاث . ولأكّدها في كيدها يد . ولا لمَكرّها في جد » 
ل وسمتها ١ل ٠‏ وخطبها “ال محال 8 ١.وسييتها‏ 
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كاتب عبه سيف الاسلام بغيه . وهم في كتابه يا كتب الله من 
همه . والكتاب بانشائي ٠‏ عن الملك الافضل يشتمل على شرج 
ما ألم . وخصن به الرّرّه وعم * 
وهذا كتاب يشتبل على سيرته وكتبته «ضيعه وهو ود صدرت هزه » 
«المكاتبة معربة عن لنب العظي , وإتحْطْب الجسم . والرّزْء المي . » 
د وإحادث الالبم ٠‏ وإلكارث المتعد المِقم ه والنائب الباغت .» 
« والمصاب الساحت . والنجيعة الفاجيه ٠‏ وإلتكبة الناكيه ه وإلطارقة» 
ه الطاريهه وإلممة المؤللة والبلية الباريه ٠‏ والوإقعة الرائعه . والصدمة» 
د الصادعه ٠‏ ود مة اللانحه « والروعة الفادحه ه وإلغمة. الي غامت » 
عد مهأ الايام ٠‏ وش طا الأنام ٠‏ وإعتل منها الاسلام ٠‏ وإختل النظام ء » 
مر فقد عدرمت المطالع ضياءها . والمشارع صناءها ٠‏ والتغور» 
«دسيدادها ه وإلامورٌ سدادها . والعيونٌ فا والغوين قرارها .» 
د والقلوب ثّماتها وإلجنونٌ غرارها ه والأبدي ايدها والوجئء سنورهاء » 
د وإلصدورٌ انشراحها والاسرارٌ سرورها , فقد ققدت الدنيا» 
هته . وضات العلياه ينها . وإهتدى ء الضلال الى المدى .» 
د و|اقوى نادي التدى ٠‏ وإقفرت مُغالي الغنى ه وأكنبرّت محال » 
ور الستى ه وأمرّت ماني المنى . وخفيت منأحج المناججم 5 وعطلت :»> 
بر منأهل المناتج . وعميث ن مذاهب المواهب ٠‏ وإظلمست سا المطالب. » 
بد وارتجث ٠ ٠‏ ابوب الفتوح ه ودّجتث اضوزء » الوضوح ٠‏ ودرسسث معال » 
در المعالي ٠‏ وطمست زوإهر الليالي وأضطربت الدهماء ٠‏ وأضطرمت » 
ور الدهياء ٠»‏ وبطلت مواسم الحق ٠‏ وابيمت مظال الخلق ٠‏ وإنقطعت » 
بو مسالك الجهاد . وتنجعت مالك البلاد . وأخلنث عدات الإعدا'» 
« على الأعداء ه وإنكسفت أانوإر امال الاولياء . وذلك با اجراه الله » 
١‏ ا١انشائيى‏ ؟ل١فكتبنه‏ ؟ل.٠وامدى‏ 1 ل.وعَطلّت ٠ل.وارنجك‏ 
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« الاعداء اية للعادة خارقه . وقدرة لإقدار الاولياء للسعادة خاليه . » 

« وفتام وما فانلوا ١‏ . وقابام وما قابلو| ٠‏ وغادر الغادريرن عبرة » 
« للمعتبرين ٠‏ ورعظة غلة للتتكرين ٠‏ وعلم صاحب ماردين أنه اخطأ وم » 

د أصاب . فابان عن ندمه وإناب م ونعرض للعفو عنه وتضرع .« 

« وتشاع نع بالامراء في أمره وتذرّع , فأبديث له صَغهة الصَح , وعادت » 

برله بعد عادية اشر عادة الرنجء واجري عل القاعدة امستارة له » 

« في عهد الوالد رحجمة الله عليه ٠‏ فرضوا أ فرضوه مرك الطاعة » 
بد وثابو[: اليه وكان الاخ الملك الظافر خضرٌء قد وصل الى الثرات .> 
بو حين ّ الله لجموع ٠‏ اوالئك بالشتاث ٠.‏ فعبر الى روج يوم » 
ور السبث تأمن رجب ء. وقلب العدوٌ من الف الذي وجب وجب ء » 

مو وضتحها يوم الأحد تحوء. وجاءت هن اضحة من الله يحظو . ورحل » 
رر الملك العادل بالعساكر الى الرَقه , لاسترجاع وديعتها ء الستحقّه . » 

وو وه ببركات استمرار العيد على طاعة المواقف المقدّسة وبيمن » 
بر آلا نيار باوإمرها . وسفور الوجوه لموإجّهة سوإفرها . وما السعادة » 
ووالاً لمن شملته سعودها . وما الجن الا لمن وصله جؤدها ٠‏ وما » 
0 الكرامة إيا لمن كرّمت عنن بالوفاء عهودها . وما العصبة إلا لن » 
«لزمت في حمن النعاء عتودها »#0 

ذكر سيف الاسلام باليين 
وإقلم اهن مستقرٌ ٠‏ للملك ظبير الدين سيف الاسلام طفتكين بن ١‏ 

اخي السلطان ه وهو هناك : سلطا م الشان ٠.‏ مستول عل يك 
البلّدان ٠‏ مختصٌ في مكأنه بالإمكان ٠.‏ وكان قد وصل وده مع الحاج 

قبل وفاة السلطان ن يانم فم يظفر هرام » ووصل "كنا الى أخيه ٠»‏ 
وهو غير عال بتوفيه ٠.‏ فلها استقرٌ الملك الافضل على سرير آبيه 





| لك ١‏ 
« الشيطانٌ وإحزابه فصدقول كذب الوإعدين . وكان العا الملك » 
«د العادل سيف الدين قد توجه الى تلك البلاد ٠‏ لإبقاء أمورها على » 
« السداد . واثقا منهم بالمواثيق ه حتفلا بالوفاق احمافل الافاويق «» 
« وهو ْ ا ه وذوي اسققخلاصه ل ينظ عسكره « ول ينض" » 
دد اليه معشره * ول يَصف لدفع الشوائب وردع التوائب موردة » 
« ومصدره .فلا عرف نكرم ه وعم قُ رم مكرع ه توفت ١‏ اليه » 
«اجموع . وَحْمَتْ على قلبه الضلوع . وحدّت الى اصله الفروح .» 
« وتوإفد أليه بنو اخيه في اجنود ٠‏ وتواقؤا نجل ساعدت بالسعود ء » 
«د و|مد الاسنه المللك الظاهر .من حلب بالأمداد المتظاهره . وإلانصار» 
ور المتناصره ٠ه‏ وندب لخادم اخاه الظافرَ خضرا ؛ وإنهضهه وسار معه» 
در عسكره الذي بدمشق عرضه ٠‏ وسمح الأ املك العزيز خبر» 
ور القوم ه وإعم من حول ورد الردى عل اححَوْمٍ ٠‏ فاخرج النضارب » 
« وأبرزهأ » وأنفق قي العساكر وجهزها . وذكر عدة الجن فأتجرها . » 
«د وإهتبل فرصة التريضة ٠‏ وإنتهزها ه وإقبل على ذخيرة النضيلة» 
ور فأحرزهاء وتحرّكت السواكن ه وثارت الكوإمن . وهاجت الاقطاره » 
در وماجت البحاره وشابت الأكداره وأصابت ٠‏ الأقدار. وإظهر الله 
در قبل الاجداع مُهير يانه في اهل الثياث . وخص جممم بالنعات» 
« وحبام باليتات 1 وحص ص تلك الثيات اجة الثبات » وشة 
بر كلا مهم بِوَبالهِ وبال ه وحطّه من يناع ٠‏ اعتلائه الى حضيض» 
ير اعتلاله , وإعاده على اعتاجم ناكصين , وبعقاهم تاكسين . وسيم 
«ارام : واباءم ناقصين . وإظهر الله في كل وإحد من أعداد» 
١١.توافدت‏ © ل.خضر ؟ كذا فيا.وكانت كذلك ايضا في اصل ل.ثم 
كقط بعضٌُ تمن عه القهيس بلا نظر لللعنى نقطة الضاد © ل ٠‏ وإضاقت 
١١ ٠‏ بقاع 1 ا. وفي أرابجم وارائهم 
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رسلانشاه ١‏ ولن ه وجرى بينه وبيخم ص . وكان له في كل سثْرة تجارة 
وري ء وكتب الينا انّ اهل خلاط كاتبوء ء وعلى تآخره عدم عاتبنن ٠‏ 
وأن كل صاحب حصن قد ضبط موضعه ء وإنتظر مطلعه . فاته نولم 
بعد يكتيد المعروفث بالمزارد يناري . فلم يرضول بإيالته لخلاط وم 
برى كُثنا فلك الهي. , تم اشر ف العادل على خلاط . فوجد اهبا 
قد كيلوا الاحتياط ه وراى ان ن البرد يشتك ء وإمد الحصرء يد ء فعاد 
الى حرّان وإلرّها ه وإعرض عن مخالطة خلاط وتأخْر الى الربيع امرها + 


قصل » في المع 
انشأته الى الديوإن العزيز في آخر رجب 
عن الملك الافضل 


ودلا شك في احاطة العم الاشرف حال الذين حالوط عن الانصاف » 
بر بالإنصاف ٠.‏ ومردو[ وهرو| أخلافَ الخلاف ٠‏ وعادو عن خأق » 

ور التلاني الى الإنلاف ٠‏ وبددوز بالانتظام في سلك الغدر مل » 
ور الاتلاف ٠‏ وتكنوا بعد أبباعم ٠‏ حتى قيل كفروا بعد ,يمام 2« 
« وبادوا في شيم مهم ٠‏ وابدوا قوعم في وهم ٠‏ وزعموا انهم اذا » 
«عزمو! نالو قُرصهء ووجدر| اذا جَدُوإ في العزمة رخصه . وجادوا » 
و الى البلاد التي لخدم م انعام امير المؤمنين صلوإت الله عليه » 
« ليتيلكوها ه واستسهلوا سبل الضلالة عد المدى فسلكرهدا » 
د وإغترو! ٠‏ باعتزازم وإعتزو| باغترارجم ٠‏ وإصيبو! اذ لم يصيبوا » 
«د ببصائرم وإبصارم «ودخلو| في دائرة السوه وخرجو من ديارثم. » 
رد وإجتيع صاحب اللوصل وإخوه صاحب تجار وصاحب ماردين ٠‏ » 
ور وحسدو| وحشدوإ وما الظنّ بشرّ اتحاسدين الحاشدين ٠‏ ووعد م » 


رو*ارسلانشاه ؟ ١ا0٠روءامحصار‏ ؟ ا. ذكر ها انشاته في المعنى الى 
ل وإعترٌوا باغترارم وإغتروا باعتزازثم .٠١‏ وإعتزوا باعتزازمم وإغتروا. ,اغترارهم 
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خار ١‏ .تامام وجفل رَألّم ‏ ' ورئح رَعِيلم ه وذلك با قدره الله من 
مرض اتابَك صاحب ب الموصل ه وم يطق الاقامة بالمنزل ء وإشفى على 
المفطر ٠‏ وإشرف صفو حياته على الكدر. فعاد الى الموصل في تحن . 
ورجا ان بعبذل ما ال به من ثقل لمر يخنه . وتهثّر عاد الدين 
راجعاء ومن وق به من اشياعه فاجعا ٠.‏ وتضرّع صاحب ماردين 
ونذرّع ه ونشفع ,بالامراء والاكابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا ٠‏ 
2-2 له عا مضى ٠‏ وجري على القاعدة السلطانية معه . وكان قد 
ضاق به النضاء الرَحَب لولا العنوُ عنه وما وسبعه . وراى عاد الدين 
ان الفوم خانول وإستكانول . وما رعو له العبد 5 كانوا . فاضطرٌ الى 
الانكناء . وكفتٌ عن اللاء . فخلا الجرّ ه وجلا الضوّ ٠‏ وعلا النوّه 
وإ الملك العادل الخبرٌ بوصول ابن اخيه الملك الظافر الى الفرات ٠‏ 
ىْ عسكر دمشق اهل النبات . فكاتبه بمنازلة - روج وفي من اعال عاد 
الدين ه وامذه ؛ بابن تي الدين وإين المقدم عز الدين ن ليث العرين ٠‏ 
فنزلو| على سروج يوم السبت ثامن رجب وتتحوها يوم ؛ الأحد تاسعه ٠‏ 
وإستولوإ على البلد وإماكنه وموإضعه ه ورحل الملك العادل محعصف 
رجب ٠‏ الى الرَقة وتسليها في العفرين منه ه وكا: نت اليد البيضاء فيها 
لدلك الظافر على ما ذكر عنه .ثم رحل وتملّك بلد الخابور جميعه. 
وعاد كل درن عصاه من مقطعيه مطيعّه ه وجاء الى نصييين ونزل 
بظاهرها ٠‏ وشرع في ضرا ذخائرها ء نجاءت الرسل العادية في طلب 
الصل . وإسفر لبل الحرب بِستّى الم عن التميج ء ورحل ونزل داراء 
وكان صاحيه دار مع القوم وما دارى ٠‏ فبسط عذره ه وفيض ذغره. 
وإناه خبر وفاة صاحب الموصل وتسلم بلن من بعن ‏ الى نور الدين 
١ال.‏ وعار.ا.وجار © ؟١.‏ رايهم ؟ ل .فامده 4 [. في يور 
6 ١.العادل‏ الى الرقة 
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عن ؛ اعال ماردين ٠‏ حين كان أهله عليه ماردين , فلا صاللهم استبقاه 
وإستثناء . وإضافه الى نائبه بالرها وإعطاه * ثم تمرك عرٌ الدين اتابك 
مسعود بن مودود بن زتكي صاحب الموصل . وخرج في المتعقل الحفل ٠‏ 
وإضافه اخوه عاد الدين زني بتصيبين ه وخرجول لنداء اللقاء مجيبين ه 
وقدّموا الرسل الى الملك العادل سيف الدين. وقالوا تخرج من 
بلادناأ ٠‏ وتدخل » في مرادنا ء فكتب الى بي أخيه مهرم ويستفرثم ء* 
ولستصر خم ولستنصرم ٠ ٠‏ فانجدوه بالأمعاد : وإمدوه بالأنجاد , لجاءىه 
من كل خ» ووافوه فَوْجا بعد فوج ٠‏ وكان ن انجاد حلب اقرب ٠‏ ولدر 
الاسعاف أحلب ء ٠‏ ولبا عرف الملك الانضل اغتم وهنم * و مج 
عسكره وض . وخص وعماءه ه وكتب الى صاحي مص وبعليك ٠‏ وأستدع 
عسكرها . الترك . فسار اخوه الملك الظافر مظفر الديرن_خضرء 
وروض عسكره بورق الحد يد الأخضر نضرء والملك العادل لقدومه 
منتظرء وإمًا المواصلة فانهم ما اسرعول بل ابطأو| 7 اصابىا بل 
اخطاوا ٠‏ وسمعول أن الامداد العادلية الوإفية متو فيه ٠‏ وآن ٠‏ فته كافة 
كافية مكافيه فيو وتجبنوا ‏ وكانوا قد وصلوا الى راس عين فاقاموا 
وسكنول ه والملك العادل عتم بظاهر حرّان في جموعه وجتوده. وإعلامه 
وو ٠‏ ومساعديه وسعوده. وعزمه على الثقاء مصيم ه وقلبه حصب الظفر 
تيم ل وجذه غ غالب ٠‏ وحده .ه سالب ٠‏ وجذه 0 2 النصر. حالب 9 
من غبار خيله السائر فائر. ال حك ات العلا 
تكوإجه وتتجابه ه ورجال اليرّك : تَنناجى وتنناجه ٠‏ وكان من قضاء الله 
الحتوم ه وسرّ قد ره المكتوم ه تفليل غروب القوم وتفليام:ء و<ار تأملِم 
١‏ أ.من 'رو-أو تدخل ؟ ١.الاسعاد‏ اجلب 4 ا عكر * ل . لظي 
١ 5‏ .الترك “" ل ٠‏ وتفليلهم 
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ومتجيساط وحَرّان وإلرّها , وحها با لشن وإستقام أمرهأ ه وحسب 
ان الاعداء اذا سعول سمعه , جمعو لجيعه وتدافغوإ لدفعه ه وسكن 
وسكت ٠‏ وتيت وتقيت . وعل العدا الله في رخف نوا ٠‏ وعرضوا 
وصنوا ه وما كنام ما ثم فيه فهيوا وما كفوا . وساقو! تراب 
الطبع وفوا ٠‏ غجرّت ١‏ ح ركهم هكم . واذهب ألله عند مجيئهم 
برككهم 5 . 
ذكر ١اهل‏ الثمات 
وما قدر الله لجبهم من الشتات 

كان الامير يُكتمر صاحب خلاط . قد ,مجر الاحتياط ووصل النشاطه 
وضرب البشائر ارّزء صلاح الدين . وظهر في الذرّب + الخمس بشِعار 
السلاطين . وتلقب بالملك الناصر, وحَدّث امله يجرٌ المساكر. وراسل 
صاحبي الموصل وسنهاره وطير الهم كتب الاستنفاره وشم اليه؛ من 
ماردين » مأردين ٠‏ وطار وطاش ٠‏ وإرتاش وإنتاش ه وخلط من خلاط 
الأوشاب والاوباش ٠‏ فيينا ٠‏ هو في امم غروره وم سرور ٠‏ وإحبٌ 
حبور .و|شبٌ سفوره وإرقد عين, وإركد عين:. وإغفل قلب٠‏ وإذهل 
لمدّء وإطول امل في اقصر آمَد . وإكثر مَدَد في اقل مدد . وقد خرج 
من الام ٠‏ ول يدر أنه داخل الى مَفْتسّل الحمام ٠‏ اسنشهد ؛ على 
ايدي الاساعيليه ٠‏ ولعلّ الله غفر له ونقله بشهادته الى جه العليه . 
وذلك يخلاط يوم الاثنين رابع عشر جمادى الاولى من هق السنه . 
وكآنٌّ ايّامه كانت احلاما رُئيت في السنه + وإؤل بادئ, باخروج 
متولي ماردين فانه مرّد ه وحشد البدد . ونزل على حصن المورّر. 
بالعزم. المزوّرٌ ويد اليرّوّر ٠‏ وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه 
اللا سلا لاغ الالال 1001010001 


ال٠وجرّت‏ ؟ل.خلاط مجر ؟ ا.فظهر فيالنواب 4 .١‏ اليم © ١-فينما‏ 
ةا.غين 7" ل١٠.‏ وإستشهد 8 كانت في اصل ل . بادي ثم اصلحت باد 
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بالعدوٌّ الى اليا. س الع وبالولية الى النائل الوه وإمر ون » وأوهن 


معافد ذوي المكايد واو ٠‏ ووقٌ لوق ه وصفا للصني ٠‏ وإقرٌ الييرة ' 
وأعاطها ومأ يجري معهأ عل أخيه الملك الزاهر مجير الدين داود «ولْ 
يزل مقبولا أمرٌه غيرَ مردود ٠.‏ ودخل فى أمره صاحبٌ حماه ٠‏ وإعرّه 
وحمأه , وهو ناصر الدين محيد ابت الملك المظتر قي الدين وانسع 
الملك . وإنّسق السلك . وكاتب الجوانبَ وراسل ٠‏ وفارّق من رأى 
وواصّل ه وطال باعه ه وإطاع اشياعه ه'وهيَت هته بالزياده . وشت 
لسممت السياده + ظ ذكر الملك العادل 

سيف الدين ابي بكر بن ايوب اخ السلطان 

وما جرى له بعد وفاة اخيه 

كان الملك العادل مع السلطان في الصيد قبل وفاته ه وكان موافيّه 
ومرافقه في منتنصاته , . فلا عاد السلطان الى دمشق ودّعه ومضى الى 
حصنه بالكرك للاستراحه . غيرٌ مطّلم على سرّ الغيب في الأقضية 
المتاحه , فنابه النائب . ولم يحضر وقت احتضاره الاخ الغائب ٠‏ فلا 
عرف وصل الى دمشق بعد ايا مهو قم لتفيس كرب المحادث ول 
يحدث ننسه بمقام . و يرم ثلنا ٠‏ وم 2 لباثا ه ورحل طالبا لبلاده 
باجزيره ه حجذرا علها من اهل اجريره ه وكان السلطان جعل له كل 
ما في ؟ شري الفرات . من البلاد والولايات . ومضي سك ومض بارق ٠‏ 
وتوف ان يطرّق بلده طارق . فلا وصل الى الفرات ه وجد ما خافه 
دلائل النترات . فأقا م بقلعة حيرم ول يحشد و ضر العمكر . 
رغبة في الس والسلامهء وحبة للدعة المستدامه , وسير الى الولايات 
الؤلاه٠ ٠‏ ووصضى رياه ٠‏ الزعاء ٠‏ وأستناب قْ تأنار قن ول 
1: ا 00 
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ظ ذكر حلب وما يجري معها 
ونول حل وإعاطًا وحصونها ومعاقلها. وكراغ البلاد وعقائها ١ ٠١‏ 
الظاهر غياث الدين أبو الف غازي ٠‏ وهو برجاحته وسياحته 7 
والحجؤد المواز نُّ الموازي . وتلك » ملكة” اقطارّها وأسعه ه وامصارها 
شاسعه . تحواها وحماها , وماء العدل روّاها وقوّاها ٠‏ واعرٌ رجال 
الرجاء . وهر اعطاف العطاء ورحب لور “اده ورواده رحأبه» حب 
بحا الإحياء تحابه ٠‏ وأبرت مبراتهء وأثريخ ما ثرأته ٠‏ وح #2 غيثه 
ويغيائه ٠‏ ورعٌ رعيته فشبعت ورويث ن ظاؤه وغراثه ٠.‏ وزخرت 
























أموإجه . وزهرت بثواقب المناقب ابراجه ه وصابت سيأة سهاجه ه وطابت 
صَبا صَباحِه ٠‏ وعزرّت بسئرته كتب التواريخ ٠‏ وعزي 3 وسيفه الى 
عطارد والمرّغة وسعدت وفودهه ووفدت سعوده. ٠‏ وإثر من أمره 
التفاذ . وكثر بظله اللياذ « وإدلى الابرار ٠‏ وإأقصى الاشرار ء وخص 
لأعرّة المخواص بالإعزاز , وأوعز با يعود به الى ضارة الفتى المود 
الذي ذوّى لِذَّوي الإعواز . وتهد لسلطانه الاساس ٠‏ وإطّرد لاحسانه 
القياس ٠‏ ووجد من عبر من يل ين الانتعاش ٠‏ وعشا الى جدْوإء 
ادي وعاش ه وفرض ار رص ٠‏ ورفض الرخص ٠‏ وادى الفزروض ٠‏ 
وقفى الفروض ٠‏ وإستدنى من المناجم شاحطكها ء وإستدرك من المصالح 
فارطبا. وملك ل التلّظ ٠‏ وسلك طرق التيفظ ٠‏ وفرّق وجمع. 
وخرق ورقحه وغلب وبلغ ٠‏ ودمر اهل الكنر والنفاق ودمخ ٠‏ وشى 
وأشتفى ؛ ه وكنى واكتنى ٠‏ وراع ورأق ٠‏ وفات وفاق ٠‏ وطلب وأدرك. 
وإخذ وترك ٠‏ وفاض بالنضل ٠‏ وراض بالعدل ٠‏ وقدم امحزم ٠‏ وصم 
العزم . وإئحيا السّنن . وأولى اللينن . وها امد عن الله وانتيى 


ارو . الطود ا رو. وملك ؟ هذه الجعات ايضا مرتبة على الحروف 
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الحفوق ٠‏ ورتق الفتوق ه وضمّ الملك . ونظظ السلك . وجلس في دار 
العدل. وإتى باحك النصل ء وحزم وجزم ء وعزم وإلتزم ٠‏ وزاد وزان٠‏ 
واغث وإعان ‏ وأير ‏ ارباب اطوى ه وإمر من ارباب التقوى التوى. 
وى النايه ه وبا المكاره ه وفاض بغزارة العطايا ه واستفاض بطهارة 
الجايا. واوى أليه إخنونه ه وض جماعته , وجهز اخاه الملك الظافر مظتر 
ألدين خضزا ء وإححبه عسكرا مجر ء وأنهضه لإتحاد عه الملك , العادل,: 
فانار في فضاء النضائل . وسار تجعفله الى العفل امحافل ٠‏ فالتزم ٠‏ 
الشروع و«هزم الجموع وقارع قروم . وكان الهازم والعدو المهزوم + 
وكانت مص والمنارظر وإلرّحبة وبعلبك وما يجري معها في الملكة 
الأفضليّة داخله . وامداد طاعات الؤلاة والاولياء بها متوإصلهء وصاحبٌ 
حمص والرحبة الملك الجاهد . أسد الدين شبركوه بن محمد بن شي ركوو 
ابن ابن عه السلطان ء وهو آثير الشان اثيل المكان ٠‏ فوصل الى 
دمشق مطيعا ه ولس صدقه ونشر صداقته مذيعا مشيعا ٠‏ فاحل له 
الملك الافضل جَنى شهيا وإحله جنابا وسيعاء , وعقد له حا لحب ٠‏ 
وحباه بكل ما سفر عن سفور موذة القلب ووفور: مواد القرب * 
وكذلك وصل ضاحب بعلبك, الملك الايجد جد الدين ببرامشاه بن 
فرَخْشاء بن شاهدشاء بن ايوب طائعا . وللأمر الأفضلى تابعا . فادناء 
وإجناه ٠‏ وإحبه وحباه . وإسناه وإسماه ٠‏ واوا واساء . فتاكّدت بيهم 
القرابة المتّنجِه , وتشبكت اللحبة المنتيجه . وتبيدت الاصرة ؛ المتزجه , 
7 تاتون ابوإب الألنة المرتنجه , » وتوافا على التوافق ٠.‏ ونصادقوا على 
التصادق . ونعاضد وإ على الأخذ بالتساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد # 








ال٠وبراً١٠.‏ وبر ارباب المدى ؟ا.رو.عمه العال ؟ ل .والتزم 4 .١‏ والرحبة 
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انق 
| جانها. وتنا ينار الدولة ناعشا ء في كل مقدم مة يتدام ٠‏ بومماء هيام . 
وضَيِغم فرغام ٠‏ 52 قمقام فوصلو( الى دمشق وقد فرغ العادل 
من حرب القو, ودَلّمم ٠‏ وهر منهم اعطاف الاستكانة له بعد هَرّمم. 
فرأى.ان ١,اتحيد‏ أعْوّد . والمود أجهد , وسيأقي ذكر ذلك قٌْ مكانه , 
عند ذكر الملك العادل ؛ وما رقع الله من شأنه * 
ذكر دمشق وما يجري معها ومن تولاها 

وتول الملك الافضل نور الدين ابو الحسن عله ولد السلطان دمشق 
والساحلٌ وما يجري مع ذلك من البلاد ونقذيث في البلاد اوإمره. 
| ونفدت في الرجال ذخائره ه ورتب الأمور اجمل ترتيب ٠‏ وهذذب 

الشؤون آكل تهذيب . وجلا السريرٌ السلطاية بنوره ٠‏ وأسفر صباحُ 
ا الإقبال بإقبال . -نوره ٠‏ وكدى وهذاً ٠‏ .وملا بالبة يشر التبلم وإلنشر 
المتأرّج الكل . وهب وإذهب ٠‏ ورغب وأرهب لحن ورتب وربت ٠‏ 
آ وال وأصلت. 22 ر وإرّث ٠‏ ول الشعث . وإمى واب ٠‏ وإجد اليج 
0 لمنتج . ٠‏ ودج ونجع ٠‏ ومن ومع وأرسى وار ٠‏ وبذ وبدخ ١‏ ووعد 
وأوعد ٠‏ وجدد الحدد 1 واذاع, لحجيته سّ حجمايته وإعاذ «ؤوجد ١|‏ لاذ 
< من وجد منه الملاذ . وامر وأعرء ونضر ونظر ه وعرٌ وإعرٌ ٠‏ وحاز 

وحرٌ , وساس وراس ٠‏ وملك الباس وإلناس ه وإشاع البر وإعاش ٠‏ وإشبع 
اجياع وروى العطاش ٠‏ وإستخلص ذوي الاختصاص . وإختص اهل 
ظ الإخلاص ٠‏ ونهيض وأستنهض ٠‏ وعرض وإستعرض ٠‏ وربط عزمه الرباط. 
وإحاط عله وحاط ء وحنظ اولي الحفائظ , ولاحظ العرّف وعرّف 1 أنه لا 
حضاً لغير اللاحظ ه وصنع وإصطنح ء وإبدى وإبدع . ومد الظل وإسبغ. 
وسوّى الفضل ووّغ . وإثثى العوارف . وإعبى الرواعف . وحتق 
١‏ زوء١ان‏ آن " ل١ذكر‏ العادل ' هذه التجعات مرئّبة على حروف اليجم 
4 ا. وإرغب ٠ل.‏ ورعب وإرهب ٠‏ ل. الْمْْصي ١‏ ١.امحفائظ‏ وعرف أنه 
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وأنجزء وأؤعز - من اعوّزء وبرّزا وإبرزه وجاهد وجهز . وعرض 
الكنائب ٠‏ وفررض الموإهب ٠‏ وأجرى الصدقات ٠‏ وتنصدق بالجرايات. 
وادر وإداره وإجاز وإجار» وإغنى وإسعد ٠‏ واد وإبعد . وقدم امر 
بيست الله , المقدس , وإعتيد فيه. أعتراد الانشُوّس الأسوس, ٠‏ وعجل له 
بعشرة , الاف دينار مصريه ٠‏ لتصرّف في وجوه ضروريه ه ثم امده 
بلحل ٠‏ وأفاض عليه من النضل ٠‏ وقرّر وإليه عر الدين جرد ديك على 
ولايته » وقوّى يك برعايته ٠‏ ووإلى حمل الغلات من مصر الى القدس ٠‏ 
وابدل وحشتّه بوفاة السلطان من وفائه بالآنس , وجلس في دار 
العدل فنصل ووصل ه وإحسن وعدل. وقضى وحك ٠‏ وأمفى واحك . 
وأحضر نوّاب ديوإنه في ايوإنه ه واستعرض منم قوإنين سلطانه ٠‏ 
واستفْرى الضياع والإقطاع . وعم الاصطفاء والاصطناع . وحلّ ,اقطاع 
من اقام بالشام ؛ دانم جند مصر بالخدمة وإلتقا. وما ات 5ن 
في يدي من الشصياع . وا ن حقوثي من الضياع . وإمر بقلي ٠‏ واخد 
جَدَي بتهدين . نجاءني كتابه الكريم بكل كرم مكتوب ٠‏ ومحبوٌ به من 
الرفد محبوب .. ورعى في عهد الوالد . واضاف الطارفَ عندي من 
العف الى التالد . هذا وإنا غائب ٠‏ وبرائي رائب ه ولسوله .كانتب 
ونائب , وما احوجني في التوال الى السؤال ء وإغناني استرساله ه 
| إغنائي عن الإرسال ه ول تنتفر مقاصدي ووسائلي الى نسيير النصائد 
والرسائل « وما اغربّ _بدار فوإضله للحلول بدار الافاضل ٠‏ ثم اشفق 
من غدر الفرج في الهدنه . فأ من تجهيز العساكر إلى الييت 
المندس بكل ما في السكه م سمع بحركة المواصلة ومن بيعم * وتأنهم 
وشابعم كل + خرجو( ُْ يمانم حانثين ٠‏ ولعقّد ابام ناكثين . 
ببركة اححب ٠‏ وإستشار أمراءه اهل الرأي واللبَ ٠‏ وجهز جينا 
'رو. عشرة ؟ رو.ومن تابعم وبايم وشابعم وقد 
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ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بع 
خلّف السلطان صلاح الدين رحه سبعة عشر ولدا ذكرا وإبدة 
صغيره ٠‏ وأبقى له مآثر اثيرة وحأسن كثيرهه ول يخاف في .خزأنته سوي 
دينار وإحد وستة وثلئين درها ء فانه كان بإخراج ما يدخل من الاموال 
في المَكرّمات والغرامات مقرّما . وكان ؛ يجود بالملل قبل الحصول ٠‏ 
ويقطعه عن خزانته بالحخوالات عن الوصول . فاذا عرف بوصول حمل 
وَقْع عليه بأضعافه . وخص الاحاد من ذوي الغناء في الحهاد بالافه . 
ولا جبّة احدا بالردٌ اذا ساله ٠‏ بل بلطف ' له كانه استمهله . فاه يقول 
ما عندنا ثيء الساعة ومنهومه انه يعطي وإن كان يبطي ٠‏ وأنه يصيبه : 
بالنوال ولا يخطي » وكأن ولي عهن بالشام الملك الافضل نور الدين 
عن ء وإنه كاسمه سام عل ء ونور فضله كيمته جل . وهو الذي حضر 
وفاته ٠‏ وفاز بملكه فا بقال حضّر وفاته ٠‏ وقام يسئة العزاء ٠‏ وفزض 
لاقتداء بابيه في ايلاء الالاء وإدناء الأولياء ه وخلّم على الامائل 
والامراء ٠‏ والافاضل والعلياء ٠‏ وكان بالباب رسل ووفود وملوك ٠‏ 
ورجال؛ لم في مسالك الرجاء سلوكه تخابو! وغابوإ . وذهبول وما ابوإ + 
ذكر من نو مالكه بعن من اهله 
تولّ ولك الملك العزيز عاد الدين ابو الف عنهان مصر وجميع اعاها. 
وإبقاها على اعتداطا ٠‏ ونقّاها من شوائب اختلاها وإعتلاها . واحيا 
سنتي_الجود والباس ٠‏ وثبت الفوإعد من حسن السياسة على الاساس ٠‏ 
واطلق كل ما كان يوؤخذ من التجار وغيرم بآسم الزكاء ه وضاعف ما 
كان يطلق برسم العفاه ه وجاد واجاد ه وابدى اللكرم واعاد ٠.‏ وبسط 
وفبض ٠‏ وأبرم ونفض ٠‏ وحل وعقد ٠‏ وبر وإفتفد ٠‏ ووخع ورفع ٠‏ ون 
ومنع ٠‏ وأبصر وسّيع وضرٌ وننع ه وقطع وإقطع ه وإصل وفرّع ه ووعد 





8 
ذلك الفال ه ودخلنا اليه ليلة الأحد ؛ للعياده ٠‏ ومرضه في الزياده ه 
وتوق بكرة الاربعاء السابع والعشرين ٠‏ ونقله الله في دسّته العالي الى اعلى 
عِلبين ه وماث بوته رجاء الرجال ٠‏ وإظل بغروب ثمسه فضاه الإفضال. 
وغاضت الايأدي ٠‏ وفاضت الاعادي ١‏ وإنقطعت الارزاق ٠‏ وإدليمت 
الافاق » وخاب الراجون . وغاب اللاجون . وخاف الام ن. وخاب 
الامل . وقنط السائل وتحط النائل . وطردت ء الضيوف ٠‏ وثكر 
المعروف * ودفن بالقلعة في داره . وفجع الزمان بأنواره ٠‏ وعد مت 
لايم صباحتها ء والامال نجاحها ٠‏ ودفن معه الكرم . وغلب بعد وده 
وجوده العدم وَإلعّدم ٠.‏ وبقيت تلك الايام” لا أفرقء بين الدجئ 
والضيّ , ولا اجد قبي من سم الي وسكره #6 ولا ححا ٠‏ وحالت 
حل » وزال لال » وزاد يلال » وبطل حتي ء وأتسع قي ٠‏ وتنازل 
جافي ٠‏ وتنازّق اشباثي . وأعضاتٌ ادواه الدواق * وبفيمت المعارف 
متتكره ه والمطالع موه هوإلعيون شاخصه .والظلال قالصه .والايدي 
يأبسه ٠‏ وألوجوه عابسه وعادت أبكا ر خواطري ٠‏ عانسه ه ونجوم قراتي 
وشوإردهاء الانسة خانسة كانسه . وبقي باب كل م مرتجى . مرْيجا . ونج 
كل معروف مُنتها: . وظنْ الفتى عني . وإخلف في ِنٌّ الاخلاف لي 
ظيٍُ , حتى تولى املك الافضل بدمشق مقام أبيه ه وقام بالامر بعزم 
ايه وحزم أيه وخر زَ تأبيه ه فعرف افتقاره ألى معرفتي وفقري ٠‏ وإلى 
عل اليلك وتحله من غزارة حلب دري ونضارة نضارة حَل دري ه فكتيت 
له ه وحايت من الملك عطله ه ووشيت الكتب ووشعتها ه وجلّبت 
الرنب ووسعنها ه وهزت البراعه . وإغزرت البراعه . وثجرت المجاعه . 
ولزمت القناعه ؟ + 
١١.لِلةذلك‏ الاحد ؟|ا. وطرد ؟ل.أفيّقت .١4‏ وثوإهدها 
5 أ. مرجي 1 ل . منْعيا ٠ ١ ٠7‏ الطاعه 
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ظ وأمضاء العزائم ٠‏ ونشييد الدءام , وتقرير العظاع . وإلاهتهام ببصالح 
الاسلام ه ومناجع الأنام , والاغهام لللسلين با ين في بلادم مرن 
المطوب ٠‏ ويف من الكروب ء وتمجالسة العلداء. ومساجلة النضلاء ٠‏ 
وموإلاة الاولياء ه ومصافاة الاصنياء . وإعداء الملهوف . وإسداء 
المعروف . ومَل ملازمة البلد . وخرج عن حّ الجلد . وبرز ألى الصيد 
شرق" دمشق بزادٍ خمسة عشر يوماه وإوسع من ؛ لم يوإفقه على ا مخروج 
لَوْما , وإستصحب معه اخاه العادل وإبعدوط في البرَيْهِ ه وظهرو! عن 
ضير ضير الى الجهة الشرقيه ٠‏ وطاببت له الفرص ٠‏ ووإفق مراده 
القص ءُ عاد يوم الاثنين حادي عشر صفر . ووجه ١‏ بشره قد سفر. 
ووافق ذلك عود الحا الشاي فر ج للتلني 8 وسعاداته ' في الترق . 
ولما لني الاج ٠‏ استعبرت عيناء مكف فا من انم ما نناه ٠‏ وسألم 
عن احوإل مكة وإميرها وإهلها. ويخصبها وتحلها ٠‏ وم وصام * ن غلات 
مصر وصدقاتها . وعن المجاورين وإلنقراء ورواتبها وإد را رما . ٠‏ وس 
بسلامة الحا ج * ووشوح ذلك المهاج 3 ووصل من المن ولد أخيه 
سيفب اسلا ه فتلقاه بالاكرام وإنزله في كنف الاههام * 
ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق 

جاس ليلة السبت سادس عشر صفر في مجلس عادته ٠‏ تح سعادته . 
ونحن عدن في ات اغتباط عام نشاط , <تى «غى من الليل تُلنه , وهى 
: يحدثنا ونحن نحدثه . ثم صل به وبنا اماه ٠‏ وحان قيامه ٠.‏ وإنفصلا 
بأحسانه مغتبطين . وبامتنانه مرتبطين . وإصبعنا يوم السبت وجلسنا 
في الإيوان ٠‏ ننتظر خروجه لوضع امخوان ٠‏ ترج بعض لخدام وأمر 
الملك الأفضل ان يجاس موضعه على الطعام , نجاء ونصدر وترلع في 
دسته ٠‏ وجلس إسمته وسمته ٠‏ ونطيرنا من تلك امحال ٠‏ وتقللنا بحل 
.لمن ؟1.وسعادته ؟1. احاح 


26 
تألم . ثم أظبر لم وفاة ابيه ‏ وإنّه وارث ملكه ومتوليه ه وقوي على 
قطب الدين , ملكشاه أخيه 2 
وتوثي في هن السنة الفاضي ثمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف 
بابن النراش 
كان من اهل الفضل ء وإلرياسة والديل . وهو قاضي العسكر الحام” 
الحم , ٠‏ وإلكري المكرّم ‏ والسلطان يعوّل عليه في المهام ٠‏ وفي الامور 
العظام ٠‏ وبؤهله للرسائل وإخذ الموإثيق والعبود . وتولي الولايات 
والعقود وولما اخذ شهرزور سلمها اليه ٠‏ وعوّل فيها عليه ٠‏ وما برح 
بها حت أنم بها على صاحب ,اريل , مظثّر الدين فعاد القاضي شبس 
الدين فأرسله السلطان الى فلج ارسلان وإولاده , ليصلح بيغم ويعيد 
أمرع الى ؛ سداده , فتردد بينم سنهاه ول( ترل مساعيه “” جية معفسنه. 
وعاد ووصل الى مله ٠‏ وقد استكل من عبره له العطيه. وتو بها 
في شهر ربيع الاخر من السنه ه وإنتقل الى الله باعاله الحسنه * 
ودخلت سنة تسح ومُانين وحمسيائة والسلطان مقيم بدمشق في 0 ٠‏ 
ومالك ألافاق في انتظاره ٠‏ وألايام مشرقة بمطالع انوإره ٠‏ وإلليا 
مترقبة صباحها لإسفاره ه ويل الأمصار مجتمعون على بابه ه 0 
لجوابه ه والوإفدون قاطفوء جب جنابه . والضيوف في فيوض انعامه 
عائمون : ٠‏ وبفروض حفوقه قائمون . وإلنقراء في رياض صدقاته 
رانعون ه وفي كل كلاءته ؛ راعون وإدعون ء ودار العدل بالفضل دار . 
وإسرار المنى بالمّناتج سار . وإلسلطان يجلس في كل يوم وليلة لإسداء 
الجود . وابداء السعود. وبثٌ المكارم . وكشف المظال ٠‏ وتنفيذ المراسم, 
١‏ ل وقوي على ملكداء ل.المركم ٠ . مركملا٠٠ ٠‏ وكانت ت قبل كا ضبطنا ثم 
عبرت الى ما رابت ؟ ل٠١أريل‏ 4 ١.على ٠1 1 نوفطاق.١ ٠‏ رو.غانمون 
“ال ٠‏ اكلايتة 
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خنى عليه ٠‏ ودخل قورنية دار مملكته ه وإسنبذ جوز حوزنه ٠‏ وفوي 
ع ز بقّته ه وقال لوإلده انا يبن يديك ٠‏ أشنق عليك » وإنفذ 
اوإمرك ٠‏ وإوقر مآثرك ه وققنل امراء كانول لأيبه ٠‏ وألزن خد مته من 
لا بشتهيه , فبقي معه كالمعتقل . بِظنّ حاليا وهو في العَطل . وإستكتبه 
انه ولي عهده . وإلفائم بالسلطنة معه ومن بعده ٠‏ وتصرف في .خزأنته 
وملك أقْسَراه وفرع وفرى . وقرع وقرأ ٠‏ وف وبرى ه وقد مفى 
حديث ملك الالمان . في ذلك الاوإن ٠‏ و وكيف وصل وعبر الى ؟ الشام. 
وكيف قوي جم في وهن الاسلام , وإستصي معه وإلده الى قمسارية 
لقسر اخيه نور رالدين سلطانشاه وحصره ٠‏ وإظبر اله بأمر وإلده أنه 
شاد ظبره ه وخرج عسكر البلد وصَنتٌ ٠‏ ووقف وكف . ورأى فلج 
ارسلانٌ ان ولده عنه مشغول ٠‏ وإنّ عقد حراسته له حلول ٠‏ , مرج من 
الصف منارقا للولد . وساق ودخل الى البلد . فأضافه الولد الآخر 
وأكرمهه وبرّه وإحترمه ه وإننصل ملكناء الى قونية وملك تلك الامكنه. 
وقد استبد بالسلطنه ٠‏ وبقي # ارسلان يتردد في بلاده ٠‏ وفىي ضيافة 
اولاده . يتتفل من بلد الى بلد ه ومن ولد الى ولد . وكزّم ينضضجر منه . 
ويعرض عنه . حق حصل عند ولده غياث الدين كض. مسرو صاحب 
بَرغلو؛ فقوّاء وإزره » وضافره وظاهره , وجمع وحشد له وأحذ له ومأ 
خذله ٠‏ وجاء به الى قونية فدخلبها ٠ ٠‏ وحل به به عطلها ٠ ٠‏ وخرج ليأخذ 
أقسرا فتعذرت ٠‏ ونعت عليه وتعسّرت ه وإسترغب الارّجيه ه وجمع 
العسكريه . فرض نجاء به وقد توثي الى قونية في حله ٠‏ ونزل يني 
قدامها ويظهر انه من المرض الثقيل فى خنه . حتى دخل المدينة وقلعتهاه 
وإجنازها وإحتاز مملكها . وإستدى الأعيان فاستلهم : . وإستتالم 


ال.الأمان ؟ ١.وعبر‏ الشام * ل.اربلانت 4 روء ترغلو ٠‏ ل . ودخلها 


١‏ ل .ىا حلنهم 
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الى حمع سبق ء ولكل فم عنده سوق . ولكل سم عنده فؤْق ه ولكل 
ادب لديه ب داب ٠‏ ولكل عاتب عدم_ من جوده اعتاب . ولكل مكرمة 
عنده باب » ولكل دعوة عافي من اسعافه جوإب , وككل مجر إجداء. 
ولكل مستهد .اهنا ولكل سائل نائل ٠‏ وأكل مال وابل ٠‏ ولكل ظامر 
َي ٠‏ وككل حا ورد هي . فا ا مره ٠.‏ وما ا وزنه ٠‏ وما اسع 
يده ومأ اوح جدده .وما اعلى جده و ما اجد علاه .وما اجدى كله وما 
اكفى جداء . وما اكثر حياءه وإغزر حياه ٠‏ وارج رياه واب محياه + 
ومين توثي في هق السنة من الملوك سلطان الروم قليج ؟ أرسلان بن 
مسعود بن تلج ارسلان . وكانت وفانه يوم أخبوس منتنصف شعبان 
كان ن له عشرة من البنين فول كلا منهه إقلها ٠‏ وقصد به لمنآد مر 
ذلك الجانب تنويا . فقو يكل مهم في ثغره . وإستقل بأمره ه ودب 
في طبعه حب الاستيالاء والاستبداد . ومد عينه الى ما في يد صاحبه 
من البلاد , وكان آكبر بنيه قطب الدين ملكشاه . قد استكمت قواه 
وإستطال هوه » وهو حيكذ متو سوس ٠‏ فاطاع قْ التيلك على ابيه 
ملْكه الوسوإس . وسعى الى ان ابعد من عند وإلع اختيارَ الدين 
حمسن بن عفراس ء وصور له انه يريد ان يستولي على الملّك ٠‏ ويتفرد 
باتهاج المسلك وإنتظام السلك . وساعده صاحب أَرْرّتْكان ١‏ وإمن 
اختيارٌ الدين الى اكور وإختاره ه وإستأذن السلطانَ ان ينصد 
دياره . ويقم عنده الى ان يصلم امره مع اولاده ٠‏ ويأذن له في العود 
الى بلاده , فاستصعبه صاحب ارزتكان ٠‏ وإوقع عليه في الطريق التروان, 
فتتلوه شر قتله ٠.‏ ومثلوا به وبولده اقبح مثله . فلا عرف ملكناه 
أن وجه وإلن خلا ٠‏ وإنه عن حسن بن عفراس سلا ء ساق اليه ٠‏ 
ال.ادب داب ؟ ل.الروم تق ارسلان وكانت ال . ؟ ل.لمااد ذلك 
؛ ل ٠١‏ راز لكان 
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| بعصيان.. وأقنا على هذا العزم الى آخر السنه ء والاجنانٌ مغضوضة 
على طيب ؛ السنه . وظل البزد الشديد مذيك » احلد وأدء واطواء 
جليد . وحد الشتاء في التشتيت حديد . وإجبال قد اشتعلت رؤوسها 
شيْبا . والنلوج قد زَرَت على اعناق اطوإدها جَيبا ٠‏ ولحو في نظ وناره 
والثرى من الثَرَات مثر. وإلهتون ناكب ناكت ٠»‏ وألهتوفث ساكن 
ساكت ٠‏ والمزن مزِين ٠‏ واحزن حزين ٠‏ وللمماء سباط ٠‏ وللتنشاص 
نشاط . وللعاب حساب ٠‏ وللبرق وإلرعد انقهاء وإنتحاب ه وللبرّد من 
نلجه برد ه وللمطر في نيجه طَرْد ه وللغيث عي . وللوحل ريث , وكانون 
قد اكنّ الرّبا ٠‏ وشباط قد شب الشبا ه والنار محبوبة مشبوبه ه وحدود 
اكب مذروبه . وخدود التَرْب ٠‏ مضروبه . والسلطان مشغول 
بالصيد والقص . منهز في. العمر للأرّص ٠‏ ميتزٌ بالبزاة والصقور . 
حشاشات الوحوش والطيورء بكل جار جارح ه وطائر طارح ٠‏ بدني 
أجل الحجل وحمام الحمام ٠‏ كاله غريم م لاي الغرا م ٠‏ وكل شم د ينقَض 
اننضاض السهم ٠‏ وببط بطن البطٌ 7 ٠‏ وأكثرٌ الجلوسَ بدمشق في 
دار العدل . وإغزر للتجعيه در النضل ٠‏ وحك وقضى . وإعفط باحق 
وإرض ٠‏ ووقف وإمضى . وما مع بل أعطّ ٠‏ وإصاب وما اخطا . 
وجاد وأجاد ٠‏ وأبدى وإعاد ٠‏ وإوفد وأفاد » واحسن وزأد ٠‏ وإغقى . 
واققي . واجدى ٠‏ وإسدى ٠‏ وول . وو ٠‏ وإجار وإجازء وحاز وفاز. 
وقرّب العلاء هواكرم النضلاء . وفضّل الكرماء ٠‏ وتكثّمو!ا عند في المسائل 
الشرعيه ٠‏ وظفروا من جوده بالوسائل المرعيه . وما كان احسنّ الى 
الححقّ اصغاءه ء٠‏ وأسرع للباطل ٠‏ .الغاءه ٠‏ ولكل ذي فضل منه حظء 
ولكل ذي رحنظ منه: رحفنظ ه ولكل روم منه رزق ٠‏ ولكل مرزوق 
1 ا.طول *١.وإهن‏ ؟*ا.التراب +رو.من « ١‏ .الى الباطل 
رو ٠‏ وأشرع للباطن 
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وتورد_ وجنات جناته ٠‏ وتوقد جمرات ثراته ء وتم تغور اانه ٠‏ 
وتنم ضير ضَيبرانه ٠‏ ونصوّر خدود تذاحه وتدور خجهود رمانه ٠‏ 
وإخضرار اس عذاره ٠ه‏ وإ مرار خد جلناره ٠‏ ونشاف اقطار النادي 
بأقراط قطار الَْدَى . وتفوّف ؛ حافات الوإدي بالوّثي الوشيع من 
حوك الرّباب حول 0 'فاذا طاب النسيم َلْعتم الطيب ٠‏ ودعا 
البذبل وى العندليب 06 تعمارٍ عبار الربيع ٠‏ ونصور الشقيق كانه تخير 
من عون الي ٠‏ ووافق مراد الى من الكراد التريع ٠‏ وحلا 
اجن اللي وحَلِي اليضيرٌ التضاريّ ٠‏ وبقل العذا ر البتشسجي واشتتعل الخد 
الجلاري الناري ‏ . ونحم في الروض | جم السمائي المائي » وأبتسم الفغر 
الث ٠‏ وتم ثم الضوع الصباحي ٠‏ وتحرك العرف لحري الي ؟. 

وتأرّج النشر ر الروشة , وتم البكر الوَّغيّ ٠‏ وإنتدى الَشَأْ التهالي 
الشمولي” ه وإنتعشت عائرات ب اعشاب الشعاب . وقابلت القبول خطبة 
الفنضل بنصل المفطاب ه وصّبت الصبا في محل ختطيئة الغكل بصب 
الصواب . نيهذ آلَّ جاح الأصحاب الى الإحاب ء وصَرفث أشاجيع 
النجعان وايمان اهل الإيان 29 ماج اج العنان راج أج السنان ٠‏ ونزعت 
النزائع الى الحلاب ٠‏ ورّشفت التواطم بشناء الشفار صَرَّبِ الضراب. 
وإجتبعت العساكر وعسكرت المجموع ٠‏ وسرت الطلائح وسر الطلوع , 

ونبض اهل اكد وج الهوض . وفاضت المتابع وتبعت الفيوض . 
وضرب السرادقٌ السلطانيء حيث النصر يتزل ه وإلسعد ول دان 
يثمل ؛ . ونج يسهل . وإلظفر يمثل ه والامر يمتثل ٠‏ وأ 

والزل بزل ٠‏ والعزم يول والون ١‏ يعرّل . » ولعم المدك مل - ا 
الزمان كل مكارت ٠‏ ولا يتنس ألا نيحد يمث الطاعة من يحدثك نكسه 


يرجتلاو.٠ الشجريا‎ ٠ وتغووري ا امجلناري ونجم “.ل‎ ٠ .١.زؤرفتو.ل‎ ١ 
والونا”‎ ٠ تشتيل ٠ل. ود 5 ل‎ ٠ ؛ ل‎ 
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القلعة حلول الشفس في برجهاء وقد جلت ١١‏ وجة السعود بأ باو 
وأخذت نحا رَ سماحه في موجها ٠‏ وتلكت المناتج 5 مها . وجاءت 
المدلتح في تجا بنؤجها ٠‏ وصَفت شرعة الشرْع لوإردها ء وذنت حلة 
الكرافة على وإفدهاء وتتحت مرتجات ابواب الآلا مها . وإستهدت 
عاداث لماز عدات ت الجوائر لمستوديها ٠‏ وإسّر اليساد لإسعاف العاني. 
ونث على لسن الانام أو صاف الصاني ٠وجلس‏ السلطان ني دار المدل 
فامدَى المستعادي ٠‏ ولى المستدعي ٠‏ وإجاب وإجار ء وإنال وإنارء 
وجاد وإجاد ٠وبدا‏ وإعأد * وفي هذا الشهره خلص بهاء الدين قراقوش 
من الأسر. وإجديع بنا يوم وصلنا ٠‏ الى طبريه ٠‏ وي من السلطان 
الألطاف افيه ٠‏ ووصل معة الى دمشق وأقام الى أن خلص أصكابه 
من الأسر ء وتوجه الى مصرء وقد صأن , تقس ببذل ماله ه وإخرج . 
ثروته ودخل في ,أقلاله * وخرجت السنة والسلطان في أستى سنائه ٠‏ 
وأبجى جلاله واجلّ بهائه ٠‏ وإلناس رانعون في رياض نعمائه . سل 
المالك الغربية . والشرقية عدن يخطبونه ويطلبونه ٠‏ ويعظرون عزمه 
ويرقبونه ه وهو دم بانحسار الشتاء و[نكساره ٠‏ وإبتسام ثغر الربيع 
وإفتراره ه وإلتهاب ذه أزهاره . وإنتهاب سَرْح اصحاره ه وإنتباء عيون 
بهاره ه وإندلاق .غرار عراره ٠‏ وإئتلاق أنواء : ثواره ٠‏ وإنطباق 
نواظر؛ ماره ٠.‏ وإأصطنفاق اوراق اتحجاره ؛ ٠‏ وإننتاق ركامه ء وإنساق نظأمه . 
وإنتثار منظومه وإنتظام منثوره . وإنضجار ص اسفأره وإنفراج وجه ورءه 
وأجماع ليف أعشابه . واسماع حفيف ١قصابه‏ . وإلماع بريق حابه ٠‏ 
وانسا اع طربقف. حاب ه وإنشقاق شقائقه ٠‏ وأنعقاق, عتائقه ٠‏ وإشهال 
٠ 52‏ وإقتبال قبائله ٠‏ وتارج صَبا صباحه . ول صبا صباحه ٠‏ 








١ا.حلت‏ اوجه السعاذة ؟ ا.وصولنا ؟رو.ضاق + رو. وخرج من 


5 ١ا.‏ الشرقية والغرية ١‏ اءانوإر 7 .١‏ نوإظر نوإضر 
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ذكر وصول السلطان الى دمشق 
لا خرج السلطان من بيروت يوم الاحد بات بالحخم عل البقاع , 
وإأحضرنا تلك الليلة في نادي فضله لفوّانسة والإمتاع. ٠‏ وتجاذينا 
اطراف الاراء . وهززنا. منه اعطاف الالاه ٠‏ وإستدنينا قطاف التعياءء 
وقد قرب الدخول الى البلد ٠‏ والوصول الى الأمل والولد ٠‏ وكل 
يُقترح مقصودا ويتصد اقتراحا ٠‏ ويظبر الى سبكنه ومسكنه ارتياحا 
وإلتياحا , فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجر وبتنا على مرج يبوس اه 
وقد شرح الله الصدور وإطاب النفوس ٠‏ ووصطلف الينا من اعيان 
دمشق من سبق للتلقي والاستقبال . وإظهرو| بقدومنا اسباب الاحتفاء 
والاحتفال ٠‏ وجاءتنا فك دمشق وإطايبها ٠‏ وإغتصت بالوإصلين الينا 
مسالكها و مذاهبها , ورحلنا يوم النلناء ويتنا العرّاده ٠‏ وجرى لفون 
في التحني بالتححف ' عل العاده ه وإضحنا يوم الاربعاء ودخلما الى 
دمشق وقد اخرجت أثقالّها ٠‏ وأبرزت نساءها ورجاها ٠‏ وكان يوم 
الزينه . وخرج كل من بالمدينه . وحشر النامت حى ٠‏ وإشاعول استبشارا 
وفرحاء وكانت غيبة السلطان عن دمشق أربع سنن في الجهاد طالتء 
فاهتزت بقدومه وإختالت ه وقرّت بنضائله لاع : ه ورت بنوإضله 
الالسن 1 وذاعت | سرار السروره وراقت .حرات الحبور ٠‏ وطابت 
الأننس ٠‏ 6 بست لبس , وأنجلت المكاره وتجأت المكارم ٠‏ وإفترّت 
المباسم وهنيت كسمه الموام , وبوديت التهاني . وهديت الاماني . 
وغنتت المغاني ٠‏ ولد تْْ المجاني ٠‏ وسنرتث الحجالي . وظّذرت اليعالي ٠‏ 
وتحلت الاخوال ٠‏ وقمت الامال ٠‏ وراج الرجاء ٠‏ وارجفت الأرجاء . 
وفاض الجود ء وإستفاضت السعود ه وعم العدل م وت الفضل ء وأشرقت 
الافاق ٠‏ وإفاق الإشراق . وكيم ٠‏ النضلاء ه وفُضّل الكرماء . وحلٌ ة 
١‏ 


رو ١‏ تبوس ' ١١والتخف.‏ رو النلقون بالطرف وإتحف ؟ ل٠‏ وكيم 
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من أبكا ر المناقب العرانس ٠‏ وإظهر في مكان الشدة الرّخاء دف مظنة 
الما النخاء » ا ما عبن يا كيه : 5 الغتهه . جريا ّ 
53 الشيهه ه من البو لافرئجية وإلثياب البندقيه . وإلهّنابات النضية 
والاكواب اليه ٠‏ والسروج والقُّمْ ٠‏ والاكسية وإموُم ٠‏ وإلتادوز 
وإلمّلاليط ؛ وإلغفافير ٠‏ والعروض. والدرام والدنازير ٠‏ ففرّق من 
ذلك م جبعه ٠‏ ورقح الى كل منه ما اس قدره ورفعه ه وما اننصل 
عنه إلا كل مواصل بذكره . مساج امثاله بذكره . مضوّع كل ناد 
للكرام بنشره ٠‏ وقام ٠‏ بالسلطان وبكل من صحبه مذّة مقليه ٠‏ وجب 
واججز ما صدق من اهتامه د 
ذكر وصول الابرنس من ودخوله على السلطان 

ولمّا اراد السلطان عن بيروت الاننصال . وذلك في يوم السبت 
احادي والعشرين من شرّال ٠‏ قيل له ان الابرنس الأ نطاكي” قد وصل 
الى المخدمه , مستهسكا تحبل العصه . داخلا في حك الذمه . قكنى .عنانه 
نل » وقام وبا فل . ماك الادرنى في الدخول . وشرفه ة 
افشائه وس من يع الات .وان مه من مقي فنا 
العطاء وإيدى بم اباعناء . مقن له من شاضكات انطاكة ميد 
بمبلغ عشرين الف ديناره وخصُ احابه بمبارٌ ٠‏ وإمجبه استرساله اليه 
ودخوله عليه نعير انان ه فلا جرم تليّاه بكل أحسان ٠‏ وودعه يوم 
الاحد وفارقه وو|فق م مراد السلطان: اله بير بيراده وإفقه ٠‏ وإنصرف 
المذكور مسروراه بين اسرته مذكورا ء محبوًا بالحت وإلمئن محبورا + 
١‏ ل.الضَن " ا.والايط ؟ل.ا.وإقام + ا.فاذن ه رو٠فوهب‏ 











16آظ 
ليم بمنة على الضياع والنْرَّى ٠‏ وعرّسنا على مرج تلنيانا مقابل مرج 
التتعبه ه ودفعنا الى سوك المسالك الصعبه . ثم إصبونا يوم اللا على 
الرحيل الى البقاع من تَلْنيائا , ّنا على » جس ركامد , . والسلطان 
مشغول في طريقه من تفربر الهارات وتحرير سنن الحسنات ياقتناء 
المحامد . ثم غدونا يوم الاربعاء وخيمنا بناحية ف الياس وقد ”نا 
الى النضاء ء و|ةنا ذلك النهازَ رانعين من الفواضل السلطانية في النعهاء, 
ولبا جَنّ الليل جمعتنا بالحضرة السلطانية الانوإره وسرّت امماعنا منه 
اسماه: رجال النضل والكرم وستهم لا الأسمار ء ودخل السلطان يوم 
اتخميس الى يدروت ٠‏ وإنجز بالوصول اليها وعده الموقوت ٠‏ ونزلت 
الانقال ع مرج فلميلية بالبقاع ٠‏ وإقامت خمسة ابم عل الاستراحة 
والابداع ١#‏ 
كر وصول السلطان . الى يروت 
ودخول : بمجنك الابرنس صاحب انطاكية عليه والاستجارة به به 
وذكر أسامة 

ولما و السلطان الى ببروت تلقاه وإليها عر الدين اسامه ٠.‏ . بكل 
مأ توفرت به الكرامه ٠‏ وإستقبل الاصحاب بصدر ١‏ ررحيسب وظل 
خصيب ه وبياحة اريب وجاحة لييب . وأتخت الأاهراء على غلاء الغلات 
بالنغر ورفع أغلائًا ه وسبلها وما قيد اطلاقها ٠‏ وقرى وأضاف 1 
وأدى القطاف . وا وأ أصفى النطاف ٠‏ وتلطاف في الهدايا وإأهدى الألطاف. 
وشرق على الصغير والكيير الهف . وإحضر للسلطان ولكل من معه 
الرف . وإغتى وإقتى » وإعدم في الجود الموجود وإذَتى . وإعطى امخيل 
والمالبك وإمجواري والملابس ء وبذّل النغائس. وزفم على أمّناء الححامد 


ذ[# هك ٠‏ 
١‏ ل ٠‏ تلفياثا إل أ|.في ؟رو.حامد 1 : العساك. والسلطان 0 روءسأمه 
آل. بصدر . ٠‏ 
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السادس وإلعشرين من شال » ورحلنا نا يوم الاثنين وجعنا ؛ حوة الى 
بيسان ٠‏ وإزال حلول السلطان عنا البوْس وإشاع الاحسان ٠‏ وصعد 
الى قلعتها المجورة الخاليه . فابصر قلا العاليه . وقال هن اذا عبرت 
دامت في حضانة الحصانه . وكان جبلها لوثوقه مستودع الأمانه ٠‏ 
وإلصواب بناء هن وتخريب قلعة كوكب ٠‏ ول يزل حتى ين كيني 
بنائهأ ورتب ٠ه‏ ووعد بإحكامها . وإعلاء اعلامها . ثم ظهرء ظهرا ويات 
على قلعة ٠‏ كوكب . وشاهدها وصعد نظر رايه فيها وصوّب ٠.‏ ورحل 
بهاء الدين قراقوش وقد خرج من الأسرء وتلثيناه؛ بالبشر والبرٌه وإقنا 
بها يوم الاربعاء لتوإفر الانداء ٠‏ وتواتر الانواء ٠‏ ورحلنا بكرة 
الخميس ٠‏ ونزلنا بقرب قلعة صند تحت الجبل ه وصعد السلطان اليها 
وإمر يتسديد ما فيها من الخال «ثم سار يوم المجبعة على طريق جل 
عاملة ونزل نحوة بضرعة يفال لما اش ٠‏ وي عامرة محتوية على سكاها 
كانها الع وسرنا منهأ وخيمنا على سج تبنين ه وبتنا باحوال ١‏ قلعتها 
قلعتها ولأسباب اختلاها ؛ مبيطاء ووصى الوإلي بعمارتها وجعل مصانحها 
بكفايته منتوطة وسدادها بسدادة مُنوطا 8 م رحلنا بكرة السبت * 

وجرا على قلعة هونن ونزلنا من الجبل ٠‏ وبتنا على عين الذهب 
وأجتمعنا باللنقل ٠‏ ورحلنا يوم الااحد وخيمنا فرج عيون ٠.‏ وجلس 
السلطان على عادته معنا في تدبير المالك نلك الليلة وسهرت العيون. 
ورحلنا صر يوم الاثنين ووصلنا السير بالسرَى ٠‏ وقطعنأ في الطريق 
الوَغْر. الوهاد . وإلذّرا . وعبرنا بين عمل صيداء يشْرة وعمل وإدي 


١‏ ل.وجا أرو.رحل ' رو. بفلعة 4 رو . فتلقيناه ٠‏ ايوم الخييس 
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باب الأسباط للنتهاء الشافعية مدرسه . ورَدّها بَِْةً على التقوى 
مؤسسه ٠‏ وزاد في اوقافها ه ووقر مواد تلادها ويطرانها ه وإمر بان 
تجعل الكنيسة الجاورة لدار الاسبتار بقرب قامة بمارستانا للمرغى ١‏ 
وإتّفذ فيها بيوتا فيها حاجات احاب الامراض عل اختلافها تقضى , 
ووقف مواضع عليها ه وسير ادوية وعقاقير عزيزة الوجود البباء 
وفوّض النضاء والنظر في هن الوقوف الى القاضي بهاء الدين يوسف 
ابن رافع بن تم ٠‏ وعوّل منه على امين كريم * / 
ذكر خروج السلطان على عزم دمشق من القدس 
وعبوره على الخحصون 

خرج السلطان من الندس حوة الخييس خامس شوّال . وقد دبر 
لاحوال ١‏ وإقام بعدله الاعتدال ه وإفاض النضل والإفضال .وجاوز 
ناحية الْيئره . وقد جلا جلاله ست رايارته المنيره. وباث على بركة للداويه . 
بالبمة الروية والعزمة القويه ٠.‏ ونزل على نابأس صحوة يوم ١‏ الجبعد ٠‏ 
وجمع شتات مصالحها المتوزّعه . وكثرت الاستغانات على سيف الدين 
عل المغطوبي , صاخبها , ونه قد طرق الرق + الى مشاريا ء وزاد في 
زسوعها ونوائهاء فاقام بها الى ظّرء يوم, السبت حنى كدف مظالها . 
وإنيحك بالعدل والاحسان مباسهها ه وإسقط رسوعها الجائره وامات لها 
الضائوء وإصنى بها شرْعة الشريعه. وإضفى يظلال الرعاية للرعية في مراعيها 
البريعه ٠‏ ورحلنا بعد الظيرء وبتنا ليلة الأحد عدذ عقبة ظير حمار ١‏ 
بموضح يعرف انر يْسه ‏ ورتعنا ْ مروجها الانيسه .وإصبجحنا راحلين. 
وتزإنا ضحوة على .جينين ٠‏ وهنالك ودعنا المشطوب وداع الابد . فانه 
انتغل بعد ايأم الى رحمة الوإحد الصد ء وكانت؛ وفاته يوم الخميس 


| ا.ضعوة المجيعه " ل.المَسْطُوب ؟ ١.الرتق‏ 4 ل.الظهر 5 ١.المربعة‏ 
وبتنا ليلة الاححد اخ 1آرو٠حماه‏ 7 ل ٠‏ فكانت 
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قصدك في اليضّ مضِوءْ . وإلوقت قد ضاق . ويبلغ الخبر الافاق ,ثم 
هن البلاد اذا تركها ؛ على ما بها من الشَعَث ء ل : تيرم هِرّرَ حبلها 
الممتكث . وهن المعاقل التي في النغور . حنظها من امم الامور «ولا 
يغترٌ ء بعقد الهدنه . فانّ القوم على ترقب المكنه . وإلغدر دام » وملة 
البفي إهامم ١‏ فا زال المجاعة بالسلطان حتى حلُوا من العزم ما عتن ٠‏ 
وإطناو| من نار .جذه فيه ما اوقن ه فشرع في ترتيب قاعدة القدس 
في ولايته وعارته ه وتهذيب عله ومعاملته ه وكان ن الوالي بالقدس حسام 
الدين ن سأرع » وض قر يتندي به ه في زهادت وحسن سبيرته اليع. 
الامانه » مستمنيا : من الولاية لطلب . الصيانه , فاتسرف حيدا أثرهء 
جرّديك . وقال تهديك في الامور يغنيك عن ان تهديك + ٠‏ وإنما 
اعميدنا عليك لاجماع خلال الكناية والشهامة وإلديانة فيك . فتولٌ 
اخذا بامحزم في فى تقبتك وتأنيك « وترويك وتأيّيك ه وول عم الدين 
نيصر اعال اخليل وعسقلان وغزة 2 وما وا وإلاها . ع الما 
. ليعيد 92 7 الات وبأل الصوف عن حالم ٠‏ وَآذن 
ظ سؤالّه عنها باجابة سول وسؤالم ٠‏ فاه كان وقف دار البطرك مجاورة 
2 رباطا . وجمل | الرس و فيه يماطا ء وزاد في الوثوف ٠‏ 


٠ور رو.اذا سافرت تركتها ' ل ول . واليعة من اصلها ليست في‎ ٠ 


' ؟ ل. يغترٌ . روء تغترا.1. يغتر بالمدنة + ل٠وملي‏ ١٠.وملى‏ على البني 
.١‏ بطلب ١‏ ا.فنوض 7 ل. هديك 
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ووجدو| ال من والسلامه . ونادوا وبادوا ٠‏ ولما مجزوا ان يجتازو| 
سألوا ان يجتازوا . ففجم لفريق من بعد فريق ء وتوافوا في طريق 
وراء طريق . وقالوا انما كنا نقاتل على هذا الذي وجدناء مع الصمع , 
وما زلنا سارين ١‏ في ليل النصد حتى وصلنا الى الصح ٠‏ وكان ملك 
الاتكتير راسل السلطان وسأل منع الفريج من الزيارة الا لمن وصل 
معه كناب | او رسوله . ورب في ان ن يجاب سؤاله في ذلك ويصاب 
له ه فقيل متصوده انهم جعت ال بلادم على حسرة الزياره ٠‏ 
يرن على الاستنفار والاستثاره ه ومن زار برد قلبه . وتنفس كربه ه 
ول ببق له في مشئة العؤد أرب ٠‏ ول يتصل له ببق الديار سبب . قكان 
الامر ما حسب ه فاعتذر اليه في الجوإب الذي كتب . وقيل له انت 
اولى كنعمم »* ورددهم بردعم ٠‏ فانم بيصلون الينا وإفدين » ولزيارة 
الكنيسة قاصدين. وما يقتضي كرمنا ان نردٌ الوفود مولا نبلم من يقصدنا 
المنصود ه ومرض ملك الانكتير مرضاٍ الهاه عبا عبا اشتهاه ه ول يبلغ في 
هذا الغرض الى منتهاه *وركب اليجر وأقلع ه وعجل في مفارقته وأسرع ٠‏ 
وس الامر الى من يليه ٠‏ وهو لْكنْد هري ابن اخيه من امه وهو ابن 
أخت ملك افرنسيس من أبيه ٠‏ وتبعه فرج الجزائره ولم يقف الال 
مهم على الاخر * 
ذكر ما عزم عليه السلطان 
على انج وص » وكتب إلى مصر وين ها عليه عز ٠‏ وإمر بأن 
يبلل في الماك كل م جاح اله من الازواد والدفقات ٠‏ والثياب 
وإلكسْوإت . فقيل له لوكتبت الى امير المؤمنيت وإطلته ٠‏ بيك . 
وعرّفته انتجك , حتى لا يِظَنّ بك امرء أنت منه بري* ه ويه ٠ ٠‏ ان 
ال.سايرين ؟ ل. بكو" ؟ ١-١فاطلته‏ 4 .١‏ منك امراء وءليه بضبط « بَظِنٌ* 
ل ٠‏ ويَعلّم 0 ا 


50* 


٠‏ | اعمممت 





3 


0 وإتمام-اسوار الندس وخنادقه , حتى ببق عي الدهر امنا من_ل2ل » 
«طروق العدرٌ وطوارفه ه وإعادة الاعال والاحوال الى عادة » 
« عارتما ه وحلية نضارتها ٠‏ وإجمام العساكر وإراحتها . ليوم تَمّبها الذي » 
د هو عين راحتها ولفد كان امخادم للسل متكرها م ولا يرى ان يكن » 

مد كثنمة ملوك العصر عن الغزو مترنها . لكنه أجمم من عنن .من » 
« الامراه وذوي الاراء على ان المصلهة في المصالحة راجعه . وإن» 
در صَنْقة الكنر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رايحه ٠‏ وإن في اطفاء هن» 
« امجمرة وقد وقدت سكونا عاما ٠»‏ وأمنا تاماه وتفريقا للجيع الكثار » 
«لشيل النصر علوم ضاما . في سل انك من ا كرب فيهم ء وإنها » 

« تَفّْصهم من هن الديار بل تتفم ١‏ + وإلى مق تجتبع هن الاعداد » 
ررالطائلة طؤلاء الاعداءء وتنفق هن الامداد المتواصلة من اهل النار » 
دفي الماء. وما جح لم هنا الجيع على التكسير الا في خمس سنين ء وما » 
« وى الهم مَددَم من من ألوفه سوى ينين وكل (مأكان للم من) اموالم » 
ردقي بلادم نقلىه وإنفقوة ٠‏ وايقنىا أن مرامم ؟ صعب وتحتقوه ٠‏ » 
د فى تفضا | أنفضا ٠‏ . وقد ان ان يرفضوا ويرفضوا ء وإلى ان» 
«ديتفق مثل هن الجموع ٠‏ ويعزم ذاههم على الرجوع ٠.‏ يكون » 
« الاسلام قد استظبر فونه ٠‏ وإستكار من نيحد ته ومن جدته , » 
رد فراى موافقة الإجماع , وقول ' مناحعة الاشياع . وتفرّق جمع الكنر» 
«د وباخ جمره ٠‏ وأمن شكره و ره ٠‏ وانشرج صدر الاسلام وتضوّع » 
« نشروا» وتوضحج بسنى النصر جره » + 

ذكر مأ جرى بعد |الصع 
عاد السلطان الى الندس وعادت عادة سعادته ٠‏ واشتغل ياتمام السور 
وإتخندق وتكيل عارته . وف للفرن كاقة في زيارة قمامه ٠‏ تجاءوا 
| ا.تفنيهم ؟ ا.مرادم ؟ل.فبتى اننضّوا إننضّوا ٠١‏ . فبتى انقضول أننضر 


ظ5ظذ 
« تلق ١‏ رسلم أ لصي عزم الثناء ٠‏ حتى حضر احابر ألد ولة » 
« وإمراو ءها ٠‏ وإولياء الطاعة لباو “ها ٠‏ وإشارو[ نلعفد اطدنه» » 
« والانتهاز فيها لفرصة السكنه وإستقرّت الهادنة على ٠‏ ما اعز» 
« للاسلام الانوف واذل من الكنرء الرقابه ورج ونم من اهل » 
د الإمان لارام والاراب ٠‏ بعد أن نزلوا عنء البلاد والمعاقل التي »> 
د كوه ., وبعدو| عن الطرق الني سلكوها ٠‏ وسألوا لامان على » 
« الأماني التي .أستد ركوها وما ادركوها 3 وسلّموا عستلارن وغزة « 
« والداروم ويببى ود وتل الصافيه ٠‏ وغير ذلك مرن الاعال» 
« والاماكن الوإفرة الوإفيه ه وإقتنعو! بيافا وعكاء وصور ء وإستبد لوا » 
در من نطاوم وقدرعم الجر والقصوره ورأوا عزم في ذلم ٠‏ * وصوانهم » 
دا في بذهم » وسلامهم قُِ علوم . وغنام في عد هوم . ٠‏ ولانوا بعد » 
در الاشتداد ٠‏ ودانوإ للانقياد ه وهانوا بعد الاعتزاز وهابو| : بعذ » 
» الاغترار ٠‏ وإقرّو| بعد الانكار لتعود جنوعم الى الغرار ٠‏ وإمورهم » 
در الى القراره وخلّوا ديارمم وأخَلَوْها ٠‏ وما سألوا عن حب الاوطان » 
«دوالاوطار وسَلَوُها . ومِدةٌ الهدنة التي اخذول بها اليد وإعطوًا» 
ور الهين ه ثلث سنين وممانية اشهر اها اول ايلول يوم النلناء اتحادي » 
در والعشرين من شعبان سنة كان ومانين ٠‏ ووضعت الحرب أوزارها » 
بر ورحخضث عاء ٠‏ السم اوضارها ٠‏ وإخذت من اهل النار ارها ه» 
رر وقصدت الفرج رمن وراء الجر ديارها ء ولا شك انم يستعك ون » 
در في هن المذه. ويستمدون ما يستطيعونه من العْوٍَ والعذه. ويسغهن دون » 
رر عزمة العوده وقد شرع الخادم في تحصين التغور . وإمرار الامور. » 
« وإبرام مُعاقد البتعاقل ه وإحكام قوإعد الحق بتعفية اثار الباطل ٠‏ » 
ال٠يلقى ١١٠١‏ وإستقرت على ؟ل.الكنار 4 ا١على‏ 5.كذافيا.وكانت 
كذلك ني ادل ل ٠‏ «م أصلحت غرمم ' ل الاعتزاز وإقرو| 2.١‏ "ل ١ويستضهدون‏ 
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لل _ ل ا سح 

« بتيلكها يحظلوه ٠‏ وقتّل كل من حوته وسبى ٠‏ وناب المشركين ما » 
«ابنى ١‏ مجده ومضى حده فيه وما نبأ ٠‏ وخم من اموإطا المسلمون ما» 
« خف وثقل ٠‏ وأسر من وجد فيها » وقتل ٠‏ ونهب من الات اللحصر» 
«دمأ خرج عن الحصر ء وابتذل كل ما صِين من الغلال والعدد» 
« والمال الدَثْر للذّخر . وطلب اهل القلعة الامانَ من القتل خاصّة » 
« دون الأسره وشرطوا انم لا يكنون من الدخول الهم من ن جاءهم » 
ور للفجرخ من البجحر ه وأخرجوا على سبيل الرهينة مائة رجل من » 
« محتشميوم ٠‏ وكودهم ومقدمهم ٠ ٠‏ مثل البطرك الكير والتَسطلان» 
« والمرّشان ٠‏ ومن يجري مجرامم من التْرْسان . فلا اصبصوا جام » 
«ملكم في الجر فغدروإ . وإمتنعول بعد انفيادهم لليجر حين قدروا. » 
د وخيم العدرٌ هناك في جموعه . وندب الى عسكره ٠‏ مرى. يأمره » 
برجرعة ه ووأقت ىْ البرّ جحافله حافله ه وتواردت في الإسراع إلى » 
د الصريخ ظلمانا جافله , فأجرى الخادم على الرهائئن حك الاسترقاق . » 
د وسار الى دمشق في اقياد. الوئاق ٠‏ ورجع الى القوم فهزمم ورد » 
ورالى عكا , بعد ما ني . فيهم وإضحك من دماءم الييض وإبى ٠‏ » 
بد وعاد الى العدوٌ ونزل عليه . وكذر الموإرد لديه حين زحف» 
رر اليه , وإجتيعت من اهل الاسلام العساكر ه وإنّسعت على المشركين » 
«د في المضايفة الدوإئر . ورجا المؤمن وخاب الكافر . وجالت» 
د بأوجاها الضائر لما جالت علهم الضوإمره وعاينو[ العذاب الوإقع. » 
ور وعدمول الدافع ٠‏ وشأهدو[ المصارع . فيا زالنمت رسلم تتردد » 
ور بالضراعه . وبذّل الطاعه ء والنزول عن ٠‏ الاشتطاط ٠‏ والدخول» 
«تحت الاشتراط . وإلغبطة يا هرّ له الاسلام عطف الاغتباط »٠‏ 
« وإحتوى عليه بيد الاحتياط ٠‏ وكانول لا يجابون يا بألوباء ٠‏ ولا » 
| اا.بناء ؟ لث١ا.فيه.‏ ؟ا.العسكر 14ل.لاً ٠‏ ل.على 
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« الملتهم وإجمر الملتهب .وإلحشر وإلحشد المضطرم المضطرب ‏ وإمّم » 
« قد , اجتيعول على قصد البيت المقدّس.وعزمول على بذل المصوتين » 
«دمن النفائس وإلانفس . وسلكول في الفصد كل طريق ٠‏ وتواقؤًا» 
« وتوإفدو| من كل ل عميق ٠‏ ودنول على ظنّ أن جنى الفخج. لم دان.» 
« وإنٌ كبا احتف عدم وإن . ولمًا قربوا عرفوا ان الم بعيد » 
« المرام 2 وام لا يستطيعون مقأومة عسكر الاسلام ه فتكصو[ عل » 
ود أعقاعم ٠‏ وتكسوا ما ضربوه ؛ من. أرائهم واراعم ٠‏ وعاهوا عَنْبى ما » 
در جهلوه , وقطعول ؟ من اسباب العزم م وصلو ه وتكثوا من عِيّل » 
و التصد ما أبرموه. وشرعوإ في أمر اخر توهموه ٠‏ ومضًوًا واستاأ ننواء » 
«د الاستعداد . وإستنهضوا الامداد ٠‏ وحصّنو! بلادم . وجمعو[ فيها » 
« .طرافهم وتلادم . وتحنوا عسقلان ويافا بالفوّة الجامعه + وإلعدّة » 
بد النافعه . والشوكة الرادعه , وإِلشْكّة الناطعه ه وإستظهروا فبهها بكل » 
رما قدروا عليه من المئعة الحاميه ٠‏ ورجال الصبر على النار » 
ور احاميه ثم ساروا بحشودم المجبوعة وجموعم المحشوده ٠.‏ وظلال» 
« الضّلال المدوده . وصلال الصَلادِم المتوده . مستيطري شَاييب » 
« الانايئب . مستنفري سَراحيّن السَراحيْب ٠‏ وتوجهوا على سَحْت» 
بر ثغر بيروت بنية الحصر ٠.‏ وغفلو( عمًا اجراه الله لاوليائه على » 
ور اعدائه من عوئد النصره ولمًا نمى خبرم ٠‏ وطار شررممه ويخيف » 
ور ضررثم ٠‏ أخمض الخادم العساكر المنصورة الى مقابلعم ٠‏ ومباراعم » 
ود ومقأ تلهم ٠‏ ونزل في مالبكه وخواصه . ورجال الإقدام ذوي » 
رر اسقخلاصه . على مدينة يافا فاخذها بالسيف عنوه ٠‏ وحمب بها من » 
ى,» سنأم الكنر ذروه «وعل منه بغزوته أليها عروه هواستكل للاسلام ٠‏ » 
١‏ ل٠وانهم‏ اجتبعوا ؟ ل. صرب ؟ هذه السجعة ليست في[ 4 ل :وإستناثوا 
“ل الاسام 
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فاذا عادت ايام الحرب ؛ عد ناء وقد استظبرنا وزدناهووجدنا القوت 
والعلف . وعدمنا المَشاق وإلكلف ٠‏ فف ايام السل نستعدٌ لخرب ٠‏ 
ونستهدٌ ادوات الطعن والضرب . وليس ء ذلك تركا للعباده . وإثّما هى | 
للاستجداء والاستجداد والاستجاده ‏ على انّ الفرخ لا ينون . وعلى عهدم 
لا يقفون . فأَعَقِدٍ , الهدنة لجماعتم لضحلوا ويتغرّفوا . وقد شَفوا با لقوا. 
وما يقب لم بالساحل من يقدر على المقاومه . ويستقل بالملازمه ه وما 
زال الجاعة بالسلطان حتى رضي . وإجاب الى ما اقتضي ء وكانت قد 
| بقيث بين العسكرين منزلة وإحده . وإلتجاجات على الطلائع متعاقن ٠‏ 
فلو رحَلنا رحَلنام . وعلى الهلك احَلنام . لكن مراد الله غلب ء وإجيب 
ملك الانكتير من الصلح الى ما طلب. لحضريتٌ لانشاء عقد اطدنة 
وكتبث نعنتها . وعيّثُ متها وبيّتتء قضينها . وذلك في يوم الثلناء 
احادي والعشرين من شعبان سنة ثمان ومانين الموافق لاوّل ايلول 
لدّة ثلث سنين ومانية اشبرء وحسبو ان وقت الانتضاء يوإفق 
وصولم من العورء وتتصل أمدادم على الحشد وإحشره وعقدت هد نة 
عامّة في البر وإلبحره وإلسهل والوعر وإلبْدذو وإحظر. وجعل لهم 
من يافا الى “قيسارية الى عكاء الى صور. وإبْدَوا بما تركوه من البلاد 
التي كانت مهم الغبطة والسرورء وإدخلو| في الصصح طرابلس وإنطاكيه. 
والاعال الدانية وإلنائيه + 
فصل ٠‏ من كناب الى الديوإن العزيز 
في شرح نوبة يأفا 
ثم افضاء الامر الى عقد الدنة 

«دقد سبغت مطالعة الخادم بانهاء حاله ٠‏ وما هو لا يزال مستيرًا» 
«عليه من جهاد العدوٌ وقتاله . وما كان عليه الكفر من اجيج » 
.حوب "لل .فليس ؟ ل .فاعقد © ل.وبيت هكللة فصل ليست في ل. 








هلك 
وإليه اعتزائي . وما انا بطالب البطاله . فارغبّ؛ عرى استهالة هن 
احاله . وقد رُزقتٌ من هذا الثي, فانا ألزمه ه ولي بتأييد الله من 
الامر أجرّمه .وإحرّمه ٠‏ فقالو( له الامر على ما تذكره . والتدبير ما ء 
تراه والرأي ماء تديره ٠‏ ولاليسعين» إل ما ره من الامر ولا يستق 
الما تقرّره ٠‏ وإن التوفيق معك في كل ما تعفن وتحله وتورده 
ونصدره . غير انك نظرت في حقّ نفسك من عادة السعاده ٠‏ وإرادة 
العباده ٠‏ وإقتناء النضيلة الراجحه ه والاعتناء بالوسيلة الناجحه ء والاتف 
من العطله . والعزوف للعؤله ٠‏ وإنك تجد من نفسك الو 
والاستمساك . ويقينك يعرّفك بالامافية الادراك . فانظر الى احوال 
البلاد فانها خربت وتشككت ٠.‏ والرعايا فانها تعكمت وتعلقت ,٠‏ 
والاجناد فانها تصِبت ووصبت ٠‏ و(لجياد فانها عطلت وعطبت » وقد 
أغو رت العلوفات ٠‏ وعرّت الأقوات . وبعدت عنّا الهارات . وغلت 
القّلاث . ولا جَلْب الآمن الديا ر المصريه ء مع ركوب الاخطار 
المجلكة في البرّيه . وهذا الجماء ل مظنة التفريقء ولايدوم هذا الانساع 
مع هذا الضيق ٠‏ فار ن المواد منقطعه ٠‏ وإحجوادٌ ممتنعه ٠‏ وإليترب قد 
ترب ٠‏ والبُعدم قد عب ء وإلتبّن اعرٌ من الدِبْره والشعير ليته جد 
وإن : كان غلي السعر . وهؤلاء الفرنج اذا يسول من المدنه . بذلوا 
وُسْهم في استفراغ المكنة وإستنفاد المنه . وصبرو| على المنية في طريق 
الامننه « وأبوا في الاقبال على ديهم قبول الدنيه . والصواب ارن 
نقبل من الله الابة الي انزطا ه وثي ؛ قوله وَإِنْ جتحوا للسَلم_ كَأجتم 
لها ه وحيتئذ نعود الى البلاد سكانها وعمارها . وتكثر في مذة اطدنة 
غلاتها وإثارها , وتستجد, الاجناد عدّتها ه وتستريج زمان السلم ومدتها, 
ال اليطالة فأرِعَبُ ؟' ا.علىما ؟ اعفييا 4 ا.يتم 9ل. وتعكثت 
7 ل.وكان 7# ا.في * ل. وا “هد [' 
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ذكر الهدنة العامة 
ليا عرف ملك الاتكتير ان العسكر قد اجتيع . وإ فزق عليه قد 
| انسع ه وإن القد س قد أمتنع ه وإن العذاب به وقع ٠‏ خضع وخذع , 
وقضّر الطع ه وعل انه لا فل له بمن أقبل ٠‏ ولا ثبات مع اتجعفل 
وقد حفل . فأظهر انه ان م بهادن , اخام | وإستفتل , وللشرٌ استقبل , 
وإنه م عل 6 الى بلاده ٠‏ لامور مَرَدهأ يعود الى مراده ه والعر 
قد ان | ن يمنع را اكبّهه ويسم بالامواج غوإربه. فان هأدتتم و وطاوعثم ' 
تبععثُ هوإي ٠‏ وإن حارم وعصيثم القيثُ ههنا عصاي وإستقرّت نواي٠‏ 
وقد كَل الفريقان ٠‏ وملّ الرفيقان ٠‏ وقد نزلثُ عن القدس وإنزل 
عن عسقلان ٠‏ ولا نغترو| به العساكر الجتبعة من الجهات . فا فانٌ 
جمعها ء في الشتاء الى الشتات ٠‏ ونحن اذا أثهنا 3 الفقاق وإلشقاء . 
رمينا أنفسنا على البلاء ٠‏ فأجيبوا رغبتي ه و|صيبوا محبتي ٠‏ وأردٍعوني 
العبد ود دَعونيه وواد عوني وود عوني ه فاحضر السلطان امراء» المشاورين 
وشاوّرم في الأمره وإظيرم على المرّه وإستطع ما عندم من الراي . 
وسرّد للم الحدييكٌ من المبادئ الى الغاي ٠‏ وقال لم نحن يحمد الله في 
فوهه وفي ترفب نصرة مرجوه به فانصار ناء الهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه ه وقد لتنا امجهاد هوألنينا به المراد ه والفطام عن المألوف 
صعب ه وما تصذع الى الموم بتأبيد الله لنا تَعْب ء وما لنا شغل ولا 
مَغزى الآ الغزوء وما نحن من يشوقه اللعب وبسوقه اللهوه وإذا تركنا 
هذا العمل فا العيل ٠‏ وإذا صرفنا عدم الأمل قذي الامل + وإأخثى 
أن ن بأتيني في حالة بطالني ٠‏ الأجل ٠‏ ومن ألف امحلية كيف يألفه العطل . 
ورألي :ان اخلف رآي اللهدنة ورائي ء وإقدّم بتقديم الجهاد اعتزازي 


. وتابعنم ؟ .١‏ جيعها ؛ل. وإنصارنا © ل.حال بطالتي 
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د وإستخرج ما بها من الاموال والعدد والأذخارء وخلص من المسلين » 
«دمن كان بهأ ُْ الاساره وإضحت الفرج فيها تيارى بالتبار» وطلب» 
«دمّن بالقلعة الآمان على ان يَسلَموا من القتل وتستسلوا للأسر.» 
«ونزل البطرك وإلقسطلان وإلمَرّشان وجماعة من المقدّمين خرجوط» 
«ودخلول تحت النبر ه فيينا ثم مشتغلون بالنزول ه ومنفطعون الى » 
«الوصول ٠‏ جاءم الغوث في ابجمر . وظبرت مهم أمارة الغدر و» 
« ورجع العدو عن متصع إورده الله وخذله .ون الاسلام وأخَذ » 
دلهء وسور بمأ بسره له وأجذله . . ونال سيف الدمار .من سيب » 
«ددمائم ع عَلّه وتجله ٠‏ وكا ن المنصود ردم عن موردثم ٠‏ وصدم عن » 
«منصدام ٠‏ ه فأرتى ' ما قيضه الله من 4 المدى وحتف العدا على » 
«الارّب . وإهتزت اعطاف الييض وإ لسر المنقشية من كأس تجبعيا 6« 
« للطرب ٠‏ والقُوم لان قد اشتغلوز بتصاهم ٠‏ وإجتيعوا لضم ماي 
«أنتشر من أسباهم ٠‏ وراسلوا ِ الصج على ان ن مل . عستلان ف!» 
«اجيبول ٠‏ وعللوا يجهلم انهم ما اصابول فيا دبروه لإدبارم فأصيبو| . » 
«والعساكر الاسلامية اليوم علوم ' مجتبعه » ومسالك الهالك » 
< لضائقهم ومضايقخم ٠‏ متسعة ٠»‏ وقد أن ٠‏ أنه ن محل معاقد معافلم التي » 
َي متنعه ه وكل ما مِذَه الله من لو بتظبر ء وعد و يقهر ٠‏ ونصر » 

> يزهرءه ونصطصل بالظتّر لشبرء فبو ببركات الاستميساك بطاعة » 
* المواقف الشريفة الامامية الناصرية ونحبد الله ويمن بين أيامبا وفضل » 

*إنعامها دلائل النصر ظاهره ٠‏ وإسباب الظهور متناصره ٠‏ ووجوه» 
” الامال بدشر نجاحها ويسر ما في اقتراحها سافره » * 





اي ل ٠‏ وإجزله . وكانت بالذال في الاصل ثم اصطحت هكذا ٠‏ وإلصجعة هن اصلها ليست 
فها. ؟ل١فأدتى‏ ؟أل.عليه .٠١‏ تل 0 
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فصل في وصف اتلحال 
من ؛ كتاب الى الديوإن العزيز 
ور امخادم حاله على ما انهاه غير مَرّةِ في مرائطة اهل الكفر مستيرٌه ٠.‏ » 
« وإفاويقٌ النصر على حنوطا نارة وبكثها أخرى مستدره ٠‏ وإحرب » 
«دتجال . وللاسلام ْ مضار اللفريحال ه وقد تحاوزت النصة عن 2»» 
«حذ الإنهاء . وكلّها شارفت النضيّة الانتهاء ‏ عادث الى الابتداء , » 
« وإلحادئة متصلة والوإقعة مستقيله , وإلتمة من اله في اجراء اوليائه» 
«على اجمل عاداته بإنجاز عداته في قمع عداته مؤمله ه وما ينقضي يوم » 
« إلا عن نصرة تجدد . ونممة تتيبك ٠‏ وجمع للعدرٌ يتبدد . وجمر » 
« للتكاية فيه يتوقد ٠‏ وخد للسيف .من حده يدم الشرك يتورد ٠‏ » 
6 كر من امحرب العوإن ع ايض الذكور د وآخر » 
«حلو , ونوية ما ا بر , رقي أن الفرج الا أغزم قصد ألييت » 
« المند س ء ول يُستقم للم ما سَوَل في الأننس ء عكسوط زعمع ٠‏ وتَكّسو| » 
#عزمم » وعادوا خائيين . ونكصوط هائيين ٠‏ وإستأننوا مكل اخرى , » 
وشرعول في شر خْأَنْ الرك به يمر , وإجمعوا على قصد مدينة » 
يروت 5 وتامر ع يشما نحوها اعداه الله ١‏ ولياه الطاغوت 2« 
«فسارت العساكر الاسلامية عل ما راج . لماعم ف ع مضايق » 
«طرقاهم . وتجرّد امخادم في خواصّه ووافى يافا ه موقنا من الله تم » 
«ان مدد لصم ام بتوافى ٠»‏ وحمل مر من معتل نوات ٠‏ الاعل» 
2 ع درن م فأخذ ها 0 نوه وإعاد ضرا النيران بها » 
جع “اليل نجوه وق القتل وإلنهب على من وجد فيها من الكثار. » 


ا ل١في‏ ؟ ل . عنا ؟ ل ٠‏ الانتها” (8) ؛ ل . وتوإمر 





١؟*‏ 
المجهود . وجرى الأمر على الوجه الحيود ٠‏ وإنها وقع التندم . كيف لم 
بقع ُْ اخذل القلعة التسرع والتقدم ٠‏ فتعاصت نعدث الإذعان ٠‏ وتعذّرت 
بعد الامكان ء جحت بعد الإتماب , و نضحت بعد الإكثاب . وإفلتت 
وقد وقعسلست ُْ الحباله ٠‏ وإستقأت نعد العثرة والاستقاله ٠‏ وضعف 
| النرج من تلك اكه , وآذن نشاطم بالنثره . وما ١‏ انتعشوا ولا انجبرو 
من تلك العثرة والكسره . وعاد السلطان وخم على التطرون؟ ه وإلعسكر 
قار القلوب قرير العيوون . وجاء اليه الك الأفضل ولن والملك 

العادل اخوء . وإسترت باليَسان الوجوه . وكان وله الملك الظاهر 
ايضا قد وصلء وق هنع الغزاة حضر ويسهنها حصل ٠‏ وكذلك كان 
قطب الدين سكيان بن محميد بن قرا ارسلان حاضرا . وإخذ من 
السعادة حظاء وإفرا ه وحصل د جرح يدنس أن يراس » وظَنٌ تلك 
التعمة يؤسى .ثم اندمل جرحه . وفازت قداحه وحاز السنى قدْحه. 
وإقام السلطان حتى اجديعت العساكرء ولحنت اوائها الأواخرء ووصل 
الملك المنصور ناصر الدين ابت 7 نقيه * ُْ بنضه وسيره ومشرفيه 
وسسهريّه . هذا والملك العادل متأخر في الم ٠‏ يسبب عارض المَثمِ 
وم الأل . ورحل السلطان ونزل بالرملة والعساكث في عدد الرمل . 
والاسلام قرير العين من اهله يجيع الشمل . والنضاء قد امتلاً ٠‏ 
والنضاء قد اجتراً . والقدر قد اسعد والسعيد قد قدره والنصر قد 
أبدى الصنو وأذهب الكدر وتلك البزية قد حوت البريه «وجمعصت 
العسكرية وَالْكَبْتَ الجارية والكماةٌ ندم ريه * والأعراب. والعراب 3 
والتمارب وإحراب ٠‏ والأجاود و[تجياد . والأساود والاساد ٠‏ والبياض 
والسواد ٠‏ والعدد والأعداد 5 
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١‏ الامار. ن لكزنوا ا تلمين: يان الناس قد سبقوإ اليها . وقرب أن 

يستولوا علبها ٠‏ وذلك يوم اجبعة العشرين من رجب ٠‏ وقد شارف 
من فيها الب . فلا طلبوا الأمان رد الناس ودَّنُوا ء فظن أن الغنمة 

تصفو , فانه خرج البطرك الكيير ومعه جماعة من انين الأكابره 
على ان يدخلول تحت حكم الإسار ويسلموا جميع الملل والعذة 
والذخائر على ان يطأق »كل وإحد مخم باسير . ويندى صغير بصغير 
وكير بكبير ه وشرعول في الخروج احادا وعشرات ٠‏ وعصّيا متنرّقات 
في ساعات . حتى دخل الليل فاستهاو! الى الصباح ٠‏ وطلبو! وإقترحوط 
من يقف لححفظم فبذلنا هم ما عينيه من الاقغرا ٠‏ وما زال يخرج منم 
من يستدعي زيادة التؤقه ٠‏ وتنفيس .خناهم بالمضايقات المرهقه . حت 
وصل ملك الاتكنير في البح . في مراكب في سواد الليل بل ظلية 
الكنره ودخل هو القلعة من الجانب البحري ونادول بذعارء الغدر, 
فاكتفينا منم يمن حصل في الأسر . وندسّا كيف خرجت اللفية من | 
الم » ولا ندم بعد فوإت الفرصة للندم ه ولو ان السلطان توقّف ة 
تأميهم . وإستيرٌ على توهيتم ه لقلعت اساس تلك ء الثلعه . ونقضت رقعة 
تلك البقعه . ولقد كان ذلك فتها عظيا ٠.‏ وفضلا من الله عميا ٠‏ ففد 
امتلأت الايدي بغناتم المدينه . ووهت اسباببُ قوم المينه ٠‏ وإستعيد 
ما < تهيوه من الكبسة المصريه ٠‏ وقزنا بالغنائم السنيه , ول من اقام 
بالبلد. وإسر ء وكشط جلد تلك البذرة وبشر . وحصل في اليد من 
مدي القلعة نيف وسبعون ٠‏ وتركوا وو بالشبور يد عون . وكان التصد 
في الاوّل رجوعم عن قصد بيروث . وخْشي على فرصة حنظها ان 
ننوت ء فِنٌ الله آم يحصول المتصود . وفزنا يحَتى الجهاد بغير يذل 
ا لءمَلبين ' ل. يطلق ؟ل.لانكتير في مراكب * ل . بشتار 
هل ١٠أساس‏ القلعة 5 ل.با 
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فقاليا اخُذ هذا البلد هين . وقصن متعيّن . وإذا حاصرناه جذبنا 
السلطان وعساكرّه الى جأنيه . وخلا القكدس مرلدل. جمة كتائبه وجهرة 
مضاربهء فنبادر؛ أليه من يافا وعسفلان ه من جد 2 نملكه الإمكان ه 
فلدًا عرف السلطان ما عزمول عليه من التصد ه ودبروه من الكيد . أمر 
الملكَ الأفضل عباراة القوم في الرحيل . وقطمم بكل سبيل عن تلك 
السييل » وسيم الى مرج عيون . حتى اذا نين عن قصدم المظنون ٠‏ 
سبقت العساكر الى ببروت ودخلها . ونكت ء الفر ونكبها ٠‏ 
وحولنها ٠‏ وكتب السلطان الى العساكر الواصلة الى دمشق ان يكونوا 
مع ولن ٠‏ وإن يضرا أمدادم الى مدده ٠‏ ونزل برج عيون وألنرج 
بعكاء بمْدء ل تجاوز ول تعد * 
ذكر نزول السلطان على مدينة ياف وفها 
وليا رحل ملك الانكتير وساره وخل وراءه الديار ٠‏ ترك في مديني 
يفا تلان مما من متي ؛ 'البجال وألة. ران * ود 0 
0 يافا ووقانا 5-3 | 8 امجارا ٠‏ 1 2 وساق تمارا ٠ ٠‏ 
وزحَّف الناس ٠‏ وحفز الباس ٠‏ وفرعت ٠‏ المدينة . ورفعت مهأ 
السكينه ٠‏ وقتتل من بها ودس ٠‏ وإخذ ما بها وأ ٠‏ ووجدت الاحمال 
المأخوذة من قافلة مصر فاخذت وحملت ٠‏ وعَلْت الايدي والسيوف من 
الدماء والاموال وخهلت ٠‏ ونفضت كنائن ه ونظفت خزائن :. وإستخرجت 
مننعه . وإمتلاً البلد الكافر بالمسلييت . وبقيت القلعة وطُلّب حمائها 
اى.فبادر0٠٠0٠لحد ١‏ ا.ل. ونكت ؟ أ. ونكبتها عنها ؛ ل . مهي 
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وثبقي هن السنة عليه حرّان وإلرّها . ونشدٌ من رجائه بذلك ما وق. 

وتعطيه ؛ في السنة الأخرى حماة والمعره ٠‏ وتكى المضرّة وإلمعره ٠‏ ثم 
قرّر السلطان مع اخيه العادل ان ياخذ تلك البلاد ويجويها ٠‏ ولك 
حوزتها ويحبيها . ويكفت عنها ويكنيها . وإستقرٌ ان يغزل عن إإقطاعانه 
بمصر ونصفي خاصه , وإذا اخذ تلك البلاد فا يجاوره يجتهد له 
اسقخلاصه . فابدى على الرضا بذلك وجه كراهيته وإعتياصه ٠‏ وإستزاد 
قلعة جَعبر , فتمتّم , المللك الظاهر من تسلبها حتى استظهر من أبيه 
بأضعافها وإستظهر؛ . وتقرر مسير الملك العادل في العشر الأول من 
جادى الأولى وكتب السلطان بعود . الملك الأفنضل مجاه هذا راجعاء 
وذهب ذاك : مسارعا ٠‏ ووصل الى حرّان وإلرهاء ففاز من تدبيره 
باجح المشهى ٠‏ وبلغ من مراده الى امد الأمل المنتبى ٠‏ وعاد في آخر 
جمادى الاخرة وقد استصحب, ابن تي الدين * ووصل في هذا الشهر 
الى دمشق ابن صاحهي الموصل علاء الدين وصاحبٌ امد ابن قرا 
ارسلان قطبٌ الدين وعسكرٌ صاحب سنجار ومتدمه مجاهد الدين 
يرنقش , وإججمعت بدمشق في هذا الشهر عساكر بها الاسلام يأنس 
وإلكفر يَستوحش ٠‏ وإقامت تتعظر مير الملك العادل لتسير ة 
خد منه , وتجل راياءما في مطالع رأيته + ٌْ 

ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكاء 
مظهرا انه على قصد ثغره ببروت . 

لما تعذر على الفرج قصد القدس , وعرفول انّ مرضم به في الذكس. 
ورأوا أن نغر يبروت قد برام ء وعرام من القوة مأ منه عرام ه وإنه 
قد قطم علهم طريق الجر براكبه . وقد تجعول مصائبه ونوائبه . 
ال.وعطيه. رو ٠‏ ونعطيه ؟ل.البّضكه, ثم ؟ رو.فامتنع ؛ ل . واستطهر 
«رو'الى الافضل بالعود 1 رو.ذلك 8# رو. ومعه 4 أ.قصد وروت 
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البلدان . وعّنا له من بها من ملوك الأطراف ودان ٠‏ ورحل من 

القدس ْ الك صفر وقد أزمع السفره ووجه عزمه الماضي المضية 
قد سفر ١ه‏ وإقام في دمشق حتى استعد , وإستجدى من ابيه ما كيل به 
المفزانة وإستجد . وإطلق له السلطان عشرين الف دينار. سوى ما 
أححبه برسم ملم والتشرينات من مستعّلات ثياب ومصوغات نضار. 
ثم سار في مجر مجر سيل خيله ج ار ذيل نفعه على العجره ٠‏ شاغل بالسير 
والسرى اسرا أرَ ذوي اليه ه بادية عل صفوات صفاحه نضرة 5 التصره. 
ووصل الى حلب . وقد مرى آفاويق التوفيق وحلب ٠‏ وإأحتفل أخوه 
الك الظاهر لقدومهه وقام ؟ له بسنن الكرم ؟ ورسومه. «ورحب للترحيب 
به صدره وجناءه ٠‏ وب على روضه تحابه . وأصحصب فيض فضله 
حابهه ووقف لخدمته ؛ ماثلاءوهرٌ عطف الابتهاج اليه ٠‏ مائلاءواحضر 
له مفاتع بلع . وقدم له كل ما في ين . ول يبتق من الجميل شيما الا عمله. 
ولا نوءا من النضيلة : الآ كله ه وعرّض عفيه حصن العراب . 
وإ نحف وإلثياب ٠‏ وخلع على خوإص اصحابه وعوام” اجناده ٠‏ وخصم 
وعمم من الجود بامداده ه وعوّل أن يسير . معه الى اجهة التي ينصدهاء 

ويساعده على الضالة الني ينشّدها * وسمع ناصر الدين بن تي الدين 
ها اقلقه . ودفع منه الى ما اريجه وإرهقه ٠‏ ووصل رسوله الى الملك 
العادل وهو بالقدس لاجيا الى ظلّه . راجيا لنضله . لائذا صمنابه . 
عائذ! , ببابه , مستهيرا بإرعائه , مستهيبا لدعائه ه منوضا ما حل به الى 
انوإر آرائه ه مروضا ماحل امره بانو[ء آائه » فاحتى له وإحتمله . 
وقوّى في تفويته امله . وخاطب السلطانّ في حقّه وإستعطنه ٠‏ وشفع في 
أمره وإستشنعه ه وقال انا امضي اليه و #تحضره 4 وأوّمنه م يحذره 1 
| ل المفي سفر 5 رو.وإقام ؟ روءالكارم 4 رو بخدمته ماثلا وبعطف 
ه !.به 3١.الفضل ١17‏ ل.عايدا 8 روءرأحضره وأمنه 
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بأمنه سا ره وكل جنب على .فراش «وكل عاش ؛ له النعاس غاش ٠,‏ 
فلا بغتوا بتول ه وطلبو! ان يفلدو| ف التفتوا ‏ وركب كل متم على 
وجهه ٠‏ وربما كر بره ه وفييم من ركب بغيز عد حصانه , وأسل 
' الخوإنه وغلبانه ه وإنهزمو! نحو الاثقال ٠‏ فاوقعو[ العدرٌ وهو ء وراءثمم 

على اتجال .إلا حمال . فوقع العدوّ في سوابتها ٠‏ وإشتغل بها عن 
| لوإحتها ه'فتفرّقت في البرّيه ه وعاد معظهها الى الديار المصريه ه ومهم 
من عاج الى طريق الكرَك ,فلم يقع في الشرك ه ول يحصل في ء الدرك . 
فاخذ الكذار رجالا لا نمدم وإحمالا لا تحد ه وكانت هن تكبة عليه عمه. 
ونائبة عميبه ٠‏ ونوبة ذات نبوه ه وكبة ذات كنوه ٠‏ ووقعة ذات 
روعه ٠‏ و* عؤلة ذات لوعه ه فلتت الطنون وإرجف : المرّجنون ٠‏ وقالوا 
قد حصل للفرئ من الفلبر ما يجام ويتهضمم » ومن المال ما بطرم 
ريحرضم ٠‏ ومن لان ابام ٠‏ وبي عسكر وعدّة دة نقاتهم ٠‏ ووصل الجند 
مسلويين ٠‏ منكويين منهويين ٠‏ فسلام السلطان عن أمواهم ه بما قَوَّى من 
امالم , وحَضّم على الحظ من الأخذ بشأرم ٠‏ وإجد في دمار القوم 
وبوارم . ولّها الملاعين بما مذ العينَ من المال ه عن اليل والقال٠‏ 
والقتل وإلفتال ٠‏ وحَّلا لم ما حاول من انحال . وجرى هذا كله 
| وإلملك الافضل وإلملك العادل ١‏ غائبان ٠‏ وعساكر الموصل وستهار 
وديار بكر متباطثة في الاتيان * 20 

ذكر سبب غيبة العادل والانضل 
وما جرى لها من الاوّل : 

كان الملك الافضل طلب من :وإلن البلاد قاطمّ النرات . وتزل عن 
جميع ما له من الولايات : وإنه اذا عبر الى الرّها وحرّان ملك تلك 
١ا.غاش‏ 5ل .النعاس فلما ؟ ل .فاوقعول العدرٌ في سوابقها وإشتغل ال ٠‏ 
؛ ا.يمصل الدرك ٠‏ ل١٠.وإرجنت‏ 1 رو ٠والملكان‏ العادل والانضل 
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اجميع الرفاق . وتهيأ لمن تآخّر عن السابق ؛ اللتحاق . وإنض الهم 
تار ل وحصل لم بكارم الاغترار 7 وللعد د لقدومم الانتظار ٠‏ 
لان نالع من جادى اع ا لد ملك الاتكير بك 4 
سمعائة فأرس وألف رول ' ومع الف راجل ٠‏ وسار عصر يوم 
الأحد سيرّء ماع حاقل . ود يدرَى اي جانب قصد ٠‏ ولأيّ نائب 
رصد . ليد السلطان يرا خر اسلم ٠‏ خوفا على الواصل ليتسلم . 
ونب معه الطنبة: وعدّة من العادليه ٠‏ وإمرجم بأن يأخذ و بالناس. 

في طريق البريْه . فعبرو| على ماء الحسي ٠‏ قبل وصول العدق اليه . 
واتصلوا بالقوم. واخبرومم بأمم "كشنوا الماء وليس احد عليه ٠‏ وكان 
مقدم العسكر المدري فلك الديرتف اخو ١‏ العادل , و يسأل عن 
المراحل ؛ والمنازل . وقصد اقرب الرّق . وغفل عا بعرو ه من 
الفرّق وإلفرّق ٠‏ ورك الاحمالٌ على طرق اخرى سائره ٠‏ ورأى الامنة 
ظاهرة واوجة السلامة سافره ه وجاء ونزل على ماء يعرف بالخويلفه . 

والاماني” تغرّه بالمواعيد الغذلنه . . ونادى تلك الليلة انا جزنا مَظابٌ 
الخافه . وفزنا بالسلامة من الافه . فلا رحيل الى الصباح ٠‏ فاغتك 
الناس بالنداء الضراح ه وناموا مسترسلين ٠‏ وبانوا متخّلين , فصبئهم 
العدى عند: انشناق ١‏ الصبم بالصدمة الشاقة وإلحدْمة الحاقه ٠‏ وعاق 
كا بت الداهية لعا .نجاءم تباء» . بالج ل يلد. 
من هبوة الغفوة ( يتين ٠‏ ركل يغرار 3 جف قن ركل قلب 
٠1١‏ السباق ؟اءيزى .ل . تركثل ؟ا١مسير‏ ١ورو‏ . الطنبا ل٠ما‏ احسى 
١‏ ا.أخا. على ان مقدّم اسم كان وفلك خبرها «7 ل.عن المنازل والمراحل 
١ 4‏ . بعرض 1 [.المولته 
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جاء أله يبت جبرين . فتقدم السلطان الى العساكر والامراء بان يكونوا 
هم ممارين * وف بوم السبت الثالك والعشرين نزلو! بتلّ الصافيه ٠‏ 
جموخم الوافرة البإقيه ٠‏ ونزلو! يوم الثاناء السادس وإلمشرهت 
بالتطرون ٠ ١‏ فأرجنت البسنة بأنهم على قصد الندس على حسب تراجم 
الفظنوت ٠‏ ثم ضربطا خيامم يوم الاربعاء ظَى بيت لبه ٠‏ وآجطلينا 
نيرأنهم المشبوبه ٠‏ وسرث نا الهم السرايا, وتوالت علمم البلايا ٠‏ واظهر 
السلطانٌ متأمّه بالندس ٠‏ لتبعد وحشة المقيم فيه من قربه بالانس , 
وفرّق الابراجّ والابدان على الامرا. والاجناد ه وذوي الو والاستعداد ه 
وأمرثم بنقل الازواد ءثم زال الرعب . وطاب القلب . وخرج التاس 
الى خياءمم بقطفوهم ٠‏ و تعسنوهم ونتيفوهم ه وجزث وقعة بعد 
وقعه . وكبسناهمم دفعة بعد دفعه # ومن ذلك أن بدر الدين دَلَْدَرْم 
كان في اليزك ليلة الجمعة التاسع.والعشرين ٠‏ فبك من احابه والعسكر 
الى طريهم رمن يافا من لزم الكين . نجازت بم فرسان من الفرج . 
مستقيمون على النته . تخرجوط علهم وقتلوا وإسرواء وفازوا ونصروا . 
وفي يوم السبت نزل الناس الهم وقائلوم في خيامم ٠‏ وأطبوم بضرامم. 
وركب العدى وساق الى قلونية ؛ وي ضيعة من الفدس على فرتعفين ٠.‏ 
م ثم عاد باثد الع بادي الشين, وعساكرنا قد ركبت أكتاقة دوق 
ننطع أطرافه ٠‏ وتهز و أعظاف البيض لفو اعطافه ٠‏ وني يوم التلناء 
ثالك جمادى الآخره ه خرج كبيثنا ٠‏ في طريق أيافا على السابلة العابر. ٠.‏ 
فظفروا وفازوا ٠‏ وَحَوٌوً! وحازوا ء وكسرواء واسروا * 
ذكر كبسة الفرج عسكر مصر الواصل 

كان السلطان تمك عسكر مصر ينه ورسْله ه وبدعئ نط لأهل 
القدس على الكنر وإهله . فضرّب العسكرٌ خيامه على بيس مدةحى 


تضق 


والرجال مليت ه وخرّبت عسقلان وغزرّة دونها . ونسلمها عَم الد 
قبصر على ان يصونها ء فلا شرع الفرخ في اعادة عارة عسقلان ترد دوا 
مرارا اليها ه ودارو[ حوها وإشرفول عليها ٠‏ وإننق السلطإن في جماعة 
وفئإها بها ٠‏ وشد باة تلوب ارماما ٠‏ ثم نزل الفرثخ عليها_بتقم 
وقضرضم ٠‏ وسعرمٌ و بيضمم وق فارسهم وراجلام ٠‏ وصارهم وذابام ٠‏ 
ورأعهم ونابهم ٠‏ وإشتد زحفم عليهأ ٠‏ ونهوضهم اليها , عشية السبت ناسع 
جمادى الأولى بعد أن اخذوإ فيها نقبا وخرقوه ٠‏ وحدوه وإحرق ٠‏ 
وطلب اهلها الامان فل يجدوا ه وطلبو| من قيصر وجماعته انق فل 
ييجدوا ٠.‏ ولما عرف الوإلي ام مأخوذون مواغم موقومون ' موقوذون ١‏ 
عد الى اخيل والجال والدوابّ فمَرْقها ٠‏ الى الذخائر فأضرمها 
واطبها . وشتحوها بالسيف ه وعرضول اهلها على الحيف . وإسرو| مم ؛ عدة 
يسيره ٠‏ وكانت ؛ هل النوبة على الاسلام كييره . ثم لم يلبثو( بها ول يرغبول 
فيها ء ورحلو[ عتها وثَْا عن نواحيها ه ونزلو! على ماء يقال له الي 
وقد طاش مم الغي والبغي ٠‏ . وذلك في يوم الخميس رابع عشر الشهره 
وقد انسول با ظنىه من أسباب الغلبة والقبره ثم تركوا ١ ١‏ خيأمم 
وسارو! على قصد قلعة يقال ها جدل احباب ٠:‏ تخرجت علهم اسد 
اليِركمة المكّنة ء من الغاب . ففاتلهم قتالا شديداء وتركهم يحدٌ الحديد 
بديدا ء وغادرت حبل فصدمم انتجديد جديداء٠‏ وكرّت عليوم فكرّرت 
في ردم عن جهتم ترديدا ٠‏ وققل مهم في جملة من قتل كند كير ء 
وانام من مباريها لم مبير ٠‏ وعادو! منلوليت مثلومين . مخذ ولين 
عهزومين : ٠‏ مثلولين مهضومين ٠‏ ثم رحل الفرج من انحسي يوم الاحد 
سابع عشر الشهر وتنرّقو[ فريقين وبعضمم عاد الى عسنلان وبعضهم 
ا ل« نهدو ؟ ل.مرقومون ؟ل.منها .لل .فكانت © ١١البني‏ وإلني 
7. نزلي! 7 رو. جناب 4 ل.المكيكة 5 ١.منلولين‏ مهدومين مهزومين الج ٠‏ 
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| المشركة + ول جبنا قتل المركيس في هن الحال » وإن كان من طوإغيت 
الضلاله ء لانه كان عدرٌ ملك الاتكتير. ومنازعه على الملك والسريره 
ومنافسه في ؛ التليل والكثير. وهو يراسلنا حتى نساعده عليه . ونتزع , 
ما اخذه من يديه ه وكلّما ممع ملك الانكتير ان رسول اللمركيس عند 
السلطان . مال الى المراسلة بالاستكانة وإلاذعان ٠‏ وإعاد الحديث في 
قرار الضلم . وطّيع في ليل ضلاله بإسفار الصيج . فنا كل المركيس 
سكن رَوْعه ورَوْعْه ه وذهب ضوّره ؟ وضوعه » وطاب قابه واب لبه 

وإستوى امره ه وإستشرى شِرّه ٠‏ وكان قد نمصّب لمضادٌة ؛ المكيس 
لللك العتيق . فأظهر له ودّ الشنيق الشقيق .٠‏ وولآه جزيرة قبس 
وإعالها . وسدّد : بسداده اخبلاطا . فلا هلك المريس عرف أنه قد 
اخطأ في تقويته ه وخشي أنه لا يس من عاديته ه ولا يأمن من غائلته ه 
فنا عدم عد وه ٠‏ وجد هدوًه ه واب سكونه , وثاب جنونه ه وغاض 
غيظه . وحضّه حظه . وفاض من منبع الشرك فَظّهه ومع هذا لم يقطع 
محادثته ٠‏ ول يرث مقاطعته ه ومرى رِسْل مراسلته ٠‏ ورى سهم ماد عته 
ومخاتلته ٠‏ وم ينزل عن ادعاء صداقة الملك العادل وتصديق دعوته ه 
ا سوى القدس فانه يبقى لنا بمديحه 
قلعته ه سوى كنيستهم المعروفة بقامه ه فانم يعتقدونها لهم الدعامه. 
بي السلطان ان يقبل هذا القرار . وإبدى لم الانكار ٠‏ وساء.هم أن 
ينزلو[ عن يافا وعسقلان ٠‏ ويأخذو| عل ما يبتى في ايدهم الأمان * 

ذكر استيلاء النزتج على قلعة الدارؤم 

وهن قلعة الداروم على حد مصر ه وكانت ت منها مضرة كييرة + لبا 
كانت مع الكنرء فادًا ضحت حنظت ويركت وأبقيته وبالميرة والذخائر 


أرو ٠‏ ومناقه على ' ل٠‏ وتترّع ؟ل:٠‏ ضر ١٠.ضره‏ وضرعه ؛ ا١لمضارة‏ 
5ه ل٠الشفيق‏ وولاه 1 ١٠وسد ٠‏ اء١‏ كثيرة 


لوق 


قرب ان تكون اطاوية له حاويه ٠‏ و(نحاميةٌ عليه حاميه ه وإلزبانية في 
إيفاع العذاب به لمنزل الرجر يانه . وقد تت النار له ابوإبها 
السبعه م وف جائعة الى الهامه وهو ملْبَهِ بالأكل يستوفي الشبعه؛ ٠‏ فاكل 
وتغدى , ء وما درى أنه يترذى ٠‏ وأكل وشرب ٠‏ وشبع وطرب ٠‏ ' وخرج 
وركب ٠‏ قوثب عليه رجلان ٠‏ بل ذئبان امقطان ٠‏ وسكا حركته 
بالسكاكين , ودكاء عند تلك الدكاكين ه وهرب ادها 'ودخل الكنيسه. 
وقد أخرج النْسَّ ‏ الخسيسه . وقال » المركيس وهو تجروح ٠‏ وفيه بفية 
روح . احملوني :الى الكيسة تحملي: ٠‏ وظنو| امم حاط لما نثلوه . فلن 
ابصره احد الجارحيّن . وثب اليه : لبن » وزاده جرْحا على جرح . 
وقَرْحا على فَرْح . فأخذ النر الرفينين . فألفوها من, الندائية الاسماعيلية 
مرتدّين ء فسألوها مَن وضّعكا على تدبير هذا الندمير , فنالا ملك 
الالكنير . وذكر عنها انها تنضرا مذ سيّة اشبر ه ودخلاه في نرضب 
ونطهر ء ولزما البيّح . وإلتزما الورع ه وخدم احدها ابن بارزان والاخرٌ 
صاحمبّ صيداء. لقربها من المركيس ه وإسقكا بلازمتها اسباب النأئيس , 
م علا بركابه ه وفتكا' به ه فقتلا شر قله . ٠‏ وجهل عليها اشدّ جهله . 
فيأ لله له من كافرّين سفكا دم كافر ه وفاجرين فيك بناجر ء فنا ظل 
اريس ركسا . وفي جه متكا منكسا ٠‏ كم ملك. الانكتير في 

صورء.وولآها الكند رهري وعذق به الامور ٠‏ ودخل بالملكة زوجةه 
المركيس في ليلته ه وإدّ انه احقّ بزوجتهه وكانت حلملا فا منع اليل 
من نكاحها ه وذلك افظع من #فاحها ٠‏ فقلت لبعض رسلم الي من 
ينسّب الولد ففال 'يكون ولد الملكه . فانظر الى استباحة هع الطائفة 
ال.الشبْعه ؟رو. وتعدّى ؟ رو. تلك النشس 4رو.فقال ٠‏ رو. وفيه روح 
وهذه السجعة ليست في ل. : ا.عليه « ل. في الفدايو. رو٠‏ من النداوية 
هل.وقد دخلا 1 ل.كَتلَعَ ١٠ل‏ -جهنم منكما ظ 
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| بالغنمة والسبايا ٠‏ وإستغنت بنقودها عن الشايا ٠‏ وعجر جماعة مرن 
الأسارى عن المي فضرّبت اعناقهم ٠‏ وإوجب. ذلك للباقين في المسرر 
إعناقهم ه وعادك سالمة سالبء: غائئة غالبه * 
ذكر خروج سيف الدين 
عل بن أحمد المعروف بالمشعلوب من الأسر 

قور على ننسه قطيعة خمسين الف دينار فأدى منها ثللين . مإعط 
رهائن على عشرين . ووضل الى القدس وإجميع بالسلطان يوم اتخبيس 
مستهل شهر ربيع الاخر , فقام الية وإعتنقه وتلقاه بالوجه_ الباشر 
وإقطعه نابأس واعالها . وحلى بإيالته ها احوإطا ه وعاش الى آخر: شال 
من هق الشنه ء وتوق الى رحمة الله ؛ باعاله الحسنه ٠‏ فعين السلطان 
لث نابلس وإعاليها لمصائح البيت المقدس ٠‏ ونشييد ركن سور 
المؤْسْس . وإبقق باقيها على ولن . وتركه في تصرّفه ويه + 
ليا خرج المشطوب من الأسر . تلقاه ولده روي السرٌ قوي الازر. 
فوجده على ري أو إلاد الاتراك مضفورٌ الشعره فبدا منه الإتكار لإكبار. 
وقال ما للأسعراد في شعورم هنا الشعار ٠‏ فقطع ضَفيرته , وقصر 
وَثْرته » فتطير النإس من قطع شعره على أبيه ٠‏ وقالو| هذا دليل 
مصابه ٠‏ الذي يأتيه * < 

1 ' هلاك المريس إلصور 07 
أضافه الاسقف بصور يوم الدلناء ثالث عشر ربيع ٠‏ الاخر فاستوقى 
رزقه لموإفاة اجله ٠‏ ووضل الى .الباب قاطع امله ه وقد دي ال 
جهتمه . ومالك على اتتظار مَفدّمه » وألجحيم في ترقبه ه وإلد. رك الأمفل 
من النار في تلهبه ه والسغير في تر . وى في لها لعرهء ء ونه 
| ا.اللهتع ؟١ا.مصابه‏ به ؟أ١شبهر‏ ربح ؛ ل ١‏ لنتطره 


حك 


المّدده وهو قد حمل على سَرْجِه . وإستوى في نيجه . والناس ينقلون 
معه على خيولم ٠‏ في .قفاهم وذيولم . وليا دخل الظهر نزل في خبة 
ضربها ولك الملك الظافر بالصحراء . وإحضر فيها البماط لمن يدعو 
من الامراء . لتحضر على ذلك السماط ه وإحضر طعام مطائخه وستطه 
على ذلك البساط ٠‏ وكمث قد مضيت فرذي ه ويتقريبه امذني . فلا فرغ 
وفرغنا ه وبلغ مراده وبلغنا «صلّ هناك الظهر وركب عائدا الى دارهء 
ابيا بإيثاره وحسن اثاره ء فائزا بسرور اسراره وخير أختيآره -. 
ذكر ثلك سرايا سرت 
وبزت وبرت 

كان عر الدديث جَرْدِيك تجرد في سرية سَرِبه ه باربة رقاب ذوي 
الغلول من الغل بريه ء فاغارت يوم الاربغاء الحادي عشر من احرّم 
على يبنى ٠‏ وفيها الفرتج بنية السكى . فغنيت اثني عشر اسيرا. وخيلا 
ودوإب وإثاثا كيرا ١غ‏ 

وفي يوم الثلناء ثاني صفر اغارث السرية وفيها جرديك . وعسكر 
القدس وجماعة من الاليك . على ظاهر عستلان ٠‏ وإوفدت بتناصرها 
على الكنر المخذلان . وغديت ثلبين اسيرا .قيدت في الأغلال ‏ سوى 
كسبته من اتخيل وإلبغال * 

مرية فارس الدين مهمون القصري 

باتث ليلة الاحد رابع عشر صفر ٠‏ بثل ١‏ الجزره وسرت حتى اصبححت 
على يبتى وكيّنت . وصبرت الى ان استرسلت الفر الى الطريق 
ويدت ء ثم هرت على قافة للنرنج عبرت ٠‏ فكبست وكسبت وكسرت 
وأسرث ٠‏ وإخذتها باسرها مع رجاطا ء وبغاها وإحمالها وإثتاها . ثم 
اغارت على يافا فقتلت وفتكت ٠‏ وسنكت دماءه وهنكك . وعادت 
١‏ ا .على تل 1 ش 00 
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الار بعاء بظاهرها ه وتشاورو[ ُ اعادة عائرها « وكان سيف الدين 
بازكوج وعل الدين قيصر والاسدية نازلين في بعض اعاها . مجدين 
في تقل غلاها . وركب ملك الاتكتير عصر يوم النييس ٠‏ ومعه حزبه 
من جند ابليس . فشاهد دخانا على البعد , وما عرف مأ عنكل من 
العسكر المع ه فساق متوجها الى تلك الجهة وجد . وتبعه عسكره 
وإمتدّ ء فا شكّر اكاينا الآ بالكبسة وقد بغتمث ء فا ارتاعت قلوهم بل 
ثبتت ٠‏ وذلك وقت ١!‏ المغرب وثم مجتمعون على الإفطار. فارغة الافكار 
من شغل الكثّاره وكانو! نازلين ‏ في موضعين ه مقيمين في متزلين . فل 
يز العدوٌ الآ احدّ التسين فتصّن ريه ه وإطلق عنانه لخر به ه, فعرف 
النسم الاخر مجوم العو . نيجول مهاد اهدو ه وركبول الى العدى 
فدفعوه ؛ حتى ركب رففقارٌث المنصودون . وإجنيعوا وثم المسعودون ٠‏ 
وردوإ العدوٌ شَوْطا . وصبوا عليه من عزذاب الؤإراع سوطا . ثم تكاثر 
النرخ عليم ٠‏ وتوإصلوا وسبقوط اليم . فاتدفعو| من بين ايدهم » والترغ 
تبارمم ٠‏ وسافوا اثقام قدّامم ه وقد ثبت حفظها على الإقدام إقداء ٠‏ 
وما قُند من اصحابنا ممن . غرف الا اربعه . ونجا الباقون وخواطرم 
لآجل اولئك متوزعه + وكانت زوبة عظيبة دفع الله خَطرها . وهوّن 

ضررها * 2 
وبتاريخ البلياء عاشر حرم ركب السلطان ع عادته في نفل اججاره ٠‏ 
وإ جد في العاره ء ومعه الملوك اولاده : والامراء ٠‏ والنضاة والعلاء 
والصوفية والزهاد وألاولياء ه وخريج كل من بالبلد . وجاء المدد بعد 
1اا.بعد " رو.فريقين ازلين ؟ا.متزلنين ؛اء١‏ الى العدى شوطا 
وصبول اخ . 5 ل.من 3 ١٠‏ واولاده 
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وجدلت اجنادل ٠ ٠‏ وسمعت الصياه صوث نَ السَعلو. وخرج حرج الإساءة ١‏ 
البها عن الاسوه وقلنت القطع وقُطعت الأ ٠‏ وسح الضيق ونممق 
احا العمل . وطال الامل ه وخر ور الحزم وحرزن الحَزْن ٠‏ 
روت الفوة وقوي الركن , فلا ترى الا را بعلو وخندقا يسثل . 
وبناه مو حرا يل. وبرجا إسدف . وبدنا تشرف . وججارة تبلى ٠‏ 
وعارة ثثتى . وكْلسا حرق . وأا ولق "ىر وطاقا يعتد » ورواقا عبد . 
وطلاقات تلق » وسرامي شرق * وستائ جر وحنائر تقغره ومصاعد 
دس . وقواعد ” لأس » وما معارج تسق . ,و تخارج تنسح . وتوالح تسرب ء 
ومدارج ترقب ء . ختى أحكم لكان بكل ما في الامكان ه وإنضلت 
الابراج بالايدان مشيدة الاركان ٠‏ والسلطان 4 شرق في كل يوم. ٠‏ على 
عمل قوم . تهدحم باحساهم ويجازهم باحسانه ٠‏ ويعير جُنانَ انول 
من قوَة جنانه . ويدركه با يستأنفه من مله ٠‏ ويحلٌ بالنضل ما يبذو 
له من عَطّله . وكان ذلك دأبْه مدّة اقامته ه وقد جِد غرامه بغرامتهه 
بل يرى ان كل مال يله ذَخْرٌ باق ه واله ,ان فاق كريم” فبإنناق . 
وما عدع خشية إملاق ٠‏ بل يع جارية بإطلاق جوائز وإرزاق ٠‏ وإنه 
عل له أعاله الصاكمة ع ؤْءَ يَكْتَفُ عَنّ ساق , وإن وقّق الله وإستي 
ما دبره في جفر الخددق و ناه السور ٠‏ بهي بيت الله المقدس مع 
الاسلام على مر الدهور ٠‏ ولا ببق عليه المسلم فزع . ولا فيه لكافر 
مع . ولو عاش يخشنصر اعرف | تجزه ه وسَلب عر الاسلام عزء . 
ورأى من . المججرات ما ره . وتهئر عن البأس الذي إن ثبب اله 
قهر , فسان الذي اقدر السلطان على ما ١مجرعنه‏ الملوك ٠‏ وهداء 
من الفضل الى فج ضلوا فيه السلوك + ظ 
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11 
« على مقة متتضى الشرع في كل ما يله وبعنن . وبنذره وبا ٠‏ ويصدره » 
« ويورده ٠‏ وإلله عز وجل :يوفه ويسعن وبعضهن * ١‏ 
ودخلت سنة مان وثانين وحهسياثة والسلطان مقم بالقدس في دار 
الاقساء جوارَ رَ فهامه ٠‏ وإظهر بها لتقوية البلد الاقامه ٠‏ وقد قسم سور 
البلد على اولاده ٠‏ وإخيه وإجناده . فشرعو| في انشاء سور جد يداء 
تق به مديد ه وكان يركب كل بوم مح , ميس متيع, فينقل 
الخر على ربوس سرجه . فيستن ؛ الأكابر والامراء في نقل احجارات 
بنجه , فلو؟ رأيته وهو يحبل هرا في جره ه لعرفت ٠‏ ان له قليا ك ؛ 
حمل جبلا في فكره. ولقد جد في حماية الصضفرة المنئسة حتى حمل لها 
الصتخور. وإنشرح صدره لانضامها الى صدره حتى باشر صددورٌ مالكه. 
بها الصدور.. وما تغلو دار يبنها. في الجنة بنقل حجارتها ء ليكون ملكا 
َك دارها ورا قي دارا ٠‏ وكل بناء قلت جارته ٠‏ ووقفنت عارته ٠‏ 
ركب وبكر اليه » وجمع اجر بنفسه وإجناده : عليه . فاذا أكتنى انتفل 
الى موضع . آخر ونقل اليه اجر ولقد بنى به في غرّفات الجنّات 
اجر . واثر رَرَوأة سيرته الحسنة منه الأثر . وما اعم احسانه وأحسن 
ما عترء وداوم البكور بالركوب ؛ ٠‏ وعرّض وجهه الكرم للتيوب . 
وإلترم الامر التزام الوجوب ٠‏ ولانّ له الصزر لين الحديد لداود ٠‏ 
وجد في فض جدته وإفاض الجود ه وكان هر الخندق صَنْدا لا يَأ 
قطعه» ولا يتهياً بكل آلة صدعه . فاتٌخذَ من الثولاذ قطاءات ٠‏ وإخترع 
15 الحدادين الات ء فأمكن الصَلْد ٠‏ ووهن الجلّد . وتيمر الصعبه 
لان الصلب . وصريم | عضر . لبا حاف , الحذر . رح الحديد جد 
يموده وصضنا قلبٌ الصفا لإصاخة الصّئؤود . وأعولت البغاول . 
ا ا.فتير ' رو.ولو ؟رو.لعلمث +رو.قد * رو.عالكه 
1 |. وجنوده. /ارو.في الركوب 8 ١ا.خاف‏ 
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0 وننسه ونأك أن: ن يلي على نيه ميك المصطق الذي شرع الدين » 
4 وشرح»* وعبل الفرع وإسلّسه. ٠‏ وبل الكنرٌ وعظله وأرغ الشرك » 
« والعسه ٠‏ وعلى آله ١‏ وإحابه. الذين أعلى الله جم منار الححقّ وإذني « 
« مليسه ء وإصنى مورده وإزى مغرسه ٠‏ ولعد فانا مذ + نم الله لنان 
« بيته المقدّس , وخنض باعلاء اعلامنا زاية الكنر ونكس 1-0 
« بأيامن ايامنا رجه الدين البشرَّ من بعد ما كان تعبس . و< 
« بنضيلة فقيه وجمل لنا به لظ الاجزل: الافضل الاكزم الاننس ١‏ > « 
«دما نزال نطلب وليا لله له يكون له وإليا . ولعود عاطله يتأثير م 
«د احسانه وحسن اثاره وإيثاره حالياه ؤيرجع بنظره الشاثفي وتدييرة » 
»» الكاني ما انخنض من متار المدى عاليا . ولا يزال على "بال مثا +» 
2 ان نحي بها من رسوم الايمان ونجدد من معالمه ما ظل بيقا م اهل » 
« الضلال فيه دارسا باليا', وقد اختبرنا الامير خسا الديت: 
«< فألفيناه لأهليّة هن الولاية جامعا . وإلى مضار السبق في هن المكرمة > 
« مسارعا. ووجد ناه بأعباء الأمانة ناهضا ء وَلرٌيْد المناصعة وإلصطة » 
نز فيه مارخضا ماحضا . فاستخرنا الله تع وعوّلا عليه في ولاية » 
در مدينة القدس وإعاها ٠‏ وعذقنا برايه ٠‏ الراجمج وسعيه الناججج مهام » 
د اشغاها ٠‏ وحكمناء في تحصيل مضانحها . وتسهيل مناججحهها ه وبيناذ » 
«د غرها ه وسداد امرهأ ه ورعاية امورها ٠‏ وعارة حربها وشنور « 
د وتطويل. باع ساكها ٠‏ وتأهيل رباع اماكهاء وإسكان موإطنأ ٠‏ » 
» وتوطين مساكها ٠‏ وتطييرها من آدناس اذلى الناس ٠‏ وتعميرها » 
«د بالعدة والعدة والشدة ألو والباس ‏ فليعول ذلك بتوَر ناهضة » 
« وتهضة قويه ٠‏ وروية مبصرةٍ ولصيرة ‏ روي » وليستشعر .نقوى الله » 
« التي تقوى بها العزاتم ٠‏ وتتوفر نر منها الحامد وتكل الككارم . جاريا » 


ا ل.١اهله‏ ّ أءمذ 0 |. منه ٠٠."‏ يحى "٠٠.ويجدد‏ .ل . منا ٠١ ٠‏ تفى ٠٠١‏ وتجدد 
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د لان الشديد بشدهء. وت الحد يد 5 الصر وهذه ٠‏ وه لاا شك» 
«مقدمة لما وراءها من نتات التجداث ‏ وجَدْوى سابقة للواحق ية» 
«مناش الجدات ٠‏ وعارفة معرّفة في تمع العداة باجراء العادات في» 
ود اتجاز ز الهدات.ه وللعدوٌ انتظار لنهدات حرية وإرتقاب ٠‏ وومضات» 
« جمر؟ نحت نحت رماد ؟ كين يوك ان يكون ها التهاب .وأ المة السامية » 
«لا تنتفر في هذا الباعه الى باعث , وعند ١‏ عزائمه حديثٌ » 
«كلٌ حادث » »# 
وفي شهر ربيع الاخر من هن السنة كتبث منشور حسام الدين 
بارخ لحجبي بولاية الندس 
وكانت ولاية القدس مذ بثر لل الله وحلى للأمل فيه مجه 
'وصعاب اعاله وشعاب احوإله بتضرة ١‏ آرائه سر الام مروّضه ٠‏ 
وقد استناب فيه اخأه الظيير ظيرا ٠‏ ول يزل وإؤه وبهاؤه "5 
شهاء شهيراء الى أن أستشهد في شعبان سنة خمس ومُانين ٠‏ وتوقٍ 
لنقيه عيسى في ذي النسة متها وإنتقل الى لين , فابتى السلطان نوا 
من بع ٠‏ محافظة على عهن ٠‏ وكان ن الامير سياروخ بالقدس مقما ٠‏ وللتظر 
في مصانحه مستدها ٠‏ ويظم” من أمره ما يرأه منشورا ٠‏ وكبمث له ب 
التاريخ المذ كور باستقلاله منشورأ در ابد له ه الذي أقصى من 
ور المون الأقص بى من داناه عن الكفر ودنسهاء ونزه ذه ألببت 16 
« رمن رجس اعدائه المشركين بأيدي أوليائه الموحدين وطبره وقدسه, » 
« وإنطق محرابه ومنبره بتلاوة 'الذكر المبييت .وإسكت الناقوس » 
« وإخرسه . نحين على ما عصه من الحؤزة وحرسه. وفرّجه من الشدة» 
ال.وومضاث في ججمر ” ا نحت كده ؟ للا تنتر من .١ ١‏ وعند 
٠اءمط‏ 1ل.بنظره 7١.روازه‏ به شههيا 4 ل.كها . 


املق 

«جوإني اودية وسفوح ‏ متى # ل ببق فيها لطبع ؛ من طّموح »٠‏ 
«وهذاأ امر لله ؟ وفي طاعته ه ولحنظ بيته ولنصرة .ذينه ولإعلاء كلته. » 
«وطاية امنه . وما لنا .فيه إلا السمسره. وما رجاوّنا الآ الأجر » 
«والمغفره ٠‏ وما تصيبُ الآ نصمبَ وإحد من المسلين الجدين »٠.‏ 
« وإلمؤمنين المعد ين للدين ء ف أسعد من ساعد فيهدهووق بإسعاف, 
ددعافيه . هذا والكنر قد اناج يكلكله , وحنل #عنله » وبرزاك» 
« الاسلام بكليته * وعرآه ا وقأمت قيأمته لقيأمته ٠‏ وثأار لثار » 
« مامت » وى مجه عل الموت لتفيرته ه والبيمث المند س الذي شورّفة » 
«انّ وكرمه. وعصمه ما عمّم وحرّم حرمه . مقام : الانبياء » المرسل ا» » 

٠ 7” 14‏ الاولياء والصديتين وموضح معراج سيك المرسلين ورسول » 

ربب العالمينء وفيه نزل جبريل بالبراق ٠‏ وصعد المصطبى صلم »٠١‏ 
« الى السبع الطباق ٠.‏ وأهدى الله ليلة الإسراء يحلول السراج ار 
«فيه الإشراق الى لافاق . وهو لاه الملاعين قد اعدو 0 وعد و|» 
«لورود ورده ٠‏ وقد فرض دثيي هذا الأوان رفض التوإني ٠‏ وإستدعاه» 
«ذوي الحبية من الاقاصي وإلاداني ٠‏ وإن ل يتساعدوإ في الربيع, 
د« القايل ٠‏ عل اتهاض العافل + ترعسب الأمر وأشتد * وأحتدم » « 
«الاظب وإحتد > « 

فصل في شكر صاحب الموصل . 
على بانفاذ , الجصاصين لحنر الخددق 

«قد 34 البيت المندٌ س يقدنس و السبج . ويعرب عرنل. فضيلة » 
د« هع وإفنصم , ذ فقد وصل الرجال الوإصلون باجم رجاءه 5 الحاه. مون » 
«حفر خندقهر [ رجاءه »وما فييم ال من ابآن عن جده ٠‏ وأبان ده , » 
١‏ ا.لمطبع ؟ ١١أمر‏ الله في ؟ل0٠المعدّين‏ فا ال١‏ وير ل صلالله 
عليه الى 31 ١ا.فرض‏ الله 7 ١.أيناد‏ 8 ل.خنادقه 00 





لق 


أنخراف مزاجي بطبة فاعتدلت ٠‏ وحبني. ألى دمشق وسبق الى اوليائي 
بالبشرى ٠‏ . وشكرت اله على التعمى , وكذلك كان يطلب ماني , 
دو الي * 
وهو الذي بنى المدرسة عبد :' ضري لاما الشافي 5 الله علب 
واحيا شعار النوجيد . وبنى امه على الدشديد: والتسديد . ويحفظ ثمل 
ويقضي له من الحوإتج ما يقنضيه ه ووقف: على المدرسة التي بناها 
وقوفا ٠‏ وإعطاء في بنائها الوفا . فلا توتي طلب المدرسة جماعة من 
العاباء , ذأنوا بالرباء م شع الملك ؟ العادل في صدر الدين عل بن 
حَمويّه وهو 9 الشيوخ ٠‏ ه ولعرّف في العم وإلعيل بالرسوخ ٠ه‏ فكتب 
بها له ٠‏ ورتب بوقنها وتدريسها استقلاله ه وذلك في اوإخر سنة 
ان وثانين ثم صرف بعد السلطان عن المدرسه ٠‏ وبدّلت الوحشة 
من الانسه #2 

فصل كتب الى بعض الأكابر في الدخول الى القدس 

«اتفق دخول الشتاء ٠‏ وتواتر الانداء ٠‏ وتوإفر الانواء . وتم الاارض »> 
«وج السهاء 5 وإنقطاع لحلاب و[تصال الغلاء 5 ولعد الراحة لقرب » 
«الاعداء . وملل العساكر لدوام الغيهاء . والمفارعة واللقاء . وكانت» 
« وَإلْنوة والعد: وإلْذخيره 95 ورايناها مرلل_ احسن المدن: وإخصها» 
«وإحكها. وإوجدنا بها جِدتها بعد عدمها , ورتبنا بناء شورها على » 

١‏ ل١المحبوشالي‏ * أ . شنع العادل. ٠‏ روء وشنع العادل ئي صدر الدين أني 
امسن محيد بن حمويه ا توافر ْ ظ 
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امخيانة في ولاياته ؛ برب ٠‏ ومن امار عريا ٠‏ و! بزل ” رَند مضائه ' 
وَرِيا ه. وكانت له سياسة وريأسه .. ونذس ونفاسه ٠‏ ورأي وفراسه ٠»‏ 
وفطنة وكياسه ه ومروّة . وفتي ٠‏ وثبات جنان وقؤه ٠‏ وكان قد خدمرٌ 
السلطان ايام عَدْمه ه وهو في كفالة ابيه وعنّه ه فلا ملك مر امرجةم 
في اموإطا + وحكمه في اعالطاء حتى نال الى ٠‏ ووجد الغنى'. فقال له 
قد اكتفيث وإشتغنيت . وإن ضرفت" إللآن ما .باليت ه فاصرفني عن 
العيل . فقد نلت غاية الأمل . فعاش .غتيا + ومات حجَشريا ٠ ٠‏ ووزك 
السلطان بعض ماله . وذلك ما فضل عن إفضاله ٠‏ فإنه فرّق على 
ماليكه املآكه وماله . وإخنى بعد وفاته يا بقله خاله *«0. . 

وني هق السنة في شهر ربيع اول نوثي لحك الموق ابن ماران : 
وكا ن بارعا ظريفا ٠‏ نظينا عفيغاء وقْفه الله في بدارنه للداية لاسلار. 
ونال اسباب الاحترام ٠‏ وتفدم عند السلطان ء وما إشانه كين وهى 
كيير الشارن ٠‏ وكانت ت له دراية ودرانبه ه وذكاء * وفراسه ٠.‏ و بزل 
متلطفا في طبه . متعطّقا يحبّه-. مهيبا الى القلوب. : متقلّيا من قيوله .قي . 
الحيوب , صبع البهية فصع اللهيه , ٠‏ كحي اع بوضوح اه * ول يزان 
له عند السلطان وذوي الجاه' جاه » ولخد انتياة ‏ ولناواته: بالشفاء . 
شفاه ه حتى حان أَجَله ه وخان امله ٠‏ وبان يعنه حَلِم حل وبان عَطَله ٠‏ / 
وكانت له عندي يد اذكرها ؛.وإشكرها . وعارفة اغرنها ولا انكرها : 
وذلك اي في ذي النعن سنة كانين كيت متوجها فى خدمة السلطان 
وفي حبته . مولا للانشاء منفردا بمرنبته م فلا وضلا الى بعليبك انتطعتُ 
عنه بها لمرض عرض » وشكا جوهري العَرّض ء وإنغى اليه بدمئق ما 
الو بي من الأل ٠‏ فتقسم فكره من خبر السمَمْ » وركب ووصل .قي يومة 
ع الدركني , ومّض ويا تركني .-وداوإني حتى. ابْكأت ٠‏ وإزال الله 
١‏ ا.ولاينه 'رو.امرحه ؟اءل.جشرياة 1١6‏ اشكرها وإذكرها:. 
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م :عاد أل مذان وقد قوي وروي . ونال ما: هوي ه ونشر من أمره 


ما كان ن طُوي ٠‏ ولس على سرير المللك. وضرب الوب الخيس . 
ووجد ' بعدم من 13 جه الآنس . وها ولعب . وشرب وطرب ه وغفل 
عن النضاء المشتبه .ونام عن الندر المشبه ». وإغترٌ .بالعيش الررفه . 
وحل عن المخطرب السقياه وباث في قصره ٠‏ وقد غاب في سكره ها وهو 
بين امه ' ٠‏ وختشهة ٠‏ ويكسسه ٠‏ وجرسه . . وعمقائه وإرقائه وسققصيه . 
ومسقواصية . فوجد على فراشه وهو قتيل ٠‏ ول يدر كيف قل ول يكن 
عليه سبيل م فتسب قبلها الى الاسماعيلية .تازة وإلى امخاتون الابنالحية 
إخرى ٠‏ وإلله اعل. يمأ به كه اجرىهولبا اصحهو| قتلوا صاحب بأبه. 
وحل العتاب بة دون ارنابه» وجل قلخ اينائج بن ألبهلوإن موضعه . 
وجي له ملكه ومتعه ه ومشئ اخو .ل نْصرة الدين ابو بكر الى أذْرَبيحان, 
وإرأنيه , سائتا اليبا ٠‏ وإسْتولى عليها وأما السلطان فانه أبس منه ه وسلا 


من كان يوإليه عه ٠‏ فتغصبت له امرأة متؤلي التلعة ودبرت في خلاضه. 


وهوّنت على زوجها امر: استضعابه ‏ وإعتياصه . وإستعانت بمن اعانها, 


واعلت باعلاء شانه شامما. ولا برز دخل مدينة يربز وكائها الكبْر اخرج 


الإمربزهثم جمع ومفى على سيت #ذان. فلفي قتلخ ابناج وعسكره ه بين أوه ؟ 
ورنضحان ٠‏ فكسره ١‏ أوهزمه م وفل حده ونأمه «ومضى الى ممذانء وجلس ُّ 
سير مله وذلك في سنة مان ه وسياتي ذكر ذلك ان 'شاء أ '* 


| وتو في هن السنة-بدمشق من المعروفيت. من أصحاب السلطان 
-.-0005030 عي الدين ابر الخ بن النابض' - 


ْ 020 وكانت وفاتة في القالثك وإلعشرين من رجب 


١‏ ولفذ كارك سَرِيا ٠‏ وباحبد: حَرِيا » وفي خلبة لكام جر ٠‏ دس 


ال ١٠ذريجان‏ الذي في اموس وممجم البللدان أن ن-اسيها آنا ن ؟نل١أونم.‏ 


ا.٠اهو‏ 4 ل *وكسره | 











2.1 

هَمَدان من قزل ارسلان يعود ليها ٠‏ ويستول عليهاء ثم اذا عرف 
قريه بعداء وإذا عم بعن قعد ٠‏ وشرع يتتل احهابه باهم ٠‏ ويشتد في 
الهب لشدة ' الهم ٠‏ فقتل خرَ الدين رئيس » همذان . وبسثٌّ د العدوإن . ْ 
وققل وزيره. العزيز بن رضي الدين. المستوفي لأمر توهمه ه ولخاطر لم 
يكدف ممه م فائجأه الزمان الى الوصول الى الأمير حسن بن قنجاق , 
وشكا اليه من اهله وإحعابه الشفاق ٠‏ نرج معه وإزره وضافره ٠‏ 
وظاهره بعد ان ن صاهره ٠‏ وزوّج اخته منه ه وححجى جانبه وذبٌ عنه ه 
وراسل . ٠‏ سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه . و يصانحه على الوفاء 
ويساحه . وكاد أن يتم الصلح . ويسفرء بعد ليل الفتنة الص . فلا 
تقاريا للمصالحة تحازبا رايم كل وإحد . منها ادر : فوائبا موأوقع قزل 
ارسلان به وبالتركان ه وعادث الفتن ملتهبة النيران ٠‏ وساق السلطان 
طغرل الى هيذان ٠‏ ثمضى ورأء.ه قزل ارسلان ٠‏ نخرج اليه ثفة يا 
سبق من الأبمان ٠.‏ فصرّف عنانه وقبضه ٠‏ وإعرض عنه وإعترضه ٠‏ 
وحبسه في بعض الفلاع . وإ بعد عيته وإثره عن الابصا والاساع ٠"‏ 
فالْمقت له الملكهه وإستقت ننه السكون وإمحركه» وكانت اصنهان مبذ 

ني التهلوإن قد اضطربت وإحتربت ه . وإقتريت الساعة بها ورت ٠.‏ 
وقدّل في 5 لي سنين منهأ في محاربة العوام الوف . وتوالت بها 
حتوف وزحوف . وكانت الشحن من جانب قزل على الشافعيه. وقوّوا 
يدي الترابية قُّ 07 المدرسة النظاميه ٠‏ فاحوجت الضرورة الى 
انّ اصحابنا دعوًا بشعار السلطان.. ووجددرا القرّة به امام قؤته 
والإمكان . فلا اعتل طغرل ه وإستير امر قَزِل.؛ . مفى الى اصغهان 
فاخذ رؤّساء . الاسصحاب في المحالٌ ه وأجرى عليم حك الفعل والاغتيال ٠‏ 
١‏ ا.بشدة ؟ :رسن '؟ ا.وإرسل ١ل.‏ ويشْفر 15١كل‏ منها 1 ل١‏ الآخر 
" ا٠والماع‏ 4 ا.فاحتربت 1 ل.وحزبت ١‏ ا.ققلارسلان 1١1١‏ 1٠روس‏ 
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كان تولى املك بعد وفاة اخيه المعروف ببهلوان في سنة انين وُانين 
وخصيائة ونحت اراداته , ورججحت سعاداته , وصحت عاداته ٠‏ وكان 
السلطا: ن السَلصِيَ طُفْرل بن ارسلان ن تحت حكله ه وهو أ, بن اخيه لامه. 
وله اسم السلطنة ولتَزل حكها ه وله سموّها ووسمها . فأيف السلطان من 
كونه تحت جره ٠‏ وبحم بيه وأمره . فاه لم يكن له صاحب ولا غلام 
ألا من عن ٠‏ ول ينفرد منذ تولى يحله وعنن . فهرّب وحده تحت الليل. 
وإنصل به بعد ذلك من أنضم اليه من اتخيل ٠‏ ودام غائبا ؛ في نواحي 
دامغان مذه ه وإشتد مصابه وإصاب شدهه فانصل به عدة من ماليك 
بهلوإن المخواض ه وسلكول معه أت الاخلاض, وإعادوو الى سرير ملكه . 
وإنتسق أمره في سلكه ه وقويت يرم وتأيدت قوته ه وإجتبيعت كلته ٠‏ 
وتكلمت ُِ الأمر والهي جماعته . ورهبه قزل ارسلان ولازم ذغره . 
وإخذ منه حِذْره ٠.‏ وتنافس الامراء ويماليك بهلوإن الذين تبعوه . وإعلوا 
شأنه ورفعوه وسعى بعضمم ببعضء وقابلوا كل إبرام من مكرم : ' بنقض ه 
وقالوا .له ولاه البهلو[نية يغتالونك ٠‏ وبالسوء ينالونك فا بطش مم قبل 
أن ن ببطشوا . وعَثرم» قبل ان يتتعشو| ٠‏ فسمح مالم . ونبع يحالم ٠.وقتام‏ 
بحضرته وم غارّون ٠‏ وساءهم بأغتياهم وثم بالمغالاة فيه سارون ٠‏ فنفر 
منه كل انس ء وحفظ ننْسّه كل منافس ٠‏ وزال إلشره وبي بوجه 
عابس ٠‏ وفارقه بنو البهلوان نجحنايته على ماليك ابم ء ولقوة هم ٠‏ 
وقضن قزل ارسلان فازجه . وإخرجه من دار ملكه وإحرجه . وإأجلس 
سلطانا آخر موضعه . وكدّر عليه بالشوائب وإلنوائب مشرّعه ٠‏ وخطب 
لعز الدين هر بن سليان شاه وإطعبه وإطعه » وإرضاه بالاسم . 
وإجراه على الرسم ه وكاتب سلطاننا وعتد له الصداقة بصدق الاعتقاد ء 
وإنتظيت بينها اسباب الاتحاد ه وكات السلطان طغرل اذا حلت 


١‏ اءغاليا ١‏ ١.ابرام‏ بنقض ؟ ٠١‏ وقالوا هعلاء ل ٠‏ وعثرم ول ١‏ محالم 
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هَمّذان من قزل ارسلان يعود البها ه ويستولي علبها ء ثم اذا عرف 
قريه نعد . وإذا عَم بهن قعد ٠‏ وشرع ينتل احابه باهم » ويشتد في 
الهب لفدة , لتم . فقتل هر الدين رئيس ' همان ه وبسث د العدوان . 
وقتل وزيره. العزيز بن رضي الدين, | المستوفي لأمر توههه ه ولخاطر لم 
يكشف مببّمه م فائجأ الزمان الى الوصول الى الأمبر حسن بن قنجاق , 
وشكا اليه مرن اهله وإسحابه الشفاق . نرج معه وازره وضافره » 
وظاهره بعد ان صاهره ٠‏ وزوج اخته منه ه وحبى جانبه وذبٌ عنه ٠‏ 
وراسل ٠‏ سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه . ويصاتحه على الوفاء 

ويسامحه . وكاد ان هه الصلح . ويسفرء بعد ليل الفنة الص ٠.‏ فلا 
تقاربا للمصالحة تحازبا رايم كل وإحد ٠‏ منبها الاخرّ : فتو(ثيا وإوقع قزل 
ارسلان به وبالتركان ه وعادث الفتن ملتهبة النيران ه وساق السلطان 
طغرل الى همذان ٠‏ ثمفى وراءه قزل ارسلان ٠‏ نخرج اليه ثقة بها 
سبق من الأمان ٠‏ فصرّف عنانه وقيضه ٠‏ وإعرض عنه وإعترضه ٠‏ 
وحبسه في بعض النلاع . وابعد عيته وإثره عن الابصار والامياع. 
فانسقت له الملكة ٠‏ وإستقر منه السكون وإحركه . وكانت اصنهان منذ 
رقي البهلوان قد اضطربت وإحتربت» . وإقتربت الساعة بها وخربت:. 
وقتل قِ 9 ف اربعم سنين منهأ في محاربة العوام الوف ٠‏ وتوالت بها 
حتوف وزحوف , وكانت البحن من جانب قزل على اللفافعيه. وقوّوا 
ايدي الترابية فى تخريب المدرسة النظاميه , فاحوجت الضرورة الى 
انّ احابنا دعوًا بشعار السلطان ٠‏ ووجدواإ القوّةِ به امام قؤته 
والإمكان . فلها اعتقل طغرل ه وإستيرٌ امر قزل., . مشى الى اصنهان 
فاخذ روّساء ٠‏ الاصحاب في حال هوإجرى علييم حك القتل والاغتيال. 
١‏ ا.بشدة ؟الءرسْسُ ؟ ا.وارسل ؛ل. وَيشفِر 9٠١كل‏ منها 1 ل١‏ للآخر 
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كان تولى الملك بعد وفاة اخيه المعروف ببهلوان في سنة اثنتين وممانين 
وخصيائة وبحت اراداته ٠‏ ورجحت سعاداته . وصلحت عاداته ٠‏ وكآن 
السلطان اَل طفْرل بن ارسلان ن تحت كه ه وهو أبن أخيه لامه. 
وله أسم السلطنة ولقَزل حكها ٠‏ وله وها ووسمها ٠‏ فأنف السلطان من 
كون تت جه » وك نيه وأمره» فال م يكن له صاحب ولاغلار 
الا رمن عنق ٠‏ ول ينفرد منذ ول به وعفة. فرّب وحده تحت اللبل. 
وإنصل به بعد ذلك من انض اليه يه من اتخيل . ودام غائبا ؛ في نوإعي 
دامغانَ مذه , وإشتد مصابه وإصاب شِده, فانّصل به عدة من ماليك 
بهلوإن الخواص ٠‏ وسلكو[ معه حُ الاخلاص ٠‏ وإعادوة الى سربر ملكه . 
وإنتسق أمره في سلكه ه وقويت يح وتايد ت قوته , وإجتيعت كلبته ه 
وتكلمت ْ الأمر والمي جماعته ه ورهبه قزل ارسلان ولازم ذغْره ٠‏ 
وأخذ منه حذره ه وتنافس الامرا أء وماليك بهلوإن الذين تبعوه ء وإعلوأ 
شأنه ورفعوه ‏ وسعى بعضهم ببعضء وقابلو| كل إبرام رمن مكرم » بنقض . 
وقالو| .له فؤلا ؟ البهلوإنية يغتالونك ٠‏ وبالسوء ينالونك »فا بطش مم قبل 
2 ن يبطشوا ه وعَتّرْه؛ قبل ان ينتعشو[ ه فمبح مقالم ه وتبع محالم . ٠.وقتلم‏ 
بحضرته وثم غارّون ه وساءهم باغتياهم وهم بالمغالاة فيه سأرون ٠‏ فنغر 
منه كل آنس ه وحفظ ننْسَه كل منافس ٠‏ وزال إلشره وبي الي 
عابس ء وة فارقه بنو البهلوان يحنايته على ماليك ابم ٠‏ ولقوة مم ٠‏ 
وقضن قزل ارسلان فأزجه . وإخرجه من دار ملكه وإحرجه . وأجلس 
سلطانا آخر موضعه . وكدّر عليه بالشوائب وإلنوائب مُشْرّعه ‏ وخطب 
اعرٌ الدين هر بن سليات شاه وإطعنه وإطعه . وإرضاء بالامم . 
وإجراه على الرسم . وكاتب سلطاننا وعتد له الصداقة بصدق الاعتقادء 
وإنتظيت بينها اسباب الاتحاد ه وكات السلطان طغرل اذا خلت 


١‏ ا٠غاليا‏ ؟ ١.ابرام‏ بنقض ؟ ١‏ ١وقالوا‏ هذلاء *ل ١‏ وعتّرم ول محالم 
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أ واحدهاء وعضدها ومعاضدها . وهو الذي فخ نابلس وإبقاها السلطان 
معه ه وابقى فيها مرن سنن العدل ما شرعه ٠.‏ وقد سبق فى الكرماء 
ذكره وذ في المكارم سبقهء وقوٌظ حذقه ه ووصانكت مقأمأ.ته ٠‏ وثقت 
بصفاته . فانٌ له مواقف فى الجهاد مشكوره ٠‏ ومقاطف للجنى النصر 
مشهوره ٠‏ فقطع الاجل عليه طريق الامل ٠‏ وإعاد حلية الزمان به الى 
العتطل وأوضت. 0 شاه الطربر 
شك , وطا ١‏ فأسترهه ٠‏ وغارت عليه الارض 
بانطلاق عو الى السهاء ه فاعتقلته ‏ ووجدته ُْ أوج النلك ُْ البيرات 
فنقلته , وما كان ن أذكاه ؛ وإزكامء أصه واكاه ٠‏ وانجه وابهاه ه واضوعه 
وأضوه ه ولوعاه للنضائل واحواه . ولقد نجعمث به صديقا صدوقاء 
وشقيقا شأيقا ٠‏ ورفيقا رفيقا . فلهني عليه من شهم توطّن التراب ٠‏ وسهم 
اصيبب يعد لسن موجواد بلا حساب م مخطر بال من رلا 
وتو قي * هل الس عل الدين سلهان بن جندر وقد سبق كر 
غزواته ه ومواقفه ومقاماته . وكان في الخدمة مقيا ٠‏ والسلطان الى 
الانس به مستنها ء فعرّض له مرض استأذن لاجله في العود الى وطنه 
حلب . وس له السلطان يجبيع ما طلب . وتوجه من القدس سادس 
عشر ذي الحبْه . وإستفام على اخجه ه وقضى نحبه عند قربه من دمشق 
اليا الينا يوم أخحخي م الخميس تأمن اعشري الشهر * 1 
ا فك ناب مظثر الدين قزل ارسلان ابن ايلذكر: 
١‏ 0 ؟ ١.الينا‏ بوفاته ‏ ؟ ا 
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وتوالت اليه أمداد البأس واجود . فيينا: هو في غنلة من القدر. 
وغفوة من الكدر. وغرّة من الفرءه وقد الحاه حديث الدنيا عن 
احادث الداني . وجَتى الحياة عن الموت الجاني ه وزيادة الأمل ه عن 
زيارة الاجل ٠‏ ونرّل المنى عن نوازل المنون ٠‏ وسَكنْ الأتراب عن 
التراب المسكون ‏ ظهر له سر الغيب المكتوم . وإدركه القضاء الحتوع . 
ومرض اياما ثم قضى فضى ٠‏ انفرض عهن وإنقضى . وكم ولن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد وفاته . الى ان خرج من ذلك الاقليم وجاوزه 
وفاته ه وت ميلا زكرد بابما ء وس الرببّ اربابها . وخرج ولد َي - 
الدين بعسكره وماله سالما ه وجد في مُقام وإلن بإظهار شِعاره قائما . 
وجاءت رسله الى السلطان نسأله في ابقاء بلاد أبيه بين .١‏ حتى يبقق 
مستيرًا على جّدده , وطلب من السلطان ه الميفاق له باغلظ الأبان . 
فلم يقبل الشرط وإشتطٌ فشطٌ ه وجلب له الشطط التخط . وإقام 
على التباعد ولم يتدارك بالوصول ما منه فرط ه ونسبوه في استهاشه الى 
العصيان ه وسعَوًا له في اسباب الحرمان . حتى انقى له الملك العادل 
فضى لإحضاره . وجرى الأر على ايثاره . وسيأتي ذكر ذلك ل 
حوادث سنة مان * 
وتوت في هن السنة حسام الدين محيد بن عبر بن لاجين 
ابن اخث السلطان 

توثي بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان يوم وفاة تق الدين 
فأصيب ؛ السلطان بابي أخيه واخته ُُ عدم وإحد . وكلاها له افوى 
ساعد وإوق ؛ مساءد » فيا لله من حسام أغمد ه وهام أحد . وركت. 
وهن ٠ ٠‏ وكثز دفن وبحر غاض ء ورا هاض ٠‏ وبح سف . وبدرٍ 
خسف .ء لقد غامت الايام لغيه ه وتكلته الدولة تُكل ٠‏ أمه ه فانه كان 


١ا.فيينا‏ 1 أ. فييده ؟ ل١‏ وإصيب * رو . ففهع ... باين ذاءواوق 0 
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بأرثم , جواد حلم . تيد في الوغى جَهلائه . على جواد كرم . ندعو 
الى الردى صهلاته . وكل بحر مسَتلئم بغديره وكل من عدن اذا لبس 
الحديد انه لاس حرير . فلا بصر عسكر خلاط 'بعسكره اختلط . 
وذ لو استدرك الغلط . وجاش؟ وطاش ٠‏ ورام من عثرنه الانتعاش ٠‏ 
وو هزها ء ولوى هشها »اعم العسكر اتغويّ ١‏ سلاحه وخيله ٠‏ وجرٌ 
على تراب الذلة ذيله . وظفر الملك المظثر بالبلك , ملم الما العدا 
الى الهلك . وقِيْتَ اليه امراء اسروا . وإصضاء كسروا . 

سراحهم ه وإخيض بتشريفأته جناحم . م 1 رحل من صحراء .٠‏ وش ء 0 
الى خلاط الجيوش .ثم بدا له من حصارها . فاقرّها بسلب قرارهاه 
وعرّج على قلعة شَميْرانَ فتشير طا . وأعَ مثتلها . وكان مجد الدين بن 
الموفّى وزير خلاط بها محبوسا . ومن حياته يَدُوسا ء نخلصه وإستقلصهء 
وكسّر حتى طار منه قنضّه ٠‏ وإنه لمن اتجب القصص لو شرحت 
قصصّهء . ثم راح الى ميلازكرد ٠‏ ونازطا بالتضييق ء وقاتها بالجيقه 
وحشد اليها الامداد , وأورك فيها من عزامّه الزناد, وجاءنه عساكر 
أرْزْ الرُوم ميق من جده . موجدة لما ها من موجده , تقذّمها الملكة 
ماما خاتون بنت سلدق ء كانها في الاهبة وإلابهة من ملوك سَلجق . 
ووفد الى ني الدين الجنود ه ووافقته السعود . وخافته في غاباتها : 
الاسود . وغريت به العنول وعلقت به العقود ٠‏ وتوطّدت له البلاد 
وتوطأأت 1 وتهيبت وتهيأات 1 وأستد نته المالك القاصيه ٠‏ واطاعته 
المقاصد العاصيه . ونشئّنت له مسامع الاقطار بأقراط السمع والطاعه , 
وعد الإحالٌ؛ تلك الكحالَ فض با افاضه من فوإضله تجاعة الجاعه , 
ودجي وخُي ٠‏ وإعدني وعُشي ٠‏ واملأت الطرق بالوفود واجنود ٠‏ 
في الملاحظات 5 ل٠١غاباته‏ لالل.الأحال 
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وبسط على البسيطة رداء الردى . وإعدى بعاقٌ على العدا ٠.‏ وركب 
في كل ضَرْب يعد القَرْب ضَرْبا من الضَرّب ء وكل بطل لمق 
الميكال يق الطلب . وكل باسل سالب من كباش الأقران الفرون , 
وكل عاسل بعاسل ييين بالبنى وبعون الينون ٠‏ وكل مجاحر أشاجعه 
وصائل القواطع ٠‏ وكل مقدام, قوإدمه عوائق الوقائع ٠‏ وكل طائر 
يأجنة السوايق . زائر باسلحة الباق , محاق يخوإفي امخوافق ٠‏ مطرق 
لطوارئ الطوإرق ٠‏ وكل دمر مشج ه بالذما ر ضيه ٠‏ وكل قاس قوسه 
عاطف ٠‏ وكل راع نصله راعف ٠‏ وكل صا عه صادق 59٠‏ رام 
لظ سبع الى المّقائل رامق ه وإيد رَجاء الرجال بأياديه , وقَوّى 
عزاتم اوليائه لإضعاف اعاديه , ورغب بالرغائب ٠‏ وإمل ضيوف د الامال 
بفيوض أموإه الموإهب . وض المْتيين . وإنققي المتتيين ٠‏ وإقدم 

ل ا * وم ضرغا م ٠‏ وهيام هيام ٠‏ ومعتقل أسمر 
شف عل الفلوب . ومشتمل ايض يكف ظُلْ الحروب ٠‏ وكل من 
يال الطمنَ خرب التداح والضرببّ ؛ بحد السوام ٠‏ وكل من ينال 
اعتزاز اجد جد الاعتزام ٠‏ وكل مرك لعيد افاي اليض شقائق ٠‏ 
ويصل بها اذا فارقت أغاتما المرافق . وكل من عنانه في يمين 
اجاح ٠‏ وسنائه هرود عيون الجراح ٠‏ وكل من دبال سمهريه يلهب . 
وذباب مشرفيه يضطرب . ووجوه صورمه تبكي ونضحك ٠‏ وعيون 
لَهَاذِمِه تنك وتبتِك . ولحاظ سهامه عن حوإجب .قسيه تري ٠‏ وسواعد 
سيوفه من ايدي الأيد تبدٌ وتدي , وكل اشعثٍ اطامةٍ ذي همه , نشعب 
صَدَعْ كل ملِبه «وكل شهم تَيِظبي .٠‏ آباء حي . جرب يحرب ه مقرب 
لك ١‏ لتر ل جود ينال بيخدم . ضار 
. والصرب م كانت تي اصل ل. شيطي .ثم ضرب حليها وإصلحت بالهامش 
2 ؟ ل١٠حيه‏ ببحرب جرب مقرب على مقرب + ا.ل.حار 
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| جاعته وأممّه أمنه . وما أرجأ له م رجائه رجاله ه وما ابلأ له عن 
إعانته أ بطاله. وإجناه عرَ الطاعة اجناذه . وإنجاه يجحهد الاستطاعة انجاده . 
وجرّ ؛ عسكرا بر . ساق أى الحرب نحرا ٠‏ وأوقد باجيع جمرا ٠‏ 
وجلب بيضأ وسارا ٠‏ اء ودفيا وشثْرا ٠‏ وصوارم برا ٠‏ وصواهل ضرا . 
وأنهض ينه وكماته ٠.‏ وحشد رعيته ورعأته * وذوي حمريته ه وحنماته ٠‏ 
وساكني ولايته وولاته ٠‏ ونسوره وبغائه ٠‏ وسمأنّه ' وغنائه ٠‏ ومتانه 
ورثائه » وشباعه وغراله . وجاء في سواد أسود , منه الح . وإنسد 
بظلامه الضوّ ء وخحل بنجومه ليل 3 ٠‏ وتجل بساوره لم الطياج ٠‏ 
وإبرق وإرعد ء وتحدر وتصعد ء وسار بين الأكام بالآكام ٠‏ وضاق 
الأعلام بالأعلام ه وإذ 'ى مذاكّه الجياد ٠‏ وإجرى 59 وهوإديها 
قد مات الوهاد, وإدلى الى الأساد الاساد 1 وأغرى باجلاد الأجلاد, 
وجذب يجاح عراته ه وجلب الكناح رعانه , وأشرع البراح رماحه , 
وأطلح ُْ سنى نى الصباح صنفاحه 5 وماجت غدرانٌ دروعه ٠ه‏ وهاجت 
ران جتبوعه ٠‏ ومالت اليرّان . وجالت الأقزان ٠.‏ وسال اليرت 
ومرّت السيول . ونسهلت الوعور وتوعرت السهول ء وإننض ؛النضاء ٠‏ 
وإنقضن النضاء . وإشتكت الأرضٌ من الحوافر الحوافر وما ه فأثارت 
لفرط أله على شرط نظلهها الى المهاء نقعا ٠‏ وَحَقَث فى وجه التلك 
نرابا ٠.‏ وحذت لأنرابٍ الأتراب طعانا وضرابا ٠‏ وخاف على خلاط 
وإختلط من الخافه , فقتصر الى الملك المظا, ر طول المسافه . فلا عرف 
إحمار خدره ١‏ وإنتشار + وأدره » وإنتهاض قو|دمه ٠‏ وإرنحخاض 
صلادمه , وإنقضاض ث شيب قراضبه » وإننضاض دم سلاهبه , اصعافٌ ٠‏ 
له يمن اصطفاه من الأنجاد الانجاب . وفض على النضاء حاب التصحاب , 
١.وجرد‏ " هذه الحجعة واللتان بعدها ساقطات من 1. ؟ ل .سوكد 
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وا مجموع الحاشن . وإنجيوش المترادفة المترافن , ٠‏ و[تجتود المتوإفرة 
المتوافن ٠‏ والتواضب ء القاصله ؛ ه وإطوإضب الهاطله «والمصاتحين بالصفاح ٠‏ 
وإلخختا لين في اعطاف اليراح بأطراف الرماح . وإحاملين الجبال على 
الرياح ه والمتعطشين الى انتجاع النجيع لإرواء الأرواح ٠‏ مكث السلطان 
عل انظاره ٠‏ متوجسا لأخباره ه مستوحشا من إربداائه ٠‏ متعدها الى 
أنبائه , متظرا لوفائه ٠ ٠‏ فلا أخذ الرخ 52. تسب ء ذلك اليه 
وإحتسب الله عليه #١‏ فامًا شٍِ : الدين فانه عن له ان مضي الى ميافارقين. 
وإستصي اليها عسكر ماردين ٠‏ ونذْف الى الو يداء وإنتزعها من 
ايدي اححعابها . وإستحوذ على جميع ما بها ه وحاصر مدينة <اني فتملّكها . 
وكانت له مقاصد في ديار بكر فادركها . وإقتطع بلادا من ولاية ابن 
قرا ارسلان وإقطعها . وإرعب القلوب ها ابتدا به وابتدعه وروّعها . 
وتأخْرتَ عنًا بسبب ذلك عساكر ديار بكره وحصات منه على عذار 
وذعره وراعت هيبته » وهبت روت ٠‏ ودبت الى اخفواطر مخافة 
اخطاره ه وشبت في القلوب ا ناره » وإرتحت تللى الإجام عن 
زاره ٠‏ وأزورت من مزاره ه وبليت تلك البلاد ببلائه ٠‏ وهابت 
الأعداه هبة إعدائه ٠‏ وزلت . الأقدام لإقدامه . وا نخنضت الاعلام 
لإعلاء أعلامه ٠»‏ وتقى عدله من 0 رَ رجيأة جور ه واذهب بذهابه 
البها فوّران النتنة على النؤرء ودخل لب غُلب ؛ »وح ْ عداتها 
الغلب القَضْب . وقصد عسكره عسكر بكتبر فحكسره . م سرح 
بالاحمان وإطلق من اسه . قفار بكنير واشتمل بنار لأف أله . 
وإعتلق بدن الشف شنفه ء لضت ميته ه وحميت نخوثه . وغيرته 
غيرنه م وعبيرته رعيته٠‏ وأودعته 0 ثيه ه وحركته عزمتهه فاجتيعت 
١‏ ١.الترادفة‏ وإنجنود ' ل .والتواضبٌ-٠٠‏ والطواضبث ؟1.الفاصله 4ل٠‏ 
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كل حسه . وص الملطان على حنر ختدق جديد يق ء وإنشا 


سور وثيق ٠‏ وأحضر يكف أسارى الفرج قريب ألنين , ورتهم ُ 
الهارتين ء وجدد ابراجا حربية ١‏ من باب العبود الى باب المحراب ء 
وإنفق عليها من المالل ما خرج عن الحساب ٠.‏ وبناها بالاحجار الكبار 
الفقال ه نجاءت ارمى وإرذ من الجبال . وكان ار الذي ينطع من 
الخندق يستعمل في بناء السور . وإذا تكمّلت العارة على ما رتّبه للقدس 
المممور ء كارن أمنا من قصد العدوٌ المدحوره وى عصة الله من 
لوف الحذور ه وقسم بناء السور في موإضعه على اولاده وإخيه المللك 
العادل وإمرائه ٠‏ وصار يركب كل يوم ويحض ٠‏ على بنائه ء ويخرج 
النا لموإفتته على حمل ار الى موإضع البناء ٠‏ ويتول ذلك بنفسه 
وجاعة خواصه ؛ والامراء . ويجنيع لذلك العلداء والفضاة والصوفيهه 
وحوشي العسكر والاتباغ والرعية والسؤقيه . وكدث اركب في غلاني 
وأتباعي ه وإحفظ قلب السلطان في نقل ار :وإراغي . فبني في اقرب 
مدّة ما تعذّر بناوه في سنيت . وبذّل جهذه في التحصين لتأمين 
الأؤمنين + 
ذكر من توئي من الأكابر والمعروفين ؛ في هن السنة 
وفاة تق الدين 

نوت الملك المظثّر تي الدين ع بن شاهنشاه بن أبُوب ابن أخني 
السلطان . يوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ميلازكرد ٠.‏ من عمل أرعينية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد ال#زيره » 
لاستيداد الأمداد الكنيره . وإستجناد د الأنجاد . والاستجاد بالأجناد . 
و[ جمع من جميع لهات للجهاد ٠‏ والعود سريعا با تحشود الجامعة 
١‏ ١.خربت‏ ؟ا.ل.ويَخْضٌر ؟١1.هن‏ خواصه © ١.الاكابر‏ المعروفين 
٠‏ رو منازكرد وقد ضبطها كذلك وبانجم بدل الكاف ياقوت 7ل .٠١‏ وإستتهاد 
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ظ وقعة ظ 
في يوم الجبعة خامس غشر ذي احج اغار على طريق الفرنج ار 
سيف الد, ين يازكوج وعم الدين قيصرء وكلاها بد في الجهاد ولا 
يفصرء ٠‏ وإخذا غنائم وإموالا ٠‏ وساقا خيلا وبغالا . وكيا احمالا 
وإثقالا ٠‏ وإسرا من كان مع القافلة لين ء ووقنو[ بين يدي السلطان 
على ركب الذلّ جائين . وتولك على الفريج الهوض والهيوب ٠‏ وكثرت 
منرم اكوب ٠‏ وإستعرت فوم احروب وزادت الكروب وضاقت 
علهم الارض ٠‏ وإستوك على عقود عزائهم النفض . ورأوا انم قروا 
فتهقرو! . واحاط جم البلاء من الجوإنب فا صبروا , ورحلول الى الرملة 
عائدين ٠‏ وبالسهول من الزون عائذين ٠‏ فان الثلوج دامت على 
اولك العلوج ٠‏ وصدعم عن الدخول و( خروج ٠‏ ونزلت جم التوازل 
في تلك النازل . فنفروا راحلايت ان السواحل ٠.‏ وذلك في يوم 
اخميس النامن وإلعشرين من ذي اله .. فطابت قلوبنا با ونج في 
النصر من اخْهه . وثبت للحن على الباطل من إحجه ١ ١‏ 
ذكر ما اعتبن السلطان, 
في عارة القدس وحفر خندقه 
وتجديد سواره وإعادة رونقه 
وفي هذا اليوم وصل من الموصل جماعة من اجارين وعدم خمسون 
رجلا ء. اذا اجتيعو| قطعول جبلا ه وقد سيرم صاحب الموصل الى 
الفدبى للممل: في الخندق وتمميق افر , وإلقطع في الصضذر . وقد سغرع 
تنه ه وجعلِم من الاحسان على ثقه ٠‏ واحيّم بعض ابه ٠‏ وندام 
بندى ابه ٠‏ وسير مع المندوب مالآ ينرّفه علهم في رأس كل شهر ه 
ويتعاهدهم في كل يوم بتنقد بر .٠‏ فاقاموا نصف سنه ه وإتو[ في صنعهم 
ال ١الباطل‏ اسه ؟ .١‏ بالنفقد بالببت 
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من المخلاف يباحثني ويناظرني . حتى وصلنا الى القدس قبل العصر. وقد 
ننشر للسلطان لواء النصر. ونزل بدار الانقسّاء , الحاو رة لكئيسة قأمه * 
ونوى بها الإقامه , وشرع في تحصين المدينه . لتحصيل السكينه . وصلى 
يوم الجمعة مستهلٌ ذي الحهة في'قبة الصضره , وضححت الألسمة في الدعاء 
له بالنصره ؟ . وفي يوم الأحد ثالث ذي الحيّة وصل حسام الدين 
الهيجاء من مصر ه بعسكر جر . ونبعته بعد ا 
ووصل الخبر بترول الج بالنطرون ٠‏ واذن ذلك بتزاحم الافكار 
وتراجم الظنون وتزايل السكون » وجرت يوم اخييس سابع الشهر 
وقعه ء ثم على العدوّ بها صرعه . فا ن السلطان ننذ تلك الليلة الى 
اليزك قرمبٌ بيت توبه ه عدة من الفرسان عجرّدة ل( تستصرى| إلأ 

حصدم المجوبه . فوقعوا على سرية للفرتج فاستأصلوها . واسروها 
وقتلرماء ووصلوا بزهاء خمسين اسيرا الى القدس ٠‏ وعاد ذلك منا 
برد القلب ويطيب الننس . وكانت بشرى عذهه . وى كريه ٠‏ وحسنى 
عيبه . وكذلك سابق الدين صاحب شيزرء ومن معه من العسكر, 
وأقمم يوم العيد فقتل من مقدميم ستة وإسر اربعه ٠‏ وترك بالمعركة 
مهم مصرّعه ٠‏ وكسب منم خيلا ٠‏ وكيم ويلا : 

.يور عيد الاح بالقدس 

كانت الوقنة بمكّة يوم الجبعة في هن السنه . وتضاعنت حم احسنة 
على الحسنه . غير ارن العيد بالقد س كان بوم الاحد . فل بر ليلة 
الحفميس الطلال احد . ونصب السلطانُ خارج قبة الصضرة الخركاه 
الخاصض ٠‏ وصلّ النامن سي القبة العيد 3 حال الهراص ٠‏ 
ُ/ انصرف السلطارن وقد بر عله . ودر امله. ووفر اجره ٠‏ 
وأسفر جره * 
١‏ انظر ص ة في الملاحظات © ل . الدعاه بالتصره 
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وعرف ملك الانكتير باحال. فوصل رسوله ايضا بالإحنفاء بالسوّال. 


| ومضى العدل مع صاحب صيداء الى المروس على شرائط قرّرت ٠‏ 


َُ أبان - رت ٠‏ وان مراسلة املك فل تسر عن المقصود ٠‏ ول 


ْ 8 ىا 0 ول ١‏ . كلما قال قلا رجح عنه, ما ادم 


سرًا لم يصنه . وكلّما قلنا ي قلا يني خان . وإذا خلنا انه يزين شان ٠‏ وعن 
كل خزي ابان #* وف يوم الاحد سابع عشري شوال عاد السلطان عاد السلطان 
الى لخم بالنطرون . وإقام على الثبات والسكون * وفي يوم وفي يوم الخييس 
مستهلٌ ذي الفعة سار ابن قلع ارسلان صاحب ملطية مودعاء وركب 
السلطان وسار معه مشيءا. وعقد له على ابنة الملك العادل بصداق 
مائة الف ديئار ه ومضي وقد حصل على ذخائر من استبشار وإفقخار ٠‏ 
واستبصار وإستنصار ؛ ٠‏ ويسر ويسار* ورحل النرج يوم السبت 
ثالث ذي النعة وتقدموا الى الرملة ونزلوا بها . وخيهوا في اقطارها 
وسبوبها . ولم نشك في ام على قصد القدس . بأهل الرجز والرجس. 
وإقام السلطا: ن وفي كل يوم له سرايا , للكثر متها رزايا . ولنا ية 
ع يوم وقعة شدين . وفتكة بالكفر مبين . وما يخلو يوم من اسرى 
تفاد , وغنامم تستفاد ثم توالت الامطار ه وتوعرت السهول ١‏ وتوحلت 
الاوعارء فهزم على الرحيل . وإمر بالتحويل * 
ذكر الرحيل الى القدس 
يوم اجمعة الثالثك والعشرين من ذي التعدة 
وركب السلطان يوم المجبعة وإلغيث نازل ٠‏ وإلنصر شامل ٠‏ وفضل 
الله متوإصل . ونحن معه سائرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القد عائرون . وإلناضي بهاء الدين بن شداد يسابرني ٠‏ وفى مسألة 


ظ ال.وعكنه 'ل ٠وإنخار‏ وإستنصار ويسر اأذ٠‏ ؟ ل.السيول | 
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العرب . وفاهم الطلب . وحضرو[ باسارى ويجاب ٠‏ وإفراس ؛ 
وإسلاب . فاما اصحابنا في الكين فانم ابصروا النرج ناهضين ٠‏ وفي 
المعترك راكضين . نخرجول على ظنّ انم على قصدم . فلا بصروا +م 
تشبوا بردم عن وردم ٠‏ وركضوا الهم على بعد , فاتعبو! الخيل ها 
جدوا فيه من .احضار وشَّد ٠‏ ووصلوا الى الج والجياد قد ررّحث ء 
وإلنوى قد نرّحت ء فاضطرو! الى الفتالل وقاتلوا على الاضطرار ٠‏ 
وقتلوا جماعة من كناة الكثار . واستشهد .ثلئة من الماليك الخواص 
الكبار ٠‏ و#اياز المهر نيه و جاولي العَيدي وصاروء ٠‏ وسرّوا | في جنات 
النعيم بما ؟ “اليه صار و!ه وأسر من الفرج فارسان معروفان ٠‏ واحضرا 
عند السلطان , واتتصلت الححرب وقت الظهر . وعاد حَزْب ؛ الاسلام 
عن حزب الكنر. وجلس السلطان والقلائع عرض عليه ٠‏ وإنخيل 
تقاد اليه . والاسارى يحضرون بين يديه ء, واخوه العادل عدن جالس ٠‏ 
وكلاها لأخيه مانس + ظ 

ذكر“اجماع العادل يبلك الانكتير 

وفي يوم الجبعة ثأمن عشر شوّال ضرب الملك العادل بقرب اليزك 
لأجل ملك الاتكتير ثلك خيام ٠‏ وأعدٌ فيها كل ما براد من فاكهة 

وحلاوة وطعام , وحضر ملك الا نكتير وطالت بيمها الحادثه ه ودامت 
المقافنة الجا هم افترقا عن موافقة اظيراها , ومصادقة قرراها . 
ومضى الملك وإستصعب معه الكاتب العادلي المعروف بالصنيعة ليتنقّد 
الاسارى الذين بيافا . ويتدارك امرم ويتلانى . وكان قد وصل 
صاحب صيداء من صور برسالة المركيس ٠‏ وإنه برغب في سلوك أت 
التأيس . وان يكون للسلطان مصاتحا . وله على الطاعة مصانحا . 
حتى يفوي ٠‏ بده على ملك الانكتير . ويتفرّد هو بالملك وإلتدبيرء 


0 


ذكر نزول السلطان جريق بالرملة 
ظ ليترب من العدوٌ وموإقعته له في كل يوم 
تواتر الخبر بان الفرج على عزم روج ٠‏ وأنهم على الاجماع في تلك 
المروجه فسار يوم الاثنين سابع شوّال. وقد اركب ؛ العسكرٌ للفتال . 
فنا بلع يبل مكيسة الرمله . ميل امحال حال امجيله » خم وبات ٠‏ 
ونوى البيات والقبات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج العدرٌ الى 
يازورٌ في اوفر دده ونسأ رع العسكر الهم 0 تكاثرو| علهم ٠‏ وق ربوا 
ب خيامم . وإخذو| علهم من وراعم وإماموم ٠‏ وناشيومم بالتشاب . 

وكاثروهم بالاوباش والاوشاب ٠‏ فركب الفرج الهم ركبه ء اوجبت 
رهبه ٠‏ وحملوا على الناس حملة وإحده , وحأّت تجاجة علمم عاق , 
فاندفعوا بيت ايدهم . فادركو[ ضعافا طبعوا فيهم . وقد من 
المسلمين ثلية بالشهاده ء وكا: نت :مسعام الى السعاده ٠.‏ وكذلك في كل 
يوم يركب السلطان ن ما بخلو من وقعه , ولا بد للكنار رفيها من حَرجَ -. 

ظ ذكر وقعة الكين 

وفي ليلة الاربعاء سادس عشر شوّال امر السلطان رجال اتحلقة 
المنصوره . بان يكمّنو! » في جهة عيتها في الموشمع المستوره ه فكوا . و[منوا. 
وصبرو| وإنتظروا . وخرجت الفرثج للاحتشاش .وباشرو! .عثار انحصارهم 
في الإصحار ١‏ بالانتعاش .. ولتيهُم أعراب على .عراب ٠.‏ بصوارم في 
اهانهم كانها بروق في تححاب . فركبث اليها من .الخيام ٠‏ ورحبت سي 
ترحيب صدورها بصدور الام فاندفعت العرب امامها » وحققت 
انهزامها ء. وما قدرت على قصد موضعء الكين . لانسداد الطريق 
بالاساد الشُم الترانين دون العرين . فرّت العرب في جانب وإلكين 
في جانب , وإمخيل تركض بسالب .من سالب وناهب من ناهبء ونا 
| اركب 5 ل.يكينوا ؟ ١‏ .الاصحاب 4 ل١٠.موإضع‏ 
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تسرّع فا نعسّر. وإن الى ابيناه «وإن أتى انيناه. وإن خالف خالفناء . 
وإن حالف >النناه . وإيّ وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلاف 
الدين تين بالمخلاف . فرَهبت بعد ما رغبت ٠.‏ وبطلات بعد ما 
طلبت . وسلَتُ بعد ما سألت . ونث بعد مأ نزلت ٠‏ وكرهت وكانت 
شرهت ٠‏ وكانت اكتات فودت اعها مرهت اه ه فارسلت الى الرسول ٠‏ 
وإقبلت عليه بالقبول ٠.‏ ثم تصلبت في القسم وإقسيت بالصليب ء انها 
مجيبة الى التقرير والتقريب . وإنها مسارية الى النيكين . لكن بشرط 
الموإففة ني الدين ٠‏ انف العادل وعدل عن اسعناف اتحديث . 
وإلى الله أن يجبع بين الطيب وإتخبيث . وإعتذر الملك بأمتناع اخنه, 
وإنه في معالجتها ونمرّف رضاها في وقته ٠‏ وكان قد استقرٌ مع تمام 
المهْد ٠‏ وإنتظام العَقْد ء مفاداة كل أسير بأسير ٠‏ كيير بكيير وصغير 
لصغير ٠‏ وبر اولياء الطاغوت ٠‏ بصليب الصلبوت . فبطل التدبير ٠‏ 
وعطل التفدير؛ ء وذلك ثاني يوم العيد *« 

وفي يوم العيد وهو الثلناء أعدّ السلطان من الليل خِم الاكابر حتى 
سارت الهم بكر , وأحدث بحسن احتبائه لكل عون وقلب فيه ومسرّه. 
ثم استدعام الى يهاطه . ونشر لم _بساط نشاطه . وجاس الملك معز 
الدين قيصرشاه بن لج ارسلان عن هينه ٠‏ وإعزه بتفريبه وتمكينه ٠‏ 
ويليه حسام الدين خضر اخوء صاحب الموصل . واعموٌ منزلته دنق 
قزل . وعلاء الدين ابن تابلك الموصل عن ٠‏ يساره ٠‏ وهو يؤثره 
باختصاصه ويخصه بايثاره »ومجاهد الد, بن يرنقش ١‏ مقدم دم عسكر سهار 
جالس . والاكابر 1 إم هناك في منزلته منافس » 2 تفرّق الناس بأنس 
جامع . وعرف شائع ٠‏ وعرّف ضائع # 





| ا.التشير ' ل٠‏ وإخو ل٠على‏ 4 ١ا.برتقش‏ 
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0 رقسيسون ور بان هبان . ول ” 5 أمان وإحسان ٠‏ وإستداي العا 
وإلقاضي بها الدين بن شذاد . وجماعة من الامراء من اهل الراي 
وإلّداد ٠‏ وم علم الدين سلهان بن جندر وسابق الدين عفان وعرٌ 
الدين بن المقدم وحسام الدين ن إبشارة وقال لنا تمضون الى السلطان . 
وتخبر ونه عن هذأ الشان #3 وتسالونه ١‏ ن يحكمني ُْ هل البلاد ل وأنا 
ابذّل فيها ما في وُسْم الاجهاد . فذًا جتنا الى السلطارن عرف 
الصوإب . وما اخر الجواب . وشهدنا عليه بالرضا ٠.‏ وحسبنا اله كل 
الرسول الى ملك الانكتير لنصل امر ااوّصله ٠.‏ وإراحة الجملة وإزاحة 
العله ٠‏ وإعتقدنا.انّ هذا امر قد تم . ونشر انض ٠‏ وصلاح ع. صل 
٠:‏ وحم مضى ٠‏ وإسكتم به الرضا . وإنّ الانتى ميل الى الذكر . 
وتزيل و. ساوس الفكره ون بركوب امحل . النزول عن الذحل . وإن 
الشكر يل الشكر. ويبدل بالعرف الذكر. وإن الوقاع بوْمن من 
الوقائع ٠‏ وإن الإراع بنفضي باننضاض الفارح القارع ه وإن الحرب 
يكسر الحاء وحذف ألباء 1 م » وآن غَرْمٍ ؛ العرس في الصسرء يسر وعم . 
وإن هذا الاخ لعلك لع كو ٠‏ وإن هذا العقّد لتق المتسمع رَقو. 
وإن الكدر يعتبه صنو . وإن التزويج تروي ٠‏ وتفوم لما فيه نعويج . 
وشاع الذكر ٠‏ وضاع النشر . وذاع السرّ ء ويلغ الخبر الى مقدّمهم 
ورؤوسم » فقصوه علىفسوبمم . وعسروا على عروبهم , لتّبوها بالعذّل 
واللذع 1 ونجهوها بالتدع وإلتّدع وقالو| ها كف كينا + ' باجم 
م و ٠‏ وتسلّمين إضلعك لمباضعة مس ٠‏ فان تتصر تبصر ء ٠.‏ وإن 
ا ل٠عرم‏ » ل ٠‏ العسكر ول * لابين 1. كف كنت لفجميننا 
ل ٠‏ فان تبدر تنصر 











بذ 
« وإفتني 1 وقد عدمت اتجاره ف منابتهأ , واعوزت اخشابه من » 
« مناحتها ٠.‏ ونفضت الكنائن 81 و ننفت منه ومن كل م يذْخَر » 
«امخزائن 1 وما د تبرح الصناع ُُ امالك بمصر وألغام ٠‏ وما يجري » 
ددمعها من بلاد الاسلام ٠‏ يدون وبريشون 9 ويتصلون ويعملون. » 
« ويكيلون ؟ ويحملون ٠‏ وإحتج في هن السنين ؟ التي استيرٌ فيها النتال, > 
«د الى امال كثيرة لا ب يني بهأ الصناع ولا يرفعهأ الهال ٠‏ وحسبها انٌ» 
بر نصوطا أعدمثٌ من حد يدها المعادن ٠‏ وخات من ذخائرها » 
«د الاماكن , هذا وإلخادم قاعم باداء هذا الفرض وحده .. مسترهف » 
دق قطع دابر المشركيكف عرب عزمه وحده , وما استيرٌ على » 
ور مسأعد نه ٠‏ وموإزرته ومعاقد ته ٠‏ للا صاحبا الموصل وسار ,» 
د وكلاها عن سنن الإسعاف والإسعاد مأ جاره نو يحضر تارة » 
«د بنفسه ىأ ونة بولن ه ويستيرٌ من جد الموارّرة على جَدده ٠‏ ويواظب » 
ذا بعدذده وعد ده , ومدده فى مطاولة مدده » ب 
ذكر ما تجدد لملك الالكتير . ن المراسله 
والرغبة في الموإصله 
: صلت رسل ملك الانكتير الى العادل بالمصائحة على المصافاه ٠‏ 

اونا في الموإفاه . وموإلاة الاستمرار على الموإلاه . والاخذ بالهاداه, 
والترك للعاداه ٠‏ والمظاهره ٠‏ بالمصاهره ٠.‏ وترددت الرسل اياما . 
وقصدت الغاما . وكادت تُحدث انتظاما . وإستترٌ تزئج الملك 
العادل بآخت ملك الانكتير . وات يعوّل علمها من امجانيين في 
النديير. على ان يح العادل في البلاد. ويجري فيها الامر على المداد» 
وتكون الامرأة في القدس مقيمة مع زوجها ٠‏ وثمسها 000 
اوجها . وبرضي العادل مندمي الفرنج وإلداوية والاسبتار . 

2-2- © ءريك١ل1 ا.بدغر ' ل.ويكيلون 'ا.السنة‎ ١ 








فصل من كتاب الى الديوإن العزيز 
في وصف مطاولة الخروب والجراح 
وفناء اليل والعدد والسلاح 
ور قد بك العسكر طول اليكارء وانضاء تال الكغار بالليل »> 
«وإلهار . لاسييا في هن السنين الأربع . فانه لم يعرّج فيها عن» 
«مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولا مرْبع ٠‏ ولاشتا» 
«دولا صاف ٠‏ ألا حيث صف العدو وصاف ٠‏ وقد تكرت عليه » 
« الزحوف . وتعثرت به الحتوف ء. ونفللت منه السيوف . و" تابه » 
در الصنوف , و مخضت باحاده الالوف ٠‏ و مخضت خنى إبيضه وسيره » 
«من وَرَّق الحديد الاخضر التلوف , حق سكم ول ء وتتجر وكل. » 
دوك عد عزْمه وحل ٠‏ وإنجل نصله من دم الكثار, وعل «وامل» 
« النصر فقال عسى ولعلء وما خيوله فقد أجهدها الجهاد . وإنضاها » 
« الطراد ٠‏ وفرَى جِلود هأ اجلاد 1 وعزت :متها أكثرة اجرا- « 
«دانجياد ه وإعادت يها كينا حد ود الييض الحداد ٠‏ وحييك داخلها « 
«رالرعب من 3-9 الجر و لجرو . ٠‏ وتفريق السهام منها ببرت» 
«الجسم والروح ه صارت تنفِر من ره اليه ء واه الجبرْيْه ٠‏ كان» 
د عندها للاوتار اوتارا ٠‏ ولطائرات التصال في انها أوكارا ٠أى»‏ 
ور كانها لما رات ت انها تباريها ُّ البطارء وتجا ريها | المضار ٠‏ » 
«ثارت لادراك الثار . وهذا سب ما حدث من اليفار . وما عاد » 
«لان ' تدخل على راجل لكتار . وإما العدد فند فقدت بالكلية » 
«وعدمتء وتحكسرت وتحطيت ه وتنتصنت وتقصبت وتقصرت 7 
د ولت قَيْل الال بها وفي بد مرك استشهد استُشهدت . وإما» 
«النشاب فانه قد فني . بعد أر: ن أمفذ من اخشابه جميع ما جد » 
١١.الكزر‏ ؟ا.الاان 
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وإعاد اليه رسم النأنيس . وخرج منه. يوم الاثنين ثأمن شهر رمضان 
بعد الظبر وبات في بيت نؤبه ٠‏ وقد نال بما رتبه من مصالح القدس 
التثوبه . وعاد الى الهم . بوم الثلناء ضحوه ٠‏ وقد كل من كل ما رأمه 
حظىه + وفي يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب مَلطية ,مع 
الدين قيص: شاه بن قلج ارسلان , ملتبئا من اخيه وإبيه الى السلطانء 
فتلقاه الملك العادل , وجاء ته منه الفواضل ٠‏ وإقام في الخد مة السلطانية 
.٠‏ وإستجد بها جده . وقوة وشذه ء وإستظهر بالمصاهره ٠‏ وقوي منها 
بالقشاره. فانه تروْج بأبنة العادل ٠‏ وعاد بتأريخ مستبل ذي التعدة 
ناجم الوسائل * _ الوسائل « 
وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج :ملك الانكتير في خيالته متتكرا , 
ليكون لهمشائشة لم وحَطابة مموثرا . نخرج عليه الكين . ونشب به 
اللعين , وجرى قتال عظم ٠‏ وكان ن لاحابنا موقف كريم . وكاد الملك 


يوخذ ويوقذ ه وإلطعن في لبنه ينذل + فندآم فارس من احابه بئفسه » 


وشغل طاعنه بما عليه من حدن لَبْسه ء فاشتغل به وإسّره + وأفلت 
اللعين وأخنى اثره ٠‏ وقُدِل وأسر من خيالته جماعه . وإهزموط من امرء 
نلك الكرّة امخاسرة وقلوهم مرتاعه * وجرت ايضا يو الجمعة ثاني 
عشر الشهرء حرب بين اليزئة وبين اهل الكفر 5 لنا 2 
وجوه النصرء وقدل مقدم 2 معروف . بالتجاعة موصوف ٠‏ ورحل 
السلطان يوم السبت ثالث عَشْرِه وتزل على نل عال عند النطرون . 
وي فلعة منيعة *ثجبة للظنون وإلعيون . فامر يهدها وهدهها ٠‏ وفل 
غريها وثلها . وأشاع بها الاقامه . وافاض فيها على المسكر الكرم 
والكرامه . ويك الناس هناك مرن الاخنياط على الاثقال . وإنناذ 
اجمال لنقل الازواد والغلال * 


| ل. ماطيه أ.عر ؟ ل ٠‏ ينفد” ؛ل١من‏ تلك © ل . بها لنا 
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يدها شلل . ولا الى حد ها قلل . ولا الى و« ها ملل ٠.‏ وقد رك 
اليها وطَنها . و|سقدسنتها. واستلطنتها ‏ ورأيت ا . 
ونوْرّها قبل ذبول نواره ٠‏ فا رايت احسن منهأ ولا احصن . ولا 
أحكر من مكانها ولا أمكن . وسكانها كانوا في رَفاهيه , فانتقلو! منها 
على كراهيه . وباعوا انس الاعلاق بأبخس الاثمان . وتجعو| بالأوطار 
والأوطان . وساءت اسواوّها . ونأت انواوها . وإناخت لأوارها . 
ات اضوا ها ٠‏ وسيع غناء البعاول في مغانيها البعوله . ورئيت 
ثرة الرّلزال في دورها المتزلزله , وناحت تلك النواحي . وصعنها 
5-2 . وجرفتها التجارف . وأخافتها الخاوف ,: وتكرتها المعارف , 
وبهرجهها الصيارف . ونعتها التواعب ٠‏ ونابتها النوائب ٠‏ ونزلتها 
التوازل ه وغالتها الغوائل . وها السوافي . وعنها العواني م وَخَلَت 
مدارس اياعها من التلاوو . وتخلت مجالس مكرماتها عن الطلاى. . 
وصّرّحت مجاني مبانيها ٠‏ وطوّحت معاي مغانيها . ودجت مالي 
معاليها ٠‏ وعدت مقاوي مقاريها ٠‏ ووقنث ١‏ على طلوطا واستوقنت ٠.‏ 
واعبث عايها وإدنت ٠‏ وتلهبت وتلهفت ٠‏ وشاهديما وقد حسرّت 
وحَفيث ٠‏ وجي سَنى محاسنها وخنيت . وبكيث تلك » الربوع . 
وأهديت لسقياها الدموع . فلقد ؟اصيب الاسلام بعروسها ٠.‏ وعبست 
الوجوه لعبوسهاء حين ثار قم بُوسها . فنا حَلتْ مساكها من سَكّاها , 
ولف ٠بالبييوت‏ رماد نيرانها . رحل السلطان يوم الثلناء ثاني شهر 
رمضان ونزل على يبّنى. بعد ان نرك سور عسقلان وفد نعذّر ان 
ببنى ٠‏ ونزل يوم الار بعاء ثالث الشهر بالرمله ٠‏ وتنضيل جميله باج 
على التنصيل وإجيله . وإمر بتخريب حصنا وتخريب لد . وِذّل كل 
في ذلك الجهد . وركب جريئٌ الى الببت المقدّس وإتاء يوم انخميس . 
ال ووَقََتْ '١.على‏ تلك ؟ ل . ولقد 4 ١‏ . بعبوسها ٠«ل.‏ وَتحَلْتَ 









5 
ذكر خراب عستلان 

لما نزل بالرملة احضر عنق اخاء العادل وأكابر الامراء ٠‏ وشاور في 
امر عسقلان ذوي الآراء ٠‏ فاشار عل الدين سلهان بن جددر يخرابها . 
لجر عن حنظها على ما بها . وو|فقه الجاعه . وقالو! قد ضاقت ؛ عن 
صونها الاستطاعه . فانٌ هق يافا وقد نزلوا بها وسكنرا يها 
مدينة , بين القدس وعسقلان متوسطة ولاسييل الى حنفظ المدينتين ٠‏ 
ولا تفي الحال يجاية البلدين . فانّ كل وإحد مما يجحناج في حفظه الى 
عشرين الف متاتل . وإلى الاستكثار لاجل ذخائره من كل حاصل ٠‏ 
فأنظر الى اصوب الرأيين فقدّمُه . وأيصبٌ ء اخطر الداءين فاحسه , 

واعند الى اشر ف الموضعين محصنه واحكمه . وتيفّنْ انّ عسفلان اذا 
وصلوا اليها وثي سالمة تسلّموها ٠‏ واستظهروا بها واحكرها ٠‏ وتفؤوأ 
بها على سوإها . وبلغوا من غيم وبغيهم الى منتهاها ٠‏ وإقنضت 
الاراء ء اقامة الملك العادل بثرب يافا مع عشرة من الامراء , حتى اذا 
تيرك العدوٌ كانوا منه على علم ٠‏ ومن قصد على عزم ٠‏ ووصل السلطان 

الى عسقلان ه وشرع في هدمها بكرة يوم الخميس تاسع عشر شعبان ٠‏ ولو 
حفظت لكان حنظها متيقناء. وصوبها مكنا . اكرن وجد . كل له 
هنبا متبينا ٠‏ وقد راعتم نوبة عَكَاء وحنظها ثلث سنين ٠‏ وعادث 
بعد ذلك عضرّة المسلين . وقال من تعلل واعتذر عن دخوطا ٠‏ 
وحَلٌ عند عزمه عن حلوها . ندخلها انت او احد اولادك . فندخلها 
اثباءا لمرادك , نحيهذ ل يجد بدا من نفض اسوارها . وغض انوارها . 
وفضّ سوإرها . وتعنية اثارها ٠‏ ونطنية نارها ٠‏ ولو كان وقع الاعتناء 
بأبتناتها . مذ يوم فحها وإقتناءها . لَمَا نطرق الى أيْدها خلل , ولا الى 
ارو. ضاق 5 رو.وصي مدينة ؟ ل.وابصر 
٠‏ اءقد وجد٠رو٠‏ وجد كلا 


4 ل .رو . متعينا 
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«ورود مُشرّعه , ونزلت العسآكر الاسلاميّة على الماء وهو بعيد» 


دمن مخم الكثار , وخيبهت عليه ب الاضطرار . ثم رحلوا وقصدمم » 
«العسكرٌ فصادفهم بقرب يافا ٠‏ وكل منم استدرك بقصك اياها تلنه »> 
« وتلا ٠‏ نجال دوم لقح منونم جلا. من جمعم بقيعم مديلا. » 
« وعلى قومم بوقُوم تيلا . حتى باسلم في مياديها ٠‏ وخالطهم قي » 
« بساتيها ٠‏ ورابدهم بالآسود في عرينها وإسرى امن الى س راحينها ٠.‏ » 
«فا وصلوا المدينة الا وقد تخطفوا يمن حوطا ٠‏ وإستولى الرعبٌ على » 
«قلوهم من بأمس الحرب وهوطا ٠‏ وخافوا من فريضة مسألة اللكاية» 
«وعؤها . وما صدّفوا كيف وا وأفلوا ؛ ٠‏ وسكنوا فيها بنية » 
ليان وتوا ٠‏ وطا ام ان حرجوا أخريجوا ون ستكنا 
«هلكوا . وزعموا انهم اذا صبرو| ملكوا » * 

ذكر :ما اعتين السلطان 

بعد دخول الفر الى يافا 
رحل السلطان يوم الثلئاء سابع عشر شعبان ونزل بالرمله ٠‏ وأجتمعت 

الاثقال كلها به » في تلك الرحله ٠‏ ورحل ايلا وإصبح على : يبنى ؟ ه 

وجاوزها الى خبر آمَرا نّ الخيام به * تُبنى ٠‏ وزرنا ٠‏ بيبنى قبر أبي 
هريرة ٠‏ رضوان الله عليه ٠‏ وتبادر الناس للتيمن ٠‏ به اليه . 
ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر . وشرع فيا عزم عليه 
من الأمر + 


' ل. وافلتوا ؟ رو . الائقال بها في ؟ ل.يبنا.رو. تبنا. وهكذا في 


'العماد في هذا على ما اشنهر بين العامة من ذلك وإما اهل العم المصنفون في اخبار 


الصوابة ..٠‏ فذكروا ان ابا هريرة توفي بالمدينة » 7 ل . للتميز . رو. بالتبين 
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٠‏ لاب ؟ 


ابم جريان السيل ٠.‏ والراجل ياف علم ىُْ مثل سواد الليل > 


« وإلعساكر الاسلامة جائلة في .عراضم . مائلة الى اعتراضم ٠‏ موققة » 
”ني مرامها مؤقة لسهاءها ء محرقة اهل المحم بضراءما ٠‏ ولمًا تشب » 

«فيهم النشاب وإتجزهم وإزتجم ٠‏ وأحرجم 7 الدكاية فهم وأرخجع»٠‏ » 
« كابروا وصابروا! الى ان وصلوا ارسوف . وقد شارفوا الخسوف» 
«وقاربوا الحنوف , لجمانا جملتهم حملة واحدة ٠.‏ وجاءو! كالئاب » 
ور بارقة وراعده ه وإندفعت الأطلاب الاسلامية اماعها ٠‏ ول تقبت» 
د قذامها , حتى ابعدو| يجبلعم ١‏ في حملتم. وتنرّدو[ يحركهع في معركهم ٠‏ » 
«دوظنها السلطارن هزيه ٠‏ وبانت بالعاقبة انها كانت عزيه» فار » 
ورالقلب المنصور ثبت رقة للمقفيز . ومَؤئلا لللتنوّز النجرّزء ووقف» 
«دالاخ العادل ثابتا قلبه . نايتا طب . وك علهم في حزبه ذوي » 
در ا حية. والأنف والأبه . ىألم العليه . ك” كرّة ردم وأردغر . وصدفعم» 
رر عن بلوغ الغاية وصدهم ٠‏ فاستدركث ما فرط ف النوبة مل » 
« النبوه . وإستيسكث با استأننثه في العَرْمة من القوٌه ٠‏ وقتلت منم» 
د« كيدا كيرا وعددا كنيرا ه وعاد لظم هأ م بالعراء نقيرا ٠‏ ونزلوا » 
« بارسوف . راغي الانوف ء قد فل جندم . وق ل كندم . وهذا» 
در طاغوتم اطالك بسيف سيف الدين . كان ن مطاع اوالك اللملاعين: » 
« وإبليِسَ تلك الشياطين ٠‏ والمعروف سير جاك . وإستيرٌ حكه» 
« قبل سول ملوك الإشراك ٠‏ ونحت حكبه عذة كثيرة » من» 
« القوامص و| لبارونيه » ونفذ أمره على الداوية والاسبتاريه ٠م‏ 
«وكان من ع شانه , وتخامة مكانه ء انه بوم صرع قاتل دونه» 


: «د جماءة” من مين اللحتشبين ئ فل حى فلو ؟* ولا بذل»» 


«روحه د بذلوا٠‏ . وجزع ملك الانكتير لصرعه ٠‏ وفزع من»؟ . 
ال٠‏ جيليهم (9) ؟ ل ٠‏ كييرة ' ل قتلوا ؟ ل ٠‏ بال ٠روء‏ بذلوا روحم 
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« يبوره ودائرة السوه على اهله بنا تدورء وماه اهل النار يفيض ياينا» 
« عليوم يغور » ولولا أ نّ الله نع قد آخر موعده في نصر اوليائه «» 
«دوقهر اعدائه ٠‏ لوقع الفراغ مرن شغلإم ٠‏ وشملت نمته لنا بتبديدم 
دد شملم »+ فنها يوم رحيلام عن عكاء أرهقتهم البزية الزكيه ٠‏ وبكأت به 
«د فيها مهم الرمية بل المنيه ٠‏ وكان الولد الافضل يومكذ متولي البزك. » 
«قتول أسعار لهب. المعترك * ووقف . في المضيق على الطريق ٠‏ » 
« وباشر جمعم بالتفريق ٠‏ وقطح آخرّم عن اوشم ء وعاق الساقة عن» 
« الوصول الى منزهم ٠‏ وبثر وبتك . وفتنك وهتك . وقتل وسنك ٠‏ 

« وطلب وإدرك . وعبر النرج نهر حيفا لما دهم من الأمره 0-5 
« بالمتزل الوعر. ووصل عسكرنا وقد تقنعول بالتزول ٠‏ وتجيعوا في » 
«الوعور عن السهول. ولم يبق الهم نه للوصول . وإقام الفرج سيةف» 
«تلك المزلة اياما ٠‏ وقد ناللت معاطم ارغاما , حتى استجدوا» 
ور عددا ٠‏ واستهجدوا مددا ٠.‏ وإستجدؤا ؛ من وراءم عددا . وإحكوا » 
« التدبير ٠‏ واستأنقوا المسير * ومنها يوم انفصالم عن يسار 7 
« بارمهم الرماة وبرم بالميريه ٠‏ وإننذت ؛ الهم رُسل المنيه 3 

«منيم مقتلة جيك . ول تزل السهام الى ماهم مصوبة مسدّده . الى» 
دان احتموًا بالنزول ه وحلوا عَقّد تلك البليّة عهم باحلول . وقد » 
« قلت من خيلم عدة الن راس ء لم يننصل راكها. آلآ وهو من» 
«ثوب اله بح كاس ء ثم كانت اميا في طريقم متقأ تقاربة المناهل . » 

« والمسافات نْ غير متباعدة المنازلء فاذا روا بالمناز أأه, ارتزوأ 7 
« المنزلهء ولاذو| وهم امل النار بالماء . وفادهم التهر عن الاحتال الى > 
«الاحغاء #اثم استالُوا منتصف شعبان سائرين على البحر بعادمم» 
4 وعاديتهم ه شاكين في ” نهنم متنعين دش وكتهم وشكم ٠و‏ نيل تجري » 


1 وانفدت‎ ٠ عدوا ' ل‎ ٠ لل‎ ١ 
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وفي ذلك اليو ث نبت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين , 
وحيل في اكابه سد د العرين ٠‏ وسدد الى ورم الشوارع ٠‏ وقم هنم 
قلائع . وثيت عسكر الموصل م ٠‏ وكذلك قاياز ز الحم في موضعه الأوّل٠‏ 
وكانت ؛ العساكر في تعراه, اشبه ه وجرا منتشبه ٠‏ فلما رآى العدى 
اندفاع المسمين قداممم يأمن رجعتهم وإقداممم . فعاد وعبر ارسوف 
ونرل قريبا من الماء » وبات السلطان تلك الليلة على خهر المَؤْجاء . 

وإقا م العدوٌ عوم الأحد في موضعه ٠‏ منكوبا بتعب » نبعه ه ثم رحل يوم 
انيت نائرا الى يافا ه ليستدرك بها فارطه ويتلاى ٠‏ ونازلتهم 
العسككر بالنوازل الي ان نزلوا ٠‏ وقطعوا طرقاهم حت وصلوا + 

فصل من كتاب السلطان الى الديوإن العزيز 
يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة يعد الر. 

«دسارو| في موإضع ما لليزك عليهم فيها سبيل , ولا لقداح الإراع في » 
د ميا لحا جيل ٠‏ وعساكرنا نضايهم في كل مضيق ٠‏ و1 نطرهم بالبلاء » 
«بل المنايا في كل طريق , وه على 0١‏ حر لا يفارقونه ٠‏ ومن المؤرد » 
«الى المورد في كل مرحلة لا بتجاوزونه ه فان المياه قريب بعضها من » 
« بعض ومسيرم بمقدار مسافة مأ بين المنبلين ٠وإذا‏ لز ١‏ يبدو » 
« بين المنزلتين ه وكانت لنا الى هنع الغاية معام في كل . بفعه ٠‏ وقُعه, » 
« وني كل مَرحَله ٠‏ مفتله «وفي كل منزله ٠‏ منازّله ٠‏ وإوردٌنام الرَدى في » 
« كل مورد ٠‏ وقصدنام بالشدائد في كل مقصد ء وسبلنا جمام جام » 
«في كل سبيل ٠‏ وساء صباحم منأ في كل مَعْدى ومَيل ٠‏ وطربقهم » 
«على الجحركها مضايق وأجم ورمال.. ومواضع لا بسع فيا عبال» 
« ولا يتهيأ يأ قتال ه وكلما وجد نأ 76 ضايتنام ه وإرهفنا حدود العزائم » 
د والصوارم وإرهتتام ه وجرت مععرم عدة وقعات كاد الكفر فيها » 
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الغمفرات . وإفاضت الجيرات . وإفاظت الجات ٠ه‏ وشبث نيران 
الهنديات ٠‏ وإهبت رياح العربيئات ه وإهبت شعل الهانيه ٠‏ وألهت ها 
مقّل الفرنجيه . وجال علهم في المجاليش »ء الك على الاكاديش ٠‏ وإحد قت 
سهاءها كالأهداب بالأحداق ٠‏ وبرزت .بيضها عانقة الأعناق ٠‏ ولمع 
: ا ر النصال في دخان المجاج ٠‏ وخرّقث بناثٌ الحنايا ارق جاب 
ج ٠»‏ وإفضى فيض ينابيع - الى إمجال الأعلاج ٠‏ فانٌّ النرج اعَذُوا 
5 وجذو| . وإحتدمو| وإحندوإ وإمنذوا ه وقربت مهم الأطلاب , 
وإختلط م الاصعاب ٠‏ وتعانقت الرقاق والرقاب ٠‏ واحرج القوم 
وتَقَطْمَتْ 129 : الاسيَاب . وقربوا من ارسوف ٠»‏ وقد لاتَوًا منا الحتوف 
و|خسوف ٠‏ وضاق رخناهم ٠‏ وحاق ام إرهاةم ْ ونشبت امجاليشية فيوم 
بالتشاب ء وشبّت نيران البَرْمّفة في اولنك الأوشاب . فاحتيلوا ه 
جلودث الحرْح ه ومن اجلادثم الطرّح ء ووجدو! الموت الغالي مسترخصا. 
وإيفنوا بالدمار ول يجدوا مخلصا ٠‏ وعرفوا أن البلايا علهم متصلة 
غير مننصله ٠‏ وإن قواه .لما فوق ما لَقُىه من النكاية غير محتيله . تحملوا 
على الاطلاب ا ممصوزة حملة واحدة زحزحتها عن مواضعها ٠‏ وكادت 
تملها شوارع التنطاريّات عن مشارعها . لكها تميرت الى القلب 
المنصورء وفازت من وجوه النصر بالسفور. وأستشهد في تلك النورة 
الناعره ه والثورة الفائره ء سعداء استقبلوا بالاسئة الأسنةه واجابوا دعوة 

الله بن نَل اجنه. فا صرعوأ حتى صَرَعوا ٠‏ ولما أشزعت الهم , الرماح 
أشرّعوا «ثم كرت علوم 5 الرجال كرَة أردمهم وردتم ٠‏ وصد فتهم 
عن الاستنان فى جدد تلك الحيلة وصدتمم ه وفرست مهم فوارس ٠‏ 
وإ نعست معاطس ٠‏ وفرشت بالعراء م اشلاءاء وا تخنوم طعانا ورماءاء 

فنزلوا في ارسوف وقد كسرو| و! وخيسروا ه وققل قوم منهم وا إسروا ٠‏ 

١‏ ل ٠‏ ونشَبّت ع ١.علهم‏ ؟ .١‏ نحب 
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وخرط التتاد , وصَرّف عنان صرف العناء الى الحصرّفين بالعناد ٠‏ 
وأدركه ّ الحممة واحنيظه ٠‏ على مِرْجَل غيرته في الكلدات الكالمات 
الغليظه ه وكان التْجيان بينها منقري بن هنفري فلا سمع ملك الانكتير 
ما راعه ء ما استطاع مياعه . وثار ثورة الكعتى ارق ٠‏ وال اجتاعها 
الى التترق 2 

وقعة ارسوف. 
لبا عرف السلطان من اخيه الملك العادل ما جرى بينه وبين ذلك 
الطاغيه ٠‏ وأنه مصرٌ على تلك المبائي الباغيه ٠‏ جيح يوم اجخبعة وقت 
الإصباح الاب ٠.‏ وإستحضر ؛ من سد غابه عن غاب » وأصر برحيل 
الاثقال ٠‏ وإقام في رعيل الرجال ل ٠‏ وركب ْ خم انجاب . وعرب على 
عراب ٠‏ وكرد على جرد . وكل سابق د على سابق ورد ه على خيل من 
يهاتها ١نا‏ ر الطعن , وعلى جبباتها انوار الي ء بأكباد غلاظ عل المناء 
ورفاق - حداد على الألى ٠‏ ونبال مضي لَبانَ المصمّم ٠‏ ورماحر لذن 
لدعا 2 ضَعْم الضرهم المعلِم ٠‏ فاقام العدوّ بسوإد قومه بياضض يومهاء 
وبات وقد فارق جننيه غرارا نص ونومه ه فلن اسفر صباح السبت 
رابع عشر شعبان . ركب العدوٌ على صوب ارسوف وقد هم الرجال 

والفرسان ٠‏ وهو سائر في ليل حالك ه سبل سالك . ويل الك +. 
ويحزب الشيطان ‏ وخر ب الإيمان ه وإصححاب اليم هوإقطاب الضلال 
البييم , وخ لاب المخطوب . وإنداب التدوب ٠‏ وكفاة الكناح , وضة ة 
الصفاح ٠‏ وإجناس الكثار ٠‏ وإنجاس الداوية وارجاس الاستار ٠‏ وكل 
غيرانَ غير وآنء وأفعوان معتقل افعوآن ٠‏ و« رم في جلد آرم * 
وكل أزرق أشئر ع أدم . فاحدقت به ؟ احلافُ عساكرنا احداق 
النار باتحلناه ه ونقلت بنسور ضوإمرها الارضّ الى السماء ه وخاضت 





لكين 


|٠‏ عسكرنا؛ مستشرفينء وهم مما م علبهم غير مقنوّفين ؟ , فعبر الهم النهر 

من وراءم . وإستظهر علهم في لفائم . فقتل منم عده ه ولقو[ منه شدءه 
وأسر ثلنه . قبل أن ينالوا اغاثه . ثم ركب الفرتج اليه , وحملوا عليه ٠‏ 
وكانت وقعة 'عظهه , جلبت لنا غنمة وعلهم هزيه ٠‏ واحضر الاسارى 
عند السلطان . مخزام : الذلٌ وإلهوان , فاخبرو انه جرح بالأمس مم 
الن ٠‏ وسرى فيهم وهن وضعف ٠‏ وقد جرى علوم أمر عظيم ٠‏ وبلاء 
مقود مقيم ٠‏ ورحلنا وقت الظهرء وعبرنا شّعراء ارسوف في الطريق 
الوعره ونزلنا وقت غروب الشهس بعد المخروج من تلك المذأهب ٠‏ 
على قربة يقال طا دير الراهب ٠‏ ومفى السلطان جريق الى قرب 
ارسوف . وإطال هناك الوقوف . حتى راى ارضا في طريق العدىٌ 
نصح للفائه . والإحداق به من أمامه ووراءء ٠‏ وإقام يومر الاربعاء به 
ذلك المتزل . وإلعدوٌ في منزله الاوّل * 

ذكر اجماع الملك العادل وملك الانكتير 

كان في اليزك عل الدين سلهان بن جندره وقد ظهر فيه وإستظيرء ٠‏ 
فراسله العدوٌ على ان يدث مع الملك العادل ويجتيع به . ويتزل 
على أربه ويعرب عن مطلبه . فاجتيعا يوم الخميس . على التأسيس . 
م تحدثا في الحوادث ء وعوادي الحروب العوائث ٠‏ وإن السلم متعيينه ه 
والسلامة فيها متيينه ه والمصاحة مصلىه . وإلنائة مترجحه . قال وما 
جئنا الا لإصراخ اهل الساحل . فوقعنا في الشغل الشاغل . فارن 
اصطمتيوم وإصاهم , استرحنا وأسترحتم ه فتقال له الملك العادل . ما 
الذي فيه تحاور وله تحاول. فقال رد البلاء برد البلاد ه وسلوك 
مسلك الإسعاف والإسعاد , فقال العادل هذا لا مطيع فيه . وهذا رسم 
باطل حا معفيه ودون حدود البلاد حدود اتحداد. وخلط التام 
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المضارٌ ؛ ولا يول ه وهو ابدا يدعو الى المبارزه .و يعدو على المناجزهه 
وبقف بين الصنين على صافنه . وبَرحّل على مطايا الحنايا من بنات | 
كنائنه الى مقاتل البقاتلين ظعائنَ ضغائنه . فا برز اليه الا من برزيت 

اليه منونه ٠‏ وفاضت بالدم من عيونه عيونه . فك كف ؛ للكنر 
كنبا ٠‏ وبكر للنصر زتها »واف للشرك جدعه . وذي آنّف للنتتك ٠‏ 
صرعه . وآبة للغضفر حتمت لتعالب رماحه ٠‏ وط ية للتغشير طنت 
فيها اذ بة » صفاحه ء وإجفان ' للاقران نبت فيها اهدا ب سهامه ٠‏ ووجوء 
للشجما ن تفلت في حساب ب محسايه ه فلا جاءه الاجل ما أجل ٠‏ ولكن . 
الى الجنة به عجْل . فا حصانه , خأنه وما صانه . فعثر به في حالة 
الإقدا مء وجلا شره في هالة امام ٠‏ ول يخفت لبقل الحديد للنيارء 
ومن ورب ء وإناه من الكوثر َسيل فشرب ء ولب ادركه الاصعاب 
لوه وقد : فات ٠‏ ورا افق في عَلبِينَ الاحياء في سبيل الله لا الامواته 
ونزلنا نحن بعد انقضاء ١نحرب‏ على البركه . شديدي الشوكة حديدي 
البشكه . ثم رحلنا نا ونزلنا على اعلى نهر التصب في اوّله ه وهو الذي نزل 
العدو في اسفله ه وتقاربت ما بيننا تلك الليلة المسافه . وعندنا الأمن 
7" العدو و اخاف ٠‏ ولما 3 كن دم النلباء مكك عى الثبات 
3 لأسا 8 مادم 8 3 راحلهم - 
فبَصّر جماعة من الفرج مقيلين ه ركبو! بغير عَدّة مسترسلين . ولأخبار 
١ا.المضيار‏ 86 1. هن كفا ؟١.يالامل‏ + ل.اذية © .١‏ ولكنه 
1١‏ لء١‏ الفوه قد / ل ٠‏ تشتطنة 4 أءسياقه 


أ 
العدوٌ وسرنا ١‏ تبربه وثماريه . وتجتري عليه ؟ وتجاريه ه وإلجاليشية 
نري وتدي ٠‏ وتصم وأصي ٠‏ وطيور السهام تقصد من الأحداق 
أوكارها * وإلاوتار تنشد بالإرنان اوتارّها ٠‏ وم في لبس حديدٍ سد 
على السهام المنافذ . وإشتكٌ التقامب فهم فأشبهول قنافذ . وكانت 
هناك _بركة كبيره ء ومياهها غزيره ه وهم على عزم ورودها . وإلاحاطق 
يحدودها ٠‏ غلأنام عها . وإبسدنام مها . وكات الحزم تركم حت 
بخرجوا الى النضاء, فيدخلوا من تمكننا مهم تحت حك القضاء . لكنم 
ارتابو! وإرتاعوط . وطلبول التزول بهاء فا استطاعول . فاتحرفو! الى 
الساحل . وإنصرفول بالفارس وإلراجل ٠‏ وإجتمعو[ سائرين ٠‏ وساروا 
مجتمعين . وما زلنا رم نهم ه وتحفزهم ونحزم.» حتى تبت مرحلهم , 
وعمت منتلهم ٠‏ وتثلمت الصناح . وتحطّمت الرماح ه وإجرت الانهار 
امجراح ٠‏ وجرى بالارواح المماح ٠‏ وحضر السلطان مع الجاليشيه . 
ناجم الإرادة نافد المَشِيه ه ونزلوا على نهر يقال له نهر القُصَّبِ ه وقد 
انصبوا الى التصب ء وما كانو يرجون ء وما كادو| بيجون . ولمًا نزلث 
هم في مسيرم النوإزل نزلوله وحين وَلِيْعِم نصالْنا ومناصلنا انعزلو! + 
مقمل أياز الطويل 
وإستشهد في ذلك اليوم الهام المقدام.الأسد الضرّغام؛ الطاعن الضارب. 
الباسل السالب ه العَضُئفْر الهرماس ٠‏ الفارس الفرّاس . اياز الطويل 
وطالما عرّض ننسه في سوق الشهاده ٠‏ وإقدم إقدا م الساي الى السعادهء 
وكان الى الصريخ امم متيضت . ولعطا الع اسرع مثيت . وإلى 
ضيف الام أسبق متليّت » ولسيف الإقدام ارشق مضلت ء لا يروعه 
7 اذا حازنه عزْمته ل لا يبوله المول اذا ممت به ممت ,وهو اول 
من يركب وآخر من ذل ٠‏ ويددير سواء ٠‏ وهو بقيل ٠‏ ودايق الى 








ببسح ب #آ#آ#ذ#أ#أ#أ ‏ ا ا الاسام 
سس سا م ا لو ام 
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«لتفريق ١‏ ثملم . وما يِدّده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطه .» 
« ولاعدائنا من عبطه ءالا ونبادر ببشراه الى المجلس لتقْوّى في نصرتنا» | 
« عزهته ٠‏ ونشيم بارق التوفيق في مواقننا ١‏ شيوته . ونتروض مواحل » 
« الامال مع أوإن الديمة الربيعية دييته ٠‏ ويذلو ٠‏ في سوق روأجه » 
«من الدين ما ظَنّ انه رخصت قبته . وكيف لا يأخذ ذلك الكر » 
«ربقأ ر الاسلام وقد سبيت من عكاء كريته ه وإذا تأمل عرف أنّ» 
« المخطب عظم وما لدف الا العظم ٠‏ »وال متبم وما لرفعه الآ بأسه » 
« المتعد المقم ٠‏ وسيقتضي ' دن هذا الدين. الغريم الرعيم » : 
وقعة فيسارية 

وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاه من اخبر برحيل الفرن السلطان. 
دانم سائرون ثائرون ٠‏ وعلى اجنغحة الجرد طائرون ه وحول رجالهم 
يلم دائرون. وم في جم لها م٠‏ وقد انفسهو[ ثلئة اقسا م٠‏ كل قلم 
راجله يخيله محفوظ ه وبأعين التيين الاخَرَين من خلنه وقذامه ملا 
وكان السلطان ن نفدم من الليل . بركوب الخيل ٠‏ فركب في كل خوّاض 
للغمرات . فياض بالعزمات ٠‏ روّاض للجاحات ٠‏ نباض بالجانحات ٠‏ 
ملنثم مع اللثم بالتقع والدج . ملخف لولا الروغٌ باسحل وإتحجا , مفقم في 
حومة الوي ه مضطرم جمرة الظبا ٠‏ على نزائع يشلن الردى على 
صهواتها .وصواهل يقذفن اهام من لهواتما , ويكشفن الظلام يجبهاتها , 
ويبارين الصفاح بصفماتها . وتعاعيل الرماح باعناتها وطلانها . ٠‏ وفيهم 
من رجال الحلقة المنصورة كل سابق الى امون ن على سا بق ٠‏ وكل تائق 
الى المازق مازق ٠٠ ٠‏ وكل طائر في الغبار على سابج ٠‏ وكل غابق بالجيع 
صاب . في .عراب متبأية بالوراب . ورقاق متخي الى الرقاب . وسار 


.١ ١‏ لنشتيت ١‏ ا.هوإفتتنا ؟ ل .٠١‏ وتغلوا 4 ل.الدذبن © ا.مارق 
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دمم ء هوإطاحة رمم ٠‏ وأخبره بعض الاسارى ء انهم 2 رحلوا |وصلوا الى 
حينا حيارئ ٠‏ وطرح نام وجرح كثير ٠‏ سوى من أخذ نهو الان أسيره 
وهلكت بين عكاء وحيا اربعائة فرسءونجول متك بأننسم على اخر ننس . 
ولو انك كبس كسبم ٠‏ وأعريتموم من اححياة لو انكم بهم النبستم + 
فصل من كتاب الى مظفر الدين 

بذكرما جرى لعد الرحيل ٠‏ من عا ء الى هن الغاية لاستدعائه 
«دوليا فرغ العدوٌ من شغل عكاء احسسبب ان كل بيضاء تححيه ٠‏ وإنّ » 
« كل سوداء نحيه ه فرحل على َوْبٍ حيفا وإقعا في حيفه ٠ه‏ باحنا » 
« عن حتفه بظلنه . زاعا أنه عل قصد عسقلان خذله الله وخيبه في « 
« قصان وزعمه ء وهو حاصل ما على صذه ورغمه ه وكان رحياهم مستهلٌ » 
« شعبان وملك انكتير قائدم الى البوإر.ووإفد اهل النار الى الناره » 
« ولقيناثم من بواترنا بواترا التبارهوقد رحلنا في عراضم لاعتراضم٠‏ » 
'« وتعثيرمم في طريق انتهاضم . ولقو| يوم رحيام من الإزية الزكية كل » 
« نكاية فنهم شد ين » وكل روعة لم مبيننء ف فانهم قطعو[ ساقة العدرٌ عن » 
« اللحاق مِقدّمته ه وفلوا عن الحدة في الحركة حَدَ عزمته ه وقتلوا خيلا » 

” وخياله . وفوارس ورج اله . وقدرو| ويمكنوا ه وجرحو| فأنختوا . « 
د ونهبوأ وسلبوا وإخذوا رؤوسا قطعوها ٠‏ ووقذو ننوسأ قلعوها ء « 
« وغفو[ اقمشة وإسلحه ٠‏ وح من اللاحقين بم قوادم وأجخحه . » 
« ونزلو( على هبر حيفا وقد علدىم الحيف ٠‏ ونم ْ فلم السيف ٠ه‏ « 
< فاقامو| الى هن الغاية لمداوأة جريجحم . وموإراة طريهم ١ه‏ وإراحة » 

« طليهم . وإثارة ما رَكَّد من ريحم . قد رحلنا وسبقنام الى طريقمه « 
« عازمين على 0 وتفريهم » ولشتيثىم يدي سا ومزيةم ٠‏ فقد » 
« يكت بتايد ألله أيدي الابد ... ن سبريم وقتام ٠‏ والله يجيع شملا > 


اللى.بوارتر . وهذه الجعة ليست فيا. ' ل ٠‏ فاحتىا 


لالاأ . 


الاعداء لو تضاعنت عدده ء وبقي يتليف على ما فاته من الفرصه ء 
وإعوزه من رحصة تلك الحصهء فقد انهاض بانتهاضه جناح الكفره 
وكاد نت لارتجائه رتاج اللجاح في النصر * ومن جملة من كان مع 
املك الافضل من خواص الامراء والماليك ه سيف الدين يازكوج 
وعرٌ الدين جَرّدِيك . واثّفق قولم على ان العدوٌ كان قد انكسر. 
وتبدّد نظه وتبتره وانه لو انصل بم مددء ل يبق من الاعداء احده 
ونزلنا تلك الليلة بالقيّهون . في الوقت المهون ٠‏ وعلى الساقة المنصورة 
لحنظ الاثقال لمن على ما تخلف ؛ فيها من العد و الغاره. كَل الدين 
سلهان وحسأم الدين بشاره ه ورحلنا يوم الاثين الي شعبان ونزلنا 
بفرية يقال .لها الصباغين وبتنا نا بمنزلة يفال ها عيون الاساود ٠‏ وإمر 
السلطان لل.شورة بحضور أوا ليائه وإمرائه الاماجد الاجاود ٠,‏ والفرج لا 
وصلوا الى حيفا وقد وصل الهم اليف ٠‏ وساق سافتهم السيف ٠‏ 
وخلضوإ من نوإجذ النصال ه وإنياب النبال , اقامو| بها حتى يندمل 
جرم ٠‏ ودستريح ليم . تهت ؟ بعد الركود ريم ٠‏ وركب السلطان 
الى الملاحة وي بعد حينا منزلة القومء وكتّف ما حوها بِالحَوْم . 
وعرف هل علهم مها مدخل ٠‏ وهل بصأب منم ٠‏ فيها مقتل , ٠‏ ثم عاد 
الى متزلته وإقام بها يوم الثاثاء ء وسير بر الاثقال الى مجدل يابا ليلة 
الاربعاء ٠‏ وأصبج راحلا ٠‏ فا حل حياه بأرض الآ احيا ماحلاء ونزل 
على النهر الذي يجري الى فيساريه ٠‏ وعسكره قد طبق تلك البريه ٠‏ 
وكان العدرٌ قد تَحوّل الى الملاحه ٠‏ ومكك بها للاستراحه ٠‏ وإفام 
السلطان بتلك الناحية يتوّل من رابية الى رابيه ٠‏ ويرهف للا" الفريج 
يحضه وحثّه كل عزية نابيه . وأ مرارا بأسارى خطنو[ من موإقفم 

وقطنو| من منابهم ٠‏ وطرة ق الانكدار الى ثوإقب ثوابتهم ٠‏ فامر بإراقة 

١‏ ا.خلف " ل «وتهب * | .فيها منهم 
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رواض الرعان ه نضناض السنان ٠‏ موّار العنان . فوّار الجنان ه قائد 
انخيل ٠‏ ذائد ١‏ السيل ٠ه‏ ا الليل ٠‏ وهاجت العساكر وماجت 

الزوإخر ٠‏ فزارت القساور وأزهرت الزواهر ٠‏ وتناوحت جذبات 
احديد وعَذَ بات الحريره و|شعبه سبك ؛ المازي بعبيق العييره وكانت 
نوبة اليزك في ذلك اليوم لللك الأنضل ٠‏ وهو في تخبة اجعفل ,. بدور 
ليل التسطل وموس يوم الحفل ه فوقف١لم‏ وقنا ارم . واطهم بنيران 
التصال وأسعرمه ونح طريم ه وقصد تفريم * وسطا على ١‏ وساطم. 
ونادى بايرا أء زناد ١‏ إ!؛ يراطهم . فانقطعت وحم عن أوإئام ه وسدد 
سهام المنون الى مناتيم » وإرهق الهم الأجل ٠‏ وإحرق عليم الصل . 
وطرّق 4 0 من تقددم انق 62 ونعكس من ناخر 
مثل هن الترصة ة لو ٠‏ ار لي مساعدا ٠‏ وترددت الى السلملان ر سل 
استواد, واستيداده .وهو متمق انه لو سأعده القدر بالغدرة لمرَى ده 
النصر على مراده ه فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم إنجاده 
وإسعاده . ثم قيل للسلطان ما كنا ركنا بنية المصافٌ ُُ هه المرهله , 
وإلقلب الى انتهاز الفرصة اسكن ٠‏ وإبطأوا عن الاصرالح ء فآذن زوع 
النرج بالإفراح ٠‏ وعرف ملك الاتكتير با عن ساقته ه ىوان الذي 
وراءه ُْ عاقتهء فصرّف عنانه وصررف :عناده ٠‏ وعاد عاديا حماته 
نحبى بمدده أمداده ه والملك الافضل قد ذل وسعه ٠‏ وأوحم ع 
اد شَرْعه . وقتل من وصلث اليه بن ٠.‏ ولند كان يضيف عدد 
١‏ ا.زائد 5 لءليك ؟اءناد.ل.زاد اءأو 
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تكشّره ولواء اللآواء يِعنّد ه وضرام الضرًاء يوقد ه والييارق تختنق ٠1‏ 
والبوارق تأتلق ٠‏ والدوّ دو ء ف و جَوء والحديد تبوّج ٠‏ وللعديد | 
نوّج ٠‏ وقد ثارت امجواء ٠٠‏ وفارث الجأ واء ه ودجت الاضواء ؛ . ورجت " 
الضوضاء ه وسال الوادي ٠‏ وعدث العوادي ه وسار الأعادي ٠‏ وعلم ٠‏ 
السلطان تدبيرغ ٠‏ وعرف . مسيرم ٠‏ فرعدت كُؤساته ه وغرّدت بوقاتهه 
وصاحت طبوله ه وساحت سيوله . والتحبت ذيوله , وإصتلزبت . حيو ٠‏ 
وبرقفت لوامعه ٠‏ وإشرقث طوإلعه ٠‏ ومضت عزائمه ه وومضت صوارمه ٠‏ 
وحلقتٍ العنبان ١‏ لى مطار مطارده ٠‏ وتألقت المخرصان في معاقل ٠عاقن.‏ 
وسا ر وإرضه جرد الضوامر. وسعاوه 2 الحوافر. قي بحار سوايح ص 
عل اشكائها اللعاب ٠.‏ وغدران سوابع كالزلال لبعه حاب : ومجر 
ملتبب الجوانب ٠‏ مشتعل القواضب ٠‏ وقمب معفوادة ' السبائب ه مقودة 
اجنائب ٠‏ فعصوبة ة الموادي هادية العصائب ٠‏ وعرّب ملوية الماع 
بالذبب . ملوئة البرود بالتضب . ونْرّك كالأقار في هالات الترُوك . 
وماليك في حالات-الملوك ٠‏ عتاق الوجوه على الوجيهرات العتاق ٠‏ 
قد خلتقوا لكآت مع قلق الأخلاق ٠‏ وإعاجم :على العراب ٠‏ رهضاب على 
هضباب ٠‏ وكد يحصون الدروع تين » وقباب ليلب مستعصيين ٠‏ 
في مسرودة الى . مسدودة الحَدَق . تبر عما الهاذم ٠‏ وتفهقه اذا 
فلت بها اله ورم ٠‏ وجدش يصيب العدوٌ و.و ولا يصاب ٠‏ ويعيب الافران 
ولا عاب . من كل ناصر للحقّ على ضامر للسبق ه خارق للنقع راقع 
تخرق ٠‏ فاتق, للرئق راتق للفتق ». معيق الى الضرب ضا ضارب للعتق ٠‏ 
وقيلقق مه فى الم ٠‏ وتحذل ملام جنل اللهام . يحوي كل اغلبّ 
عبلٍ الذ راع -واشك رحب ب الباع ٠‏ خوّاض الكنائب ء فياض القواضب»ه 
ال . تف ؟ هذه الجعات مرن ودجت الى وعدت ناقطات من ١ا.‏ 
؟ ل.وعرف * ل.ولم 6 .١‏ وإصطحبت 1 ل . وإناج” ٠.٠‏ هضابٌ 





7/4 
الاسوار وإلخنادق المتنعه . وإن ل ثَللَه في طريق مُسبيره . ونحدٌ يه 


التديير لتدميره ؛ . وصل الى عستلان فصار لنا منها شغل عا 
وأصعب ه وحيقذ نتعب وصّدعنا بها لا يشعب ء فقالوا هو بسير 
باحر محتمياه وعن ء النت منتئيا ٠ ٠‏ ويقصد الساحل الساحل» وبقتصر 
المرادل ٠‏ وإلذي بل الساحل في الطرق اما اجا وغياض غلنة 
ماشه . وإما رمال وتلال ضيقة متكثيه ٠,‏ وهناك مواضع يمكن فيها 
مضاينته على الضايق ٠‏ وموإقعته بالعوائق . فتقدم السلطان الى عَلَّم 
الدين سلهان بن جندر ه وإمبر من 3 ١‏ لخدرة آخَره بالمسير الى تلك 
المناج ٠‏ ومشاهدة مأ ا من المخارج ىأ لبوا . وكذف الموضع لقي يلقى 
فيها العديّء وَيوْمّل بقائلته فينا من الله النضر المرجوّء فسارا يننضان 
تلك المسالك . ويكشفان الأماكن التي تكون معارك , ونتخذها لمَبان 
المرام مَبارك . ولجدار البراد مُدارك ٠‏ وعادا وقذ ظفرا بقاع ويقاع _ 
وعيّنا على اماكن ومكامن ٠‏ ومواط' ومواطن ٠‏ ووقخ الإجماع على 
الاجماع ٠‏ و على اللقامر والذراع ٠‏ في مذأهب نعينت » ومشارب نيبت ٠‏ 
وسهول عرفت ه ومروت وصفت ٠‏ 2 العزم. على ان الفرثح اذا سارو 
سرنا على .عراضم ه وإستقمنا على جدد الجد في اعتراعم وإعتراضم + 
ذكر رحيل النرخ صوب عسقلان 
ورحيلنا للقائهم . 

وني سحرة الأحد غرّة شعبان . اضرم الفرتج في منازلم النيران 8 
على الرحيل . والاصوانث عختلطة بالمَّييل «والارض مضطزيه . وإلنا 

تجبه ٠‏ وإلقِياب تفوّض ٠‏ وإلعياب تنقض , وإلجعاب ٠ ٠‏ تل ٠‏ والمضاب 
تقل . والذئاب تسيل ٠.‏ والزغف يفاض . وإ حنف يخاض . وإلخيل 
رج . وإلسيل يمرّج . وذوائب الذوابل تنشّرء نات انعانب 


نفد 


السلطان في ذلك المال. وتسط فيه يد النوال ه وإعاد ؛ اسارى الفريج 
2 9 لتعاد الى + ١‏ ربابها ٠‏ وترجع الى ايدي اصهابها ٠‏ فانم كانوا 
من اهل البلد للحاجة الهم , فلما استخني ١‏ ٠عمم‏ رُدُوا علمم .| 
00 الصلبوث . الى امخزانه . لا للإعزاز بل للاهانه ه فان 
غيظ الكثار تحنظا ٠‏ للصليب شديد. والتصاب به عندم على مر ؛ 
امجَديدين جديد . وقد بذل فيه الروم ثم الكزج بدُولا ٠‏ وإنفذوا 
بعد بعد رسول_رسولا رسولا . فما وجدو[ قبولا ولا صادفوا سؤلا * 
وي يوم وفي يوم الخييس / الثامن والعشريك من رجب قوّضت الفرج خيها 
وعبرت الهره وقاربت جره وضرب بينهما الخيام ٠‏ وأ نبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها ؛ الاجام . فقيل ه للسلطان . ما 
حركة القوم آلا لتصد عسقلان ء تاشت همومه وعليّ عبابه ٠‏ وإجتيع 
بناديه لإجالة رقداح الرآي اصحابه . ويح سحابه ٠‏ وم حسابه. وحك فاح . 
وبرى فابرم ه وإستشار وإشار» ٠‏ وإستثار وإثاره وإستورى زناد الاراء ٠‏ 
وإمتدى مراد الأمراء . وقال هذا العدوٌ طفى وإستكبر. وض له الأفؤه 
وإفاق وأصحره وقد ررك بعد سكونه ه وظير بعد كونه . وغريه حك 
فطبع في عسقلان . وإسترقّ جانبنا الحْشنَ الشديد عليه وإستلان ه وه 
جموعه بأرزه ٠»‏ و به رأ ا باديه ه وثوراته عاديه ه وتكراته 
1 معروفه ٠‏ وعّدراته موصوقه ٠‏ وذز وكنا نقول اذا برز نبارزه ٠‏ وإذا خرج 
نناجزه ه وإذا فارق مكانه ادبن من تفريقه ٠‏ وإذا ركب الطريق 
نركب الي طريقه. وإذا توجّه الى موضع أَوْضَسنا الى مواجهته . وإغرينا 
السنة الأسنة بشافهته ومسافهته ٠‏ والان ألان الله لنا الشديد , وإدفى 
علينا البعيد . وإخرج العدو من الضيق الى السّعه ٠‏ وإبرزه من وراء 
ال.وعاد 1#١.لاربابها‏ ؟ ل .اسْتَمْىَ ؛ ل ٠‏ وإعيد الصليب الى © .١‏ لحنظنا 
اءميمر 7 ا.٠.وصماحها.‏ ل.عل سباعها الاجام 8 ا.وقيل 5ل .فاشار 











لعف 


مفرون ٠‏ وان الأداء بخلاص اسارانا مرهون ه وظهرت علامات مكرم , 
ولاحت اماراث غدرثم * وف يوم الأر بعاء العشرين ؛ من رجب 
اخرج الفريج الى ظاهر المرج خياما ضربوها ٠‏ وقبابا نصبوها » وخرج 
ملك الانكتير الى خمته ه ومعه خلق من خيالته ورجالته *# 
ذكر غدر ملك الانكتير 
وقتل المسلمين المأخوذين بعكاء م 

وفي عصر يوم الثلئاء سادس عشري رجب ركبت الفرنجية بأسرها . 
وخرجت من مستقرّها ه وسارت يخيلها ورجلا ٠‏ فلب وحفلها ٠‏ 
وجاءت الى المرج الذي بين تل العياضية ؟ وتل كيسان . وتَقّذ اليزك 
واخبره السلطان ٠‏ وركبت العساكر نحوها متسابقة متلاحقهه وشامت 
صوارم صادفة وعزاحم صادقه , وكآن الملاعين قد احضروا اسارى 
المسلمين . في الحبال ٠‏ وإقنين ه وحملو[ علهم وقتلومم بأجممم ٠‏ وألتَؤْم 
على مصرعم ه نحيل عليهم العسكر وهاجم ه وضرب باموإجه اموإجم ٠‏ 
وقتل مهم خلنا . وإوسع فهم خَرْا ه وإستشهد منا كردي حييدي. 
وبدوي , وكلاها من الموصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر 
روي ٠‏ فنا انصرق العدوٌ الى خيامه ٠‏ وركد الروع ببثار قتامه ه 
شوهد المستشيدون بالترء يا وإنها ثوا لكتنيا من حلل لدان 
أليي أكرهم الله بها وشا «ومضى النأس الهم فعرفو[ معارهم ٠‏ ووصفوط 
في سبيل ألله مواقهم . وما اكرم رجالاه وإحسنم في الشهادة والسعادة 
حالا * وليا غدر الفرنج بسفك الدماءء وهنك ستر: الوفاء ه نصرّف 


١‏ ا.ل 'امحادي والعشرين . والكلام السابق صري في ان استهلال رجب كان يالجرعة 
وكذلك ما.ياني بعد لور ٠.‏ وعبارة الروضتين مدناقضة ( انظر ص ١41‏ ج ( 
' قوله بمكاء ليس في ل. ؟ ل. الغياضية 4 ل.وإخخبر ٠‏ ا. امخبال 
1 (. ستور 1 
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ورَنب الدَؤْك نائبه وولآه الامورءوانّه قد عزم ؛ على العود الى بلاد. 
بعد ما جرى الامر بعكاء على مراده .وإنه وكّل الأركيس في قبض نصيبهء 
ورخي بتدبيره وترتيبه ه فانهض اليه السلطان وراءه رسولا تف تليق 
به. تفرج ضرائره فها هو من أربه ه ونقل خمته يوم السبت العاشر 
الى تل بإزاء ٠‏ شر * وراء الل الذي كان عله نازلا ٠‏ وحَلّ الموضع 
الذي حَلَه وحَلّ الذي اخلاء عاطلا. وما زالت الرسل تتردداء 
والرسالاات نتجدّد . والاراء والاراب تجتبع وتتبدّد ٠‏ حتى أحضر مائة 
الف دينار والاسارى المطلويين وصلي- الصلبوت . لبوصل ذلك كه 
الى 0 قي الأجل المضروب وإلوقت الموقوت ٠‏ ووقع الخلف به 

كينية التسلير وإلتسل ٠.‏ ويف بحل الوثوق بالكثار مع تحتل هذا 
الم . فقال السلطان اسلّمه اليم على ان تُطلوا اصحابنا اجمعين . 
وتأخذ و| بباتي المال على سييل الرهن ؛ قوما معينين . فابوا إلا اخذ 
الجميع:. في الزمان السريع ٠‏ وإلوثوق بأماهم وإمانهم ٠‏ والتفويضٌ في 
اصعابنا ال يرجم » فقا لم ليسم الداوية فا دخلوا في الضيان ٠‏ وساء 
فيهم ظنّ السلطان هؤقال اذا سم الهم . من غير شرط الاحتياط علريم. 
كان فيه على الاسلام غتف عظ ه وح الى الابد مقبم ه ٠‏ فلو ينا 
خلاص احابنا هوعرفنا بنجاتهم انتظام اسباينا , سععنا لم في الخال ٠‏ 
بصليب الصلبؤت والاسارى وإلمال . وبقي الاهر وإقفا الى ان انففى 
الاجل. وإنتجى الْمرْم ٠‏ الال ذوجاء الرسل وإبصر و الاسارى حضوراء 
وإلمال ٠‏ موزونا موفورا . وظنوا ان صليب الدلبوت : قد ارسل الى 
دار الخلافة فليس له وجود . فسألوا إحضاره وهم شبود , فلا احيضر 
خرّو[ له ساجدين , وإقرًو| به شاهدين ٠.‏ وعرفوط[ ان الشرط بالوفاء 


١‏ ل.عيل ؟ (-"الرهاين ؟ل-الترم7) 14.الرسول وإبصر © ل. والمال 
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كرما جرت عليه الخال , بعد اسلا النرخ على َك 
من الوقائح 

وفي يوم الفميس انسلا جمادى الآخره ه خرج الفرتج من جانب الجر 
بالعدة الوإفره ٠‏ وإنتشروا. بالمرج الى الابار البي كان حفرها العسكره 
فضرب الكرّس السلطائي فنا ر المعشر وقام المحشرء وإنهض السلطان 
الى اليزك. من قوّاه ٠‏ و|تبعه بدد لا. وقد طار غرايب 0 
وتبرقعت بالتراب .عراببٌُ المضار ه وكَبتٍ الوى بكل سبوب 3 مأرنع 
سوئا فارسها ركاتها ٠‏ وير اليس رمن سج حافرها يقابها يع 
كالقوإضب يروت القواصب ' ٠‏ وطوالع من الغروب يعدن سه 
الغوارب غوارب ٠‏ وحمل على ابطال الباطل حبأة الحق . فردول الكنر 
بذلك الخرق المتسع متسع ٠‏ الحترْقه وإنهزم الفريج مجالت العرب دوم ٠‏ 
وحالت بيخ وبيت اسوارم وإحالت علوم مَومم ٠‏ وصرعوا زهاء 
خمسين رجلا ء كرّوا علهم بكاسات المنون تملا وعللا ٠‏ وردوم الى 
مراكرم» ول يينء لقادرمم فضل على عاجزهم . ثم كر الفريج على المسلمين 
1 عظيبه هكادت تدك هزيه . فوقف أصابنا وثبتوا ثم وثبوا ٠‏ 
وأسعرو| ٠‏ نار الحديد والطبوا ء ونظيوم بالقنا ونثرومم بالليا ه وفرشوط 
مم عل "على .الرربا ٠‏ وإحتبسث سبيوفم بالاعناق والطل .وحلت. من 
حيأة العدا الحبا» ودخل القوم الى خنادقم ووقنو! وراء اسوإرمم ٠‏ بأثارة 
عترم ١‏ واثار رعثارهم ٠‏ وإنتصف الاسلام من الكنر في. ذلك اليوم 
بعض الاتنتصاف . وإخذ يد :النصر على. المصافاة بمصانحة المصافَ * 
وق يوم اجبعة امن رجب جاءت الرسل في تقرير القفطيعة المقرّره » 
لخلاص المباعة المستأسّره ء وإخبرو| ١‏ نّ ملك افرنسيس صأ ر الى صوره 
ال.جرّت امحال * ل.التواضب * ١.الخرقالمسع‏ الخرق .4 .ببق 
ل. وإشعلوا ١‏ ل .عيرم 
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بها القاضي ابن قريش لككاتبته » الاصحماب , ليكتب بها الهم ويعود بها 
الجوإب . فل يبت ٠‏ المكاتبة ابتداه وجوإبا يخطلي . وخرج حك عكاء في 
الكتابة عن شَرْطِي ٠‏ فقلت لاحابي ما صرف . الله قلي عن عكاء . 
وفي عله انّ الكفر اليها بعود ء وان التموس تحلها وترحل عنها السعود. 
وإستعاذني الله ٠‏ من استعادتها ٠‏ وردها الى اشقاوها بعد سعادتها ء ولقد 
عصم الله لمي وكلي ٠‏ وعرْف شم _ ابل الطافه من سمي ه وهذا قل 
جمعبث به شتات العلوم مدة ري ٠‏ وما اجراه الله ايآ بأجْري ه فا حمد 
له الذي صانه . وعظ شانه ه وما ضيع احسانه , وهو للفقه والذتها . 
ومصاتح الدين في + الدنيا ٠‏ وما عرف إلا بعاف . فا صرف ال عن 
صَرّف ٠‏ ومأ س وفارته الآ في يبح . وما إسفاره ألا عن “ب . وما مجارته 
ل لرئ . فهو يمون الدولة وإمينها ٠‏ ومعين الملة بل معينها ٠‏ بيدأده سهد 
إمدادها ه وبسئاده للنغور سدادها ه. ودوإته دواء النعيضلات , وبعقن 
حل المشكلات . و يخطأء يخطله حطّ عوإدي المخطوب ٠‏ وينطه ٠‏ قط. هوادي 
القطوب ٠‏ وبيزيه بره الامراض ٠‏ وبر در الأعراض ٠‏ وبد ره اننظام 
عقود العقول. وبدراريه ابتسام الإقبال وإلقبول . ويجريه جِرَي الجياد 
للجهاد . وبسعيه سعي الأجاد للإنجاد ٠‏ ويحركته سكون الدهاءء وببركته 
ركون الرجاء . فا كان الله ليضيعه في صون ما لا يصونه ٠‏ وعون 
من لا يعينه ٠‏ مخفمت على عكاء من وقوف فلي عنها ٠.‏ وكان. قد 
أإمني : الله فاله صانه وم يصها ٠.‏ وشكرت الله على هن اللطينه ٠‏ 
وألعارفة الطريفه ٠‏ * 

.من الله خني حفي “ا.لكاتتة ؟ل.شى اا.ضرب ٠ل‏ بلله 
5 ا.وإالدنيا 7 ل.وقطه 4 أ.وقد كان الميني .1 ١.الظرينه‏ 
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«د الحَمِيّات الناعسه » وحرك اللفوات لمندافسه ٠‏ و6 اظهر تجزنا عن م 
ور قد رته وقد ره ٠‏ سبظير عزنا بنصرته و ه. ونحن الى الآن كا ب 
57 محد قفون يخنادقهم ه اخذون ها نهم هن نوسعم الردى ْ مضايفهم ٠‏ « 
«ونجذجم في كل يوم الى مصارعم ٠‏ ونكدّر بعلق نيعم صفو» 
د مشأرهم ومشارعم ذا خرج مم من دخل ء وما انفطع ألا من » 
دد وصل . ومأ أححرَ الا من ند به عر يسه وعرسه ء وما برزالاً من » 
« وأرآه من بطون الخوأمع رمسه ٠‏ فم مقمون لا يُريمون مخمم . ولا « 
در يرومون أن امجرو| تجمم .وما انسو| بترابض العضارب .الا لنفرهم « 
ور من مُضارب الفواضب ٠‏ وم مع ذلك ي يريجنون نارة باخر وج ألى « 

« التصاف » واوة بالنهوض الى بعض الأطراف ٠وف‏ كلا التصدين « 

ن شاء الله دمارم ليجل . ونوادم المؤمل . فانا نعترضم بن « 
59 ونوأجهم اين اعترضوا ٠١‏ وتميْرمٍ ايت نهضو[ ٠‏ ونفيرهم « 
ور للوت أين ربضوا ء وربما غرهم عكاء فطعىو| وطمعوا  ٠‏ وإتفقوا « 
در على المصافت وإجتيعوا ه ووقعول على نار الحرب 3 الفراش ٠‏ » 

« وتعوضوأ مصارع امنالم وإلثرى مو وثِيِرٌ الفراشه فان برز العدو » 
« فالمَيون له بارزه » والعزائم له مناجزه ٠‏ والساكر الاسلامية اليه ب, 
« وعليه زاحفة حافزه ٠‏ وإتجلس اولى من + تحني وبختبي ٠‏ وال هذا » 
« المرام من قهر الكنر , يرتمي وبنتمي ه ويصل جبعه اهام اللهم ٠‏ » 

«ويجيره الملتهب المضطرم , ولمجره الْحددٌ الحدد م ه وبغيلقه الفائق « 
«ترائك العدا ,. السافك السابك في نا ر الوق سبائلك الظبا ٠‏ » 
دد المحخاص الخاصد محدود الشفار سنابل ٠‏ الطلّ ٠‏ وهو لاشك ينبيض » 
« ويستنهض من وراءه ء ويستديي من اذا ناداه اجابه وجاءه, » #« 





١‏ ا.توجهرا ؟١0او‏ طيبعول! ‏ ؟ا.من انب 4 [ا.ل .سنابك 
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» النر وجراحاتها مُغا هافر رؤومم ٠ ٠‏ وكشنوا وجوهم لقبل السهام ٠‏ » 
بد وتلنعوا من وقح رينضها حر الليام ٠‏ ترشّف شِفاه الشفار دماءمم ٠‏ » 
مد وتشكر ملائكة السياء مياحهم بالتج وسعخادم مكلا اننظول مع العدى » | 
« انتثر . وكلما مهضول لَلَمِيه عثر . وكلّما طلع اليهم ردوه بغرمم ٠‏ » 
« وكليا اجتيع جم فرقوه بطعنم وضرمم ٠‏ وم يوإقعون وبوإتحون ٠‏ » 
«ر ويكانحون ١‏ ويلانجونف ٠‏ وكل قد وقف في موقف الكرام وسلّ » 
ور نصله ه وإثبت في مستنقع اموت رجله ٠‏ وودع للجنه في لقاء اهل » 
وا النار اهله ٠‏ ماهم لبعضص الامرا٠‏ «الحبناءء وإخذ للحياة ترك الحياء "« 
د« وفرٌ من البلاء الى اليلاء , وحسب ١‏ لنحاة ة في الههاء ه وهرب ‏ به » 
« بزكوس قد اعدّه لذللك اليوم ‏ وإثر على جراح السيف جراح » 
ور السمبٌ واللوم .. وإستتحب امثال وإستتبع ٠‏ وإلعد في فرآره وإبدعء « 
« وإأضعف بضعف قلبه قلوب الباقين ٠,‏ وإ طبع أفاي الكنر سه » 
«د هبش الراقين . على أن لكاب ما اذنو[ بالإصضىاب : وم يتابلوا » 
« الضراب بالإضراب + وما زالوا بوإصلون بالفواطع ه ولا برتاعون » 
« للروائع .ولا يريمون مقآم المقامع , ويطالبون من الارواح بالودائع. » 
«احتى اتتفل التمال من السؤر لى الدؤر ومن التوارع , الى » 
دا الشوارع ٠‏ ودخل العدوٌ المدينة على على د با رب شبيهه ٠ ٠‏ وأمن « 
« اخوف وأخطر من كريهه . وقطبعة فطيعه كل مله لا غور » 
مستطيعه , ولولا ما اتفق بعد قفضاء الله من الاسباب البوهنه , » 
«لم تكن عكاء بالمكنة للعدو ولا الملأعنهه واف ذهبت المدينة » 
«د فالدين ١‏ يذهب . وإن عطبت فالاسلام ل يعدب ٠‏ وأن مأكت « 
« وإحتلت ٠‏ فا اختلٌ الملك . وإن سلكت ووقّت فا وق السلك . 
« وإنها نبه الله بها العزاغ الراقن ه وإجرى مياه الهم الراكن . وبعث « 
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ور بذلوا أرواحمم على حبب المَثْيره ه وحصلوا تحت الجر لزعهم أنهم » 
ور ياتون با فوق المَتْدره . ولما دخلت هق السنة أشنقنا على من » 
در في عكاء من الاصحاب والاجناد . وقلنا هؤلاء قد بذلوا في الجهاد » 
برما كان في وسهم من الاجتهاد . ورأينا انْ جدّد للبلد البدل. » 
« وإن نسد ونسدذ : يما نستتأنفه احتلة الخال كان فيه أكثر من عشرة » 
ير الاف رجل ‏ م نكل ذمر مش وكمي بطل , ثخرج هوؤلاء ول يدخل » 
رر اليه مغل تلك العذه. ول يكن ايضا > من دخل بذلك الجد وبتلك » 
بد الشذه . فان ا ليحر قبل استكالها منع راكبه . وى جانيّه ٠‏ ووصل » | 
در العدوٌ وعجل مراكبه ٠‏ فاكتفى البلد يمن فيه وما فيه كفايه . وإتكل ». 
« عل الله الذي عصى من كل وإقعة وقايه - وجا عت ملوك الفرنج » 
بر خلاف كل عام ه في جد وإعتزام . وحّد وأههام ٠‏ وجمح لهام ه ونا ر» 
0 جلها العدوٌ من جهنمه وضرام ٠‏ دا بالو[قعة وعرام وإحتداد » 
« لحادثة وإحتدام ٠‏ وباس وإقدام ه وناس وإقوام ٠‏ وحَفْد ملأت » 
« به سثُنها ه وإخْلت منه مدنهاه ووصل ملكا افرنسيس وإنكتير ٠‏ » 
« وقد احكا التدبير. وأجلبا يخبلها ورَجّلها ه وإناخا بلكل كلْهيا . » 
«د وبركا يتفلها ٠‏ وزحفا يجندها وجهلها ٠‏ ووافوا بحل برج وثيق ٠‏ » 
« وكل جنيق كنيق ٠‏ وكل آلة هائله , ودبابة للبلايا حامله ه ونصبو( » 
د ثلئة عشر جنيقا على موضع وإحد ء وإهبطول ججارات السور بكل » 
د هر ضاعد ٠.‏ وباشرو| الباشورة باهدم . و لخندق بالطَمن ه والسر « 
« بالنقب وإلثلم ٠‏ وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين ٠‏ » 
« وإعان نقاني الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وإبراجه ء وتبادر » 
«الى الت أعلام الكنر وإعلاجه . وإحابنا مع ذلك ثابتون؛ . » 
ناركبون كابتون , قد سدٌوا تلك الثقّر بنفوسم . وجعلو! جارات »“ 


| ا.ثابنون نابتون 
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«امتغاضيا. وما بتي للفرن مع ١‏ استيلابها على الموضع ء الا زائد قو » 
ددني التطج والمطبع ه وقد عزمنا على المصاف ٠‏ وصد صدمة الكافر» ْ 
« بالجد معد الكانى الكاف ٠‏ والله كافل دينه بالنصر ٠‏ والبرّدي بكر « 
«داهلٌ المككر ء . وما هذا اوإن الول ه بل هو زمان استتهاح البنى. » 
«فانَ العدوّ الخادر قد ان اوإنٌ أن ٠‏ بحر . وليل المدى قد » 
«قرب أن يسفر » + 

ومن رسالة اخرى 
في استدعاء ٠‏ بار الدين من ربل 

نشتيل على حادثة عكاء ووصف الحال الجارية فيها ْ 
«اقد عم ما دم المسلين من العدرّ الكافر. والطاغية امحاشد » 
« احاشره وإنه ورد في الجر بكل من للكنر في البلاد وإلجزائر ء » 
«وما قصّن الآ ّيضة الاسلام وحَوّزته ٠‏ وإنّ الله نعالى هو الذي » 
« يَكَنْلُ بذأة أعدائه عزته ه ولا شك انه عرف م تم منه على عكاء « 
« بعد ذينا عنها في هاتين السعين . والمضايقة للفرنج ممن بعكاء ومنا » 

< بين الحصارين . وانهم كلما دبرو| امرا دمرناه ٠‏ وكلما حتّتوا كيدا » 
«ابطلناه ٠‏ وكليا قدّموا منجينا ٠‏ اخرناء وعطلناء . وكلما ركبوا برجا » 
« احرقناء ٠‏ وكلما كثفوا ججاا خَرقناه ٠‏ كلما ١‏ وْقَدو| نار ب « 
«أطْنَأهَا الله . حتى ل يبق لمكم مكر ولا لكيدم مجال. ول بتسق > 
«نىي هن المذة لم حال . ول منم له عِدَة دفعات زهاء حمسين » 
“الف مناتل .من فارس وراجل ٠‏ وم نشك في استيعابهم بالردى ..» 
<وإنٌّ حزب الضلال قد آفناء حزب اطدى , وحسبنا انيم بالدون. » 
< ؤاذا م زائدون ٠‏ وظَننًا 1 أنهم هالكون . فاذا مني ضع النتال » 
” سالكون . وم حطب نا ر احرب ء وطْمْ الطعن والشرت + وق 
١‏ ا.من ع١.الكفر‏ ؟ ل٠قد‏ بإنان ؛ ل . تَكَْلَ ه ل . مضجنيقا 1 ل ٠‏ وظك 
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و ولا ب يبون وم يبقون ٠ ١‏ اعطام مانا اخطر من الخافه . ودخل » 
« عل الإغارة ام الضيافه ٠‏ وعرّ اصحابنا با بذلى من الوسع ومأ» 
«دهانول . وما وها لما اضَايْي ف سبل اللو وما ضَعَفْوا وما» 
« استكانوا .ولا مَرَد لما فيه له من البراد ه ولا مَدفع لحكه في البلاد » 
م والعباد 1 وأن ذهبت مدينة فل يذهب الدين ه وإن غاض معين » 
ودفى| غاب , البيين ٠‏ وإن ارتاب المبطلون فا فارق الحقُ اليقين .ع» 
«وآن 2 المربّ فا فات المرْئى ٠‏ وأن ادلم الديحور فلا بد ان» 
« يسيفر عن ا لصبم الدَجَى . ولا يَشْيثْ عدو الاسلام يما جرى . » 
««ا فعند الصباح يجيد القوم السركتى » «* 

فصل من كتاب 
الى قطب الدين بن نور الدين بن قرا ارْسَلان 
«رقد احاط عل المجاس جا حشن الكنر في هزه السنة مرب مدد » 
«د ملوكه كار على نهار. الاسلام بإظلام ليل الكنر وحلوك » 
د فالاسلام ينشد ظبيره ٠‏ ويطلب ألد, بن لكنف عه من ابن نوره » 
«د نورَه ه وهزع عأ الكنًا عما ندأة ٠‏ وعن تغرهأ مانع ٠‏ وجري » 
در دماء الوإردين في انحر لنصدها في بحرها ٠‏ ونرد للردء عنبا مكايد » 
«د العداة في نحرها. قد مُكن منها الكنر على كرء من الاسلام ٠‏ وإحتاج » 
«د من ألى إسلامها بعد أر: ن صابر وصبر الى اإدلا_» وكانت مؤُودة » 
ور فعادت موؤوده ٠‏ وصارت مغصوبة: بعد ١‏ ن كانت د عارية من الكفر» 
بو مردودهء وإذا أفكر من حَذطا , وما أَخَذُ طاء وغاب عنها وما» 
بر حضرها عم انها اسيرة اهاله ٠‏ وأخيفة إغناله . وحاثى أن يكون » 
ووالمحاس بالقيُبة عنا راضيا ٠.‏ وععن النهة عند تميق الحاجة اليها » 

١‏ ل٠‏ تبقون ع ١.العباد‏ والبلاد ؟١*وإن‏ غاظ فا غاض المعين ٠‏ ل٠‏ وإن 
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« انتظموا مع العدوٌ نثروو ٠‏ وإذا هضوا له افعدوه وعلّدوو اءه» 
« وإذا صعد اليهم حدر ٠‏ وإذا بادر الهم بدروة وندروه ٠‏ حت »/ 
ود اقامول منه عوض ابدان السور أبدانا , و تركوا على نلك المصارع » 
دد من جائييها جثمانا «ووما زالوا يلون ويفتلون ٠‏ وبجلون بن ورد » 
مدأ تجيع وبنهلون ٠‏ ويصلون ويقطعون ٠‏ وتشعيون وتصدعون .» 
« ويكيلون ربصاع اليصاع * ويجسبون للعبر الراحل داييٍ الوداع , » 
» وبنناجؤن بالسنة الناصل ٠‏ ويتفابلون بوجوه الصوافل . ويتشا انون 6« 
ربكلا م الكلام 1 ويتلاقونف بسلام السلام ٠‏ ويتساقون , بصواف » 

بر الصفاح ه ويماشون بير اح الرماح وو يستحلون ضرب الِضِ راب .» 
5 ولسمتهلون صفوات الصنائح من قراب الرقاب ه الى ان انتقل الفتال» 
دود من السؤر الى الدؤره ومن الستائر الى الستوره ومن الطوارق » 
وو ألى الطاءق والسطوح . ومن المضايق الى الفِساح ومن الجرارقب » 
د أ السفوح . حتى ل يبق من المجاهد ين إل سبائك زُحوف .وترالك » 
ور حتوف ٠‏ وبقايا طرائح ٠‏ ورذايا طلاتح ٠‏ ومسوقو جراتح ٠‏ ومشوقو «“ 
ور ضرا ٠‏ قد فصلهم لمش دفيات 5 وخاطهم الحظيات 0 ورشفهم » 
ور لقي قلي ,ورقتهم الظليا : الظاميه . لا ينهيض قوم من الكلول. « 
ورولا ب يفري فرجم من الذلول. وقد شغلوا بسد تلك المضايق : ورد » 
و ولنك امخلائق . ذا شعرو| الا وقد دخات ٠‏ ن أقطارها ء وتؤعات » 
ومن أسوارها ٠‏ وأزدحم العدو ف مشارعها وسبلها ٠‏ وَدخّل المد بن » 
عَل .حين عَدْلََ مِنْ اهلها ولما عرف العدوّ الداخلء والعادي » 
ور الواغل ٠‏ أن القوم مستقتلون ٠‏ وللوت مستقبلون » وإنه لا طاقة له » 
«بقاومعم . ولا.قوام له بطاقتم ٠‏ وإءم لا يسَلّمون وم يسْكمون . » 
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« العزيمه ٠‏ ولا نجاة له ١‏ ألا في اطزيمهء٠‏ وجب امثاله 09 الحبناء .» 
« وجمع الى امره جماعة من الأمراء ه تخرج بهم من النغر فا رّاء وذهب » 
« على وجهه مععم ماراء وررهب هرب ء حيرب فتتوب ٠‏ فاضعف » 
« قلوب البقيّة استشعارا ٠‏ وإعدممم عدم قراره قرارا ء لكنهم ثابوا » 
« الى صبرم ه وثبتو| على امرهم «.ود فعو| مَكْر العدوٌ بمكرم ٠‏ وما برحوأ » 
دد على مصابرة ومكابره ه ومقارعة ومعاقره . ومكانحة وملانحه . وموإقعة » 
ود ومواتحه . ومطاحنة ومنالحه . وجَّلْدِ على امخنادق التي طيت »٠‏ 
« وري في خروتها الترانب ورمّت . وطرتها العدوٌ بالسوء الى» 
د« السوره وطرّق الظلية الى النور. وش على السنى , ؛ بالديجور» وككّف » 
ور رنقاب عروس البلد بالنقب ٠‏ وإسعر بمساعيره حر الحرب ٠‏ حتى » 
«ثُلم حت النغر وكلم حاميه ٠.‏ وإشرفت مراميه . وكثرت ندذوب » 
ور نقوبه « وكْرنُت خطاب خطوبه ه ودخل العدوٌ في الهب فلم يجد» 
د لكونه مُجدَلا او تجرّحا مخْرَجا .وتوغل في الباب فوجد باب الخلاص » 
ور البرك مرْتجا. وكلّ من اصحابنا قد سد الت ٠‏ بنفسه ء ولتي الوحشة » . 
ور بأنسه . وفا رق لوصال اهل الجنة اهله . وأثبت ىْ مستتقح َع الموت» 
در جله . وم يزل» النقابون يوسعون ويشون ٠‏ ويعلقون ويحشون ٠‏ » 
ددم يخ قون وبحرقون ٠‏ وجمعون ويترّقون , حتى نساقفطت الأبدان « 
ور فعادت تلولا ‏ ونعانقت ٠‏ الاسياف فزادت فلولا ه وتكشنت الوجوه » 
وو لقبل : الطعان . وبردت بحرارة الدم قواتم المانية في الامان « 
بروبيّت جالّة اجلاد الشرك مان انجاد الإيان ٠‏ وإصحابنا لا يهو » 

وراهائل . ولا يهلم الى الجذار الجدار المائل ٠‏ ولايرّعم المخطبم 
4 الوازع . ولا يردّعم الرعب الرادع . يواصلون بالقواطع «ويتو|قعون » 
«على الوقائج ٠‏ ويردُون بغر.م الطالع ء ويقدون حدم الدارع . اذا » 





1 
« يكل مجنيق كَيق ه وكل برج وثيق ه وكل دبابة كاتها داب الارض » 
د الني تقوم عندها القيامه. وكل سل لا ترجى معة السلامه ٠‏ و « ظ 
د ألة آلت :١‏ نَ النج منهأ با حتف ٠.‏ وإفسيعت انها نقييم سهام سهاعها » 
«دلذوي الحَنْز بالزنحف . هذا والعدرٌ قد حفر من جانبنا وعمق .» 
« وسوّر وخندق . وتدرّع باسوإره وخنادقه ٠‏ ونستر عن طوارق » 
ور البلاء بلستائره وطوارقه . فلا برج منه الى معاركه 1 ولا يدخَّل » 
د أليه لضيق مسالكه ٠‏ وهو محر متحرس ٠‏ متستر متترّس ء عاص على » 
ورا لتحم ٠‏ عا س على التجم ٠‏ لام سده؛ » ولا يشل حده. ول ل تزرل» 
ور احا لة تتمادى والواقعة وَلِيدَها لا ينادى ٠‏ والمَدَى يتطاول ٠‏ » 
« والمدد يتوا يتواصل ٠‏ و|لنضية تتراىء والرمية تنقاضى . ومقازلة التغر» 
ور صابرون مصابرونء مكابرون مضا بروون ٠.‏ فهن مستشرك عدله » 
« اجرح » وبين د ع القرح ه وين دام با جرح رام نه ٠»‏ » 
« ومن نازع في القوس نازعر منه » ومن متعرّض للوتث خوف عار» 
«ر عأرض ٠‏ ومن نأو عن الس امر با كرب نأهض ٠‏ ودن اندب فيه » 
بد نوب ؟» ومن صرب فيه من أثر الضرب ضروب ٠‏ حت نج » 
ور ا نحد يد من فرع احديد ه وت الشفار الظامئة ورد الوريد ه٠»‏ 
ور هذا وعدد المقارتلة في كل يوم ينقص ٠‏ وظل المصابرة يقلص ع« 
ور والعدم تممكن + من الوجود ٠‏ والقيام للإتخان في زَيّ التعود . وكاد » 
وو ألبقاء يودع الباقين ء وإليتون تلائي الملاقين .فل بشع رو[ ل »» 
وبعس المقدمين المشهورين قفد تأخر ونستره وأستشعر الذّغر؛ »> 
«فتعدر وتذّره وإستبدل الجيْنَ من الشجاعه . وإستمل الجر من » 
١‏ ا.لايضض مسده ؟ ل.كدذوب ؟ا.مبتيكن 4 ١.الدهر‏ ٠ل‏ . وإستشعر 
الدغر فتعدر وتحدّر © ل . فطن" 
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«د ويلنمون افوإه خنادقها أمجارا ء ويناجومها بألسنة الجانيق اليلوال . » 
« ويطيرون اليها على حمام ايام كتب الاجال . ويكانحونها .قراعا. » 
« ويد بون اليها للضايقة خط وساعا. وبناحونها بالكباش . » 
« ويعاقرونها يثك حرّابهم ويحراهم بكلاب الهراش ه وحيات » 
«التهاش ه ويرامونها ١‏ بكل يق عظم الى .كله حاملٌ على » 
دد الطلق ٠‏ لا تلد يا امات الدوافي ٠.‏ ولا تدع الراحة الراسي اذا » 
بر قابلته غير الواهن ن ألوافي ٠‏ ويفتل الله مهم العدد اده ٠‏ وإمجيح » 
«ايم ٠‏ وبلك ألوفا . حتى يعود نافرم للنون ألوفا ه ه وقد تجاوزت » 
ورعدة التتلى منهم في هن المذهء سوى من هلك بالضائقة والشده. » 
در خمسين الفا قولاً لا بتسكم فيه المعيّر بالبيان بل يتصفى. الحرر » 
در بالعيان الى هت السنه ءه وإحالة ؟ ىْ تحنيق مم وتفريق جمعم » 
بر جارية على الورنيرة | كسنه ه وإشتعلت في قلوب اهل 0 د « 
ود البراعث . وتْحدَثوا في الحادث . وثاروا للثار ٠‏ وزاروط #الزار» » 
در وإنبرى ملكا أفرنسيس وإتكتير ه وملوك آخرون دبرو| 8 
د وإحكوا الندبير. وجاءو| في مراكب حرية حربيه . وبطس حمالة » 
ورفرئيه ه وأجْرًَا في البعر منها السيول . وجرّو| من ذوات الشراع ٠‏ » 
ورعليها الذيول . وحملوا فيها الخيالة واخيول ه ووصلت كل قطعة» 

ور كانها قلعه ه وكل بطسة كانها تلعه » وكل سفينة فيها مدينه ه وكل » 
«جرة على مهاء الجر انجوم الرجوم مَزِينهه فأحد قت ؛ بالنغر ممن » 
«البرٌ وإلبحره وإحاطت كركر الاسلام دائرة الكنرء وإطافت منها » 
« الاسواء . بالاسواره والظلماء بالانرار ه ومنعت الداخل وإتخارج ٠‏ »> 
« وسدّت على ناقل الميرة وحامل السلاح المَوايم والناج . وزاحفو. » 


| ١ا.ويرمونها ١ ١‏ وإحال 'ل ٠‏ الشراع ؛ ل . وإحدقت ه ل. الاسى[”.0٠-‏ 
والظة1” 
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وجميع الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهرء وإن أغر ثي. 


من ذلك بقينا تحت الاسرء ونصف المال يصيرون به الى شهر آاخَرَه 
فاحضر السلطان الاكابر وفاوضم في ذلك وشاوّره فقالول اخوإننا | 
المؤمنون ورفقاؤنا المسلمون . وهل لنا عذر ونحن للم ؛ مسلمون , فتقبل؟ 
السلطان بتحصيله . ومجيله بجملته وتنصيله * 
وإنشأت في استيلاء الفرنج على عكاء هن الرسالة 
وسيريث بها كتبا 

«دقد عرف امر عكاء وإنٌّ العدرٌ قصدها ورصدها ونزها ونازطا , »> 
«د وقابلها وقاتلهاءوبرك عليها بكذكّله »وحَثّل عندها تعفله. وتواصلت » 
در اليها جوعه أفوإجا . وجلبٌ ا حر نحوها ع أشياجه امئال أمواجه » 
«داموإجا . وجاء تت رابضة أمامها ه ضاربة خياعها . م.أبية بأ غرامياء « 
«دملهبة فيها ضراءها ٠‏ وإنتهت المدّة الى عامين كل عام تيل مدود» 
ور البحر من آمدادها ء يحارا . ورد الماه باهل النار مستصين من ماء » 
د الحديد الجامد ناراه ونصل مراكيمكاتها الأعلام السود والامواج » 
« ناشرة بض اعلامها . مالئة جباها بإكاما ٠‏ مازجة اصباحها » 
در بإظلامهاء وتننافس مأوك.م الباغيه . ٠‏ وطّو| غيتهم ١‏ الطاغيه . في الورود » 
ور بنفوسهأ ونفائسبا ه والوصول ها آذ نفضث فيه كنائن كنائسا, مستفرجة » 
ور ضائر خزائنها ه مستفرغة ذخائر مكامها ه مؤضعة ظعائن ضغائها . » 
در مستبضعة متاع متاعبهاء مسرعة الى معاطن معاطبهاه وترد بقناطير» 
ور اموإطا ه وجماهير رجاطا ٠‏ . ومساعير مصاذا ٠‏ ه ومشأهير ابطاطا ٠‏ » 
ور ويخدقون بها من برّها ويحرها ٠‏ ويجشعون بين مكرها وتترها ٠‏ وما 
د زالو! يقاتلون ابراجها الأبراج ٠‏ ويسوبون جِدتها بالإناج ٠‏ » 
دد ودرومون علاج كراعها ب.راماة الاعلاج ٠‏ ويقارعونها ليلا وجاراء » 


الله ١ ١‏ . فتقيد ؟ أ.امدادم ل ٠‏ وطوا غيم ه هذه الجعة سب في ل: 








اره؟ 


دينار والف وحمسيائة اسير من اللجهوليت ومائة اسير من المعروفين 
وصليب الصلبوت وعشرة آلاف دينار للركيس وإربعة آلاف ديناس 
حبابه فلم ؛ نشعر الآ بالرايات الفرنجية على عكاء مركوزه . وإعطاف 
اعلامها مهزوزه ه ومأ عندنا عل بمأ جرت عليه احال ٠‏ وما احد منا 
يأ وإلبال منه قد عراه الوبال ٠‏ « وعم البلاءء وم الفضاء ' . وعز 
العزاء 0 وقتط الرجاء 5 وأوّت اعناق البسائ * اللأواء « ونلسب السلطان 
ذلك بعد قضاء الله وقدره » الى ني ؛ الديست وما عن له في سفره ء 
فائه مضى على ان مود أشماف عسك, . فانتفل يقصد لاط ٠‏ 
وأثار ُْ ديار بجر الاختباط والاختلال وإلاختلاط 3 و تأ خرد 
عساكرها عن الندوم , فتم تآخْرٌ نصف العساكر فوإت الغرض 
اليرزوم ٠و‏ وكذلك ل يكن في البلد عدد يفي بصؤنه ه وما كان ن الضبطه 
السلطا,: ن الى هق الغاية لو ل( يكن الله في عونه ه ونال اليل تلك الليلة 
الى منزله الاوّل لشنرع” . ه وإقام مخيمة ٠‏ لطيفة متلبفا متلبا على ما تمه 
مم انتفل مر ليلة الأحد تأسع عشر الشهر الى الخم , صابرا على حكم 
التضا+ اميم ٠‏ وحضرنا عنن وهو مغتم : وبالتد بير للستقبل مهتم 3 
فعزينأه و, : نأه ٠‏ وقلنا هن بلِن مياء تمه اللهء وقد . استعادها عداه ٠‏ 
البقين . وما وعكنث بعكاء القلوب الآ ولكربها يوم النصر على الاعداء 
تفيس » ولوحشتها. بعد هن الحادثة الموحشة تأنيس + . وطذا الدين 
وإن تداع قواءد بقعت من بقاعه بالعزٌ ليفاعه تأسيس ٠‏ وخر بغ 
هنأ ه اليوم اقوش ٠‏ رسولا ندبه بهاء الدين قَرافوش ٠‏ يخبر : ما قرّروه 
من التطيعه . ويصف كيفية المفة النظيعه, وقال ادركونا دنصف المال 





ارو.وغم١٠.فلم‏ يشعروا ع روء العناء ؟ أ. في خيبة ؛ا.هذه بما 6 رر.قد 
استعادها اعداه 1 ١١ذهب‏ +« هذه الجعة لست في1. ه ا١ذلك‏ ؟ل. يحبر 
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ذكن جماعة من العسكرية وصلوا 
في ؛ يوم الثلناء رابع عشر الشهر وصل سابق الدين صاحب مره وقي 
يوم الاربعاء بدر الدين يوب ' بن كنان وقد حشد وحشره وف 
يوم الخميس اسد الدين عر ه وقد 4 بقدومه العسكر. وفى هذا 
الناريخ ضعف البلد وجز من فيه ه ضعفا لا يمكن تلافيه ٠‏ ووقف كرام 
احابنا وسدوا الثقر بصدورمٌ ه وباشرول الأسنة المشرعة الهم بخورم ٠‏ 
وشرعو[ في بناء سور يقتطع جانبا . حتى يتفلول اليه اذا شاهدوا 
العدوٌ غالبا + 

ذكر ما طلبه الفرج في المصانحة على البلد 
وكانو( اشترطوط اعادة جميع البلاد . وإطلاق اسارام, من الأقياداء 
فبذل ٠‏ لم نسلم عكاء ا ها دون من فيا فلم ينعاوا . وبذل لم في مقابلة 
كل شخص اسير فل يقبلوا . وسح لم برد صليب الصلبوت الهم 
فاننصلو] عن الامر ولم ينصل] * 

ذكر استيلاء الفرنج عل عكاء وكيفية دخوطا 
وفي يوم ا جمعة سبع عفر من جمادى الاخره , ماجت الفرح حورا 
جموعها الزاخره . وسا ت الى ثغر البلد سل التي" الى القراره وطلععت 
في السور الهدوم 7 الأوْعا ل ُ فرج الاوعار ٠‏ وإنخدر علوم اصعابنا 
انخدار الصخور اليدهدهه ٠‏ وفرسوم قر الاساد الحهرجة المكرّهه ٠‏ 
وردوم افج ردء وصدوم افظع صدّ . وما زالت الكَرّات تتناوب . 
وإحيلات تتعاقب . حتى كنت الرجال ء وفُلْت النصال ٠‏ وعرفول ان 
الفرج يستولون . وعلى احد مم لا ييّقون ولا يلون . خرج سيف 
الدين علي بن احمد المشطوب وحسام ألدين حسين بن باريك وإخذواء 
أمان الفرجج على ان يخرجو باموالم وإنفسهم على تسلم البلد ومائتي الف 
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الفرنج اطلعو على لسر فاضطلعو! بالشرّه وحرسوط الجوانب والابوابء 


وإرتابو[ بأ اراب : وكان سبعب علوم اثنان ؛ من غلهان الهاريين ٠.‏ خرجا 
الى الملاعين . وإخبرام يجلية الحال ٠‏ وعزيمة الرجال ه وأصمع العسكر 
يوم الجبعة العاشر. وقد جم من الخيل وإلرَجْل التعاشر. وإقنة على 
ترتيبه صة وفه ٠‏ مرهفة على عدوم اسه وسيوفه ه ودام ذلك اليوم على 
النعبية وقوفه . ول يتخرّك من القوم ساكنه وم يظهر من العدوّ كامن ٠‏ 
بل خرج ثلئة هن الرسل وإجتمعول بالملك العادل . فعادو[ بعد 
ساعات و يفصلوا رقسها من اقسام الرسائل ٠‏ وإنفضى النهار والعسكر 
بالعدو الحيط بالبلد محيط : ولأذى مقامه بيقامه ‏ مميط ٠‏ وبتنا على 
تلك احاله . وهل المدى مراصدون لاهل الضلاله ٠‏ وإعمحنا يوم 
السبت وقد ركبت الافرئجية وندرّعت ٠‏ وتحزيت وتجمعت , حتى ظننا 
انهم على عزم اللفاء . فباجت العزائم منا منا الى الجاء ٠‏ وخرج .من بايهم 
أربعون فارسا ووقنو[ وإستوقنوا ٠‏ وإستدعوا ب ببعض الاليك الناصرية 
فنا عطف الهم اليه عطْنوا . وإخبرى, ١‏ 5 لابج ماحب صيداء في 
احابه , وهو يستدي نيب الديث ابا محيد العدل لخطابه ٠‏ وهذا 
العدل من أمّناء السلطان . وقد أنس الفر به لتردّده ء في الرسالات 
نحوّم في سالف الأزمان . فاما حضر ارسله الى السلطان , ليث له 
خروج من بعكاء بانفسم بحك الامان ‏ وطلبوا في مقابلة ذلك ما لا 
بدخل نحت الإمكان . وزادوإ في الاشتطاط ٠‏ وتناهوًا في الاشتراط ٠‏ 
فانفذ السلطان الملكين العادل والافضل ه لينصلا المجمل ويجبلا اذا 
حزا ؛ المنصل. فتردد العدل . مرارأ ٠‏ ووجد مهم على الإضرار إصراراء 
و( نتحرّر فأعده. ول نظهر فائن. وإننصلوا على غير قراره وعادوا والامر 
بغير إمرأر * 


ارو.اثنين٠وعليه‏ يضبط«سبب» ؟ ١١بقامته‏ ؟ .١‏ للتردد ١ ١‏ . جرى .٠١‏ المادل 




















بالفسراشم انيس . سود الو . والْسد الضوّء وانقفضت التضب 
انقضاض الشبب. وإشتبهت الدهم الكت باكر والشبب ٠‏ واختضبت 
الييض ٠‏ وتلق من بوإرها الوميض ٠‏ ورقصت قدود السمر على .غناء 
الصواهل . وحرّكت رياح السوايق ذوائب الذوابل . فللدروع من 
الضرب تماخع ٠‏ ولعواصف الالو زعازع ٠‏ ولغربان الرماج عيب ٠‏ 
ولَغرَان المقْرّبات لتغريب النصر البعيد تقريب .ولحريق الظبا معبعه. 
ولرَحى احرب الريون , جمجعه ه وإللاحقيّات سابقة ولاحفه ‏ والسرئجات 
راعدة وبارقه . وموس الترائك على بدور الأتراك شارقه ٠‏ ونبال؟ 
النتّل من عيون أعيان الكنر مارقه ه وإيدي الأسئة هاتكة لحز 
اليو تور سارقه . وثعالب الآسَل في لَب » الأسد ضايحه . وتشاوى اللدان 
من تجبع الأقرا ن غابقة صانحه ٠.‏ في رايات تجاذ بها ذراع القَلّك فتقود» 
عفباعها المبان ٠‏ وصفاح يصانحها شعاع الس فيكسو يما 
العفيان ٠٠ ٠‏ وتقدم السلطان الى الأمراء فترجلول ٠‏ ونازلوا حين نزلوا ٠‏ 
ومجموا على الضراغ في جامها . وإحوجوها بيحدّ الإقدام الى إسجامها . 
ونصب صارم الدين قاياز النجمي عَلَمْهِ على سور لتر بي ٠‏ ووقف 
عنن يجلاده وجَلّه. ووصل في ذلك اليوم عرّ الدين جرّديك . ومعه 
من الْنوْرِية الماليك ٠‏ فترجل و فائل وايل ٠‏ وأضرم نار الوى وإدلى ٠‏ 
وما ترك من جهن شرئا ولا : 0 وبات العسكر تلك الليلة على 
اليل تحت الحديد . منتظرا 3-3 الأمل البعيد ٠‏ فقد كنا تواءدنا مع 
اهل البلد انهم يخرجون تحت الليل رَجالة وعلى الخيل ٠‏ ويسرون 
بأجمعم , على جانب ١‏ حر سرَى السيل ء ويذبون عن انفسهم بسيوفم ٠‏ 
ونون بم ه وعرٌ أنوهم ٠‏ ولوصم: هذا الموعد م نح المنصد . لك 
ا ل١الحرب‏ جمجعة ؟ أ.ونيالة ؟ ا.للة 5[ .فيقود ١٠١‏ . فتقود عقاطا العقبان 
هذه الحجعة لست في ل. 315 ١ا.وما‏ » ل.وبسرون على ١.بانفنهم‏ 


+ 

«د وخندقه ‏ تتم , وإلى مطجحه البعيد من أمره رمه ولما. عاين اصحابنا » 
. بد بالبلد ما عليه : من المخطرء وإعم قد اشفوط على الغرّر. فرّ من » 
بر جماعة ٠‏ الأمراء من قل بألله وثوقه ه ول عى ؛ قلبه تجوره وفسوقه , » 
در ولفد خانو المسلين في نَم ٠‏ وبادو| بوبال غدرم ٠‏ وما قوّى » 
ير طبع العدو في اليلد الا هرم ٠‏ وما ارهب قلوبٌ الباقين من » 
ور مقازلته :الا رَهبهم وإلهون ؛ من ن أحابنا الكرام , قد استكلوا م م« 

ور امام ٠‏ وإجمعو! انهم لا يسلمون حتى يفتلو| من الاعداء اضعاف » 
« أعدادم * وأنهم بكرن في صون تغرمم غاية اجتهادم , وكانو! قد , » 
ورد نو مع الترنج ُْ التسلم فاشتدى ١‏ وإشترطو| ٠‏ فصبرو| بلعذ » 
«رذلك وصابرو| ومدو| أيديهم في القوم وبسطوا . فتارة بخرجوم » 
در من الباشورة وتارة من الوب . والله تعالى يسبل تنفيس م ثم فيه » 
«دمن الكروب .٠‏ ونحن وإن كا للنوم مضايقين وعم تح قن ٠‏ وعلى » 
ور جموعم من الجوانب متنرّقين ٠‏ فانم بقاتلوننا من وراء جدار « 
در ويعلون انم إن خرجوا الينا في تبار, وإلشجوم على جمهم مستصعب » 
«متيع ه والسكر على مركزم ؛ متألف جيم ه وله قدر لا يرد .> 
در وقضاء ٠لا‏ يِصَد ٠‏ ور لا يها رك في عله : وإمر لا يقالب ية»م 

ور حكه ٠‏ وَل الله و قضّد السيل. وج التأميل ٠‏ وتدفيق ألطافه في » 

ور دافح المتطب الجليل . وما توفيقنا الا بالل وعليه توكلنا وهى » 
« نعم الوكيل 20 

ذكر ما جرى من الحال 

وفي ذلك الوم وهو الخييس رخف الخميس ه وحتهي الورطيس . وتحرّك 
١‏ أ. وتخندقه ؟ روءها شمءايه ؟ ا.انجياعة.رو.فر جماعة من الامراء مين 


قل الذ.ء 4 اءفاعمى.ل.وإعبيى على قليه © ١أ.نرهم ١‏ ل١مقاتلته٠‏ 
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المعروفين ه وذوي الشهامة الموصوفين . عرّ الدين أرْعِل . وهو الذي 
كان المثل بشهامته يِرْسّل ء وحسام الدين تمرتاش بن جَاوَللي ٠‏ وهى 
شاب اوّلَ ما توق وإلك وجا وبل . قر الوشاتي ؛ من الأسدية الأكابره 
ومقدي العساكر ٠‏ وكلُ منهم محظوظ بالإقطاع ١‏ الوافر . فقطع السلطان 
إقطاعاتهم ٠‏ وإ قُطْعهاء وحبس عنم عند الرضا بعد مدة مديلة بشاشة وجهه 
ومنعها . وإستعاذ سل بالاسدية ثم بالملك الأفضل ء المنضل المؤمل. 
وتوسل ابن جاولي ؛ بالملك العادل . وكام توسل بنضل الأجل الفاضل ٠‏ 
فم تعد معيث نم ٠‏ ول( تعب رعيشهم ه « وعادوإ حمفوتين ه وحدود لمن 
الذم منخوتين . وبضعف القلب وقوَة الخوّر منعوتين » وكان من جملة 
الهاريين عبد القاهر لحي نقيب الجانداريّة الناصرية ومقدم! . فنع 
فيه على أنه يضمن ٠عل‏ نفسه العودة ويلتزمها ه فعاد في ليلته ه وأسقط ؛ 
عنه الّذْمة بأوبته ٠‏ ووقع بعد ذلك في الإسارء وإستتكّة السلطان 
بعد سنة بغائمائة دينار * 
فصل من كتاب الى مظفر الدين صاحب إِريِل , 
في المعنى ووصف حال 
«اقد سبقت مكاتبتنا » اليه بشرح الاحوال ٠‏ وما نحن عليه من رجاء » 
« النصر الذي هو متعلق ٠‏ الأمال ٠‏ وآنْ ملوك النرج وجموعم قد » 
« وصلوا ه ونازلوا النغر وإحتفلوا ٠‏ وإلان فانَ ع منجنيق اهم هدته يكثرة » 
«الضرب . وكثّرت تلم السور في مواضع الغنب . وعظم الخطب . » 
«د وأشتدت الخعرب ٠‏ واشق البلد وإشرف ٠ه‏ وإشتفى العدوٌ يمأ فيه » 
«د أسرف . ولمًا ل العدوٌ في الزحف . وإستسهل في التطرّق الى البلد :» 
« طريق الحدف . ركنا في عسكرنا ٠.‏ اليه ه وبيجمنا عليه . لكنه بسوره » 
7 ا.فاسقط 7 ل.آريل 8 ا.مكاتباتنا 5 ا.معلق ٠١‏ ا.عساكرنا 
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قد اتح ه ونقب العدرٌ الباشورة حتى وفعت سنا دنه ه وزادت اغخافة 
فم ببق معها أمَنه ٠‏ خرج المشطوب الى ملك الاف رنسيس بأمان ٠.‏ 
وحضر عنن بتؤْجمانهوقال له قد علمتم ما عاملنام به عند اخذ بلادم م 
من النزول عند طلب اهلا الأمان على مرادم . وإنا كنا ا 
ومن المسير الى مأمهم كوم . ونحن نسلّم اليك البلد على ان نعطينا 
الامان ونس . وإذا فعلت هذا فد حَرْتَ المَعْم ٠‏ فقال اب اوتنك 
الوك كانوا عيدي ٠‏ وانم اليوم ماليي وعيدي فارى فيك رأني من 
وعدي ووعيدي ه فقام المشطوب من عدن مغتاظا ولم يلبث لحظه ٠‏ 
وا غاظ له في الفول علا بقول الله نعالى وَلَتحِدو| فيك غاظّه . وقال 
نحن لا نسل البلد حتى تل بأجمعنا ٠‏ فيكون ن مصرعكم قبل مصرعنا . 
ولا يفتتل منا وإحد حتى يقتل , خمسين . ومتى عرف أنّ الأسد يسم » 
العرين #3 
ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البلد 
ولا عرف رجوع المشطوب ٠‏ ول يظفر بالغرض» المطلوب . قال 
جماعة من الامراء . قد نفتجرو| با هم فيه من التعب وإلعناء ٠‏ هذا 
الامير الكير ٠‏ والمستشار والمشير ه قد اشتغل بالّهء فسواه ما باله , 
وعرو| بركوسا ٠‏ ورأوا في هرهم رايا متكوسا . وريحا في دار البقاء 
معفوسا ه وذلك ليلة ٠‏ المخنميس التاسع ه وقرّبو! علهم الامر الشاسع ه ؤجاءو| 
الى العسكر مختفين . ومن رفقام : في نسب الوفاء والوفاق منتفين. 
فنبّى الى السلطان الخيرٌ برب الجاعه ٠‏ وإنمم خرجوا لله وله عن 
الطاعهء وهم جبدو| عن بذل الاستطاعه , وخفضو| عنهم صِيت الشجاعه. 
وإبدلو! الإضاءة بالظللة وإحنظ بالإضاعه . وكان فيهم من الامراء 


| اءفنكون مصارعكم قبل مصارعنا ؟ ا. قل ؟ ١٠تلم ‏ ل . بالعرض 
اوم يظفر بالمطلوب © ١.في‏ ليلة 1١.رفاتهم‏ ”7 ل٠مسْنين‏ 














لد ل سمدم 2 


أه؟ 


علامه . على خيل كأمثال الثّنا تحيل الثناء وضر كاحنايا بوي هوي 
السهام الى الو 

في غداة صباحها في جدادٍ تمتها أيدي البطهبة الث 

وظلام يجلوه بريق المانية النضب ء نجرى ذلك اليوم من الفتال اشد 
ن ١‏ كان ن امس ء وإنصل من طلوع الجر الى غروب الهس # 
وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة مضبونها انّ الجر بلغ مجم الى 
غابته ه وإنتبي الضعف مم الى هايته ٠‏ ول ببق الآ نسليم البلد ان لم 
نعملو| شاه ول تحوا ؛ في الذبُ عنه سعيا . فضقنا بهذا الكتاب ذرعا ؟.. 
وقلنا لا حول ولا قو الا بالله لا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعاه والسلطان 
من هذا في امرعظم ه وم مفهد مثم . وهو مجنهد يه بذل وسعه ٠‏ 
سائل من الله لطف صتعه ٠‏ معاود الى الحرب في كل صباح ه طائر 
الى اللناء يجناح كل نجاح ء وني هذا يوم الاربعاء ‏ بعث العساكرٌ على 
اللقاء ه ودخل راجلنا الى خنادقم وخالطوم ٠‏ وتقابضوط على بسيطة 
وأحدة وباسطوم. وذكر ان وقف في ثُغرة من تلك الثمر افرع هكأنه 
جيّ مستشيط للشيطان حي ه وهو يدافج وهانع ٠‏ ويكاتج على تلك النغرة 

ويقارع . قد اتخذ طارقته » لجسبه صَدَّفا ه وصار لسهام المنية هّدفا ٠‏ 
وهو اله ما ِب فيه لقا الخد ه وتلك السهاء من لبس الدديد 
لا نننذ. فلم يزل وإقفا الى ان احرقه بقارورة النفط زراق ٠‏ فامسى 
وهو حراق ٠‏ ووقفت ايضا امراة بنوس من الخشب تربي ه وتددم 





إصاءها ونذيي . فل تزل تفاتل حتى قتلت ء وإلى سقر انتفلت * 


كر خروج سل الدين علي المشطوب الى ملك الافرنسيس 
ولبا نكن الفرخ و تكاثرو| على عاء من جانب ه وعرؤه بكل نائب ه 
وملّ اصحابنا فيا أكارة من استشهد وجرح ٠‏ وقلة البدل الذي كان 
ا ١.ل.ها‏ 'ل.نححها + ل.5*"ع ؛ا.طريتته 
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وبان انثلامه ٠‏ وتزعزعت أركانه » ونضعضعت ابدانه ٠‏ وكاد عي 
يوي ٠‏ ولا بتي ولا يقْوَى ١‏ كي ينوي ؟. وإهل المدينة قد كثر نعبيم 
لكثرة الوب ولقلّة المدد واحخر هاتك . والسهر ناهك ٠‏ والعمل 
دا ٠‏ وإنخلل لازم ٠‏ والقلوب 13 قلنه ه وإلظنون ٠‏ مخنقه ٠‏ والمناعب شاقة 
مشا مب , والأخوال متصمه ‏ والاهوال مرب به ٠و‏ وكانت » في البلد 
على المنازّله . وهناك ظبر ان العدد 'لا يتي ولا يفي ٠‏ وان القليل 
لا يكف ولا يكفي ه وإن خروج من كان في البلد لأجل دخول البدل 
لم يكن صوابا ٠‏ وإنّ تقصير النوؤاب ابعدا> في | الإعطاء جلب في الانتهاء 
إعطابا ٠‏ ولما عم السلطار ن سابع جمادى لآخرة يوم الدلناء , بأ عليه 
اليلد من غلبة البلاءه زحف بعسكره و حتى وأ م اق 
كل الك امامل كت ايا ا 
انا بالنقع الهارّ يلا وبالبيض لجار واسى الملطان تك 
عر حى عادت العا كر الى اكوب والتَمار رَ الى الوب + والفوارس 
الى الس والأنداب الى الدُوب ٠‏ وإعادت الى الطلوع غروبها بعد 
الغروب ٠‏ بكل من لني ايوش على الجيوش ١‏ ه ويري الوحوش على 
الوحوش ه وبررعف ٠‏ الصدور بصدور الروإعف . ويشير بالأمن عن 
موإقف الخاوف . وكلّ من للضرب في جيينه شامه ه وللطعن في جَنبيه 
ا ل. نقوى ؟ ل. شوي٠وججلةكي‏ ينوي ليست فيا. ؟ ل .قلقة مخنقه 
والناعب 4 ا.وكان © ل .وتفيض :ل. وتتضّب ”#7 ل.ارهابهم 
١ 4‏ . اللطان ساهرا 5 ل٠‏ يلق ايوش ويرمي .١ ٠١‏ ويرعش 
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ما صل للسلطان فهل أذ نون في حمله وقبوله . واخزه من يد سي 
فقال الملك العادل نقبل المدية بشرط المازاه ه وإستدامة اللكافأة 
للموازاء . فقال عندنا بزاة ؛ وجوإرح ٠‏ قد ا يسن الجر اق . 
وقد ضعفت في طلاخ روأنح ٠‏ ونريد طبرا ودجاجا نصح الطنها . 
فاذا استوت حملناها للهدية على رسمها ٠‏ فتال العادل لا شك انّ 
الملك مريض وقد احتاج الى دجاج وفرارج ٠‏ ونحن نيل له مه 
كل ما اليه احتع. فلا تجعل . ؛ حاجة طم البزاة ة في طلبها ٠‏ حجه ه وإسلك 
غير هن ابه مه . وانتصل حديت الريالة على فول الربول هل 
لَك حديث . ففلنا انتم طلبتمونا لا نحن طلبنام وما لنا معكم حديث 
قدي ولا حديث ه ثم + انقطع حديث الرسالة الى عو الاثبين سادس 
جمادى الاخرة ع من عند الملك في الرسالة مقدّم ٠ه‏ ومعه اسير 
مغربي” مسل . وإحضره على سبيل اديه ٠‏ وإوصل الى السلطان ما حمل 
من الغيهه فشرّفه يخلعته ه وإعتد له بهديته ه تم خرج يوم المخنبيس تاسع 
الشهر رسل ثلله . وما كانت رسالهم نسفر عن مقصود بل فيها رباثة 
وغنائه ٠‏ وهؤلاء طلبوا للملك فاكهة ونّجا ٠‏ ولم يسلكو| في غير هن 
الحاجة فيجا ه فاكروم السلطان ها سألو! ٠‏ ووفر لم منه منه تجملو| ٠‏ وسألوا 
ان يتفرّجول في الاسوق . ففج لم فيه على الإطلاق * 

ذكر ضعف اللغر من قَوّةِ الحصر 
وكان غرض الفرح من تكربر الرسالات تفتير العزمات ٠‏ وثم مشتغلون, 
بوإلاة الري بالجنيقات . ونسوية المنصوبات وتعبية الالات . وتعديل 
العرّادات وتثقيل الجارات . حتى تمل السور وحان انهدامه , وتخفل 


الءبراف ؟ل.حصلح ؟ اءاليه .ل.ل منها ما اليه ؛ ل.يجعل © .١‏ البزاة 
حمجة 1 ل.حديث انقطع » ل.متَدمَ * ل. مشغولون 
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« المقام العظيم وهو عظم »م : 
ذكر خروج رسل الافريج 

كان قد خرج مذ ١‏ ايام رسول ه وسال ء ان يكون له الى السلطان 
وصول ٠‏ فأجتيع به الملكان العادل والافضل . وقالا له لا يمك لقاء 
السلطان لكل من برسل . وما كل منصود عليه يعرّض , لعل سية 
لال هل هو ما ينبل او عنه يُمَرَض . فأعلبها حال . وعرفها ما 
سبعب ؟ الإرسال ٠‏ فأحضراه بالنادي السلطاني فيثل ؛ بين بذايه ي» 
واوصل تَميّة ملك الاتكتير اليه ه وقال هو يؤثر بك الاجماع ه 
ولخطابك الاستماع 5 فان اعطيته امانا خرج اليك 5 وأورد مفقصوده 
عليك . او شت كاتف الاجتاع به في المرج ٠‏ خالِيين من مقنضيات 
المرج . .٠‏ وكلاكا عن عسكره منفرد * ودين في الخلوة مورد ه فاجابه 
السلطان وقال اذا اجتيعنا فهو لا بذ يهم بلساني وأنا لا : : أفهم بلسأنه ٠‏ 
ويل ' بالبيان على ماني وترجانهة فيكون ذلك الترجمان رسولا ٠‏ 
< فلعله برد سوال ويصدر سلا ٠‏ فنا في الطلب ء وال في الآرب ٠‏ 
الرسائل . ودخل وقد اخذ امانا. وإنقظع بعد ذلك زماناء فشاع 
عندنا ا 6 سيا وترتح ولد 0 فاننذ ملك 
لبسبب مرض عرض ٠‏ فأقاتى الغرض ٠ ٠‏ ثم قال 0 عادات 
الملوك البهاداء , وأن دامت بينم ل 0 والمعاداه ه وعند المللك 
ا ا.من ؟ا.وسال ؟ل.وعرفهيا سبب 11.اللسلطالي ين © هذه الجعة 
ليست في ل. 7 ١.ولاانا‏ افهم 7 ل. بلسانه ليل 4 .١‏ وإحتكام ١١5‏ نحروب 











كن 
فصل في وصف عسكر عاد الدبن 
« وصلت العسآكر التي وفت بعدّتها المناجّده ٠‏ ووافت بعدتها المى » 
«رجدهاه وأقبلت اقبال الاساد ف عرين الوشيج . وماجت موج الجا ر» ظ 
«في غدير الرتّف السيج , وإسنهلت اسعلال الرواعد اليوارق ٠‏ » 
« وألمت بالعدا المام العوادي الطوإرق ٠‏ ولقد جاءت تُ وقتها» 
ور مجر من جنهء مؤجرة ة للانتقام من الكفر بكل مَوْجِدهٍ » وأستظير» 
4 الاسلام بظلبورهأ ٠‏ وسفرت وجوه النصر بسفورها ٠‏ فا حم الكنر « 
و بإندامها ٠‏ وإنتظيت احداق المشركين ْ عقود سهاعها ٠‏ وخييت » 
در مضارب المضاء بمضارب خياههاء وفضٌ بالنضاء ختام قتامها ه وما » 
د أَشَكرَ الدينَ والاسلام لعزا رعاده ورغيائه . وأبعمت امدادٌ الظتر» 
لاهتزاز نصل نصره وإنبعائه » * 
فصل في الاستنفار 

يدقدٍ عرف ان العدوٌ قد احتشد تجميع : ؛ ملوكه ه وغصت مسالكدي 
رد وطرقه بطوارق سلوكاء وهو حديد الشوكه ه شديد الشكه “دع » 
ردي حصر النغر ونصَب الاتهه وركٌب عليه منجنيقاته ٠‏ ووإلي الضروب» 
ور من الضرب ٠‏ وإخذ منه موإضع في النقب ه وقد أشنى على خطر » 
«رعظم ٠»‏ وخطب جسم . وإذا لل صل في هذا الوقت فتىء ومن الى » 
يفي غير الوقت الحتاج اليه فا اتى . وهذا اوان رفض التوإني «» 
ور ونموض المسليين من الأقاصي والأداني ٠‏ والوصول بكل ما يدر » 
«عليه من العسكر . وإلظهور لمظاهرة المسلمين بالعزم الأظيبر ء والحدٌ» 
1 أوفره وهذا يوم انحاجة وإوآن الضرورهه والنهوض عسكره الى » 
نصرة عساكرنا الممصوره . فلا يخم الى عذر فللأعذار | وقأت . » 
«دولا يلتفتثٌ الى غير هذا الي الذي ليس للسليين الى سواه التنات , » 
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د اجتهادّه على موقف الجهاد . وما أكرمه قائما في التقام الكرم . » 
0 وعظيا خاطبا دفاع المخطب العظيم ٠‏ ووصل فوصل جنا اح النجاحه « 
« و نر الصدور با صدر به ها من نشر الانشراح ه وجاء + والكريهة » 
رو ذاهبة بالارواح ٠‏ وأحخرب سافية طلاء الطل ف :حاف الصناح ٠‏ « 
بر وقد بَرزثْ بئات الأغاد الذكورٌ على اكت أثناء الكناح . » 
«ر لتكاح الما م بالسفاح ه وشارا 57 في الجهاد وشد الأزره وسدّد الامره » 
«وازر وعضد ٠‏ وظاهر وإسعد ء ولااخفاء عن العم بحال الفريج » 
ور قي هع السنة وأجماع ملوكم وكنودم ٠‏ وتو|قد امداد حشودث ٠‏ » 
رر وقد استشْرى شرم ٠‏ وإستضرى ضرم ٠‏ وأعضل خطهم وإستفغل » 
ور أمرهم ٠‏ وإشتغلو[ منذ وصلو[ بنتصب منجنيقات ٠‏ وتركيب الات » 
ور ودبابات ٠‏ وزحفول الى بلد ع يجمعبم ٠‏ ووقد و| جيرثٌ ؟ه وإخذ وإ » 
بر فيه نُقُوبا » وحَكمو[ في الاسوإر من الأسواء بضرب لمجانيق ضر و, ِ«» 
وو والنغر الآن قد اشرف ٠ه‏ والعدوٌ قد اسرف ٠‏ وكلبا زحف لى» 
ور النغر زحنت العساكر الاسلامية اليه ٠‏ وتجيت عليه ٠‏ والعدوٌ» 
ور يختدقه متجزه ولفرصة الغذلة عنه منتهزه ومن جثوم الموت عليه 
رر في تمه محترزه ول يبق الآ ان بتدارك الله النغر بلطفه ٠‏ ويجريّه » 
ور على المعروف سن عادة نصره وعرفه * وإلنجاهدون فيه قل اهأنت » 
ير علوم امتح . ووضم مش ُُ ثبات جناهم امج ٠‏ وف كل كر يسدون » 
بأشلاء الهاجميين علهم الث ٠‏ ويحْلُون ٠‏ عنهم با يشبونه من نيران 22 
« الا الظم » والمدوٌ قد جج ٠‏ وإ حديد من فرع الحديد قد ضج.» 
«د والبلد مَغْف . والبلاء عليه موّف ء وإلمأمول من الله ان يأتي من » 
« نصره بما أيس في الحساب . وإن يعيد ما جنم من امر الأصحعاب الى »> 
الإحعاب . ويكني هزع البوبة الصعبة فهو كافي الوب الصعاب » * 


أاء ؛ ل. ولجلون 
























؟ ل. مجنيقات ع هذء السجعة ليست في | . 
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وثياب ه وحصن عراب . وما يليق به من كل باب ٠‏ وإنصرف عنه 
ونزل على معته ٠‏ نزوله عام اول في منزلته * وي يوم الجمعة رابع 
جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانيه , صارفة اعنة خيلها الى 
الجياد ثانيه ه ساطية على الكنر بباسها جانيه ه وقد عات الوقائع و انها < 
لثهراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانيه ٠‏ فا نزلث حتى عرضتٌ 
على العد و مقانبها ٠‏ وإبرزت لعينه قناها وقوإضبها وأرنت برسل المنية 
اليه .قيسيهاء ثم جاءت وإلقت بمضاربها .عصيها ه وكانتت العساكر 
ارد ٠‏ الج تتوأفد * 
ذكر ضعف البلد 
والنرخ قد ضايقول البلد مضايقة ١‏ يست منه ه وإسْلّت القلوب عنه . 
وإلجانيق قد رمت شرافاته ه وسََت اليها بآافاته ه وإعادت جوإنبه 
مهدومه ه ونوإجذ» مهتومه ه وإنخطت عنه مقدار قامه . فل يتيك احد 
عليه؛ من إقامه ه وضعف البلد وإلجلّد . وخلا بالم» عليه الخد ه وقد 
حنظ القوم من جانبنا خنادتهم ٠‏ ووقلو[ بها ء قيالهم . ونحن لا نألى 
في الجهاد جَهْدا ولا نترك جِدًاء ولا نجد من مضايقهم بكل نوع بدا ٠‏ 
وجاء الخبر انّ ملك الانكتير قد اشنى من المرض ٠‏ وإشرف من 
المضض . حتى حَأن راسه حَلْقَ لخيته ٠‏ وإستاقى لانتظار منيته ه قتشبتط 
الفرخ وتفبتواه وسكنو! وسكنوط الى ان يركب فيركبوا ٠‏ ويئب فيشبواء 
وكآن يُُ هزه الذترة للبلد بقاء رمق » وزقال فَرّق ه وإنتعاش عترم ٠‏ 
وإنجبار هه وإنطفاء جره ء وإنسداد لغره * 
فصل من كناب الى صاحب الموصل 
في شكر وصول ولن ووصف الحال في ضعف البلد 
« ققدم علاء الدين دام علاه في مقدّي الجنود الانجاد ٠‏ ووقف » 
١‏ ل٠المنيه‏ قسيها ؟ ا.احد من +أا.عافيها 
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فانزله في خمته ء وخصه بمواكلته ٠.‏ وتتدم اليه بالتزول في ميسرته * 
وفي بوم الاربعاء ثاني جمادى الاخره ه وصل جماعة من عسكر مصر 
والقاهره . بالعدّة الوإفرة وإلقرّة الظاهره . مثل عل الدين كزرجي . 
الذي يسرع الى لناء أ رأنه ولا يزجي ه وكسيف الدين سنقر الدوَويّ. 
ذي الزند الوري والسيف الروي ء وإمتاغها من الاليك الناصربه 1 
والمساعير الأسَديْه ه آسْد العرين . الشّدَ المّرانين , الغرٌ الميامين * 
وني عصر هذا اليوم وصل علاء الدين اين صاحب الموصل الى امخروية 
ونزل بها ٠‏ ليصل بكرة الى المعسْكر بالعساكر في احسن ايها ٠‏ قركب 
السلطان اليه ولقيه وعاد ه وثّل لكرامته وضيافته الاستعداد . وإصبح 
يوم الخفميس في خميسه ه سائرا بأساده في .عرّيسه , مفبلا بكل فارس 
من جيشه فارس من رخيسه ٠ق‏ غلب كانم اجادل وإتجياد مراقبها . 
وخيل كانه الظلاء والترائك كياكها . ونقع كاله الأني» والمقرّبات 
قوإربه ه وتخر تُصادم مناكب الاكام مناكيه . وتلا الوهاد طوالعه 
وغوإربهه عار يأت غروبه عاليات غواربه . ثفال ؛ .ذاكيه باعباء عواليه 
كانيا نهضت لإذكاء نا ر الهباج حوإطبه ه وعبرت علينا كتائبه ء 
وأعربت عن مناقبه مقانبه ٠‏ وتلقاه من اولاد السلطان الملك المع شح 
الدين اححق ٠.‏ وهو من جملهم البحر بل الغيداق . والملك المؤيد نحم 
الدين مسعود ه وهو كأسمه مسعود مجدود ٠‏ وتلقآه الأمراء والعظا ٠‏ 2 
وإمخواص والاولياء وساق على تعبيّته ه وإجابته دعوةً الاسلام وتلييته. 

الى جانب البجره ليرعب اهل الكفره وعرّض » وتعرّض ٠‏ وعم العدوّ 

انه اليه مض وإستنهضه ولب انفصل السلطان اخذه معه الى خمته ه 
وإحضر له اسباب تكرمته ٠‏ وانسه بانبساطه ه ونظه مع احابه ةٌ 
سيط يماطه . وإجلسه الى جنبه . وعقد له حبا حبه ه وخصه يلم 


١ا.ل.ثنالا‏ ال.وعَرض 
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يخلف ابنا للَكبْرَى ه فاذا توقيت عن غير عقب كان للصغرى . وكان 
الملك العتيق كي اخذ اليلك بسبب زوجته الملكه. فعزلوه عن الملك 
لا احتوت علبها يد الهلّكه , وبقيت هن زوجة هنفري.فاصيع المريس 
عليه يجتري ٠‏ ويقول لست من اهل الملك لتكون الملكة لك زوجه. 
ولا بدٌ لي ؛ من تقويم هذا الامرحتى لا ابتي فيه عوّجه ٠‏ وغصبها منهه 
وصرفها عنه ه وإتخذها له عروساء وإحضرء لتكاحها قسوسا ٠‏ وقيل 
انها كانت حَيْل ول تخرج من حبالة ابل ٠‏ فا شغلهم حرمة الرحم 
المشتغل . وإدّع المركيس ان الملك انتقل بها اليه . وإن امر الفرنج 
بشرعم في يديه . فلا جاء ملك الاتكتير نظلّ اليه هننري والملك 
العتيق ٠‏ فانتض بذلك لهء الى مئؤاخذة ارس الطريق ه فاستشعر 
المركيس منه ٠‏ وما قرّه وإخذ معه المأكة وفرٌ * 
ذكر من ١ه‏ وصل في هذا التاريخ من العساكر الاسلامية 

وفي يوم الاثنين انسلاخ جمادى الاولى قدم عسكر سنجار ه وقد سد 
بسوإد عدين الهارء وإفاض ببياض حدين الانوإره ومقدمه مجاهد 
الدين يَرْنقش + الشهم الشديد ٠‏ وإلسهم السديد . والالميَ اللوذع . 
والكيش الك . والنقاب النقّ ٠‏ وإلعَفت التقيه وهو ذو همة في الغزى 
عاليه ه وعزمة بالمضاء المضى حاليه . وقمةه في سوم السلطان لقربه: 
غاليه ه وسريرة .؛ خالصة صافية من الكدر خاليه ٠‏ واكرمه السلطان في 
استقباله بنفسه . وإقباله عليه بأنسه ه وسار بعسكر, الى ان وقف تجاة 
العدرٌ من جانب البحر مما بلي الزيب . وقد احسن في عرضه النديير 
وإلترتيب ه ثم عاد في خدمة السلطان مكرما الى جنبه. مقدّما على صحبه ه 











١‏ ا.من ع ل.ولا بد من ؟ل.وإحضرها 1ل .فانتج له الى ٠‏ ل.المركيس 
وما 1 ١.ذكر‏ وصول جماعة من العساكر الاسلامية في هذا التاريخ 7 ١.رؤ.‏ 
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منتشرين . فلفهم اليزك بكل من يزكيّه عند شهوده مُضاء كالنضاء ٠‏ 

ويوافقه التضاء في البضاء. وكل معتقل للرَدَيني اخفت إلى الوئى من 

سنانه ٠‏ وكل مشتمل للْمَشْرَف ؟ خضيب الغرار رَبك ١‏ ملنثم يعفر 
ْ حصاه . مق ليف مرائه .كل تيج كالصباح ل نضارة وجهه له 
تحوبه مد فونه ٠‏ وكل فارح :9 فارح شرارة عزمه في سكونه مكيونه ٠,‏ 
وإمتد راجلنا امام ٠‏ وإثبتو| قدامم اقدامم ٠‏ وطال القتال - وطارت 
النبال ه وحاضت الذكوره وفاض التاموره و عى العثْيرٌ وعم العنور. 
وإسروا منا وإحدا فاحرقئ: فصحب نوره بين يديه الى دار القراره 
وإسرْنا مهم وإحدا فاحرقناء فشبَدّت به تلك النار الى الناره وشاهدنا 
النارين فى حالة وإحدة نشتعلان ٠‏ والصنان وإقنان يقتتلان * 
وق يوم السبت الماضي هرب خادمان ذكرا أنهما لأخت ملك الانكتيره 
وإجنا كانا يكيان امانهها في سرٌ الضير , وإخبرا انها زوجة صاحب 
صَتَلّة فنا هَلِك ه صادفث في الاجتياز بها اخاها هذا الملك ٠‏ فالزمها 
بآن تتبعه ه وإستصحبهأ معه . وقد راما النجاة من تلك الفاجره ء لقجاة | 
الآخره ه فاكرم السلطان وفادتها . وإجزل بالأحسان إفادعها * 

ذكر المركيس ومفارقته القوم 
ووصف ؛ السبب في ذلك 

وني الاثنين انسلاخ الغهر ذكر عن المركيس انه هرب الى صر » وأنه 
كشف للياءة المستوره ونفذوإ وراءه قسوسا م وأْلَدَوْا عليه من الضلالة في: 
الاستالة دروسا ه فنبا قبوله ه وإنقطع وصوله , وكان سبب نفاره ٠‏ وموجب 
استشعاره . انّ هنفري كانت زوجته ابنة الملك الذي هلك والقدس 
في ين ء وعادمم أنه اذا مات ملك ينتقل ملكه ء الى ولن . وسواء سي 
هذا الميراث ه بين الذكور والإناث . فيكون الملك بعد الابن اذا لم 


كن 





سعادته ٠‏ موقنا أن اداء عبادته هي إبارة العدوٌ و| بأدته ٠‏ وتندمت ظ 
المقدمة وإقدمت. وجيت , نار اقدامها وما اميت . وما زالت نجوم | 
النصول تنقض . وختوم الخحور نننضه وعيون العيون تَرْقَضٌ٠‏ وديون 
الدّحول وحقوق الحفود تقتضى وإبكار الدروع يحدود الذكور تقتضن. | 
قْ شعواء حَضّرها التبا ب الفائسره ولك ءلماء من الذوابل ذوائب ٠‏ 
ويحر تيع »فيه السواج . وشربب بكا س المنية منها المج غوابق صوايج ه 
وغبراء ساود نبالها تتواثب عر. ‏ عتارب الذي . وثعالمبت لهاذِم 
صادها قلاعب في انرا سيهريّ ه وذباب ما لين في سا 
الذئاب ٠‏ ويعفْبان رايامها تمق الى مطالح الاب ٠‏ وغدرآن سوابغها 
تفيض عليها جداول الفوإضب ٠‏ وغْرَانٌ ن سوابتهار فض في غطايط 
الغياهب ٠‏ وإرواحٌ اغادها البارية عن الاجسام بريه ه وقلوب اسادها 
الضارية على الرتى جريه ه حقى دخل على ليل النفع الليل ٠‏ وجرى من 
ديْمة الدم السيل ه والتنّت ليا الت بالخيل المخيل ٠‏ وإ فْرج المأزق عن 
قتلى جِرٌ علبها من السوإني الذيل ٠‏ وإستشهد من المسليت بدوي 
وكرديّ , و آ من المشركين رد ردي . له في : الهاوية هوي . 

وعليه من زفير جه دوي ه وإسر من العدرٌ فارس بفرسه ٠‏ ولأمته ٠‏ 
وقؤنسه ٠‏ وتفرق الفريقان عن البعترك عند معتكر الدجى . وقد 
عم من التجب ما ثجا + 

وقعة أخرى 
وإصيح العدوّ يوم الأحد التاسع والعشرين , وقد اخرج من جانب التهر 

راجلا في عدد رمل يبرين ء بقواطع يبرين .وفواضب بثرين ٠‏ وطوالع. 
غروب في الطل يَْرَبن وبالردى بغرين ه وإنتشروإ ممتدّيت وامتدّوا 
١‏ ل. وتجهصت ناك * .١‏ وتكباتها ؟ل . تحر 4 ل.ردي” هوي وعليه الخ . 

ا.ردي له في المواية هوي © ل . ولامته 
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شمْسه فتوارت باحباب ٠‏ وعد النقع في وبل التبل من حساب الاب , 
وولجت العساكر علهم في خيامم . وَحَولث ليالي التنام الى ايام . 
وغلت الصدور ها فيهاء حتى وصلوإ الى القدور على آثافيها . وهتكوط 
وفتكو| ٠‏ وإدركول وسفكو( ه فتراجع ؛ الفرج وإأصطفوا على خنادقهم ٠‏ 
ووقفوا بتنطارياتهم وطوارقم ٠‏ وإجتيع عسكرنا لعلّم يححمون ويحملون ٠‏ 
/! ويعلون من دماءهم وينهلون ه ودخل الظبر. وحمي لحر ٠‏ فافترق 
الفريقان ٠‏ وتزاجع الى خيامم اجيعان * 

وقعة أخرى 
وفي بوم الاثنين الثالث والعشرين من الشهر . ضايق اهل الكنر 
البلد على الحصر ء وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهه ٠‏ وكانت من 
اشدها وإجذها كريهه . غير انه في هل النوبة عَرَضتْ نبوه ه وكادت 
تتم كبو ٠‏ فان ن الفرج لما تراجعوا عن البلد وجد وإ فئة من عساكرنا 
داخل خنادةم ٠.‏ حيلو! عليها سباق رجام وراكي سوابةم ه فأنتشب 
الحرب . وإشتجر الطعرن والضرب . وكثرت الجراحات ٠‏ وكرت 
لاجتراحات , وإستشهد من غرف من المسلهين اثنان تسلّمها رضوإن 
الى الجنان ه وقعل من المشركين جماعة اسرع بهم مالك الى النيران + 
ومن مجائب هن الوقعه . ان رجلا من مازّنْدرانٌ ؟ من اهل ٠‏ الرفعه ٠‏ 
وصل في تلك الساعة وإفدا ء وإستاذن وقتَ السلام على السلطان ان 
يَقدم مجاهدا . نين شهد الوقعة استشهد ٠‏ فلي الله بعين كا عهد 7 

وقعة أخرى 
وفي يوم ( السبت) الثامن والعشرييت من الشهر خرج العدوٌ فارسا 
وراجلا ه وراحا ونابلا . وإمتدّوا من جانب اجر اطلابا ه وتحرّبوا في 
ذلك النضاء احزابا » يكب السلطان من مجالس عادته ٠‏ الى تحال 
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غرق البطسه . فكان ؛ تشميما لتلك العتطسه * 
ئ ذكر وقعات في هذا الشهر 
كانت العلامة بيننا نا وبين اصحابنا في عكاء عند زحف العدوٌ دة الكؤْس ٠‏ ظ 
حتى اذا سعناه جُدْنا في الزحف الى العدة بالغائ والفوس ٠‏ ولي 
ونظنا من جا ب العدة ١‏ ار رات كس برحنه , وعلنا في حتيه » 
وضرب الكورن السلطافي إصراخا لصّراخ ذلك الكوس ٠‏ فقايلت 
اعطاف ذوي الحهية من حميًا العزاغ لا من حميا الكوؤوس ٠‏ وركب 
السلطان في كل مثير للبزد مظير لد ٠‏ فضغاض اسرد ه فضقاض 
كالاسد الوّرْده مشتاق الى الطرد ء متاح من ماء الوريد الى 
الورد « من الترك والأكاديش والعرب والكرد ٠‏ جوى الى الاقران 
هري المصّلّنات الى الرقاب . ويظا الى إدما. لأدل الظاء بطل 
الارض ركه شاحية اليا كل ضري كاد يض مخماربك نص 
من خنة الطرب لولا وقاره ه وكل طلاع مع النوّب لا ينام ثارّه ,ولا 
يغبت في الحجفن غراره ٠‏ وكل منصلت ينبر في ظلام الهاج “ 
الأسته ٠‏ وكل مطرد ! بم السوايج السوايق في بحور الأعنه ٠‏ وكل رام 71 
روج التأزق حن ع بأيدي المذاي ٠‏ وكل شالك في الملاج سشكور 
في إشكا. احق الشآي . وكل معيم مم دروته غير عليه . وسهانه 
مضروبه . وسار السلطان وقد اسودّت لوقع السنابلك جوانب فلم 
وإبيضت بلع الترائلك مذاهب قسطله ٠‏ وإشتبهت ف النقع الوإن خيله ه 
وإمندّت ٠‏ الى قرار اللقاء اعناق سيله ه فكانها غارت الشّيس من موس 
١‏ ل وكان ٠.‏ رو. فكان ذلك تسميتا ّ أ. محنله ؟ هذه الجعة ليست في ١١‏ 
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أولّ حادثة للوَهْن محدثه . ولليت مورثه ٠‏ ولنار الأنى موؤرئه + 
ذكر حريق الدبابة 
وكان الفرغ , قد اتخذو دبابة عظهة هائله . قد اغبرث لا ٠‏ في الشرّ 
غائله وا اربع طباق . شدها على الارتباط باق ٠‏ وطا من الإحكامر 
باس ولباس ٠‏ وي خشب ورصاص وحديد ونحأس ه وقرّبوها الى أن 
بقيمت بينبأ وبين البلد اذْرْع خيس ء* وق طباقبا اسع واي وذئاب 
طلس . وبي البلد متها يكل بلبه ه ورزي بكل رزيه و وكانت هن 
الدبابة على التجله ليقرّبو[ بتفريبها اسباب الأجل . فباتت القلوب منها 
على الوجل ٠‏ وكاد احابنا يطلبون الأمان ه وخضح كل اليه وإستكان ٠‏ 
فتارعو( عندها أشد قراع ه وماصعواٍ اجد مصاع ٠‏ وتوالت علهأ من 
مساعير الرّهط . قوارير النذط . وف تضرب في حديد بارد ٠‏ وتضرب 
عن كل شيطان مارد ه وتنبو عن الإحراق ٠‏ ونني عن الإخناق ٠‏ حتى 
بَدَرِتْ قارورة انفضّت على شيطانها كالشهاب فاخت الدبابة وقلوجم 
قبل جسومم كُْ الالتهاب. ٠‏ فعوذناهأ بسورة واو اذا هوى ٠‏ ما 
خَلَّ صَاِحبَكم وَمأ وى * تجاء من انقلاب القأرورة قرار القلوب ٠‏ 
ومن حَرٌ أنفاسها برد : النفوس . وكد ف شعاعها ظَ الكروب ٠‏ ونزعت 
بشاشتها عن الوجى لوس الموس ء وإنارت نارهالنا يكل نوره ولم 
ببوار قوم بوره ودبت مُعَلّها ف اضلاع الدبابة وجنوبها ٠‏ فاحرقها الله 
احراقّ اهلها بذنوبهاء ,كا ٠١‏ اضاءت الافاقٌ بنرانها, اظلمت بدخانها ٠‏ 
نات لنا بياض النصر في السود . فكانه سواد الناظر او سَوّيداء 
النوؤاد ٠‏ بل سوإد اليداد ياتي من انوإره بالأمداد . تجلا حريق هن 
الدبابة صدا قلوبنا المغتمة بالبطسة الغريفه . وإحمثٌ نارها في حماية 
الحقّ حبية حهاة الحتيته ٠‏ فائها احترقت الدبابة يوم وصول خبر 
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النايا الحبا ني كنائيها , لحتبي ؛ اعناق العدا وطلاها وتتصل بتواطمما 
وقواضيها . يخيّل تأبى الضيم مثل إإبائه ٠‏ وخر مُارُ القع ينوب عت | 
لوإئه ٠‏ ووجه كلع البرق في ضيائه ه وقلب كصدر العضب في مضاثه ٠‏ 
وإقام السلطار: ن على هن اتحاله . ساميا في مطالع الجلاله .ل ينض سلاحهء 
و يخنض جناحه . و بور رماحه ٠‏ ول( بردع للروع مرأحه * 
ذكر غرق البطسة 

كان السلطان قد عر في ببروت بطسه ء وزادها من العدد وإلالات 

بسطه . واودعها من كل نوع ميره ه وملآها غلة وذخيره . وإركب فبها 

هاء سبعائة رجل مقاتة لمكا ء م نكل من عار وترقه وذكر, الاسلام 
8 اذ اأكفر مه نض فا تنعت تع اليه . قيلت على اليه . 
صادفها ملك الانكتير. يحرم قضاء الله والتقديره وإحد قت بها شوإنيه. 
وعدتها عوإديه ه وقاتلتها نصف نهار م وف لا تعن لافتساره 
فاكبت من العدق راكب ه وجيت ها غوارب 2 وأحرفت ات 
وما مدت 5 عد وأغم ابيا فنا بيست » من سلاتهاء وذلت عن 
استقامتها ٠‏ وإنحلث عرّى وثاقها ٠‏ وإنخطت ذرى اعتلاءها وإعبلاقها . 
نسلها . وإلموت بالعز خير لناء من الحياة بالذل . والتج بالدين احبٌ 
البنا من البذل . فنزل الى البطسة غخرتها . ومائم عنها حتى اغرقها ٠‏ 
وسعد اهاها ء وإفترقت وسجتيع + في دار النعبم شيلها ٠.‏ ووصل الينا 
نعمى ولامى وما بزالان على ذلك حتى يزولاه وكانت هق الوإقعة 
١‏ ل.لتجني ؟ا.كلص 5ل ثم ؛ل.أبسّت ه ل.خير من 5 ١.و-مجيع‏ 
.١ 0‏ في الوم 
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ستر ظلام ضلاهم الظلماء ٠‏ فعرفنا كثرهم يكثرة نبراعم ٠‏ ولما كانوا 
من اهل النار قامت النار ببرهامم . وإتهم باتياعم ٠‏ وإضافتم في 
مكاهم ه ملك البلك بأمره امرغ ه وإرام أنّ بين ننمم وضرم ٠‏ 
وملا عين الملاعين. وإطال لتطاولم اشطان الشياطين . وحفر للكايد 
اباراه وإثر في اككر اثارا ء وإرّيث للشرٌ نارا ٠‏ وإثار لنصرة النصرانية 
ثاراه وتحدّث الناس تحادئه وحديثه . وها تأَثّرت القلوبٌ به من تأثيره 
وتأربه» وارتابو! وارناعوا ه والْتاحو! والناعو ه وغدت الألسنة ترجف . 
والقلوب تف ء وكاد الباسل يجين . والباطل يخشن ٠‏ وانحق يلين ه 
والدين يدين « والسلطان فقوي الجنان , روي الابماآن , صاأفب يقينه ٠‏ 
واف دينه . شاف نصحه , كاف تجعه . مسّفر لعينت الاسلام صبجحه 
مسرف في قلب الكنر جرحه ٠‏ ماضٍ عزمه » قاض حكه» مت جيشه 
بغبات جاشه . عامل لمعاده ونصر الحق في معاشه ٠‏ 35 سيك تفكره . 
متأ في تدبره ه متوكل على ربه في نصرة دينه ه متوسّل اليه في تأيين | ' 
ومكينه ٠لا‏ تروعه الخافات ٠‏ ولا تخيفه الرائعات . ولا تزعزع الخطوبٌ 
طَوْدَ وقاره . ولا تنض النوائب خم ذماره ٠‏ ولا يلين للشدائد . ولا 
يستكين للروائع الرواعد. وك سكن الاسلام يحركاته ه وإخصبت الايام 
بيركاته ه ونام الانام لينظاته ه وإمنت مصر وإلشام بنهضاته . فا راعه مأ 
عراء وما درا عزمّه لما درى . ولا رد وجهه ءا قصد .ولا صدف ؛ رايه 
عا عليه اعتيد ٠‏ بل ازداد قو بصيره. وإزدان بسريرة لكشف اسرار 
الغيب مستنيره ه وعبد الى المماء فاستعار من انجمها اسئة الذبل . 
ولف في الارض فوهب تُرْيها للنسطل . وأعلم ملك الانكتير» ان جمع 
كفره للتبتير , ه وإنّ نشاط سره للنفتير ٠‏ وإنّ اسنة اهل التوحيد 
مولعة من نحورء اهل الاشراك بهتك النتبرء وركب في مراكب حلت 
١‏ ا.صرفا 'ا.اللشير ؟ ل١نحول‏ 
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والزحف مصِرٌ مضرٌ . وعلى عنائه وعناده مستيرٌ . والسلطان في كل 
يوم بصايج القوم بالتتاال وكأسيهم ٠‏ ويرأوحم ويغادهم 5 ويفاتهم, 
ويبادهخ ٠‏ بضمرب؟] اشترطته حدود الظباء وطعن ؟ اقترحته كعوب 
الفنا ه وفتك كا تمنته:المنيه ه وري كا حنت اليه المحنيه ه هذا ومجانيق 
الكنر على الي , مقهه . وللري مديه ه وبالا جار متقاطره ٠‏ وعلى الاقطار 
حاجره ه وللجلاميد باجلاميد قارعه ٠‏ وللصزور بالصؤزور قالعه ٠‏ ومكن 
النرخ بها من الخندق . فدنول منه دنو المخنتق . وشرعوا في مجمه . 
وإسرعوإ الى طه ه وداموا يرمون فيه جنث الاموإت . وجيف الخنازير 
وإلدوإب النافقات ٠.‏ حتى صارول يلفون فيه قتلام ٠.‏ ويجيلون اليه 
موتاهم ه وإحابنا في مقابلهم ومقاتلهم قد اقتسموا ' ٠‏ فريقين ٠‏ وإفترقوا 
قسبين ه ففريق يلقي ؟ من الخندق ما لني فه. وفريقف يقارع 
العدو و ويلاقيه # 
























ذكر وصول ملك الانكتير 

وف يوم السبت ثالث عشر الشهر المذكور. اشاع اشياع الكفر سر السرور 
وعقدو| حبا الحبور ٠‏ ووصل ملك الانكتير . وإظبرو| أنه في المجيع 
الكنر وام الغنيره وكانت معه من الشوإني خمس وعشرون قطعه . 
كل وإحدة منهاء نضائ تلعة وتوازي قلعه ,وإحدث في القلوب روعه . 
وأرّث في النفوس لوعه. . ولمعت لنا من خياميم تلك الليلة نيران 
زائك ٠‏ وإنفاس للشرار متصاعده ٠‏ والسنة للشعّل نضناضه . وإشعة على 
الجوٌ مفاضه ه فكانما أوْرَدَتِ الجحم لقد وم وإرد نارها نارّها » وأوصلت 
لوصول اولنك الشرار شرارها » وأوارث ل أوأرها . وشاهدنا تلك 
البسيطة قد تسطت على اهل الدياجير الاضو( .٠‏ وهتكك عنها تك 

ارو'الوغى آرو'انقسيوا فرقتين ؟رو.ينقي الخندق وما ؛ل .وإحدة 
نضاهي ه هذه الجءة يست في ا. 
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السلطان الى نل العياضيه ؛ . بعساكره وإثقاله بالكليه. بالعزاتم وإلصرامم 
الماضية اليضيه . الراضية المرضيه ٠‏ ول يكن انتقاله دفعة وإحده ٠‏ بل 
مهد له قاعده . فان يوم الثلثاء تاسع جمادى الأولى بلغه ان الفوم قد 
عأودول العوادي ٠‏ ورفعول من ضلالهم الموادي . وضايقول البلد. اشدذ 
مضايقه ٠‏ وعالقى اجِد معالقه . فأمر الجاووش حتى نادى ٠‏ وباكر 
الغدوٌ , بالعساكر وغادى ٠‏ ووصل بالفارس وإلراجل الى الخرٌوبة 
وقوّى البزك ٠‏ وألزم المقدمين والامراء بحنظ نوم الدرّك ٠‏ وقدم 
جماعة من الخيل لعل العدوٌ اذا عاين , قلتها خرج بالكثره. وتورطء 
في العثره . فلم يشغل بها بالا ول بلذت اليها جنانا . بل نصرّف على 
عناده ول يصرف نحوها عنانا . وإشتد على البلد زحفه ء وإمتد عسفه. 
فساق السلطان بالعساكر ونم . وترك العدوّ الحصار وإجم . فلنا جاء 
الظهر رجع العدوّ الى تجثمه ٠‏ . والسلطان على قصد العدو الى مخيبهه 
ولما ه وصل الى تل الخرٌوبه ٠‏ ونزل في خيية لطينة لاجله مضروبه ه 
وصل : من اليزك من اخبره ان العدوٌ لما عم انه قد انصرف . عاد 
الى اشدٌ ما كان فيه وزحف .وإنه قد ارعب وإرعف ءوإرهق وأرهف. 
وألى وإطب وإطف . وإرهب وار ٠‏ واتجز وازي » وثار وإثاره وألحم 
الملحية بناره وإناره فبعث السلطانَ هذا الخبرٌ على ان بعث الى العساكر 
اليم فاعادها ه وإستنيض الى الفريسة اسادها . وإجرى فى حَلبة حمية 
جيادها . ودعاها الى طعن يبرّح بالذوابل ه وضرب يرث اعطاف 
المناصل ه وإمرها من الحرب بِأْمرّها ه وإدارها من مي أخلاف الدم 
بأدرهاء ثم سار آخر ليلة الاربعاء عاشر جهادى الأول الى نل العياضية , 
قبالة العدوٌ. وضربب خته بأعلاه ظاهر ؛ العلرٌ ه والعدوٌ بامحصر 
ال١٠.الغغاضيه‏ ؟١.العدو‏ ؟ا.راتئى +1١ا.وتورك‏ © ل ٠‏ مخيمه 
١١ 1‏ ويوصل ١١7‏ ظاهره ( ظاهرة) 


د ْ 
الك متعرّفة الى العف . فاحضرها السلطان وي باكيه . ونار أكغابها 
ذاحيه , تخذر عبراءها . وتتصعد زفراتما ٠‏ وتتلهب حسراتا . تبك 
ببكائها ه ونشتكي من داعها ٠‏ وتنشد ضالنها ٠‏ ونطلب ؛ متها . ونسال 
عن حشاشتها ه وتشتعل نار قلبها على فراشتها . فلا شاهدها السلطان 
حريبة حزينه ٠‏ مسكينة مستكينه ٠‏ متجئنة “#أقكدنة مولعة مولهه ٠‏ موجعة 
متوّهه . سمع شكوإها وفهها ٠‏ ور لبلواها ورا . ورق بلطفه للطفل 
الرقيق ء وسلك بنضله طريق التوفيق ٠‏ وطلب الرضيع ٠‏ فقيل له , 
له ييح وأضيع . فانٌ أخذيه بأعىه شمن تنس ٠‏ ه ول يعرضوه في سوق بن 

ولاسوق نخس ٠‏ فا زال يبعث ونحث عنه , ويلوم باذله كيف ل يصنه. 
حتى جو به في رقماطه ء وقد كاد يل في عباءة اعتباطه . فلا ابصرت 
وإحدها ه ضت عليه ساعدها ٠‏ ودّعت وعدت 1 وشدت يدهأ به 
وشَّدت ٠‏ فاعادها ء وبنواله افادها . وبرّد حَرّها برد رُوحهاء وإسا ما 
اساء الأمى من جروحها وقروحهاء وروّحها برّوحها . وفرع دَوْحهاء 
وإغناها بغنائها للشكر عن نوحها . وظهر سر سرورها عليها ببوّحها , 
وشيع معها من اوصلها الى موضعها . وقد اجتيع شمل المرضعة بمرضعهاء 
وما رد الطفل آلا بعد ما اشتراه من مشتريه بثمن يرضيه ٠‏ وه نادرة 
من جملة أيأديه « 

ذكر انتفال السلطان الى تل العياضية + 
لما اصرٌ الفرخ على مضايقة عَكّاء في كل يوم . ورخطبوا متاع متاعهم 
في ابتياعها بكل سوم ٠‏ وو|ظبوا ركوب يحرب احربٍ يكل خوض 
وعوم * ٠‏ وداروا حول حتَى دارها بكل حوم * و يكن بد من ركوب 
السلطان بالعساكر الهم في كل بكرة وعث . وإرعاب القوم بكل حد 
مرهوب ؛ وجد مخشي . وكانت ٠‏ المسافة نائيه » والافة دانيه + انتفل 
١'.وتتطلب‏ ؟ ل .ففيلانه 6ل ١٠.الغياضيه‏ 4 ١.مرعوب ٠‏ ل. فكانت 





ردنا 


ركبا في العساكر . طالبا شغل العدوٌ الكافر الحاضر الحاصر. وسئر 
من كف هل للعدو كين . او كيد دفين .م وقفت المسآكر عن 
ومرّ الى تلّ النضول بلقب ه وشاهد الجانيق وكينية رفعها والنتصب. 
ونكابتها في الضَرٌ والضرب ه وعرف اماكن التعال ‏ ويكامن الرجال ٠‏ 
وكلْما شاهد النر عسكرنا قد اطلُ وإظل ٠‏ ذل جمعم وكل . وترك 
النحف وإنفلٌ . وإذا عاد عادو وعَدنًا ٠‏ وإناروا في الحرب 
وإسدوا + 

قصة الرضيع 
كان ا ا ا ا 
ثلاثة اشهر في غير اوان قطبه . وإستهلوا يحم الجهاد في جع الظلا 
جنا ظلله . ونجعوها , بواحدها وساعدها ٠‏ وكدروا صفو براردها ء 
وقطعوأ عها رفأذة كيدها . إسعروا ؛ علبها جَذْوَةِ كدها . وحرمو, 
د لبها فدرٌ دمعها ه وابعدوه عن مناغاتها ومناجانها فور عن كل 
حد يم سبعها ٠‏ فرجت وإلهه ٠‏ لحياة كارهه . و للد خادشه ٠‏ وللوجه 
خامشه , معولة موَلوله . مدهل مشتعله . قد شدِهت ودهشت , وتاهت 
وإستوحشت . قد سلب عتها ٠‏ مذ سلب طفلهاء وغاب ذههها ء. مذٍ 
غاب ابتهاء وتكرّر بالحنين والأنين ترجيعها ء وتردّد للقلوب ما نجاها 
ونجعها من الكروب تهيعها ه وثي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناده 
نادية ٠‏ لكل فّاد عادية في كل وإد ٠‏ فلم يشعر السلطان إلا بامراة 
بالباب وإقفه ٠‏ وبالغيب هاتفه ه وللدموع حادرة يتصاعد + اننايها . 
ومن الخلق مستوحشة لذهاب ؛ استغناسها ه قارضة ء صدرها بتقطيعهاء 
ضارعة لنقد رضيعها . مول على الطفل معوّلة على اللطف . متتكرة من 
اا ل١٠.وفطيوا‏ ؟ .١‏ واسجرىا ؟ ل١دهنها‏ ؛١.بما‏ ه ل.ناديه 
1 ا٠يتصاعد‏ ١ل‏ . تتصاعَرٌ انفاسها 7 ١.بذهاب‏ ه ٠.١‏ قارصة 


ملفا 


والفزيب وإلبعيد ه والاتباع والعييد ٠‏ والاو باش والاوة ب ء والكلاب 
والذئاب . والسباع والضباع ٠‏ والضوإري اجياع » والاساود والاسودء 
وإلزرق 4 والسود « ودّبىا وذبوا . وشبو| وسبواه وصابو! وصبواء 
ونابو[ ونوا ٠‏ وعبوًا ٠‏ وعبوا ٠‏ وجابوا وجبوا ٠.‏ وزحموا ورجموا ٠‏ 
وإقدموا وتتذمواء وقذموا سبعة مجانيف وقرّبوها ٠‏ ونصبوا فيهها 
وتصّبوها . فعلت كاتها قلاع . وإرتنعت على التلاع كانها تلاع . وفي 
في الجر متراميه هوبالجوى راميه ٠‏ وني السماء ساميه ٠‏ ولاهل النار الحامية 
حاميه . مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمقالها . منقضّة امجارها لاننضاض 
الجدار , منفضّة اسوارئها لاننضاض الاسوار ٠.‏ حاصرة حاصبه ٠‏ عَامِلة 
ناصبه ٠‏ فَأئمة قاعره , بارقة راعده ٠‏ صادمة صادعه . صارمة صارعه , 
حبالى من الجبال ؛ اجنتها . وحنايا للحنين على سهامها من الحبارة ريا . 
ومراضع في مجورها الامجاره ومرابع تمد بدوائرها الربوع وإلديار. 
حوامل على الطلق . صوائل بالفلى ٠‏ على املق . مطايا للهنايا ء روإيا 
لخباياها البلايا . في كناتها افاعها . وفي حركاتها ادراكاتها . وللتعذيب 
عَذباها . وللترهيب جذباتها ه وما اعظ جنايات جَنادٍ لها . وإظلم 
غوايات غوائلها ٠‏ وفي الروإثم الروإي ٠‏ والحواثم الحواي . والطوادم 
بالموادي ٠‏ والصوادم الصوإدي ٠‏ ودولئي العوادي . ونوائي النوادي . 
والنواعب بالنوى . وإنجورائب » بامجوى . والصوائب بالمصائب .والنوائب 
بالشوائب ٠‏ اذا جذبت جَذّت . وإذا قذفت أقُذت . وإذا طيّحت 
طرحت . وإذا حلّقت حلقت. وإذا آطارت أبارته وإذا ألقت ألمت. 
فشقّ على اصحابنا بالبلد . شناتها . وكادت تن اليه الطَرّقَ طوارتها 
وطْرّاتها . فاستصرخوا بنا وإستنهضوا ٠‏ وحضوا على حظنا وحظم 
وحرّضوا ه وإستنفرو[ ه وإستنص رو[ ه وإستعد وإه وإستدعوًا . فاصيج السلطان 


رودن 


الصلل . وخرجوط من ليل الخرب المظل. في سنى السِل الى .اسفاز الصيع . 
وإجتيع صاحب الجزيرة للك . الانكتير . وإثقا ؛ بما تم من التفريب 
والتفريرء .وحمل له هدايا , وتحفا سنايا ٠‏ ووسع له الازواد ٠‏ وبذل 
له الأمداد . فأخذه في مأمنه. وإبرز له مكره من مككنه ه وغل ثم غلّه .٠‏ 
وشذه وما حله . وجازاه لبا اعزه بان اذله ٠‏ وغادره بغدره ه اليِدُ 
وإلفيد ه وما بطشث يد عادمة الايد كيّدٍ الكيّد . وإستوى بالاستيلاء 
عليه على تلك الجزيره ه وغرق في جات امواله الغزيره ه وسيأتي ذكر 
ورودهء ومأ عم به لأحزاب الشيطان وجتوده * 
وبتاريخ انسلا شهر ربيع الاخر يوم الأحد ه وصلت من ثغر يروت 
اكتب مبشرة انع التدّد .وهو ان احابنا اخذوإ عند النغر براكيم 
الغازية في لحر من مراكب الانكتير خمسة وطراده ٠‏ وم تكن لولا 
إباء رجالا للفيم معتاده ٠‏ ويخزام القهر مقتاده . وكان فييها خلق كتير 
من نساء ورجال ٠‏ وذخائر اخاير من عدّة ومال . مإثقال وإنفال؛ ٠‏ 
وإخشاب والات وإحمال وإحوال ٠‏ وفي الطرادة اربعون راسا من 
اخيل الجياد . قد جلبوٍ البلاء يجبها من البلاد . يييزت ورحيزوا ٠‏ 
وإجيزت الى يبروت وأجيضءا ٠ ٠‏ فاما السبايا ه فقد خرن عل ابي 
بالتقود والتسايا . وإما الأسَراء . فقد عمّنا بخصوص ضرّام السرّاء * 
وف وم انييس راح جمادى الاولى زحف العدوٌ الى البلد . بالحد 
و[نجلد ٠‏ والعدد والمدد ٠.‏ والبدى والجدد ٠.‏ و[ جمع المحتشد ٠‏ وامجعر 
امد ٠‏ الي واللب اليش والتضْب ء وإلسمر السب ١‏ . ولب 
وإلجلب ه والصياح اصع . والعها ج وإثتخ. والوشيج بالوشج .١‏ والامر 
التيع» ٠‏ ولد بالقصد . والزقف والرتدء ديد والعديد ٠‏ 
١‏ أ.واتضظا ؟ل :.والتقدير ؟ا.١عله‏ ؟١.وإبغال‏ 6 ا١ل.‏ واحيزوا 1 ١.والسلب‏ 
ا٠والوج‏ بالوج ١ل‏ . والوتج بالوتج 4 ل. الريج ؛ ١.والعدد‏ 
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ربيع الآخر مم جماعة من العسكرية السرِية فاقتطعول قطبعا ؛ من غم 
الفرنج غنمه ٠‏ وخالطومم في خيامم وإمطروم من وبل النبل ديه ٠‏ | 
وركبوا بأسرمم . ه بخبام ورّجلم في إثرم ٠‏ فم يظفرو بطائل ٠‏ وم يرجعو[ 
بحاصل + 





خبر وصول ملك الاتكتير , وإسمه لجرت 
الى برس وإستيلائه علبها 

وصل الخبر ان ملك الانكتير وصل الى جزيرة قبرس في السادس 
والعشرين من شهر ربيع الاخره في الجيع الوإفر. حاملا جبوعا كالسيل 
الجارف في البحر الزاخر . وتقدّمته ٠‏ الى الجزيره ٠‏ مراكب وشوان : 
على قصد الجريره ٠ ٠‏ رج صاحب قبرس أليها ه وإستولى عليها ٠‏ وغ 
اموإها ء وصدم رجاها . فلدًا وصل ارهف + حد عزمه ء وإفضى فيض 
غيظه الى غيض حله ٠.‏ وهو مغضب غير مفض ء مريض من ال الحقد 
ما له سوى التشئي شاف ؛ مرْض . فلبث مفكرا . ومكث يرا ٠‏ وتروى 
مقيرا . فرأى أنّ قبرس في ين ه فاستن رمن جِدهه في جَدَده ٠‏ وناب عَبَ 
القتال . وو|ظب النزال وقارَعَ بالنصال النصاله وحلّت المنايا حياها 
لاحتباء الييض بالأعناق ولاق الغلاظ : مع الرقاق . وننّذ يطلب 

من الفرئ على عكاء نجن . ليجد .؛ شِدّة ويوجد شَدّه. فندّذو| له جثْري 
اخا الملك العتيق يي جموع مترافقة الرفيق ٠‏ وإمتدث ا خروب ٠‏ 
وأشتدّت الكروب ٠‏ وراى انّ فريضته نعول . وإن حالته تحول ٠‏ ون 
شغله يطول ه وإنفق ايضا أله كان رام ١‏ الروم من النرخ », النرج . 
وحطّب كل وأحد من ضيق الطب الج +, الترج . فتراسلوا في 
١١ا.قطيعة‏ ع الانكثير . رو .الانكلنيرة ( وكذا في كل ماياتقي) ؟١.وتتدمه‏ 
4ل١٠.‏ وشواني ٠‏ ا.ل.الحجزبره ١‏ ١.ارهف‏ جد١ل‏ . ازهف حدٌ ”7 .١‏ شان 
4 ل:حَدّه 1ل.الفلاط ٠١‏ ا.لضجد 11ال. رم ؟ال.الأفرتخ ؟1ل.التحرج 
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نأدرة 0-2 
وكان مع هذا , الملك بالا ء اشهب .كانه عند ارساله نار تتلهب ء ففارقه 
يوم وصوله ه يحيث تجز عن حصوله ٠‏ وإفلت من ين وطارء وحشا حشاه 
الباز الذي نارٌ الناره ووقح على سور عكًا . وحرَّنَ الملك يوم سروره 
بفراقه وإبكى ٠.‏ وإستجابه ذا استجاب . وإلى وما اب . وثبت وما ثاب ٠‏ 
فبَصر به اصحابنا فأخذره . وإلى السلطان اننذوو ٠‏ فابدى للسرور به 
الاهتزاز ه وجَمل بتشريفه _بزة ٠‏ من بر الباز. وإظهر به احتفالا ء وعذه 
للظفر وإلخحة فالا . وبذل فيه الملك الف دينار فا اجيب . ولا رُهب 
له ولا هيب ه وما بيع ولا عيب * 
خبر ؛ نادرة في غنيمة وإفرة 

كان المتأننون من النرج اليا . تسلوا بركيس يخزروت فها . 
ويحرون تجوار.ها ٠‏ وينبضون بسواريها وروإسيها . ويتهشون بعقاربها 
وإفاعيها ٠‏ ووصلول الى ناحية من جزيرة قبرس يوم عيدم . وقد جمح 
الت في كيسة لاهلها شمل قريهم وبعيدم ه فصلُوا معم دفبها صلام, 

مم أغلقو[ ابوإت , الكنيسة علهم ليامنول افلامم.وإسروهم بأسرم وسبؤم . 
بهنو من البلا" ها انم به وبلم ء وكسو| كل ما كان + في الكيسهء 
من الأعلاق النفيسه . وقسَوًا على قسّيسم . وعادو! بها وبم الى 
براكيسم . ولاذول باللاذقية وباعول بها كل ما اخذوه من الببعة ومن 
امجملة سبح وعشرون نسوة سبايا ه وصبيان وصبايا ٠‏ فباعوها رخصاءه 
وإقتسموها خرصا . وزادوط ها نالو حرصا . وإستغنوا با استغنيوه . 
َاثْرّو| يما اثاروه وإثرىء ه وفرحول يما راحول به من مغن ه وقيل حصل 
لكل وإحد منم على كثرهم اربعائة درهم * وفي سأدس عشر ٠‏ شهر 
٠ل‏ «الفرخ تسليوا 17.فيهامهم 17١.باب‏ 8 [6ماني 5 ا.عشري 
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وجرى ذلك الوادي مرن. الاجناد والأمراء سيل خيل ترد دأماء 

الدماء . وخرّق ذلك فرق أرْعنٌ في حافاته ارق 1ه ومن عاداته 
بعداته ارق ٠,‏ ومن افانه عند موإفاته من فرق الكفر الَْرَق ه ومن 
علاقته عند الظما ان لا يرويه الآ العلّق ه ومن صبابته بالسير الى رعناق 
الاعداء بسوإعد سيوفه اليب والعنق ه ومن شمته عوض التغلف» بالعيير 
التضكم بالنجيع . ومن دئته وبل النبل من الاحداق وإلنوإظر في نوإضر 
حدائق الربيع ه ومن صنعته إسياء ؛ نين الحنية بسبمه ٠‏ وإسماع ٠‏ انين 
المبية لخصمه : . وَجَلَوْنا في ذلك اليوم فوإرس لاعرائس . وقو[نس 
لاعو|انس * وقدم بدر الدين مودود وإلي دمشق بعد ذلك في سابع 
عشر ؛ شهر ربيح الاخرء وبشر بورود العساكر ووصول الحيح الوإفر* 

ذكر وصول ملك افرنسيس , لجن الفرخ على عكاء 
وإسمه قليب + 

وفي ثاني عشر.؛ ربيع الاوّل وصل ملك افرنسيس» الى القوم وصان 
حبلهم وشملم من الث والشك. وكان وصولة في بطس ست حملت من 
النرنج كل ذي شوم ومقت ٠‏ وقد كانول يهدّدون بوصوله وصَوله ٠‏ 
ويفولون لنا من خهدين ووعية ما يجري على قوله . وإنه اذا جاء 95 
واحك . ونقضٍ وإبرم ٠‏ وقدم ما قدم به من المال وإقدم . ونحن منه على 
مواعدهء فهو يأتيينا بكل نجن مساعده. وجدة عن الفقر مباعده ٠‏ فقلنا 
لم رب صف تحت راعده ٠‏ وما هن الأراجيف مككر بوإحده . فلا 
وصل في العدد القليل . والنظر الكليل . اعجبتنا قن ه وتشابيت عندنا 
عزته دنه ٠‏ وقلنا ١؛‏ ما يكاد نصل صوأته 1 أو ١١‏ تدوم دولته #١‏ 





ال.امخاق ؟'ل ١امحرّق‏ ؟ل.التغلف 4 ا١ابماع‏ 5 1١1و‏ مياع 5 ١.يحطبه‏ 
٠“‏ ١.سابح‏ شهر 4 ١.الافرنسيس‏ 1 ا.فيليب ١.1.ثاني‏ شهر ١!‏ هذه 





انان 


خرجت بنصد كليسة الفيامة , لأظفر بائئة المبرورء فرقم له ومن عليه 
بالاطلاق . وإخرجه من ذل الرق الى عر العناق » ورده الى الف را راكيا 
على فرس ٠‏ وم بر قتله ولا اسره حيث رآى نفْسا مرتهنة بنقس * وساله 
خدام اولاده الصغارء١‏ ن بأذن لم في تجريب سبوفهم جرح الاسارى 
الكثار . فل بأذن لم » ٠‏ في ذلك وإباه . فأرضى كل مهم بامتال الامر 
اباه ه ففيل له لأيّ سبب منعتهم من ثوإب الجهاد المغدم . فقال لثلا 
يجترئو| ٠ ٠‏ من الصغر على سفك الدم . فانظر ما تحت هذا القو من 
الرافة والكرم + 
ذكر جماعة وصلوا من عسكر الاسلام 

اوّلُ من قدم من العساكر الاسلامية عل الدين سليان بن جندرء وكان 
يحب المقدم المؤمرء وهو شيخ له راي وتجربه ه ومنزلة كبيرة ة ومرتبه ٠٠‏ 

ومعه خصنا : عزاز وبغراس , وللسلطان بقربه وتجاورنه ؛ الاستئنأس ٠‏ 
فقدم في شهر ربيع | الأول في عسكره . وإ ييضه وأسمره وييضه و,مغفره . 

وجتى جنل وسف سَتوّره ٠‏ وجَلبه ولجبه ٠‏ وزمره وغصبه . وبيارقه ويلبهء 

وبوإرقه و'ححبه * وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الايجد جد 
الدين بهرام شاه صاحب بعلبك ٠.‏ وقد إاستصي معه ماليكه الك , 
وقد نوى بالمشركيتف النتك ٠‏ ولسترم المتك . ولدماءئعم السفنك ٠‏ 
فوصل بقوإطعه وقوإضبه ه وصوإفنه وسلاهبه. وطلائعه ومقانبه. وحضر 
من الحاسن بكل ما يعرب عن مناقبه ه وقد زين ليل القساطل ه من 
اسئة العوإمل بكواكبه ٠‏ وإظيا جوإده ليرد به دماء اهل الكفر فانه 
بعدّها من مشاربه , فعنٌ ذلك اليو من القادمين والمستقيلين بذلك 
النضاء ء جيشٌ رَرّت الربا عليه جيوبها وغطنه من العا ج بالرداء ٠‏ 
5 ا. وتحربه ١‏ ا٠١٠حصن‏ 7ل ٠‏ وجحجاورته ا.القسطل 
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الكنر للاسلام بحيل الذّحول. وإنتهى الينا انّ الفرتج على عزم المخروج ٠‏ 
لجدشو| ويحتطبو[ مما حو من المروج ه فلا مرع لدواجم ولا علف ٠‏ 
وإن ل يتلاقؤها بالاحتشاش حَشُوإ عليها التلف . فامز السلطان اخاه 
الملك العادل .ان يذهب ويقصد الساحل ٠‏ ويكن ,؛ بعسكره وراء 
التلّ الذي كانت فيه قدها منزلته ٠‏ وهناك نصرت وقعته ووقعت 
نصرته ه ومضى السلطان بنفسه فى خوإصه وإجناده ٠‏ وإقاربه وإولادهه 
فكمّن ‏ وراء تل العياضيه ء في العصبة المنصورة الناصريه ٠‏ وذلك يوم 
السبت تاسع شهر بيع الاوّل ه مستظهرا ! نصحبة ولن الملك الافضل ٠‏ 

ومعه ايضا اولاده الصغار ليستأنسو| باحرب » ويذمنوا على مباشرة 
الطعن والضرب . فعرف العدوٌّ اتخبر. فا أقدم على المخروج ولا جسره 
فضربت للسلطان على التل خبمة حمراء. فبات فيها وحوله الملوك و|لامراء * 
ووصل أليه ؛ من يبروت خمسة وإربعون اسيرا من الفرتج , أخذوا 
ْ بالمراكب في ليحر من الل وفيهم شعن رهم' هرم ء عمره في الكفر منصرم. 
قد طعن في السنّء ووهن كالشَنّ وإنحنى كالحنيه ه وما رمن من المنيه , 
وتحاماه اهام ٠‏ وعأمت ٠‏ في بحر لياليه وإيامه الأعوام : ٠‏ وهو حمسو 
احليه ه ممسوح اللحيه. فد بلي ما لبي ٠‏ وقلِي من طول ما لَفِي ٠‏ وسَئِم 
حياته وسئم ه وَعَلِم لداته ولّذاته ومأ مه وك جأوز قرّنا وعبره الى 
رن ٠‏ وبارز .قرنا ونازّله بعد .قرّن ه حتى لم يبق منه الا راهابه ٠‏ وم 
يرقب منه إلا ذهابه ٠‏ فتجب السلطان من مجيئه من البلاد الشاسعه. 
وإختياره الضيق على الارجاء الوإسعه . فسأله كم بيبنه وبين وطنه . ولي 
سبب حركته من سَكنه ؛. فقال اما بلدي فعلى مسافة شهور ٠‏ وإنّبا 


| ل.ويكين .٠١‏ ويكين بعسكره الذي كان وراء الدلَّ فيه قدها ؟ ل . فكين 
ىل.الغياضيئة 4 .١‏ ووصل من © ا.وهامت 5 [.الايام 7 [أ. مسكه. 
ل ٠‏ سكنه ومسكله 
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وم يطق الكنار أعاقه , وإقتطع لخاصه ؛ منه اربعاثة راس يي 
في الطريق اربعون . غير ما كان اصحابه منها يقتطعون ٠‏ وإنه غم ايضا 
ابقارا واب قارًا . وسار بالغنبة سارًا ٠‏ وإهدى لي من ذلك ؟ بغلة 
سرجيه ه عالية فارهة فرنجيه . وقال رسوله لما ابصرها و|سمحسنها ٠‏ قال 
نصل للماد فائّه اذا ركيها زيتها * وني ليلة هذا اليوم وهو السبت. 
كيت ء الريج سفينة للفرئج على ساحل الزيب وغالها الكبت ٠‏ وكان فيها 
من الفرج خلق , فغرق في بحر الاسر من لم بسر اليه في اجر عرق ؛ ٠‏ 
وفبهم امرأتان ن سينأ ٠‏ وما هدِيتا بل أهدينا م وشاهدنث الأسارى ٠‏ قدام 
السلطان وقد احضرولء ٠‏ فردم + : على الذين آسرو| * 
وفي »اوّل لبلة من شهر ربيع الال . خرج احابنا من البلد على العدوٌ 
بالنائب الأعضل . وإلناب الأعصل . وكبسوه في ممخيهه ٠‏ وخيمول عليه 
في مجنيه ه فا انتبهول للم حتى اسرو| من الفرئح وقتلو! جمعا ؛ ه وإوسعوم 
الى ان ضوينو[ معأ . وعادو| سالمين غانمين ه كاسرين كاسبين ء ومعهم 
اثنتا عشرة امرأة في السي . وعرف الله + للم حقّ ذلك السعى * 
وفي ٠١‏ الاحد ثالث هذا الشهرء تَبْر سلاحَ الحرب اهل الكنره وخرجوا 
على اليزك . وكانت النوبة فة النصررة خواض السلطان مساعير 
المعترك , وعظت الوقعه ٠‏ ونخيت الروعهه وصدمت ؛؛ الصدعه . 
وإحتدمت على الفرن بنارها الصرعهوهلك مغم عال ٠»‏ كثير . وقتل مهم 
مقدّم معروف كييرء وم ينقد منا الأخادم روي صغير ء عَثّْر به في احملة 
فرسه فل يتتعش ٠‏ وإستشهد ليعيش في الآخرة من في الدنيا مات به 
سبيل الله وم بعش . وهذا الخصيّ كان لخلا من الفهول . ناهضا على 
ارو.لخاصته ؟ل.تلك ؟رو.الفت 4 ل.غعَرق 15.الاسرا 1 ل. وردٌم 
/اا. ذكر اول .١‏ وقتلوا لم 1 ١.الله‏ تعاللى ١٠١١‏ . ذكر الاحد 
١١ا.وصدعت 1١‏ ل.وهلك عالم منهم 
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من يشرط ؛ الفبة له في استضافة ديار بكر الى بلاده ه ويقال له 
لاسبيل الى قصد احد . ولا انتزاع بلد ولا ازالة يد . فانٌّ ارباب 
البلاد اكثرم لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد ه وفي شغلنا مساعد . فاما 
من هو عنا متقاعد ء ومنا متباعد. نا هذا أوإن مكافاته , ولا زمان كفت 
افاتهموهو مثا في حصر ممخافانه ‏ . وهذا العد و الكافر شغلنا به مستغرق. 
وعزمنا في عه متمق فلا نثير علينا من المسل الكانج والحاسد الحاشد, 
من يشغلنا عن هذا الم الفرض وإلراي الراشد . ففال ني الدين . 
انا لي في ذلك الجانب ميافارقين ٠‏ . فاذا اخذث حرّان وسيساط 
وإلرهاء ادركت منء تكثير العساكر وتقويتها المشنهى ٠‏ ويلغت المتبى . 
وإنا ادخل على الشرط وعنه لا اخرج ٠‏ وإجمع العساكر وإلى نصركم 
أعيْج ٠‏ وانبم بعد اشهر باوقى عسكرء وآكرم معشرء من لاابسي سَنْوّرء 
وملابسي مورد ُْ الروع ومصدرء وما زال يستسعف السلطانٌ عه, 
ويسترهف في تخصيصه بتلك الولاية عزمه ٠‏ ويسأل ويتوسل ٠‏ ويرسل 
ويتوصل ٠‏ ه حتى اخذ دُستوره ٠‏ وإستكتب منشوره ه وسار على انْه لسرع 
ايابه ٠‏ ويح ْ العود اسبابه ٠‏ وإنما يلبث ريما يقسم تلك البلاد على 
مُطميها ٠‏ وبرم ترتيب نوّابه فيها . ثم يطلع علينا طلوع حاب » وبا 
بالآني العباب ه ويعرض عساكر لا تدخل فى الحساب . و سارع آلى 
الرحيل وسارء بعد ما استشار ول اخار ١‏ 2 

وفي بوم السبت رابع صنر وصل كتاب الملك الجاهد . الجواد الماجد. 
اسد الدين شيركوه بن محيد بن شي ركوو ٠‏ وهو اتجريّ الذي اذا جارى 
اضرابه من الملوك في حَلْبة المجد لم يدركوه وم يشركى . ومضون 
الكتاب انه خرج في آخر: اْحرّم على جَشِير العدو بطرابلس وإستاقه. 
١‏ ل.شرط ؟ل.مخافاته ؟ل. ميافارقين 4ا.في ٠‏ ل١دستوره‏ 
5:اءاول ” رو ء اغار على جشير للفرج ٠٠١‏ فاستاقه 
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القتال ويراوحونه ه ويكافئون العدوٌ ويكلتحونه ٠‏ ويجارونه , ويجأرحونه. 
وببرحون ‏ به ولا يبأرحونه ٠»‏ والعدو ع عا حاشد ء ولضالة, ضلاله 
ناشد ء يحتيون ويحجون , ويوامون ويزمون ٠‏ يذ بون ويشبونٌ . 
ويخبون الى الكفرة بموط العذاب ويصبون ٠٠‏ وقد قموا الاسوار 
على الاجناد ' والابراج على الامراء ٠‏ وإستقبلول النممة في البلاء وإلسعادة 
في المشنة التي نعدها الاشفياء من الشفاء ء ان وجدو[ ,غدة اهتبلوها ه 
او استوعرو[ كَرة استسهلوها . او صادفيل ملئة صدفوها . او لَقوا غمة 
كشنوها. او صرفل اوجهم الى نائبة صرفوها * 

ذكر ما تحدد مرل الحوادث 
وتكرّر للعزائم من البواعثك 

في يوم الاربعاء تاسع الحرّم » . سار الملك الظاهر لنصد بلد صافينا 
بالعزم المصيّم والراني الك ه في ثالث صفره عزم من بقي من احعاب 
الاطراف السفر. فان السلطان رخص لم في ذلك . فاتتمجو| في عودمم 
الى بلادم المسالك . وإقام السلطان في اصحابه . وخوإصه وملازي 
بابه ٠‏ وملايسي جنابه ه ورجال ر. جائه ٠٠‏ وَخُلْص ,١‏ وليائهه ومقربي امرائهه 
وفي هذا اليوم رحل الملك المظفر تن الدين ليتسلم : :ما في شرفي النرات 
من البلاد الي كانت مع مظر الدين ه مضافة الى ميافارقين ه فصارت 
معه جبلة واللاذقية والمعرّة وحماة وسَلمية ؛ وإلرها وحَرّان وسبيُساط 
الموَرّر وميافارقين . وشرط معه ان يحافظ على عهد صاحبي ايد 

وماردين ٠‏ والبلاد المظثرية كانت قد بقيت الى هن الغابه . مع كثرة 
الطالبين لتلك الولايه ٠‏ مضنونا بها على المخطاب . غير مسبوج بني' 
منهأ للطلاب ه ء فانه ما رامها من الملوك اخي السلطان وإولاده ء إلا 


١ا.‏ ويجأور ونه ' أ.ويصلون ؟١.الاخيار 4٠8‏ ا.محدتم © أ.رحابه 
5 ل. تلم ماشرقي 7 ل.وسليه م ا.للاطلاب منها الطلاب 2 . 
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العارض بسط وقبض . ولنوإظر البرق تنبه وخيض ٠‏ ولنوإجذ البرد 
ار وعنين ‏ وأنمن النصل ختم وفض ه وكل صادٍ في بحر كانون 

اكنون' ٠‏ وكل ماء ا زرّد مسنون ه ه وللاو. حال احوال ٠‏ 
وللأهواء اهوال ٠‏ وللشال شُمُولء . وما لول قبول . وللجنوب 
ذنوب.وللدبور في ادبارها وإقبالها هبوب . وللصّبا صَبابات وصبابات” 
وللندى الَدِي .جنايات وبسرايات . ولو الجُوي يات وتكايات ٠‏ 
وللهائم غا , ولهام الربا من هاي الرياب عاتم - وللتكباء نكبات ٠‏ 
ولشبا شباط شبات ٠‏ والروإعد روإعف . وإطوإنن هوإتف . وللارواح 
راح وغدوٌه وحركة وهد وه وجحبة وسو ء ونزول وعلوٌ ه ونصنة وعتوء 
وللرعايا العرايا من الرياح الحيارى رَذايا اذايا .. وخبايا المروج 
النابنة في زوإيا التلوج النازلة خناياء . والعواصف القواصف عواص 
غير فواص ه وإلعارض عارض لحمب في العراص عرّاص ٠‏ وإلفوارس 
فوإرص ٠‏ وإخوالس خوالص . والبحر في شيجانه ‏ وإلغيم في مطلانه . 
والسلطان مقم انمه على شذْرع” . ولطف الله به قد خصٌ وعم ٠‏ 
وإلملك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند نهر . حيفا ٠‏ لتجهيز 
البدل في المرآكب الى عَكَاء وإلسفن تدخل اليها بالازواد . ونعود : 
وترجع البها بالاجداد ٠‏ ويحرص ويحرّضه ويرسل الى السلطان ويستنهبضه 
والسلطان يفاوض النوّاب في ذلك وإلهم يفوّض ٠‏ وفي كل يوم عرض 
الرجال . وينفق فهم الاموإل,. والأمر مستيرٌ ٠‏ والفرار مستقرٌ ء واليرّكية 
زكيه ٠‏ وسنهم » في المناوبة سَنيه ‏ ولول عزمامم ذاكية ونولتج : مكرماتم 
ذكيْه . وإلماليك الخواص . ومن خصم وعمم الاسقلاص . بغادون 

ال.نون +ل. كَيِوّل ؟١‏ . ردايا ادايا ؛؟ ل . النازلة والعواصف 
5 ا. عند حيفا 3 ١‏ . بالازواد وترجع 7ل.المال 8 .١‏ زكية ونواتم ان ٠‏ 
1 ل ٠١‏ ونوا 
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6 
اجنة وإلنار افترقاء فارتوى الشهيد السعيد هاء النعيم ٠‏ وحَلِيَ الكد 
الكّود بنا ر جعي * وإستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نصَير 
احميدي جرح فض حميدا . وشهد مقامه في الجنة شهيدا ٠‏ وسعى دهره 
حثى فضى سعيدا ٠.‏ ول تخل وقائع هق السنة من أستشهاد جماعة من 

امراء المسكرء وسعداء المعشره وكراءالدرء وندماء الكثر. كنا 
لتر * وإستشهد يوم تاسع جمادى الأولى القاضي المرتضى ابن قرش 
الكاتب ٠‏ وكان صدرا جيل به المراتب ء جَريا جاري الل 0 
الحم ,مهيبا يت , مرهوبا لا بَدْتى . وهو في أغبة من المهابه ‏ وكتيبة 
من الكتابه . صَْبه في الصواب متيع ٠‏ خطابه في المخطّب مستمح ٠‏ 
ولرايه ري وريا» وت تدبيره للأمور بتنفيذ الاوإمر المنلطانية دينا ودنياء 
وم يكن له في الكفاية لّف».. ول يزل لخروق المخطوب بن رفءء 
وكان رجل د مق بنابآس له ملك بدمشق قد تركهه ورغب في ابتياعه 
القافي المرتضى لباكه . فتقاضى قاضي نابلس مرارا باحضاره . فا 
حضر رغبه في البيع على ايثاره باضعاف الثمن ونقد ديناره ٠‏ فانفصلا 
على التراضي, وجح سعي القاضى للقاضي ؟. وبكر البائع الى سلام المشتري , 
ووثب وثوب بتري . وطعنه بذيته . وهو آمن في خهته .وف تك به 
فتك اللعين الى لول بالفاروق ٠‏ وخرج من المنيمة كالس.م في 
المروق . فلقي قاضي نابلس ففتله ٠‏ ومضي يسلك سبله . فادركه الناس 
َو قتلوه ٠‏ وكاد يقلت لو ل يعاجلوة , فتجم المنصب بمصابه . وناب عنه 
أخوه مع نؤابه * 
ودخلت سنة سيع ومانين والشتاء ل( يشملا شدات شمله ٠.‏ وعقد البرد 
م يغرب حل حله . وللغيث عيث ٠‏ ولِر ور الربيع ريث. و لتب 
, و للضي نه ولعين الثبس غضٌ . ولوجه الغم وَنْض . ولأيدي 
١‏ اءالمحضى 5 1. كفو ٠.١‏ رفو. ل .كف ٠٠٠‏ رقو ؟ .١‏ سمي القانى ويكر 








014 


في هن السنه . بشوإنيه الممجبة الخيسنه . ليكبس شوإني الفرنج في موإضع 
الربط . وإحراقها بقوإربر اليْط . تخرجوط الى شوانينا بشوانهم ٠‏ ولَقُوا | 
عواديها بعوادهم ه وظفرت اساطيلنا ووطالت ه وصلت اليها وصالت ٠‏ 
ونالت الظفر ما نالت ٠‏ وإحرقت للكنر شواني برجاها ٠‏ وغرّقتها 
بأبطاها . وكان عند العود تأخر لنا شييّ مقدّمه امير مبارز كالاسد 
الخادر لا ضر الآ للفريسة لاز وهو مرف يمال الدين محيد 
ابن | زككر . فشينَ الشرى وشأنه ه وما ؛ اعانته اعوإنه. وإمتلأت بالأعطاب 
أعطانه.وإضطربت للانكار اركانه «وإضعارمت باهل النار نيرانه. فتواقع 
من فيه الى الماء ٠‏ وإحترزو( من البلاء ٠‏ بالبلاء ٠‏ ووقف الامير على قدم 
جَلَنِ يجالد . ويحدٌ وبجاهد . وقد , اثقله بلبس البسالة الحديد . وخفٌ 
به العزم الشديد السديد , ٠‏ وقد دعاه الى أمنية المنة الذكر الحميد 
وإلاجر العتيد ه ذا ارتاع للرّوع ٠‏ ولا استطاع ألا نقياد بالطوع ه ولا 
مكن العدوٌ من مكانه » واخذ مع الشااء بشأنه ؟ » ولولا أن ملاحيه 
جبنو| وفرٌول ه ومناصحيه خذ لوه وما قرٌوإ ه لت بسينه نر الجاء . لكن 
الأجل قطع عليه طريق لاجمب عل كه مركب الب 
وسدّو| عليه سبل البصر وإلسمع . وقالوا خذ منّا الامان وإستأسر . 
وهوّن الأمر عليك ولاء نعسر ويسرء فالعاقل يختار البقاء على الفناء 
والوجود على العدم . وإنت في عين الملاك ان لم نعطنا اليد وثبتٌ 
على هن القدم . فقال ما اضع بدي الاي في بد مندمك الكود ور 
بخاطر الخطير الا مع المخطير , فسيوا له كندا ارضاه ٠‏ وإراد أن يشر 

فيا الله د قضاء . فا دنا لياخذ يك لزمه وعأنته ٠‏ وقوي عليه 8 
فارقه . ووقعا الى البحر وغرقا . وترافقا في الحمام وإتفقا ٠‏ وعلى 5 


| هذه السجعة وإللتان بعدها ساقطات من١1.‏ ؟ هذه السجمة والني بعدها ساقطتان 
من ١ > .١‏ . بثانه أ.ويسر ولا تعسر ٠«رو.فلا‏ 5 ل. به الله 1 
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مُتوطه ٠‏ وبأزرار الجوهر مربوطه , قيل انها كانت مرن ثياب ملك 
الالمان ٠‏ وإسر فيه رجل كبير قيل انه ابن اخته وهو كيير الشان * 
وفي هذا الشبر كان قدوم التاضي الاجل الفاضل رب النضائل 
والنواضل من مصر فاشرقت المطالع ء وإشرقت الصنائع . وبريت 
المطالب يجاحه ٠.‏ وغزّرت الموزهب سماحه ٠‏ وغابت بحضور مكأرمه 
المكاره ه ونزع بلبسة افضاله أباسَ امول ذوو ؛ النضل النأبه . وإعاد 
روح السلطان باعادة الرّوح ؛ الى سلطانه ه وسرٌ بمكانه وإقترن احسانه 
باحسانه ٠‏ وظهرت في وجهه به ٠‏ الطلاقه . وفي قلبه العلاقه ٠‏ 
وروي رايه بري رايه ٠‏ وتلقن بيات النصر من نص يه ٠‏ وأنتعش 
عثارى بمَقدّمه ه وإنتفش خط نخاري بكرمه . وحلى عَطل . وحيًا امل . 
وقؤى علي ٠‏ ووضح منهاج منأي ؛ ٠‏ وحم ع غناي . ونبه قدري ٠‏ ونوٌ 
بذكري ٠‏ وسعى في رفع رنبقي وزيادة رأتي ٠‏ وسنْ غرلبي وإسق غاربي ٠‏ 
وإفْرّنِ وقرًبني ٠‏ وإستكتب المخطوط بالحظوظ ؟ كارن استكتبني ٠‏ 
فعشت ولعشت ء وفرشت ساط الغنى فرشت ٠‏ ولولا انني قويت به 
لاقوّيت ٠‏ ولولا انه اولاني عأرفته ل عرفت ولا توليت . فانا شاكر 
نمه عري ٠‏ وعامر كرمه بشكري 0 

ذكر جماعة من المستشهدين فى هن السنة 
استشهد في عكاء سبعة من الامراء كل منم سبع . ما في لقائه للقن طمحه 
ومن جملهم سور من الاليك الخواصٌ ء ومن ذوي الاستخلاص ٠‏ وكان 
هذا سوار فيكل حرب مساورا وأكل هول مباشراء ومكل بوس حوس 
باشراء نجاءه سهم عائرء . فاذا هو الى الحنة سائرء وكذلك عدّة من امراء 
الاكراد . كانو| من الاساد . ففازو| حظ الاستشهاد * وخرج اسطولنا 
.ذو ؟ل.الرَوح ؟ ١.وجهه‏ الطلاقة 4 ١.هناني‏ ٠..غناني‏ 
5 ل ٠‏ غاير 
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وسُرُو| وأسرواه وقسرو! فظفرو| ‏ ه وذكرو| امم وقعوا راق كيرة 


يها برآكس . وفيا تجار فرخ وممم ؛ من المال اليل انيس . 

سر التجار وإخذ المال ويحيزت تلك المراء اكب وجذبت الى الساحل. 
اذا في مشحونة بالكراعم الجلائل ٠‏ من كل ١‏ انية مطبوعة ذهبيه» وحلية 
مصوغة ٠‏ نضاريه ٠‏ والة فضيه ه وإباريقف وآكواب وإقداح ء وإطباق 
وموائد وسبائك وصناح ٠‏ وكاسات وطاسات ٠‏ ومرافع وشرّبات ٠‏ 
فوفر السلطان علهم هق الاكساب . ول تجرمم حيث حرموا لكنرم 
النواب. وأظهرو( بهن النهضة اهم مناححون ٠‏ وبلمون ؛ الإيمان مصالحون . 
فلا اكرموا بتلك المكمه . اثتا على اليد المنعيه ٠‏ رأسل مهم شطرم ٠‏ 
وحسن بيننا ذكرم ء وببركا ت الك السلطائي اكرمواه وإنسوا وإسملوا . 
وكانو! قد احضرو برسم الهدية مائق فضت عظيبة ٠‏ وعليها مكبّة : عاليه. 
وطا قببة غاليه ٠‏ ومعها طبق هاثلها في الوزن ٠‏ ويتعذّر وجود ذلك 
لملوك في الخزن ٠‏ ولو وزنت تلك النضيات قاربت ؛ قنطارا ٠‏ فا 
اعارها السلطان طرّفه احتقارا ء وقال لم خذوها فانم بها اولى ه وكان 
اول من أسدى هذا المعروف وأولى ٠‏ وكنت عنن جالسا . ويلطنه 
مستأنسا ٠‏ فقلت له ما اظنّ في الوجود ملكا يسم بئل هذا المال ه 
خصوصا وقد اغنه الله من الحلال ه فتبسم لقولي غير مصجب به ٠‏ وما 

قضيت المجب ما قضاء كرمه من اربه * وني الرابع والعشرين من 
ذي 955 اخذ . من الفرنج يسان فيهها نيف وخمسون نفرا . نجلا لنا 
نصرا وعلا نجما وحلا ظفرًا + * وفي اتخامس والعشرين ممه أخذ 
ايض بركوس ٠‏ فيه من النرج متدمون ورؤوس ٠‏ وم زيف وعشرون 
منهم اربعة خياله , ضمهم من الأسر رحباله ه ومعهم ملوطه . مكثلة باللولجٌ 
.١١‏ وظفرواءل.فطفرو! ؟ ل.فر معهم المال ؟ ١.مصنوعة‏ 4 هذه 
الجعة ليست في ٠ ٠1‏ ل.عظييم ١ل.‏ مَكه 7ارو.لقاربت 
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دِثْل الغله ه عن نفل الغله ٠‏ تركو! البطس حاها ٠‏ حملوءة بغلاها , حتى 
هاج البحر فضرب بها الحّف ء وإذهب بكسرها كل ما فيها وأتلف. 
وغرق من كان فيها ه وإتى الغرق على الامتعة التي تحوبها . حتى قيل 
هلك بها زهاء سئين نفسا ٠‏ عدمو| ول نجد لم حسا ٠‏ نامو| والقدر 
منتبه » وذهلوا وحك النضاء الهم متوجه ١#‏ وفي ليلة السبت سابع 
ذي ذي اله وقعت قطعة عظبة مرن سور عكاء على فصيها فهدمته . 
0 النغر وثلته ه فبان منها الضوء لأهل الظلمه ٠‏ فتبادروإ البها 
ذ طما في شر الث , نجاء اهل البلد وسدوها بصدورثم . وصدُوا عنها 
بحورثم ء وبنوها بابداعم الى ان بدو ذلك البدن ه وعرول! ما خرب 
وفووا ما ون » وق وجرحوإ من العدوٌ خلنا ه وإوسعول بالمضايفة 
في كل ذي خرّق خَرقاه فانجلت الحرب عن طريج صريع ه وجري الى 
المزية سريع ‏ لع للعقير قريع ه وعاد النغر اقوى ما كان واحكم . 
وكل ذلك بد بهاء الدين قراقوش حيث كان اليقدام المقدّم ٠‏ وهنا 
الأمبر قراقوش لما جر الأمراء وجو ٠‏ وطلبوط| امخروج ولجواء اقام ول 
يرِم ه ول يخخل عقد ثباته ول يخرم * وفي ثآني عشر ذي الححة هلك ابن 
هلك الالمان عرض الجوف ٠‏ ولعله من عرض الخوف ٠‏ وإدرك اباه في 
الدرّك الاسنل من الناره وإبصر ني جِهمم مصاير امثاله من الكفار. 
وزاد بهلاكه ألم الألمانيه ه و[نسدت بموته فرج الفرنجيه ه وثبعه في السفر 
الى سقره كند كيير يقال له كند تباط ؛ دافع القدر فا قدرء وهيك 
مهم بالامراض الختلفة العدد الكنير . وإشتغلت بهم اتجحم وإشتعلت 
علهم السعير * وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجّة عاد المستأمنون 
من الفرئج الذين انهضمم السلطان في براكيس ء ليغزول في البحر ويكونوط 
ايضا لنا جوإسيس ه فرجعو| وقد غنوا وغلبواه وكسرو[ وكسبوا . 
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دُبر بضرر على النغر لا بنفع ٠‏ وإقام الملك العادل على الحر لإزاحة 
علل الداخلين وإراحة قلوب الوإصليت . حتى عاد الفرجج براكيم . | 
وإنقطع بوصولم الطريق من جانهم ٠‏ وإقتنع البلد بمن اليه تحوّل ٠‏ وعلى 
حنظه من ان بعصبه عوّل * ٍ 
وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحبّة ٠‏ وصلت من مصر بالغلة بطس سبعء 
وكات ا للحاجة اليها وقع ٠‏ وقيل قد ثم بها للجائعين شيع ٠‏ وإنقلب 
اهل البلد الى الحر لمشاهد تما ه ومعاونة جماعتها ومساعدما . ونقل 
ما فبها من بضائح وحواجحٌه وسح رواحٌ ٠‏ وما اكول ومطعوم «ومشروب 
ومشيوم ٠‏ فقد طال بذلك كله عهدهم . وإنتهى الى الغاية جَهدم , فلا 
نسامعوط بالبطس . نسارعول الى المُلدّبس . فعل الفرج باتقلاب اهل 
النغره الى جانب البحرء فزحفو[ زحفا شدينا هوحملو| جندلا , وحديداء 
وأتوا بسلالم ء لبنصبوها على الاسوإره وصارت عكاء وهم حوها كالمعصم 
في السوإر ٠.‏ وترقىا يي سا وأحد متزاحمين . وللضيق متصادميت ٠‏ 
فاندق , م الس المخصوب ٠‏ وسّطا بعصابتهم المعصوب ؛ بها النصّب 
سوط العذاب المصبوب . وندارك الناس وتلاتَوا وتلاقوا ٠‏ ونعاطؤا 
اووس المنايأ ونسافا . وراد ثمرات ت الموت فزاروها ٠‏ وداروا حول 
رح الحرب وإداروها . وإسكلوا شبد الشهادة فشارٌى. . والَْرًا الاجّل 
كامنا فاثارىه ٠‏ وتواثبوا علهم . توإشب السباع على الضباع . ورفعوط 
لِرَى العواسل اتجباع نار القراع . وإطالو! با العوالي للعوافي باع 
الإشباع ه وإنبعو| عيون التجيع من عيون الجميع على جداول الييض . 
وإفاضو| فيوض الدم الفاني بالصارم المفيض . وقتلو! وسقكوا . وفتكوا 
وهتكو| ٠‏ وردوث على أعقابيم ناكصين . ومن حساهم ناقصين . ولاشتغال 
الناس يكشف ما عرا من الغيّه . وأظلٌ ١‏ من الظليه , وألّهاعم 


١‏ ١.القعدة‏ ؟ 1.جندا وحيدا ؟لل. بسلالم ؛ ل. المعصوب © ل ٠طليه‏ 5 ١١‏ وإضل 
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تحليله لايجارى ولا ارك ه وك وإحد منيم لبط قب , وفي الخبط 
حَطب . وللشر شرّك . وني الحمن حَسَك , وللشرك مشارك ٠‏ وللدين 
تارك فارلك ٠‏ وم أخلاق أخلاق ه وطباع بالطبع اغلاق ٠‏ تاوي 
للبعذل والتعخيل الى التأويل ٠‏ وتقلي لتكثير السوء في اخير سوى لتقليل. 
وم جالبون للني ه طاليون للبغي »كاسبون للدمء منأسبون للضم ٠‏ والمسم 
فهم متولي المخزانه . يرى الت بأ يجود به السلطان من الأمانه » وإصنعم 
في الكغاية عندثم امنمم للاطلاق , وإعذقهم بالحذق اقذعم , وإعقدم 
لمق اقدعم . وإجوّدم أردام . وإضلم اهدام . وم متنقون فها بيهم 
على الخيانه . مختلنون فى الظاهر لابداء الصيانه ٠‏ وكان يحضر هئ لاه 
لعرض البطالين و[تخدامم ٠‏ وبؤحشوهم ' بخطابهم وينغر وم بكلامم ٠‏ 
ويقأبلومم بأحجبه ويعاملونم بالفجه , ويوأاجهوغم بالسوء ولسوءو.م |[ 
الوجه ه ويشتطون في طلب الفيان . ويشترطون ما ليس في الامكان , 
ويطردوعم بقيع الرّجره ٠‏ ويكسرو.م في حير الاجره . وإلسلطان يود 
جود ٠,‏ الصحاب . ويأمر بالعطا الحساب . ويد حمث البؤاب . ويد في 
بعث الاصحاب ٠‏ ويقول أنفقو[ ولا تخشول رأقلالا ه وإمهضوا الرجال 
خنافا يقالا ٠‏ ولا تخروط شغل اليوم الى غدر اعهالا او اهالا . 
ولا تقدموا على هذا النرض فرضا ولا نفلا ه ولا نعتقدو( ان لنا اه 
من هذا الشغل شغلا . وناب الديوان على عادة جهالتم ه وعادية 
ضلالهم ذا قل العطاء غيرٌ مضطرٌ ففير. وما دخل النغر الآ قليل 
من كنير . وما حت من البدل الآ بعضه . وما شضي حق الوإجب 
المنعين فرضه ٠وكان‏ هذ من اقوى أسباب الضعف ٠‏ وأوفق دلائل 
لد .مسا ذلك شه ل سبع . فال عاد كل ما 
. بظهر ارن هنا سجعة ساقطة تتابل هذه الختومة بلنظ « للاطلاق » 
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وتجاسرو| ه وصبرو| وصابرو| » وحاربو[ وحرّبوا ٠ ١‏ وجارو! وجرّبوا . 
وناولو! وإزالوا ٠‏ وحاولو! وإحالوا ٠‏ وعرفول مكامن المكابد . وكشفوط. 
كوامن المقاصد . وإخذ كل موضعه في الحرص على الحراسه ٠‏ وشاعوا 
بالسماحة وإلجاسه ٠‏ وكان فهم من بطيم ويثق ٠‏ ويجيع الرجال وقلوجم 
ها عليم ينرق . مثل حسام الدين ابي الهيجاء السبين . فاه انفق مأ 
أدخره من الالوفت والمئين . مستيرًا عل انفاق , لا نعتريه فيه خشية 
إملاق . وهناك سئون اميرا ومتدما ٠‏ كثّم يرى المغرم في سبيل الله 
مغذا ٠‏ وكانول ينتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب الجاننق ٠‏ 
والإعانة على ما يتفق في الحصر من التضييق . فلا خرج الخو(ص خرج 
معهم العوم” . وتبدد بتبدد نظهم النظا م » والزع السلطاند ججماعة من 
الامراء بالدخول . تخدمو| ل ان ينهم بالبدول ٠‏ فل يقبل مم بذلاء 
والزم بنقل الازواد لبعض نهم كُلا. فل يدخلوا الآ بعد لاي . وقد 
لها في بي الي الى قعى عا . وأكثرم صرف رجاله المروفين 
المسققاصين. ٠‏ وإقتنع عن اسقيد اسمققدامه مرن المسترخصين ٠‏ وإذهبو( 
الابام بالمدافعه . وإبطاوا عن فرض المسارعه ٠‏ وإلملك العادل هناك 
بحم ويحضم ويحرّضم . ولعيخم على تحصيل المراكب لم وبنهضم ٠‏ 
حتى ل يبلغ من دخل عشربن ؛ اميرا مقدمم الاحمد ٠.‏ سيف الدين 
المشطوب ؛ علي بن اد وام السلطان بالمناداة في الابطال البطالين. 
ليحضروا لقبض النفقات بن بضر اجاووش في كل يوم مئين ه 
ونصيم نواب الديوإن في 9 مرتيين ٠‏ لحرصم على توفيرء الدرم ه 
يكلم بالنفقة ويعدونها من المغرم .ومعظهم من نصارى مصر ومن هى 
مص في نصرة النصارى ٠‏ وفي تعسير ما يحب نسهيله وتعفيد ما يحمت ٠‏ 
ال٠وحَربوا ١1١‏ ل ٠‏ عشرون 000 . سيف المشطوب . ل . سيف الدين علي" 
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ا 
« متسنهه » والالسن بذكر اخلاقه الطاهرة والإفاضة في شكر محاسته » 
« الزاهرة متنوّهه ٠‏ و[تمخواطر فيا مثلته ايام الاستسعاد به من مبتجات « 
در الائه متنزهه : ولا شك أنه لصف بلهى, النصيى , ما اقعناه من » 
«الخاجر الربيجه . وقدّمه من المساي الجن . وإسضيجحه ني القزاة » 

مخازيه التصميحه . وإبداه في الباس من بسالته المشيعه , وإطلعه » 
في ليل اجاج من سي افينه , الصبيه . وله في كل نصرة وهيها » 
« الله للاسلام اوقى نصيب . ف فد إسى تقل ألكث بكل سبم مصب. » 
«دوهو لمستص رخ المدى أسبق ملب ٠‏ وأسرع يجيب ه وأنٌ الله لهم 
« بسنور صبح سعادته ووفور تح ارادته افضل ميب » # 

ذكر ما تجدد بعد ذلك في هن السنة 

لما هاج الجر وماج ٠‏ وإظهر الارتجاج والانزعاج ٠‏ نقل الفرنج سفهم 
عونا علا ا صور فربطوها بها ه وإخلَوًا ساحل عكا. رايا 

وإرهابها ٠‏ وخلا لنا وجه البحرء وغابت عن الساحل مراكب الكفرء 
0 السلطان بإنفاذ البَدل الى البلد ه من النابتين في اجلاد على 
الجلّد ‏ فانتفل الملك ٠‏ العادل >“ سمه الى جا. ب الرمل ونزل قاطع غبر 
حيفا في سفع الجبله لنسهيل طريق من يسيره الى البلد من البدل ء فانٌ 
المتمين في عكاء شَكَؤا امراضا معترضه , وإعراضا حمرضه ه وكثرة السواده 
مع قلة النفقة وإلزاد ٠‏ وكان في البلد زهاء عشرين الف رجل من امير 
ومقلم وجندي ٠‏ وإسطولىي” وحريا 9 ومتعيش وتاجر 'وبطال ٠‏ وغلمان 
ونوّاب وعمال . وقد نعذر علهم اخروج فسكنوا ٠‏ وإذا عاينوا خوفا 
على الموضع موهنا عاونوا وما وَهَنوا ٠‏ فرآى السلطان ان يشخ لم يه 
الحخروج رفقا +م ورافه . وما افكر ان في ذلك مفافة وافه. فقد كان 
فيه امراد أمرّوإ الأمر . وإلفو! الصبر ومانعول الحصر . وإجتراو| 
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وليستكثرو! من الرجال اين في نصرة الح للرجاء. من اهل الينى 
والغناء ٠‏ والمضارب وإلمضاء * فسار صاحب مهار عاد الدين زئي 
خامس .عشري شوّال يور الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة ابن اخيه 
هرشاه ليكونا مصطهيين . وسار بعدها ابن صاحب الموصل علاه الدين 
غرّة ذي التعن . وما انصرفوا الآ بالتشريف ؛ وإلخلع البعذه ٠‏ وشيمم 
السلطان بكل مكرمة شائقة شائعه . وخلعة رائقة رائعه ه ومستعبلات 
مصرء ومصوغات تبره وخيل عتاق . وخير وإطلاق * 
فصل من كتاب الى صاحب الموصل عند عود ولق اليه 
وينعت بالملك السعيد علاء الدين 

«ما كان اسعدنا بقرب الملك السعيد وما جد جَدَنا بإنارة نوره . » 
« وأوفرٌ حبورنا بحضوره ٠‏ وإصدق شهود صدق ولائه بح شهوده و» 
١‏ «د وما حم الاسلام بنصرة ة ناصره وج وليه وودوده ٠‏ ولقد نحثت « 
در بأياه أيامه وبركات ت مقامه في العدو نكايات ٠‏ وظبرت لاولياء الله » 
ور من الطاف كفاياته ايات ٠ووقعت‏ بالمشركين روعات ٠‏ وراعت » 
در وقعات . وقد اردنا ان نستظهر رافقته ه ونبني الامور على موإفقتهه » 
ددا يمن سععده وما أسعد بمنه + ومأ أوقرٌ ' وزنه وأغزر مزه ٠‏ » 
يرلكنًا عرفنا شوق الجلس الى اجتلاء سناء ٠‏ بمتتضى ادابه التي » 
ور استكل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه . فقد فاق سناد ء رأيه »> 
رد الكهول ٠‏ وما ازق الفروع الطيبة اذا اشببت الأصول .وما أسعد » 
ور البلك بالبلك السعيد علاء الدين ادام ألله علاءه» وسرٌ بنضائله »» 
د ولي. ه وقد انوجه والقلوب معه وجوه والذوس لتب متكرهه ٠‏ » 
« وألعيون ٠‏ ترب ورود البشائر عنه متنبهه . وإلابام لظلية الاستهجاش » 
« بالليالي متشيهه ل ه وإلموارد الى أن بي الله بعود ١‏ الانس بعودته » 


.١ ١‏ بالتشريفات ؟١.اوفر‏ ؟1.سداد 4 ١.بنضله‏ " ١.والعين‏ 1 1.الله بعودته 
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هوادي الوهاد ٠‏ وفبض ١‏ نامل الانام عن البسط لبههاد . وجمد اخمرء 
وحمد ا جمر ٠‏ وإرنعدت الفرائص . وإرتدعت الأخامص ٠.‏ وقرست 
الأدي » وإسى الحو بالبوى المسبو” يد ويندي موحل المواء بالوهاد 
عنودٌ النوّى . وعقد المترقون على حب الاصطلاء الحبا ٠‏ وإشتغل 
الملوك لازمة المشاتي . ومنادمة المُواتي ٠‏ ومناقلة المناقل . ومعالقة ؛ 
العتائل . ومعاقرة ؛ العقاره ومسامرة السباره ومداناة الد نان . وإجحناء 
الجنان ه ومناغأة الغوإني .ومناجاة المثالثك والمئاني . وملابسة السوالف 
والسلاف ٠‏ وملامسة اللطائف واليطاف . قلت نار عزم السلطان حدّ 
الشتاء العاتي . ووقف مع عزائمه الماضية ومجر من مثى ء الى المشاتي . 
وما صده البرد عن مقصد ٠ه‏ ولا ردّه عن مورده ٠‏ وم يحتفل باحتفاله ٠‏ 
ول يبال ببلاله . ولم يكترث بكارثه . ولم يحدث مرا لحادثه , فاعتاض 
الاصطلاء بحرٌ الحرب عن الاصطلاء بداره ,وجرى على عادته في مصابرة 
الاعداء وإجري طا في مضاره ٠‏ وما لها عن الله ولا رفض فرضه ء وسماء 
الى سهاء الالاء وإرضاه لما طهر بدم انجاس اعدائه ارضّه ء وإستيرٌ على 
بذل جهن في الجهاد . ووقٌ بعهن ول ينه جفاء العهاد ٠.‏ وقال انبا 
ا 3 ٠‏ بهذا الارب ٠‏ وأرى راحتي في هذا التعب ٠‏ ويقيني يقيني في َ 

صدري بلطف الله عنف : الل وما يبرّد قلبي مع تغلب اله والبرد إلا 
برد ؛ النصر للم . , لكنه راى أن مقا م العساكر يجمعها . وصرفها عن العود 
له البلاد ومنعهاء يوذن لاا . وإختلال امورها وإنحلاها ٠‏ والترعج 
قد امنت غائلتها . وتكني ١‏ في مداومة قتاها في نُوبها مقاتلتها . فاذن 
لجاعة في الانصراف على الموإعدة في المعاودة في الربيح . والرجوع الى 
مراد الروع المريع. وليأخذوا اسباب الاستعداد لأوقات ٠‏ الاستدعاء. 
١أ.ومعاقلة‏ ١أا.ومعاقدة‏ ؟*ا.همضى 4 هذه الحجعة ليست قفي|أ. ه .١‏ أرلي 
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دد منم ناج ٠‏ ول يبق منهم للبقاء راج ٠‏ اج ه واسرت عِدَةٌ من مقدميوم »« 
« ومع روفهم ومحتشّيوم ‏ وكانت هن محمد ١‏ الله نوبة بغر بوه ٠‏ وكرة “* ]| 
« بغير كوه ء وخزوة اكنت بأوفر يحو ووقعة أذنت بل أجنت » 
نصرة انضرة عذبة حلوه . و[حمد لله الذي تزكو انعمه بسنا » 
د الحمد . وتوضح عوارقه لشاكريها جَدَدَ الحَده ولولا مرضنا في النوبة » 
دد الاولى الي خرجو[ فيهأ بأجمعم ءا نوا بحشاشاعم 1 بل نجل » 
«د مصيرم الى مصرعهم . لكنا ما قدرنا في ذلك اليوم على الركوب ٠‏ » 
د وجلسنا على نلعة قريبة من المعركة ننتظر ما يكون من العسكر » 
«المندوب . وإلان حيد الله قد توفرت حصّة الصحه . ولزمت مِئة » 
ور الخحه . وكذلك مرضنا عام اوَّلّ شهرين ٠‏ وإحيد لله على الهلة في » 
رد السعين . فأتهنا مع السَقام ٠‏ وسّقمنا في المقام . وصبرنا وصابرنا , » 
در وجاهدنا وجاهرنا .. ومُقامنا في هن المدّة المدية في بلد العَوْر . ». 
د ولو فيه يفضي على ماء الصعئة بالغورءوما منا الآ من ألحاث مفاعانه » 
« الله بغيث فضله المدعة ديمته نه الإلشاث . وإلحهد لله الذي اعان وإغاث » + 
ذكر جوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد 
وعود من سار من العساكر الى البلاد 
على رسم الاستراحة والاستعداد 

ولبًا نشت ثمل الصيف الرفيق بشمول الشتاء العنيف . وإنحرف 
حريف ا خريف كانحراف مضيف المصيف . وإشتعلت رؤوس الجبال 
.يبا لع . وحل الوحّل ليم جيشه الجر بالمرج . وإلتحفت كل هضبة 
برد البرزد ه واكتست الغد ران من الجليد بالرّرّد السَرّد؟ ٠‏ ولبست 
سود الذّرا _بيض الفراء وجرّ السيل ١‏ الذيلٌ وجرى . وطُمَرٌ المطد 


١١.هذه‏ نوبة ؟ا.تحشاشتهم ؟ا.الصرد 4 هذه الحمّل من قوله السيل 
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السلطان جالسا. ولخيير اتحبور لابسا ه وقد جمع عند اولنك الاسراء. ظ 


وما اسعد الله الا في تلك الساعة اولئك الاشقياء ه ودامت محاورته 
لم مشافهه , وإطعيم بعد ما آنسيم فاكيه ثم بسطم ببسط الأوان 
وأشبعهم وأردام ٠‏ 2 احضر لم كسوة وكسام . والبس البقدم الكيير 
فروته لخاصة فتد كا.. ن الزمان قد برد ٠‏ وفصل الشتاء قد ورد ٠‏ 
واذ نل في أ ن يسيروإ غلماعم لإحضار ما يريدون احضاره ء ولإعلام 
من يؤ.ثرون أن تعرف , معارقه اخباره , ثم نقلام الى دمشق للاعتقال ٠‏ 
وحنظهم بالقيود الثقال * 

فصل من كتاب دشرح احخال ووصف المقام مع الاعتلال 

«ولمًا كانت ليلة السبت ثالث عشري شوّال كانت توبة اليزك » 
«لاخينا الملك العادل فاشار بإنفاذ عِدة اليه تكن في الكين . »> 
«وتقيم في المكئن اقامة خاورات” الأسود يْ العرين ه فأننذٌنا الس » 
« ماليكنا سرية سرية سرت برا وإستسرّت وسرت ٠‏ وقرّت في مكمنها » 
د« الى ان طايت ت الانفس بصنعها وقرّت ه ولما 4 الفرج يوم السبت » 
« خرجو[ عل العادة عادين ه وللمنايا الى نادهم منادين ٠‏ فاستطرد » 
«من حضر من العرب واليرَكيّة قُدَامم . وإظهروط انهم قد ظبر و » 

« علهم وهربوا ورهبو إقدامم ٠‏ وما زالمل لزمون وم وراءثم . » 
« يوون فهم رجاءم بعد وم حن لمأن »عبرو هم عن المكن ٠‏ » 
«فج علي الكين من خلبم مخ علم اراب حنم وأرزم وجدة» 
«المنايا في مرايا غْوَر الجياد ٠‏ ونزعوأ عنهم لبان الجلد لباس » 
« الجلاد . وفلقوا ؛ الييض بالييض وفلحوا ٠الحديد‏ باحديد وأشعلو( » 
«نار الظبا في ماء الور بده وفضوم بالنضاء ٠‏ وعرّوم بالعراء ٠‏ » 
« ولنُوم باللدوت . وبنّوا اعناقهم من حبل الوّنين المبتوت . فل بن2» 
ال.وبر احور ؟1. بعرف ؟ ل.يكونون ‏ ل. لوقلا © .١‏ وفلجوا 
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صيدا فد سم وبيريا قد سرح فقطعت خنادقهاء وبتّت , علائتها . 
وحدت سوابتها ه وإخاضت يحرٌ احرب سوإيها . وقد افاضت سوابغها 
وشَامّت + صفاحها ‏ وتجرّدت + عن رجالتها ه وتنرّدت بضلالتهاء وحملت ! 
يجهالتها . وإقبلت بإدلاها لا بدلالتها . وتطارد اصحابنا امامها . 
وإنجزمو| قذامها . حتى وقنوها على الكين ه وإوقعوها في الهلك المبين. 
تحرج الكين عليها . وتبادر الها . فلم ستطع فارسٍ منها فرارا ٠‏ وم 
بطق من غرته ان يفي غرارا ه وكانت في مائي فنطاري ٠‏ من كل 
سس باروني وبطل داوي وإسيتاري ٠‏ فقتل معظوم ٠‏ ووقح ُ الاسر 
خازن البلك وعدة من الافرنسيسية ومقدّمم . وملكو| وسلبوا ومكلك 
لبهم ه وتفطع بهم سبهم ء وما وصلم أرهم ء وجاء الخبر الينا ٠‏ فركب 
السلطان وركبنا ٠‏ وسار ووقف على تل كيسان . فشاهد من الله 
هنالك ٠‏ الإحسان ٠‏ وجاءه ماليكه يقودون اولئك : الأعرّة مخزائم , 
الذل . ويحودون با استخلصوه من ذلك الل د ٠‏ ويتدمون المندّمين 
من سَراة الأسارى ٠‏ وتلونا لما شاهد نام ورك آلتاى سكارَى وَمَا م" 
سَكارَى . ففد رضتم اللنوت وضتضعم الليوث . وبعثهم الى مصارعم 
الظاهرة من مكامن الاجال البعوث ه وترك السلطان الاسلاب وانخيول 
لآخزيها . ,كانت ت باموال عظيمة فا أعارها نظرة . ولا تردّد امره 
فيها ٠‏ وفيها ص حصن كاتها حصون ٠‏ وزَرَدٌ مَؤضون ٠‏ ووذ منها مذهّب 
ومد هون ٠‏ وسيوف < ذكور تود منها المنون هوملابس رائقات تحار فيها 
العيون . ” وا ينا بالملوك مصَفد ينا » ٠‏ وحمدنأ الله الذي بارشاده هديناء | 
وجلس السلطان في خمته على دست ملكه. وقد اننظ له عفد النصر 
في سيلّكه . فن كان عنق اسير احضره ء فانعم عليه وشكره ه وكنت عند 
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« مرامهم تخفقين من تامع وبصر ليون ما اانا ورام» »| 
در يطلبون إرداءم ٠‏ شين ألى دمائم در ومون ددا مم ٠‏ وثبو| » 
د على جيادم ٠‏ و ثارو لبراد مرّادم ه ولاقوا اجمعنا بأجمعم , وفاضول» ١‏ 
در لنيضنا من متعم ه فاندفع الأحاب حتى تبرّزو| ؛ ثم رقوا علوم » 
ور الكرة فأ نخنوا وأجهزو| . وققل في تلك المعركة كد كيير . » 
0 وشيطان نار شره هن سعيره اي اننصال احرب » 
ور جشنه أغطُوها ٠‏ والتيسوا هامته فلم يجدوها . وكان رجلا يعدم 
ور برجال ٠‏ وسملبه فو بأموال ٠‏ ولولا ما اتفق من ألْنياث عزاج » 
بر السلطان ما سيم من سلم من رحب الشبطان . ول في كل قضية , 
ورسر ٠‏ وفي كل بلية بر » بس 

ذكر وقعة المين 
وما زال السلطان موققا في آرائه . مشْرقا بلألاء الائه ٠‏ ومن آرائه 
الراجعه ه ومساعيه الناجحه ه ومتاجره الرايحه ,. انه راى ان يريب على 
العدوٌ كينا ٠‏ وعم ان ن الله يكون “تحه ضمِينا ه لنجيع يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شال منقبي رجاله , ومتقبي أبطاله . وخواصٌ انرا 
وعوام فنا كه ٠‏ فاتقب مهم كل من عرقت سابقته ه وسبقت 52 
و مدت ف اجلاد جلادته ه وف لقاء العدا عادته, وعلمت ع 
الندك جهالته ٠‏ وامرم بان بكينوا على ساحل البعر بقرب ال 
العادلة القديمه , م فضو| وأكينوا ليلة السبت متنبيني ألمة متيقظي العر يمه. | 
وخرجت منم عدة يسيرة بعد الصباح . منادية يي على النلاج ٠‏ ودئوا ‏ 
من ادق الوم ٠‏ ونادو] ٠‏ لا قعود بعد اليوم ء ومطروه سهاما . 
وأسعروه ضراما ٠‏ فطبيع النرئه و فيهم ه وظنت انها تلاقهم ٠‏ وخالهم 
١١ا.يبرزوا! ‏ ؟١ا.‏ ومن أ رائه الراجعه ومناخره الراتجة الراحه انه ال 
؟ ل.العدى 4 ل. وصاحوا 
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«د يجري منها نهر كير الى البجر . خرجول الى شرق النهر . وباتوا » 


«د بالقرب من مهم عل البلد ء وقد تخلف الحنظ حتوصدره ألوف » 
دمن اهل الحلد ٠‏ نم ضعو يوم النلناء والغمبر عن 0-6 ٠‏ والاسد » ظ 
«دسائرة بالآسّل في عريعم . وإلحمية مشتعلة في عيونم وعرانيهم . » 
«د ونزلو! رأس العيت. ونطرّق بها الهم من عساكرنا المنصورة » 
ود طارقٌ الحين. ولمًا اطبعوا وجدرها بهم لوقه ٠‏ وبنيران ‏ النصال» 
«د والمناصل لم مخرفه . وكنا نفول إنم ؛ يخخرّكون للمَصافٌ . والأمرٍ + » 
ود با لخلاف . وإنم لسهام المبون من الأهداف . وما دارت بمم» 
«دالاً. امحاليشية تجول ونصول . وتصيب وتصوب (ونطيل وتطول) . » 
«دوكانت الاطلاب وإقنة تننظر حَمّلاتها . ونستعدٌ لوثباتها وتباءها . » 
ور فانًا ابصر الفرخ ما حل بهم من العذاب . عدو الغنمة في الإياب . » 
« وشرعو[ في طريق الذهاب . فعادو| من غريي الهر راجعين ٠‏ » 
١‏ سارو[ صوب خيامم مسارعيكد ٠‏ وأحابنا ودام برمونم + » 
« ويشْوُويم والضمونهم , وقل مهم خلق ٠ه‏ وسرى في ب حيأتهم » 
بر خرّق ء ونزلو! تلك الليلة على الجسر وقطعوه وباتوا خائيت » 
ور هائيين ه ورحلوا را إخاسئين ؛ خائيين ه وخيوطم الناجية رحد , » 
بد وقلوهم الراجفة ممرّحه ه وإشلاؤم من كسوة الحياة عارية وبالغراء » 
« مطرّحه ٠‏ وعرفوا ان حركتم للمَلّكه ٠‏ وان هلكم في احركه . » 
« وأقاموا على الضرٌ وإلزاكٌ معدوم . والبلاء لكل مهم منفرد ٠‏ وعلهم » 
#مقسوم . ولا طع للم إل من الحوم + اميل ه وثم يعون لبور » 
» وَالوَبيل ٠‏ ومع كثرهم فلوا عناءا, ء وضلوا رجاءا . وذلوا بلاءا . » 
« وإعتآأرا جدبا وغلاءا . ولما عاد الفرج الى خيأمم ٠‏ خافتين من » 
١ نارنو٠ا ١‏ ل نمو ؟ ل .والامرٌ 4 ل.ءاسرين ٠ه‏ ١أ.هفرد‏ 
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حسنا ٠‏ وإتوا كل ما كان فيه مستطاعا مكنا . وقام اياز؛ الطويل في 
ذلك اليوم مقاما أقعد فيه من الكّنرة كل قامٌ ٠‏ وأنبَة به من العزام 
كل نام ه وكان متداما هماما ه وإسدا ضرغاما ٠‏ يطير وحده الى الرّوع 
اذا ابدى له ناجِذَيْهء ويجيب المستصرخ ولا يسأله عيا يدعوه اليه . 
ومو في كل يوم لصبح في سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا ٠‏ ويقف 
بين الصثين ‏ ويدعو الى المبارزة وإلحيّن ه فا يبرّز اليه الأ من بصرع . 
ولا يصل اليه الا من 1 ٠‏ فعرفه الفرئ وتحامَوه ٠‏ فا راموه بعد 
ذلك ولا رام ء وبذل هنا اليوم جههه وفل في فل حدم ؛ حده . 
وإصابته جراحات ٠‏ وإصابهم اجتراحات ه وكذلك سيف الدين يازجؤج 
الى في الجهاد ذلك اليوم ه ووم بنصاله ونضاله الفوم ٠‏ وخرج وبه 
جَرّح . وفي قلب العدوٌ وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه قرح +. 
وأصيجحوا بكرة ؛ الخميس ٠‏ وقد بكر انييس ٠‏ وحبي الوطيس .وسار في 
أسْن العرّيس . فاشرفنا علهم وإذا م داخلون الى مخيمم ه سائرون . 
الى مجنهم ٠‏ فعاد السلطان. الى ادق امنا خلائق خلائته . مسفرا 
في ليل الجاج قلق فيالقه ٠‏ وإستعاد الأثقال ألى معسكره ٠‏ وإستزاد 
من الله له : الاقبال في مؤرده ومصدره + ور بتفرده عن ملوك الارض 
بعون ملائكة السهاء وتفرّد بعخيره . وكا ن مع الفرج الخارجين , المركيس 
وإلكند هري . وإقام ملك الالمان ٠‏ على عه يبري ويفري * 
فصل من كتاب ُِ المعنى 

« خرج الفرث يوم الاثنين حادي عشر الشهرء وإثقين من ملوكهم » 
« اتحاضرين بالظهور وقؤة ه الظبرء وف مرج عكاء عين غزيرة الماء » 


| اءايان ؟ رو.جهدم ؟ل.قرظ 4 رو.يوماخميس الى نار الوطيس. 
.١‏ بكرة المخميس وقد حي الم © ل . ممم فعأد ١‏ .الله الاقبال 7 ١.الفرج‏ 
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يحيث يشاهد . ولله منه الجاهد الجاهد ه وإكبح الفر ١‏ يوم الار بعاء 
راكبين ه وعن سبيل اللقاء ناكيين ه ووقنوا على صبوات الخيل الى 
نحوة اهار . والراجل مطيف ؟ محدق بم كالاسوإر. وإصحابنا قد قربوا 
متهم حتى كادو| بخالطوم . وإرادول يباسطومم ه والسلطان بهد ل الرّماة 
بالرماء ٠.‏ والكماة بالكاء ٠‏ وم ثابتون نابتون ه ساكنون سأكتون ه ونحن 
نفول عم يحيلون ٠‏ ويغضبون ثيجهلون ٠‏ فشمكن من تنصيل جيلهم 
يحبلهم . ونشريق جماعهم ٠‏ وتفريج الغهة بارج جيم ٠‏ وأحس العدوٌ 
بالضعف ٠‏ وإنه متورّط في الحنف . فسار موليا ٠‏ ولعذره لذعره مبليا . 
ومضى على مضّض ء ومرٌ بِأَشْدَ مرض ء وإلنهر عن ينه ٠‏ والبحرد عن 
يساره ٠‏ وقد أبقن , 3 منه الثبات باتكساره ٠‏ وعسكرنا بصالنهم 
بالصناح . ويكثّم با لكناح , ويام يجيرات السهام ٠‏ وبلههم بحدمات 
الضرام ١,‏ و ير فم ولشومم ٠‏ ونيم وطوءم ٠‏ ويفيض على غدران 
السوابغ مهم جداول الفواضب . ويخيض في داماء الدماء ٠‏ مم سوا بج 
السلاهب . ويغيض في ماء الوريد منهم ماء الفرئد ه وتغيظ بني الكنر 
في الجيح بين الاختين علهم ابقي الغيد والزند ٠‏ وإدبروا مولّين ٠‏ 
وأرخصو| من مقيهم ما كانوا له ملي مين ٠‏ وعسكرنا ب يتبعام يتبعم ٠‏ ويعلق جم 
وبتلمم .وم مجتمعون في مسارم ٠‏ تهون في تقدهم وتأخيرم ٠‏ بتحركون 
سكون ٠‏ ويتظاهرون في كمون ٠‏ ويتطلعون 3 غروب ٠‏ ويا - 
بغروب ٠‏ ويتذوّبون في مود » ويتليبون في مود ٠‏ وكلها صرع مهم قتيل 
حملقه وستروو ه وطوا مدقنه وطبمرو . حتى ١‏ يخنى أمره ٠‏ ولاح 
لدينا كسرم . ونزلوا ليلة الخميس على جسر دَعوقه وقطعو| امجسر حتى 
يبمنع عبورنا الهم ويعوق . وأبلى المسلمون ٠‏ في ذلك اليوم في الجهاد بلا» 
ا ل ٠‏ الأفرج ' رو'والراجل حدق ؟ روء كين ٠:‏ يسارم وقد أيقنو| أن حم مهنم 
النبات بانكسارم ؛ هذه الحجمة ليست في ٠1‏ © ١.المومنون‏ 
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كثيرة من الامراء يطول ذكرها , على انه يطيب نشرهاء وعظاء الميسرة 
ومتدموها . وإمراوها ومتدّموها . الملك عاد الدين صاحب ستجار . 
وهو العادل ٠١‏ للاسلام وعل الكنر جار ء وإبت اخيه معرٌ الدين» 
ستجرشاه صاحب الجزيره ه والملك المظثر تو الدين ذو السطوة المبيرة 
الره » وسيف الدين على المغطوب . الذي تُشَبَء بناره الحروب ٠‏ 
ونْصّب على العدا منه الكروب ٠‏ والمكارية والهرانيه ٠‏ واحميد بة 
الرََْايه ٠‏ وامراء القبائل مرن الاكراد . أفتال القتال وأجادل 
الجلاد . ورجال احلَة المنصورة ؛ وإقفون في القلب ٠‏ لابسي املق السَرْد 
خائضي بحر الحرب ء من كل فارس فرأس ه ورهرماس ر مأس * وضيتم 
ضاغ ٠‏ وضِرغام غارم ٠‏ وليث تقاض . مَلوْثْ فشناض»وتصوّر قأسرء 
وهرَّبر زابر زائر ه وإسد في غاب الأسل ٠‏ وقارع ِ الفراع با 
الاجل ٠‏ وفار تعالب الحخرصان وذباب الا من 3 الاقرن ٠‏ وقار 
على الثيات على قلقي يات الشيْمان. وقارى” إِنّ الله اشْترّى شن 
ألمؤزمنين اقم وإموالم: ثقة ٠‏ بوعل الفران ا رن احج لعيرة 
عيره وده في الجهاد للنمتع بعبر: الجنان . وسابق الى حلبة الشهاد.. 
وسامق على ذروة السعاده ٠‏ وملابس للروع مباء مباسل ٠‏ وعاسل كالذئب 
الى دب العدا عن؛ الهدى بعاسل » وسار الفرتح شرق الهر لنا 
موإجهين ٠‏ شرع غير كارهين ٠‏ حتى وصلوإ الى راس النهره 
وأشفقو| ه من بأس القهر. فانقلبوا الى غربيه ونزلو| على التل ببنه وبين 
الجر واتجاليشية الرّماة ما حولم جائله . وعيون اعياهم على تصالنا 
سائله ٠‏ وجرح ١‏ في ذلك اليوم وهو الثلثاء خلق من اهل التثليث . 
وما نبا عن كثير مهم نا ب النائب الكريث . والسلطان في حمة لطيفة 
١‏ .املك العادل اخيه سخجرشاء 5 يشب 4 رو'امخاصة ٠16‏ وإموالم 
لوعد القران 1 ل.بعسر 7١.من‏ 4 ل١٠١اشفقول‏ (بلا واو) 5 ١.وخرج‏ 
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العد ٠‏ وإستفامو! مع الاعوجاج على جَدَد الدٌ. وذلك يوم الاثتيعت 
حادي عشر شوّال ه بعد ان رتبوا على البلد من لازم القتال ٠‏ وإخذ وا 
مهم عَلِيقَ اربعة ايام وزادها , وإستصصبو أنجاب الكريهة وإنجادها . 
وكان اليزك ؛ على تل العياضية فرركبو! . وأشعلوا القوم بنيران النصال 
وإطيوا ٠‏ فنزل العدو تلك الليلة على ابا ركنا حفرناها عند نزولنا ؟ 
هناك ه وإلحمِيّة المحامية المنبعثة على تلك البعوث ما تركت الاتراك . 
فباتو حول الفوم يمون ويثمون ٠‏ ويشوون ويصمون . ولما اتصل 
خبرمم بالسلطان رحل اليقْلّ الى ناحية التَيون ٠‏ وثبت الله القلوب 
على الامن والسكون ٠‏ وبقي الناس على خيلم جرائد . وقد استعذبوا 
من مر الكريهة الموإرد ٠‏ وركب العدوّ يوم الثلناء سائرا ٠‏ وقد عب 
عبابه زاخراء وهب غابه زائرا ه وطا يحره ماتجا ٠‏ وها جمره مارجا , 
وعساكرنا في احسن نمه ولدعاه القراع في أَوْح تلييه ه وقد امتزجث 
رجَرات الجاووش ء بنعرات الجبوش ٠‏ والمببنة الى الجبل ممتذهه والميسرة 
الى النهر بقرب الجحر وصنونها مشتدة مستذه . والسلطان في القلب 
كالمر في الطاله ,عليه اكليل من انور الجلاله . فسار حتى وقف على تل 
عند ء الخروبه . على الهابة الحالية و(حالة احبوبه ه ومقدمول ممنعه ه عذلاء 
دولته ه صاحب دمشق وله المبحل . الملك الانضل ٠‏ وصاحب حلب 
المللك الظاهر . وصاحب بِصرَى ولق الملك الظافر ه وإخوه الملك 
العادل في اخرها. والأمراء بعساكرها . يلي حسام الدين بنّ لاجين. 
قاهازٌ . المي صارم الدين . والامير بشارة صاحب بانياأس ٠‏ وهى 
الذي لا يرجو منازلته الآ من فيه بان الياس .ثم بدر الدين دُلدوم 
الياروقٌ صاحب تلّ باشر: . وقد طالما يشر الاسلام با باشر . وعدة 
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الضعف البادي . وإعدام الضرٌ العادي . من سألناء عن مقتضى فراره ٠‏ 
ميض قراره ه يخبر انّه طوإه الطّوى . فتوى الْبْوَى حين التوى ٠‏ .من 
حَذَر النَوَى ء وقد انساه التخل الدّحل ٠‏ وأبغضَ اليه حت السلامة 
الولد والاهل.وكانت الغرارة من الغَلّة قد بلغت أكثر من مائة ديناره 
والسعر من الزيادة لدعم في استعار . فا جء الا كل ضعيف لا يقوَى 
على الإزاع وإلتزال » ولا مسكة لاعتلاق رمقه من الاعتلال ٠‏ فقبلنام 
وإننقنأ فيهم * ٠‏ والفنام با يكن ضرم ويكنهم ٠‏ فتتؤتوا وتغؤوا ٠‏ واثردا 
بعد ما افوا « مهم من أسلم وخدم ٠»‏ ومنهم من ند ' وتندم ٠‏ ومهم 
من غدا جريرة وعأد » ومغهم من ناكم فأستفاد . + 
ذكر زوبة راس الماء وخروجم لعزم اللناء 

ولما ضاق بالقوم ذرعم ٠‏ واشرقّم جرحم ٠‏ وعرقم زعم ٠ ٠‏ واخلهم 
خِلفُ عشم وضرّمم ضرعم » وعيل 'ر صبرمم ٠.‏ وعال ضرثم ٠ ٠‏ قالوا مخرج 
ولي ٠‏ وتصل وص ٠‏ ونقيصد ونصدق ٠‏ ون ونقْلِق ٠‏ ونفل ونفلق ٠‏ 
ون ونعزم ٠‏ نمز وخجنع ٠‏ ونضجري ونجتري أ ونبري ونبتري ٠٠‏ ونزنحف 
وده ونج ولضجزه ويجهد وتجهل ٠‏ وتحي وتحيل ٠‏ ونقطع وديل* 
ونلور وير ٠‏ ونور ١‏ ونلديره ونتتصف ونيف ء ونعفر» ونزعف 
ونفرّح وضحرق 4 ونعقر ونعرق ١‏ ونضخرج وج . #2 ضِ ٠‏ ونْظري 
ونضرب , ونفلي وتنغلب - د » وين ويه ونيف ونذني 1 * وترد ونردي ٠‏ 
جد وتجندي » وتفد وتوم 1 ولعدو ونم ٠‏ ونصد إونصاتع ٠‏ ونقد 
ودع ٠» ٠‏ وححَدٌ ونجدع ٠‏ ونْصِرٌ وتصرّع ء ٠‏ وكسل وتلب ٠‏ ونروع 
ونررعب > ٠‏ ونبو ونييد ٠‏ ونتصدى ونصيد ٠‏ ونظبر ولظئّره ونررهق 
ونقهر ٠‏ ونفسو ونَفْيسه وتسكر ولكبر ه تخرجوا في عدد خارج عن 
ال.فرايه 1 ندم ؟ ل١٠.عيل(بلا‏ واو )6 4 .وتجترأ جم 16 ونبرى ' 
ل. ور ا ٠‏ ونذور ونذير “ال. ٠‏ وير دل “ترق 1ل. ٠‏ وانأيني 





وخدم خمسين الف دينار حتى اخذ ,ايل وبلاةهاء ونزل عن خرّان 

وال ها وسَيْساط والبلاد التي معه وإعادهاه وزاده السلطان شهرزور. 
واح- بمسيره الاسباب والامورء فاستمول الى حين وصول الملك المظفر 
تق الدين ء لينزل ١‏ ُْ منزلته يجنن وحبه الميامين فوصل يوم الاحد 
ثالث شال . نحل بعد العَطّل الاحوال ٠‏ وكان قد انفصل صاحب 
الجزيرة معت الدين رشا وذهب مغاضبا . وكان السلطان له ل 
الاننصال عانبا . فاعاده تقِيّ الدين من الطريق , وقبّع له , ما استحسنه 
في ترك المو|فقة من عدم التوفيق ٠‏ وكان ن هذا متجرشأه دخل يوم العيد 
إكرة ة للهناء ه فاستاذنه ف ألا نكفاء ٠‏ نرج على حالته وسار ؟ وتبعه 
اصحابه ء ول جماحه وتعذّر اححابه . فلا اجتيع به تق الدين رده . وبذل 
ف صيانة منزلته عند السلطان جهن * وطال على الملك عاد الدين 
صاحب مهار اليقام ه وجدٌ في الاسغذان في الرحيل منه الاههام ٠‏ 
وصدق الاعتزام ٠‏ وتفرّر ملاله ه وتكرّر سيَّاله ه فكتب اليه السلطان 

مّن ضاع مثلى من يدينه فليت شعري ما استفادا 

فنا قرا هذا الببت ما راوح في الخطاب ولا غادتى * وغلت الاسعار 
عند ايخ واشتترت القل . وإعلّم ما عراهم وعرثهم العلل ٠‏ وباووا 
| بالوباء ٠‏ وبلُوا من البلاء ٠٠‏ وَغْلَوًا من ن الغلاء ٠»‏ ونضوّرو| من الضرَّاء . 

وسَّقَّ مق مرائرم اسعمرا ان الشفاء ه وعت الجاعة الجباعه ه وعدمول الطاءة 
وإلاستطاعه . وزا د جوعم ٠‏ وزال مجوعم ه وقصرت عن القرار بؤعم . 
حلت ربوعمه وإسقال رتوعم «وبعهم الرَهَب ء على اطرب , والتحط ٠‏ 

على التخْط . . لكهم اقامو| على الموت ء وإستنامول . الى القَؤْت ٠‏ وبِلوا 


بامور صعبه ٠‏ وهرّب الينا م.م عصبة بعد عصبه ء وقد بادو| مرن 


١ارو.‏ لِترك 6 ا. وتبح ما ؟ ١‏ . الله وتبعه 
أ. وإمتباتول الى القوت 





ال 00 
ذكر وفاة زين الدين صاحب اربل 
في ليلة الثائاء ثامن عشري شهر رمضان وما جرى بعن من احال 
قد جرى ذكر هذا الاميره وما يتل به من الكرم وبر وهو يوسف 
تيالتكين بن على توبك . ومن سعادة جََدْه ما طلب غابة في الكرم ايآ 
ادرك ه وما كان أسره يوم ١‏ الحضوره وإحظزه يوم وفاته للسروره فلقد 
كان جارًا للكنائب ه بارًا بالأباعد والاقارب ء سارًا بإسداء المواهبء 
دارًا باخلاف الرغائب . مارًا في سبل الناقب ‏ قارًا على ف ارئب » 

وكان في رَيعانه الرائع ٠‏ وشعاعه الشائع . وشبابه ٠‏ الداري طرِيرٌ 
وحتبه لعقْد السودد معقود الحبا . فرضت الايام عرضه أياماء 6 
القلوب منا للتايف ؟ عليه وقد أمست مراضا ضراما ٠‏ وعد نه بطيب 
السلطان فل يأنس به ه ول يسكن الى طبّهه للما كان يعلم من منافسة 
أخيه امظفر الدين ف موضعه ه وإنه ينتعش ١‏ بيصرّعه ء فآكتنى بصاحب 
أه يط ه يوإفقه عل م يحبه ٠‏ وهو جاهل بزاجه ٠‏ ذاهل عن علاجه , 
فشبٌ الحام ف حى شبابه ناره + وَاذْوَى غصته غداة فنا ما انف 
أزهان ه وما انضنَ تنضاره . ونقله الله من جناب الحياة الى حياة 
الجنان ه وتجل به لجازيه لاحسانه بالاحسان ء وحؤّله من بين الاتراب 
الى التراب ه ومن دار الاغترار والاغتراب الى موطن الثواء ٠‏ بالتواب ه 
وإذن الزمانٌ بعد الإجدا' بالإجدابء ولزمه اخو مظثّْر الدين حتى فارقه. 
وما ظبر عليه الغ حتى قيل انه سرّه موته ووإفقه ه وقصدناه معرّين : 
على ظن انه جلس للعزاء.فاذا هو في مثل يوم الهناء .وهو في خمة ضريها 
في مم اخيه ٠‏ وإحتاط على جميح ما بحوبه ٠‏ ووكل بالامراء اححاب » 
القلاع ليسلّموها ٠‏ وخشي ١‏ ن تعصوا فيها اذا رجعوا اليها ويحيوها . 


١١‏ .اسره للغضور ؟ ل. وشبايه ١+‏ للتاسف 4 ل ٠‏ ينعش ه ل . اللوى 
”ىه 
3 ل ٠‏ معررّين ٠٠١‏ وقصدناه عل 
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وتمكّث تلك اليتى وبنيت تلك الامكنه . وتمتكت تللك الجبال 
بسكانها . وإحبّت الرجال النوطن بجأ وسأث عن اوطانها ٠‏ ودارت 
الاسوإق ٠‏ ودرّت الارزاق ٠‏ وإنارت الافاق ه وصبّلت الصلادم على 
معالغها ٠‏ وصيقات اللهاذم لمراعنها ٠‏ ونب اليزك يحاها تدور وترود ٠‏ 
وتعيد رسم الحفظ وإلحاية ونعود ء وإحرب تنناوب . والزحف يتعاقب . 
والاقران تنواقع والوقائع تتقارن . والإعوان تتعاضد والاعضاد 
تنعاون هر والتاق بصهيلها لحب الطراد تحنم . والرقاق بصلياها لشوق 
الجاجم تحنم . والمُرّبات للإجراء صوإفن ٠‏ والضوإمر للشدٌ ضوامن ٠‏ 
ومنى التَناصل ميلة القطع . ورجاء الرجال تبْع النصر في قرع الننم 
بالنبع ٠‏ والتوحيد للتغليث منازل ٠‏ والامان للكنر مثائل . ولا كلام 
الا للكلام ٠‏ ولا سلا م الا باليلام ٠‏ فلا - الا أشرج وأنجم » وتقدم 
وأقدم . وص وصيم ٠ ٠‏ وآظر وأضرم ه ولا لَه حت تب ء ولا لم حتى 
مب ٠‏ وأقطحع وصل ٠‏ واكتل بصاع المصاع وكل ٠‏ ولا تلق ولق 
ولق . ولكل داع ,اجابه ١‏ ولكل ساعر راصابه ٠‏ ولكل سم في المرى 
فق ٠‏ ولكل شهم في المرام سوق ٠‏ ولكلٌ صَعّدة في الطعان صَدْعه ٠‏ ولكل 
قعل للرماء قدعه . ولكلّ عتة بالضرب حَلُ ٠‏ ولكل عدّة في الحرب 

فل ٠‏ ولكل عضب عض ٠‏ ولكل ذي حظر حضّ ٠‏ ومن له نصيب في 
التجاعة نصب, في التنجيح . ومن له جراة العيجاء هاج الى الصريخ بالجد 
السريع . والايام منا على هن الحالة مندرجه ٠‏ وم ه الحديد بأمواء 
لوتربد ممتزجه . والنرج منظر والنواظر متفّجه . وتباشير صَباح 
الصناح في د ياججر النّتا ' ليه م وله ةفك بيه ٠‏ وسرّ في كل 
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8 
وإخِدّت . وجد النر في استفاذها فا استئقذت . وسرنا ما ساء 
العدر. و[ تانا الله من ؛ احسانه المرجى 5 
وفي عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل ؟ يعرف فرح . 
رخص با الرحل الغ ورم وان سب ذلك ان كار المتأمون 
من الفرج ه وإخبرو| انهم في عزم المخفروج الى المرج . هائجين للثار 
0 بن الى اليجاء . مائجيت في دَأماء الدماء لحب اللناء . وص هذا 
الخبر و صدق . ووضم الحقّ وتحقق ٠‏ فاحضر السلطان الأمراء الاكارم ٠‏ 
ورجال احقائق الضراغ . الذين هم له اعوإن صدق لساعاث ايام . 
وذخائر نصر ء عند اعتزامه » فاستشارم وإستثا ركوامت. سرائربم . 
وإستنبط دفائن ضائرهم ٠‏ وإستكنف مهم الصوإب ٠‏ وتْعرّف من جانهم 
اتجواب . فقالو! الصواب ان - :لم عن هن المروج ٠‏ حتى يكون 
دخولم اليها يوم المخروج . فنصتمم في البو م ترم ولا يتعدّر بهم احداق 
العساكر. وإنيا لا يقدرون على النصد دفعة وإحده . الآ اذا كانت 
أيديهم متساعدة وأ راركم متعاقن ٠‏ فان انفردو| عن الراجل وساقوط 
كسرناهم وإسرناهم ه وإن توقّفو! للراجل قصدناهم حيث نزلوط[ ولفينام 
وصددناه ه وإجمعنا على ان نرحل الى شرع ؛ ونخم على هضابه ٠‏ ونبطل 
على العد وَماكان من البيات في حسابه . تيهنا هناك على احسن 
عبيّه اء وسئينا اسباب اللقاء ممم نيه ه ورحبت المنازل ٠‏ وَعَذ بت 
المناهل . وعادت معال تلك الجاهل . وَحَلنا البلاع ٠‏ والأكام ٠‏ وركزنا 
تلك الأعلام الأعلام . ونزلنا المقام الستاء مستعين . ولأسباب التوقي 
من الامطا ر منتهدين؛ . وأتحينا على تلك الاطواد موطّدين ٠‏ وعد 
تلك الاوتاد موتدين ٠»‏ وسنت تلك الفروع وفرعت تلك الأسفه ه 
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وإلجَرِ الاكرم ء وحسام الدين حسين ؛ باريك وجماعة من الامراء . 
من ذوي المكانة والبسالة وإلغناء * وقدم الملك الامجد مجد الدين | 
بهرامشأه إن فرُخشاه سن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك «* وقد 
استصحب غلمانه الأكاديش وعاليكه الك . وكان لذلك اليوم رونق. 
وصفاة لم يشبه رَنق * وإتفق في يوم الاثنين هذا من العدوٌ على البلد 
الزحفثُ الشديد في امخلق العظى . جيبيين يلتهبوت بنار الحم ٠‏ 
وتركام احابنا حتى قربوا من السؤر . وإقدم العدو اقدام المنهوّر 
الجسور ء. فلا ازدحموا وكثر و| ٠‏ وإأضطرمو| وإستعر و| ه غنت ثم الاوتار 
برنين البي فطاشت ت لطا السهام » ودعت الهم الاقدار يحنين اتحنايا 
فلباها ٍِ لباعم اجام ٠‏ وزارجم, من الزيارا أت اجر وخ ٠‏ وأخذت 
نيرام نبو 85 ورضهم الجانيق بالاحجار 5 واذنت عيورلد. ضيعم 
بالاننجارء وخرج اصحابنا عليهم فسَلوم الى المخيا م وفلّوم بحد الإقدام ء 
وأفضى ارق بالعدوٌ الى ارق ه وإ خْلقَت + يجحدة جدنا جدة ١‏ وليك 


الخلق » 





ذكر حوادث تحخددت ومتجددات حد نت 
وصل اتخبر في سادس عشر رمضان من حلب أنّ ع صاحب انطاكية 
أغا ر على ره ه بنشرو ؟ وَبشره » ووصطل الجاسوس مخبره . وبا البلاد 
منشرفة عليه من تطره ه فرتب اصحابنا له كينا ه ثم خرجوط علية ثهالا 
وبمينأ ٠‏ قنتلو! أكثر رجاله ٠‏ وإفلت وَباله في وباله ٠‏ واخهاضَ من تلك 
النهضة ه وضعف من تلك العضه * وني هذا التاريخ القت الريم الى 
ساحل الزيبء بطمتين خرجنا من عا بجماعة من الرجال والتصيان 
والنساء للتغريب ٠‏ وفيها ٠‏ امرأة محتشمه ه غنية محترمه . فأخِذّنا وأخذوا 
ال.الدين باريك . روء الدين حسين بن باريك ؟ل ٠‏ وْلقت رو نشره 
وشره 4 رو" وفيهما 
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.ترك على ما عط المنشبٌ من الحديد وقوفها ه وحيشذ خسنها الجنيق. 
فامهدّ ذلك البق ٠‏ وضَوْح ذلك الروض الانيق ٠‏ ووَّن ذلك 
التركيب الوثيق ه وتققت تلك الدابه ه وإحترقت تلك الديابهء وخرج 
من بالئغر المحروس ٠‏ بأشري الوجوه طببي النفوس ٠‏ وقطعول رأس 
الكبش ء واستخرجو! ما تحت الرّماد من العدد بالنبش . وحم لكل من 
الحديد ما اطاق حمله ٠‏ وإستطاب لذلج صدره وبرد يقينه حرّه ده وإستضفت 
نثْله ه وقذر ما نهب من الحديد ببالة قنطاره فقل في آلة ليست ؛ بهذا 
المند لندار وهو اعظ متدارء وعاد اصحابنا على عدوي ظاهرين ٠‏ ولحزب 
الكنر قاهرين ٠‏ وكلّم ينشد وهو ينشىه وينشد , جد وجذا ٠‏ 

نازلث كبدمٌ ولّم آر من نزال الكش بدا 
وقفط الكافر وكنر التانط ٠.‏ وسخط الشيطان وإستشاط الساخط. 
وعم النرج حين حبطت اعالم ه وهبطت ٠ ٠‏ امالم ٠‏ ان الشقاء ادركم ٠‏ 
والشقاق اهلكم ٠‏ ون مد برب برع مدبرء . وأن رمم مدمرءوإنّ | اينهم 
غير نافعه ٠‏ وإنّ تجلامم غير ناقعه ه وإلحيد لله ذي الول العم 
والفضل الجسم . . الذي نعش . عثار النغر بعد ان ثلّ للجييت فتلينا 
قوله تعالى وقديناة يذ _عَظم ٠‏ وكان ذلك في يوم الاثنين ثالث عشر 
رمضان : وإحترقت البطسة يوم الاربعاء خامس عَشْره ١‏ 
وفي هذا اليوم وهو يوم ؛ الاثنين قدمت عساكر الثهال ٠ ٠‏ يدم ذى 
الفبول والإقبال ء وهو الملك الظاهر صاحب حلب ٠‏ وقد استصصب 
معه الأجناد وجلب ء تجاء عشية وجدد بلفاء ولت عهن . ه ثم عاد وعاد 
بكرة الثلناء يَنْدم جدن . ومعه سابق الدين عفان صاحب شيزره وقد 
استكثر معه ه وإستظهر ء وعرٌ الدين بن المقدم ٠‏ ذو القدر الانحز. 
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الحدق ء وكسا ة املق ه وعفاة احتف ء وجفاة الزحف ء وعججابي الَغْف ٠‏ 
ون الشنفء من كل بيزيحان ,لا ينظر الآ من جِلَْدٍ ارتم «وكل شيطان 
لا قم من المحرب ال جم . وكل شجاع لا يمتقل ال شجاعاء ولا ير أ 
لغبر ليع الفاني اا ا ولا انتجاعا . فنا استدفث لهم هن الديابه ٠‏ 
وماجت بالحديد لجتها العبابه ه وإطافت بذلك الكبش تلك التيوس 
لابه ه وإمنول عليها الحريق . وإموا بها الطريق ٠‏ سوًَّا بين يديها 
الأرض ٠‏ ومهدو| الطول منها والعرض'ء وكحبوها حتى حبوها . وقرُوا 
بها اغينا بل انفسا وقربوها . نجا'ت صورة بزح مراها ه وروضة لجز 
مرعاهأ ٠‏ وآلة تروق هيأتها . وعد تروع هيبتها ٠‏ وبل البلد من دنوما 
بالبلاء الداني . ونغاشت وتعاشت دونها نفس الرآي وعين الراني ٠‏ 
وقال اصحابنا هن ما في دفح خطرها يله . ولا لبارق الظفر يها 
ميل ٠‏ فكيف العمل ٠‏ وفيم الأمل ه ومن للكبش العظم وقطع رأسه ٠‏ 
ومن لبناء ا حديد ونفض اساسه ء فان . كانت هزم الدبابة دابة الارض 
فا هذا اوإنها ه وما حان زمانها ٠‏ ولقد قامت بها قيامة احشر فقام 
برهانها ٠‏ ونصبوط على صوبها مجانيق ٠‏ ورموا بانحبا رات ٠‏ الثقيلة ذلك 
الى . فأبعدت رجالها من الها . وطردت المطرقين بين يديا . 
نم ؤم لم بم المحطب حتى طوا ما بين القرنين مجرزه . وقذ فوها 
بالنار فترتم في اثنامها مجاج الهب برجزه ه٠‏ ودّخلث من باب الدبابة 
فاشتعلت نار ضلوعها ٠‏ وشرع من فيها في الخروج بعد دخوها 
وشروعها . وجاء الفرج تلك الليلة فباتو! بالبتيات ٠.‏ . يطنتون بالخل 
وإخمر تلك الشعل المستوليات ٠‏ فأطنأو! نار الظاهر ول يعلوا بنار' 
الباطن . ول يحسوا بما تمن من اضلاعها من الحرَق الكوإمن ٠‏ وحين 
اخمدول اجمره احمدول الأمرء ورجعو( ول يزل اليب ياكل سقوفها . حتى 
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«جَدّم . ونمكّس قصدم , وإنقلبت الريع التي لم علهم ٠‏ وصوئبت » 
« مراي العذاب اليهم * سي 


فصل في الممنى 
«دولبا و الله القوم 5 قالو| ل طاقة ما اليوم ه وعأدو| و قد غرمو| » 
« ورغهوا , وإخلف ما عزمو!؛ وزعو| ه واشتغلو[ بملّء ١‏ بطس لهم »> 
ود تحومأ وإحطابا ٠‏ وإدهانا وإخشابا ٠‏ وإشعلوإ فيها الدار وأطبوها . » 
د وإرسلوها الى مراكينا ْ يوم رح عاصف وصوبوها ٠‏ وأدنّوها منهأ » 
« وقرّبوها ه.وكادت سفننا تحترق ٠‏ ومراكينا تنترق ه فانزل الله الفرج > 
« وقت الشذهء وآمن من الخافة الحتدمة لحنذء. تلبت الع علم»» 
ور للعادة خارقه ٠ه‏ فاحترقو| ارم .شرا ارم وجيت بطس » 
ور اولك الكلاب بالكلاليب » وتوالت الطاف الله في تلك ء النَوَّب» 
«د المتناسقة مطردة الانابيب ه مستهلة الشاييب * 

ذكر الكبش وحرية 
لعذد :تعب العدوٌ في احكامه ولسبوية طريقه 

واستأنف الفرخ عل ب هائه . وآة للغوائل غائه . في رأسها شكل 
أقفالٌ الاسوار 0 فشن . َم سور اذا عه طعه. وم عل 
حصنه الدهر حصته وصحنته . وهق الدبابة في هيا كر بيشت الكير 
وقد ستفوها مع كبشها بأعنة الحديد . وكمّاوا ها اسباب لاحكار 
الشديد ه ولبسول ؛ راسي الكبش بعد الحديد بالنحاس ء وكسوّها حذرا 
عليها من النار سائرٌ لياس الباس ‏ فلم ببق للنار اليها سيل ٠‏ ولا 


للعطب عليها دليل . وتحنوها بكياة ة البصاع ٠‏ وحماة القراع ه ورماة 
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«دايّاء عصناه وكلاناه . وقد حاموا حَوْله حَوْلا ٠‏ فلم يجدوا على نيل » 
د غرض منه قدرة ولا حولا ٠,‏ فعمد و[ الى كبر بطسة وإتخذو| فيها مصقالاً». 
« كن سل ه وهو في مقدعها مركب مقلم ه وقد جعلوها بحيث اذا » | 
«قريت١‏ الى البرج ركب رأس السلّ على شراريفه . وصعد الرجال» 
وداليه في تجاويفه ٠‏ وتعبوا في ذلك اياما ه وإشبعوه توثيقا و احكاماء » 
«دوهو بمرأى مردك. الاحاب ينظرونه وينتظرونه وبمصرونه «٠‏ » 
ود تند ون الله عليه ويستنصرونه ٠.‏ وإلقوم ققد ابحو بتلك » 
« البطسة زاحفين ٠‏ وعلى ذلك السلّ بعددهم وإقفيت . حتى اذا» 
ود التصق بالبرس ج القصقت » به قوإرير النغطه وتو الت امطار ١‏ البلايا » 
« من الجروخ نج رات والتييفات , على اوائك الرهط. ووّجدت » 
« النار بسطة فى البطسة ط بسل الملْ وناب لنو] من بيعم بها » 
بد المصار الذي 31 عم حال وثقل مم من با شر القتال.ه ونزل» 
«دالعذاب يمن حاول النزال . وإحيد لله الذي ايات ظهور دينه » 
«د متناصره ه ودلائل نصر اوليائه متظاهره . ثم عيل الفرثج برجا عاليا» 
« في أكبر مركب ه وحَشَوه باحطب . وعملو[ على رأس صاريه مكانا » 
بد يقعد فيه الزرّاق ٠‏ ويتأنى له فيه الإحراق ٠‏ وقدمى الى برج» 
وو الذبان ٠‏ وسلطوا على جوإنبه جواني النبران . وقصدم بذلك » 
« احراق ستائر البرج المنصور ٠‏ وراو! أنّ في ذلك هدم بنيانه » 
« المعهور» وحَسبو ان الستائر اذا وقعت فيها الناره نعذر على رجاله » 
« القرار . وتمجل مهم لهذار؛ الفرار» وكادث الستائر نشتعل» وإ خواطر» 
« تشتخل . وإنحال تضطرب . والبال يلتهب ٠‏ والقلوب نضطرم . » 
« وألكروب تحتدم ٠‏ فأهبٌ الله من بسب لطنه نكياء نكت النار » 
« عن البرج الحروس . وأكبت ٠ ٠‏ الفرثج على الوجىه والرووس ٠‏ وتيّس » 
ارو.قرب ؟ رو.الصقت ؟ ل. وإلمجيقات 4 ل. للهذار © رو.وكبت 
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وتترا ونْسْدِي فيها. رنئرائها . وهم في مراكب من ورائها لجرب 
مستعدون . وللشرٌ تيون . حتى اذا م برجامم في البرج وإلمينا سّام, 
نالو[ من الاستيلاء والاستعلاء غناهم . فاما قدمول البطسة ذات البرج 
الممور ه وصار الصاري ملاصق السور. جاء الامر بعكس ما قدرو ه 
وإخفنق ظنهم للإدبار فها دبروه . فانَ الهوإءكان شرقيا . فل تجد نارهم 
في مطار برج الذبان رقياء بل اشتعل برج الصاري وتراجعت ناره 
الى اهلهاء وعاملت ذوي الجهل نجهابا . وإوقدت بطسة ؛ الطب من ء 
ورامهاه ونطايرت اليها شعَل اذكائها . وعادت على الفرن فالهبوا . 
حي علهم الحديد فاضطرمو! وإضطربوا ه فا نقليست + جم السفينة 
فاحترقو| وغرقوإ . والناجون منم فارقو( وفرقوط ول بثرقوا . ٠‏ وأحتى 
برج الذبان فلم يطر: من بعدها عليه ذباب ٠‏ ول ينج للعدوٌ في 
الكيد له باب * 
فصل مشْبَع في المعنى من حصار برج الذبان مرّة بعد اخرى 
من كتاب ألى سيف الاسلام بالبمن 

« وإفكر الافرن في امرهم . وإجالو! _قداح الراي في مكرٌ مكرهم ‏ وقالوا » 
«دهذا البرج المعروف ببرج الذبان ٠‏ منفرد عن البلد في وسط» 
«د ا لحر منقطع المكان . فاذا , اخذناه نسلطنا عل مراكم التي يق » 
«المينا . وإذاء ل تُوكيْر بجيعنا. تأثيرا فلأي سبب جيناء ومن » 
«دحديث هذا البرج اله يبط به الجر من جوانه . وهو قُثْل مبنا» 
« النغر على مراكبه. وقد رفعناه وإعليناه ه وبالعدد والرجال قوّيناه.» 
« وباجريخية والرّماة والزياقين والتجنيقية ملأناءه وبكلاءة ٠١‏ الله وعصته » 






























١‏ ل٠وينئر‏ ويسْدي نارهانيرلانها ؟ ل. بَظسَهُ ؟ رو. الني من 4 رو. وإنقلبت 
ه رو ٠‏ يغرقوا 11. تطر. ل. بطر . رو . يطر عليه من بعدها 7١.إإذا‏ 
“ ل٠وإن‏ 5 ل.بمحيّنا ٠١.سجيعنا‏ فلاي ٠١‏ ل .وبكلاة .١١‏ وبكلاة 
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استسهله . وذاق ما ضاق به ذرّعه ؛ . وكاد يم في الدَيْل رصعه لو 
صَرْعه . لكله تجرّع من الغصص ما سهل عليه الموت جره ه وتاب وما 
ثاب . وإلى الرجوع الى اللناء لبا ابه وحيقعذ جدو| في قتال اليلد 
وحصاره ٠‏ وإنباع ليل الجد فيه بتهأره * 
ذكر برج الذبان 
وعند مينا عكاء في الجمرء برج يعرف ببرج لبان . وهو في حراسة 
الينا عظم الشان ء وهو منفرد عن البلد , حب بالرجال والعدد . 
وقصد الفرج حصاره قبل يميه ملك الالمان . في الناني والعشرين من 
شعبان ٠‏ ببطس كبار جهزوها . ومراكب عظامر والامر ٠‏ ابرزوها ٠‏ 
ومكر مكروة + ودرا درو ه وفي عي بلغوا غاباته . وريب راي رفعوط 
راياته ٠‏ وشَرٌ شرك اهبو شراره ٠‏ ويد كيد أرهفول رغراره ه وعنان 
عناد اطلقوه ه ولسان ضرام اذلقوه ٠‏ ويد بطش بسعلوماء وه معالقة 
انشطوها. وأَحَدْ تلك المراكب قد قد ركب برج على ٠‏ رأ س صاريه ٠‏ 
لا يطاوله طَوْد ولا يباريه ه وقد حُنِي حَهاء بالنأط والتلب . وضيق 
عطنه لسعة 1 العطب وحتى اذا قرب من برج الذبان والنصق بشرّافاته . 
أعدي اليه بافاته . يميت فيه النار فاحترق . وإحترق من الستائر, 
| والاخشاب ما به الدصق ء. وتستولي . النا ر على موإقف المنايلة فتباعدوا 
عما. و يفربو| منها ٠‏ فسهل علهم فيه التسلقه ول يصعب به التعلق. 

وملاو| بطسة أخرى باحطاب ٠‏ يتسري ا الغط وسرع بإب » حق 
بوقدوها . وعلى السفن التي لنا بالمينا ٠‏ يوردوها ه فيعدي عدوإها . 


ا ل٠درعه‏ ؟ ل.عكا برج ؟ رو ٠عظام‏ الآلات هل . ود بر ٠:٠١‏ مكروه وشر 

شرك الخ 9 رو.فوق 5رو. بسعة كذا في .رو . بلا ضبط . ل . بشرافاته . 

ول ترد في امهات اللغات وإفا الذي فيها شرفات . وزع صاحب محيط الحيط ان 

الشَرّافات عاميّة 4 رو.الاخشاب والستائر 5 روء وإستولت ٠١‏ ل. بالمنايا 
30 
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ل انت ما أت 8 او 1 نزت نسام. جرم . 
فاق ونباء شب الا عرفا جيل ٠‏ ون صعب الامر عن سارى 
سهله . قالو! له نبتدئ بالحخروج الى اليك . فلعلنا نؤّقمم عند الإحاطة 
بهم في الشّرّك ٠‏ فدبوا في راجل كرجل الدبى ٠‏ وخيل أغصت الوهاد 
ولا وروا فى المج ٠‏ وطوا تلك المدارج ظِ الدَرْج » وأشعلوا 
امخرصان في ليل النفح رعوض السرّج ه وقرّبوا من تل العياضيه ٠‏ وعليه 
خم اليزكيه «وألدية فيبأ لجلنة ١‏ المنصورة الناصريهه والعصبةٍ الموصليهه 
فليا بصرت م ام ثارت الهم , ودارت علوم هر وإخمضت بنات الحنايا 

. و|أوردت 1 ظاء الى نم ماء النامور‎ ٠ من خدودٍ الى الخدور‎ ٠ 
وأ ثبعت بالتبع من عيوعم العيون . وإسقرجت بالضرب من اعناقم‎ 
الديون ه وطيرت بإطارة السهام الى الإحداق بهم الاحداق ل وخاطت‎ 
الاماقّ وما اخطات الارماق . وصا ر كل سم عم همه وخطر في محل‎ 
خاطر رِ اسع من وم «وركب السلطان من خمته وتقدم الى ل سانه‎ 
ووقف ينوض بعد النرسان ن الرسان . فل ترل وجو الييض تمر‎ 

ناا ار نه وذبول القع قز وتات ا نيز وإرج. رجاء 
الدار: عل كر 5 فأعرض ع ؟ بالوجوه اليء * وأ ينا الأنوار 
المسفره » ومرٌ إلا مالي" متألما ٠‏ ومن ظلمة حاله نظلا . ويكلوم قله : 
متقليا متكليا ه وقد عاين م عاناه من العناء*ء وشقّ عليه ما سقَُ مرائره 
من الشقاء. وبي ما بلي به من ١‏ البلاء ه وعل ما جهله . وإستصعب ما 
ال . لحلّقَة ؟١.‏ وأروت ؟ ل . وإعرضت ٠١‏ . فاعرضت بوجوهها 
اءبه البلاء . وعليه يضبَّط « وجلا » 
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ذكر وصول ولد ملك الالمان الذي قام مقام ابيه 
الى النرنج بعكاء ظ 
ذكرنا حديث الالماني» ملم حادثه ء وما اداه اليه من دوإئي كفره 
وبوإعثه ه وكان مسيره من انطاكية يوم الاربعاء خامس عذري ؛ رجب٠‏ 
ولتي في طرينه على اللاذقية الى وإلشجن والتجب وآ ذن صعْف 
خيام . يضعف ويام ه ووجدت لم ما بين ٠‏ اللاذقيه وجبلة ستون سبعون 
فرسا قد عطبت ٠‏ وعلى اعواد عظامها سد القرابيب خطبت ٠‏ وقد 
استقبله المركيس . وقصده التأنيس ٠‏ وإن يَيْديه بضلاله الى الطريق التي 
تؤمن طوارتها ٠‏ ويتسع عليه فيها يجا الأمن وإن سلكت مضايتها . 
فوصل به الى طرابلّس في العشر الأول من : شعبان » ووصل خبر وصوثم 
في سادسه الى السلطان . وحَزرم من شاهده 00000 

الفا. وسمعنا في حزرم بالقليل والكير خَلّنا م ثم انتقل في الحر :حر 
1 ه في موضع الحصرء ووصل اخر الهار سادس شان بعد 
ن عاين في البحر من اختلاف اللواء ٠‏ الموان ٠‏ فلم يبق له وقح ٠‏ ول 
ا القوم به رقع . وإقام بين جتوده كأحد كيودم . وقال 
الفرتح ليته ل( يصل الينا ٠‏ وم يندم علينا « فأنه لو اقام في موضعه ٠‏ 
وإمدّنا بفيضه من منبعه ٠‏ لهيبت عظته ٠‏ وعظت هيبته ٠‏ وأرعب روعه 
وراع رعبه ٠‏ ورّجي منا وخُثي من المسلبين قربه ٠‏ وقد قطع بنا من 
صل ه وحص ء لنا جناح تجاج_حصل » ووصل في الجر وحده ٠‏ ول 
يستصحب جنن . ثم وصل اليه الاصاب ء وفطت م النشباب .م 
رام ان يظهر نجيقه : وقعا . ويبدي له. نفعاه ويثيرٌ لنقع عله ثاره نقعااء 
قال إلام القعود عن الفوم ه وما ب الا النبوض الهم من اليوم ٠‏ ولا 


٠‏ ا.عثر.ل.عثْري' 'ل١طم‏ بين ؟١[.‏ وخفض + لالجبه. رو بجيئه 
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« وعصيت ارماقها ه ودسّهت امراقها ه وقنمت ارزاتها ه وإشبعت » 
« جوعها ه وشّعبت صدوعها . وأنالت ارابها . وإزالت اجدابها .» 
د وخصّتها بخِضبها , . ونحّت طا لبها . فافاقت من الفاقة وإفرقتٌ» 
«من النرق ه وسكنت بعد القلق . وعاد البها بعد الغسق اسفاس » 
« التلّى ء و حيد لله المغى. بعد الإعدأم 1 المدني السنى بعد» 
« الإظلام  ٠‏ المثني باوليائه اعداء الاسلامر » * 

ذكر عو سى العام 
وما م عليه في العشر الْآخّر من رجب 

وكان رجل بعرّف بعيسى العام . قد تروّد بالكتب والنفقات الى عكاء 
ومنها في ذلك العام ه وكات ناكا امينا ه يحنظ الاسرار ضيناه يسيم 
بلا في الجر وبعب على مرأكب اهل الكفر ويصل با معه الى النغر. 

ولك خاطرٌ بنفسه فسَلِم ه وإِعَتَوَرَبّه اسبابب . المتتالف ,الالام ذا ألم . 
وإتفق أنه عام ذات ليلة غير مكترث بما في طريقه من اخطاره وعلى 

وسطه ثلاثة ! اكياس فيها الفا : ديناره ومعه من ننقات الاجناد ودائع ٠‏ 


وسحقرات بضائع ه فعلدم وم بسمع له خبر. ول يظهر له اثره فظنت به 
الظنون « وما يقت المّنون . وكانت له لا شك عند الله منزله ه فلم 
يرد ان نب حاله وثي مجملة ٠‏ محتبيله ٠‏ فوجد في مينا عكاء متأ قد رماء 
بحر الى ساحلها . ورّذْهَب حقٌ اليقين من الظنون بباطلها ٠‏ وبرَاه ال 

ممأ قالواء وإ<ال الذي عليه احالوا ٠‏ فقد وجدت على وسطه تلك 
الاكياس ه وجب من حاله . الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي 


حبه . وطبره الله من الرجس وعته اذهبه * 


ال. مخصبها ؟ أ. الظلام 5رو.الف (عن ابن شدّاد) 4 رو. مجهلة 


٠ل‏ . الله 
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وعبّت وإلكفر خَزيان ينظره ونجضصت بالعرٌ والعدةٌ في كَل ؛ اذل 
يعبر ه ووصلت الثلث وي سالمه ٠‏ والمثلئة راغة والموجدة غامه ه وقد 
فرج الله بها غمة النغره ودفع ما الم به من الضرٌ . وحمدنا الله على 
المَؤْهبة التي ادركت الأرماق ٠‏ وإدرّت الارزاق ٠‏ وتلا مت الارواح 
من التلف . وحملت عن النفوس المشفية مشاقّ الكلّف »* 
فصل من كناب الى سيف الاسلام في هذا المعنى 
«د كان كتب الينا اصكهايبنا بعك اننا حسينا والى ليلة نف شعبآن » 
«دلايبتى لنا شي" تقّتاته ٠‏ ويقاونا ببقاء القوت وفوإتنا فوإته ٠‏ فبينا » 
«دنحن في هذا الهم | مفكرون ٠١‏ ومن هذأ 03 متتكرون ؟ ه اذ ظهرت » 
« للعيون بالقرّه ه وللقلوب بالقرار وإلمسره ثلث بطس على تج 1ل حر » 
در مستقره «٠‏ يبعلها لطف الله بعثأ ٠‏ وتحنها الرج الوية حنا ٠‏ كأثها » 
«جبال بإقبلها ترُوع » وتسور اجنتها القلوع . ومَعّر الفرخ يها» 
»» فضاقت مذاهبها ٠‏ وبرزت مراكها » ودبت عقاربها ٠‏ وقربت من » 
« البطس شوإنيها ء وقويت في البَطّش أمانيها ٠‏ وحَمَى ما فيها من » 
در فيهأ .من الرجال . وبي يجري جم ' في مج كتجبال ٠‏ وكأ, نّ جواريها » 
رر عرائس يفن بما طن من الجهازه وكانّ الجر الموج ثوب بتلك » 
در الأعلام المنشات مغل ر الطراز . بل كانها ٠‏ تجار تحمل الصدقات » 
الى ذوي الإعو|ز» قجاات غجبأة متسفة مُؤتسقه .وق ان ها موافقة » 
د موققه. فل يقدر عل مقاربتها ومقارنتها سني شاذه ٠‏ وكأ: نت ركلاءة؟» 
ال وه ا يدا من كل كل وعازت ‏ ولك خزيان نظر. » 
«دوفازت بالعز والعدو و بذيل الذل لعثراه وكات وصوطا اوإنّ» 
« إنفاض الأزواد وانفادها ٠‏ ثُلات المدينة بعلاعها وأزوادها .» 


























١اءل.ديل‏ 'ل.مثكرون ؟ل.متكدون ال 0 
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سير . وإجتزاً البلد بها شهرأ ٠ ١‏ ووجد منهأ لكل كسر جبرا . فيا ها من 
لطيفة قضينا منها الآرب ٠‏ ولم نقض منها المجب 
ذكر وصول بطس. الغلة ' هن مصر الى عكاء 
ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان 

كان السلطان قد ء كتب الى النوّاب بالاسكندرية على وجه 
الاستظبار ٠‏ بان يشرعوا في تجهيز البطس الكبار . ويلآوها بالغلآت 
وإصناف الأقوات ه ويعيروها بالكياة الحماة الما ه ويرسلوها عند 
موإفقة الري الى النغره فان خلصت اليه ولو وإحدة منها أَغْنْه بعد 
الفقره وتمادت الايام على هذا الأمر ٠‏ وإستبعد وصوطا مع امتلاه البجر 
براكب الكنر. وكاد اليأس يغلب . والرجاء يضطرب ٠‏ ووردث 
كتب أحابنا بعكاء انه لا يبقى لنا ليلة نصف شعبان قوت . ولاشك 
انّ كتاب اجلنا الى هذا الأمد موقوت . فاشفقت النفوس ٠‏ وإستشور 
البوس ٠‏ وإلمّت القلوب ٠‏ وإليّت الكروب . ولجأنا الى الله الذي 

يجيب المضّطرَ اذا دعاه ٠‏ ولا بخيب من رجأهء ولا بضيع من استرعاه ء 
ذلا كا ن ظبرء يوم الاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من اقصى البجة ثلث 
بطّس كانمنٌ الأعلام ه وإستبشر بظهورها الاسلا م ه وقد رفت ٠‏ عرائسُ 
جواريها الحسان وخفت روإسي : سواريها لقال ه كيت , بقوله تعالى 
وي تحري بم في مؤج_كالجبال ه وإلريج نطردها طرد النعام . والماء 
يرسلها على رش اهل النار الذين ثم اضل من الأنعام ٠‏ فا تراءت حتى 
استقبلتها مرا اكب النرج وشوإنيها ٠‏ وإحاطت بها تتاتها من اقاصيها 
وأدانها . وي نشق علها ونشتهاء ونعوقها عنها ونعتها . ٠‏ حي برت منها 
لبرٌ الإيمان الايمان ه وهزاتث بتلك الأ كيات المعليفة بها جبالها الرعان. 


ارو . نصف شهر 'ل٠‏ بطس من مصر ؟ل . السلطان كنتب 4ل . طهر 
الاثنين "ل زفت عرائسَ 1. ٠‏ وخفت روإسيها النقال ل . وذُركٌرت 
لابب بيب يبيب يبيبيبيبيبييجسس يي ب ببح سح 
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من تقصير الوّلاة . وإقكر فبا نجل به قؤة وفنا . ويجعل له اجلا 
موقوتا ٠‏ فكتب الى ولي يدروت عر الدين أسامه ١,‏ | ن لجر في كل ما | 
به عر الدين السامهه ويعط ص ويترَقٌ ٠‏ ويجحتال ف .انفاذ ميرة الى عكا . 
فعمر بطسةكبيرة وإعذهاءوإجد من عزيته الماضية فيها جَدَهاء وتولآها |: 
يلق شخ وملأها باربعاثة ,.غرارة قبح . ونقل اليها انوإع الطعام . / 
وإصناف الإدا مه وقطيعأ من الاغنام ه وه بطسة من الفرنج, مأخوذه . 
وي بساحل ببروت منبوذه ه فامر السلطان بترمهها وتميها ٠ ٠‏ وأخفاء 
البغية منها وتكثيهها ه وإزيحت منها العله ه ونقلت اليها الغَله ه وملنت 
بالنحوم والحوم . . ويكلٌ ما تدعو اليه المحاجة من المشروب والمطعوم . 
وول فيها من احمال اتاب والتقط ما جُيع به فيها بيت الت 
وإلفوؤته ورتبت ؛ فيها رجال مسلمون ونصارى من اهل روث وأرادما 
ان: نشتبه ببطس العدوٌ في الحره وإن لا يكشف للفر ما .لما من 
الستر: ٠‏ فتصورو| رهبانا ه وصورو| صلبانا ٠‏ وتوا نجام . وسو 
حلام . وقلطوا وتكوفوا ه ونشيهوا بم في كل بزة قلا يغنوفوا ٠‏ وشدو| 
زنازير ‏ وإستصصبو! خنازيرء وساروا بها في اجر جراكب الفرخ مختلطين؛. 
وى محادئعم وتجاذبهم ه منبسطين , وإلقوم لجهلم م لا يعون الهم من 
اهلم ٠‏ ونسوا الحادث . وإرنسوا بالحديسف ٠‏ وتنصوّر الطيب بصورة 
المخييث ء ولمًا حادّو! بها عَكَّاء صوّيوها نحوها والريج نسوتها . والفرخ 
تدعوهم ٠‏ من مراكبها وتنول ما هن طريقبا ٠‏ واي كالسهم النافذ قد 
سَدّد فؤْتها. وقد عقت رُفْقتها., وي تكاد تموتها ٠‏ فدخلت النغر ظ 
وإدخلت اليه كل خير , وتجب الناس متها وممًا., تم طا من حيلة في 
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وجاوزو| تلك المجانيق المنصوبة والستائر المضروبة الى خيامم ٠‏ 
وخلفوها من ورائم واللفاه من قدامم . فلا خلت اينات من 
يحميها ٠‏ خرج الزرّاقون ؛ من البلد ورمّوا النار فيها ٠‏ فاحترق جميعها ه 
وغرق في بحر النار صريعها ٠‏ وققل في ذلك اليوم من الفح سبعون 
فارسا في اللقاء . وقّطم الوإصلون الهم علهم طريق البقاء. وأسر منم 
خلق كثيره من جمل.هم أربعة من المعروفين فيهم فارس كيير ذا أعهلىء 
حين اخذوه . حتى قتلوه ونبذىه ٠‏ فطلبه مهم الفرنج بالاموال ٠‏ وم 
يعرفو! باحال , فاخرجوه الهم قتيلا . فاكثر افر عليه بعد التعويل , 
عويلا ه فباتو| يندبونه تؤحاه ويذيعون سر تقدّمه فهم بَوْحا ه تخيدو| 
بعد ٠‏ ذلك اليضرام ٠‏ وركدو| بعد هبوب ريج المرام ٠‏ وضربث م 
لزه . نيتم عتودم ا وعنوم المعتله «وضع فم الناس ٠‏ وعرا 

عم ألياس ه وصارت الخنادق نعم ه والستائر تمتك ونضرم ٠‏ وإلحد ود 
باليبصال» ١‏ تشلراء ه و[ تخدود باليصال َم ه الى ليلة شعبان من السنهء 
فآبت بالحالة . الحسنه . فار اصحابنا خرجو| على غرّه ٠‏ ومضَوًا الى القوم 
بإنكاء مضرًّه . وإحرقو! منجنيقين كييرين قد نصبا بعد كل استظهاره 
وانفق على احدها كند هركي الفا وخصمائة دينارء وكانت الليلة الأولى 
من شعبان مباركه . لم الله لنا وك ال على العدٌ فيها متدارك , 

ذكر وصول بطسة يروت 

قِ العشر الآخَّر من رجب 
قد نوإردت : الشكوى من البلد أنّ الذخيرة قد فَبيتءوإنّ الافكار 
باستدعائها عنيت ٠‏ وان الاجسام ؛ لفتدان و ضييت ٠‏ وإبطأ على 
السلطان وصول البطس المستدءعاة من مصر بالغلات ٠‏ فراى , انّ ذلك 
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و#خطفوم ؛ * ووصل من ملك قسطنطيية ١‏ كتاب 0ن استعطافا 
وأستسعافا ٠‏ ويجمح قطافا ونطافا وألطافا ٠‏ ويذكر تمكينه من اقامة 
الجمعة في جامع المسلبين بتسطنطينية ؟ وإمخطبه وله مسعير عه المودة 
راغب في انحبه ه ويعتذر عن عبور الألماني' ؟ه وأنه قد نجع ُْ طريقه 
بالاماني” ٠‏ وإنه لاقىء من الشده . ونقص العده. ووصل المشقه ٠‏ وقطع 
الدقّه ه ما اضعفه وأو ٠‏ واطبه وأطاء . وإنه لا يصل الى بلادم 
فينتفع بنفسه أو ينفح ٠‏ ويكون مصرعه هناك ولا برجع ٠‏ ويمثٌ ٠‏ بأ به 
كادهه وإنه بلغ : في اذاه اجتهاده ٠‏ ويطلب رسولاء يدرك به من » 
السلطان سولا . فآجيب في ذلك الى مراده . ووقع الاعتداد يما دكره 
من أعتدأده # 
ذكر حريق المجنيتا 
وفي رجمب من السنة انفق الكند هري بعد وصوله ما وصل معه من 
الملل في الرجال . فاعط عشرة الاف راجل في يوم وإحد يَجِدو| معه 
في النتال. وضايق مدينة عكاء اشل مضايته . واخذ الُومص : والكنود 
بذلك موإفقة. ونصب عليها كل منجنيق .:. من الري غير مفيق ٠‏ رجومه 
للشهب بالشياطين ٠‏ ونجوم الحبارة تنض من ارض الكنر الى سياء 
الدين . فهي ١‏ جانيق جانين 1 *» وميادين تعأبين ٠ه‏ ومسارح سراحين ٠‏ 
فاشعة على اصحابنا بالبلد وقعها . وإحدٌ على صَئْمم صَفْعها , وقالوا كيف 
نجد من مناصبها المناص . وهل نلى من شرم خصائها الخلاص . 
فأنجعرا على الإقدام وإقدمو[ على الاجماع , ٠‏ وإخذوا بالا رتياء في ترك 
الارتياع . وخرجوا بالفارس وإلراجل ٠‏ وامىا باحق م الباطل ٠‏ 
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والتواني فها نعين يبه ٠‏ ولما وصل هذا الكند ويمكن ء وقوّى ؛ اهل 

ألكفر بكل ما امكن «اظهر انه يكبس عسكرنا ليلا على .غره ه ويدت 
منه أمارات كل شرو وشِره ٠‏ وشاع هنا الذبر على السنة اجو|اسيس 
والمستأمنين . فاحضر السلطان امراءه وخواصه المؤمنين الميامين . 
وإستشارهم فيا ؟ يقدمه من الصواب ٠‏ وبفحه في المصاح الراجحة من 
الأبوإب . فاشارول بايساع الحلقه ه وإدارتها كالينطقه . والتنفيس عن 
العدوٌ بالتآخر عن قربه ٠‏ حتى يأنس الى الخروج لحربه ٠ ١‏ فوإفهم 
السلطان على هذا الراي وحسن في قلبه . فرحل يوم الاربعاء السابع 
والعشرين من جمادى الاخرة» الى منزله الأول بالخرّوبه ٠‏ وإشتغل 
بالنديير في الفوز بالنصرة المطلوبه ٠‏ ونزل العسكر على تلك الطضاب 
وحَواك سفوحها ٠‏ وإحتوت كل جِثْة خيية من حل فيها على روحهاء 
ورتب البرك ُْ المنزلة الاولى كل لف فارس بالنوبة ُْ يومسف ٠‏ 
وضويق باهل الصدق منيم اهل المينوتدبر الترتيبٌُ وترتب التدييره 
وعرف يْ اليزك اوقات نؤبته وأوابته الصغير والكبير ؛ وإما عكاء 
فالكتب مترددة آليها ومنها مع السباج ٠‏ وإتخام اليها ومها ٠.‏ تحبل 
البطاقات على الحناج ٠‏ والمراكب تدخل الها وتخرج ٠‏ وإلبها وعها 
لعوج وتعرّج ٠‏ وأخبار ملك الألمان متواصله ٠.‏ بان انصاره له خاذله ٠‏ 
وإنه ضَعف ووق ٠‏ وأنه. الى انطاكية انتهى , وإنه تعوّق هناك ٠‏ وتوقع 
من مرامه الإدراك . وتوقف عن المسيرء وإعتاض التعسير من التيسير» 
ووقح النناه في جمعه ٠‏ ونعجل قَيْمَه قبل ان يصل الى محل عه ٠‏ وإنه 
| قد اشتغل بالانفاق في رجال الاستهناد والاستتجاد . والاحتشاء 
والاحتشاد . وإنّ اصحابنا يأسروعم ويكّافوعم ه ويتلقطونهم من الطرقات 
١‏ ل. وقوية اهن ؟٠١.‏ وإستشارم فاشاروا بابساع الخ. ؟1.بحزبه ١‏ 1.جمادى 
الى منزله © .١‏ وإحمام منها وعليها 
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وي يوم الخييس الحادي والعشرين من جمادى ,الاخرة ورد في عصره 
نيجاب من حلب بعد , < خنسة ايم ٠‏ بكناب يتصين تخع كل مراء ٠‏ ويخبر 
بأ نْ عسكرا مرا ٠‏ من الكثاره خرج للغارة على الأطراف والاقطار . 
حرج اليه العسكر وإخذ عليه الطريق ء وطلب ذلك اجيع في المزية 
الحضيق , فل يصم للم رشد في منهاج ٠‏ ول يخ مهم ناج ه فعضد ذلك 
اتخبر هذا العيان ء وقام بهوان لْكَثرة البرهان ء وسرٌ اتمخواص ٠‏ والعوام 
وخص وعم السروره وإنارت المطالع وطلع النور. وشرع النرخ سه 
المخداع ه والمراسلة في امر لجانيين ءا م“ الانتفاع , ٠‏ وسألوا في الصلم . 
واخروج من ليل الحرب في السل | الى لصي ء وان للم الملطان -رة 
الحفروج ٠‏ للنظر الى اولنك الصَرْع بتلك المروج « وي قد تورّمت 
و| نت وجاففت . وحهيت الشيس على جينها وحافت ٠‏ وضافتها 
القشاعع وإخوامع وعليها اطافت . فساءم ما سرّنا ه ونّرم ما أقرّنا * 

ذكر ما تجدد للفرنج . من الانتعاش 

بوصول الْكنْد هري بالمال وإلرياش 

وما اعتبين السلطارن من الاحتياط 

اشفاقا من التفريط والافراط 

وما زال الفرخ في وهن وضعف ء وتوزع بيهم وخلّف ناه حتى وصل 
في البحرء كند يقال له هري وهو عندم عظم الندره فل بن وصل 
معه نقصوم ٠‏ واحيا بعد موت نفوسم حرصم * ٠‏ وإفاض علهم الاموال ٠‏ 
وحلى مهم بعد عَطها الاحوال . ورَضّع بالرجال مراكز من صرع ٠‏ 
وفرع السنّ ندامة على من قلع تيع , وإنفجخ عزمنا عما كان فيه 
شرع ٠‏ فقد كان العزم بل الحزم ١‏ ن نبادربم على ضعم ٠‏ قبل ان 
يدهم الععر بضعفم ٠‏ قكان من تقدير الله تأخيرٌ ما وجب تنديه ٠‏ 
ا ل. بتهر ؟ل. مرا ؟ا.الموام والخواص 4 ل. . للافرتج 
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«د كولدنا الحسام بن لاجيت وصارم الدين قاواز الحم ٠‏ وبشارة » 
«د وجَرّد يك ه وعطنو| علهم عطفة صدّمم عن الانعطاف . وصرقهم» | ' 
«عن الانصراف ٠‏ وثارت اثارم بواترٌ البواتره وإحتوت علهم » 
« الضوإر احتواء الضبائر على الاسرار بالحوافر الحوافر ٠‏ وفضهم » 
ند بالنضاء ٠‏ وعرتهم من كسوة الحياة بالعراء ه وتمت نمة الاسلام » 
«بلاخم » ود الدين بدا وكات بناؤه في قائم. ليت » 
« الميسرة لكل قطمٌ دابربم ٠‏ وإتى القتل على اوم وإخرهم ٠‏ وإنجلت » 
دد المعركة من الكفارء عن عشرة الاف قتيل ٠‏ ملات كل وإد وسدت » 
« كل سبيله وقد ذت عزّْم . وضعفت قوم ٠‏ وتجزث قدرتم. » 
ددوليا أننضت هز الوقعه ٠‏ وم للناهضين الينا ألرجعة ٠‏ رايت احد» 
« ماليكي ونصله قد خضب . وعزمه قد رضي بعد ما غضب ء 

«د فسالتهم قتل ٠‏ وإلى اين وصل ء فقال اما انا فا أبقّيت» 0 
ور الحر وما توقيت ه وهذا غلاي قتل نسعه ٠‏ وشام من عارض » 
«د يعم جعه ه وكان الذين حملوا ٠‏ ومرّموا وقتلوا ه اقل من الف» 
در فقتلو| اضعافا مضاعنه ٠‏ وعدمو[ من وراءهم مساعدة ومساعفه « 
« وحي من نوادر هن الوقعه , أن ذ ذرغهيا عدر ندا للصرعه ٠‏ فعثر » 
«د به راكب يرون ه لغير رض ولا عون ٠‏ فعرقب الفرغي فرسه » 
در لسياف ُْ ين ه فنزل مجذه مسكنا في جَدده ه وقتل ذلك الفريي و« 
«دوروّى من دمه المنديّ, وحل من وسطه ممانين دينارا ه فانقلب ؟» 
,2 رحا ما عده خساراء وإمتلات الايد ي بالأسلاب والأكساب ١.‏ » 
« وحصل من العدد ما ل يكن ف الحساب ٠‏ و يبعت الررّديات » 
«ذوات الاثمان بالرخص ه وزادت ١‏ رباح اهل السوق بذلك » 
« النقص » « 
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« المصونه . فأطلقنا علهم الأعنه ٠‏ وشرعنا الى نحورهم الاسئه ٠‏ وبعنا » 
« النفوس تعس ثمنها | حنه ٠‏ وفرشناهم على الاارض « وإدينا بإرداعم » 
«د بعض الفرض ٠‏ وإنجلت المعركة عن عشرة الاف قتيل مشرك . » 
« وشملهم المنون فكأمم جاءو| على موعدر بلك ٠‏ وأروينا من دمأئهم » 
“ا ررظياً السيوف ٠ه‏ وجعلنا اشلاء “م قَرَى الوحوش لا الضيوف ٠‏ وأء صن« 
د« الاسلام محمد الله من العنوف ه وإدرك | لله بأخذ أرو|حهم رمق » 
در الدين اروف ٠‏ وهذا ديل ظاهر عل كود رجخم 5 وحمود » 
د مصأبيهم » # 
فصل 

د حملت عساكرنا علهم و|حاطت مم من الهم ٠‏ ورضّعم بالدبابيس »م 
د والهوت ٠‏ وتركهم صرق بتلك اليرروت ٠‏ وساحت بتلك الساحة » 
وردأماء الدماء ٠‏ وأكتسى ع ري العراء بتلك الاشلاء ٠‏ وإفضي بذلك » 
وو النضاء جرم ا إلا نطفاء ٠٠‏ وأمره الى الانتضاء ٠‏ ورَلعَت تعالبٌ » 
ور الرماح ٠‏ من كلا كلام في المرع ٠‏ وإتجلت المعركة عن مهلكة » 
ور عشرة الاف فترى الوم فيها صَرعى ه وطابت من نتن جنفم » 

د رح النصر ٠‏ وحسنت من ممواجة مَرَاهم وجوه الدهر . وآلان » 
در آلان الله شدة كم . وقطّ شوك شوكهم ٠‏ وهبت تكباد لبهم . » 
« ونرجو ان يسَهْل من امريم ما تصَعْب ٠‏ ويؤلف بصدعم من الاسلام » 
ررما تشعب » * 

فصل | 

« وصلوإ الى اذم العادلية فدخلوها ٠‏ وتنرّقوا فيهأ يجبعم وتخللوها . » 
«وكان ذلك قبل تكامل؛ ركوب العساكر. ونج يحارها الزواخر. » 
«نحيل الملك العادل ومن هو قريب منه من الامراء وإلاليك ٠‏ » 
ء: ١‏ قبل ركوب 
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احتها كسره . وما انها نصره ه وما ابينها تحيه . وما اثبتها ححَيه . وما 
افرجها مسرّة وما اسرّها فرّجه. وما ابرحها بالكنر صرعه. وما ارضحها 


للاسلام شرّعه ل فصل في ذكر حالم 

«ليا عرف النرث انفصال جماعة من الاكابرء ومفارقة عِدَة كثيرة » 
«دمن العساكر ء خرجو( متجاسرين . وإمتدو[ متقاطرين ٠‏ وإنتش روا » 
« متغاورين ٠‏ وإغارو| للواء اللأواء ناشرينه ووصلوا في الممهنة الى » 
د الحم العادلية فاخْليت حتى دخلوها ٠‏ وتفرقوا فيها يججوعم وتخللوهاء « 
د« فركينا الهم ه وحملنا علهم ه وتركناهم صر بالعراء . فْضى بالنضاء . » 
«دها بكت علهم الارض ولا المماء ٠٠‏ وروبت السيوف من دماعم ه » 
د قبل أن لشيح الوحوش من اشلاعم ٠‏ وظهرث ' لنا نعمة الله ةٌ» 
«دبلامم٠ ٠‏ وحبي الاسلا م بهلاكم ه وضتهم 5 شراك الردى برداء « 
ا بأشراكم ٠‏ وإنجلت المعركة عن اكثر من عشرة الاف قتي ل كافر. » 
«د وثبت حَمم ,ادال الاسلام وظهوره ٠‏ باوضج دليل ظاهره ولو الى » 
«ر خروجم من مراكره بأسرم . لكا فرغنا من شغام وإخلينا بالنا» 
ور يتأييد الله من أمرم, والان فيح ٠‏ ٠انطفاء‏ جمرهم ه وصحة امزجة » 
در العزائم بكسرجم ه وتَطذق الل الى كارجم , ه نرجو من الله أن ن يسبل » 
«دأمربم العسير . وبهوّن خطيم المخطير . وَإِنّ + ظهورنا علهم قطع » 
در ظبورسم , وعثور هق الوقعة 1 حنق عنورثم ٠‏ ه وألله تعألى يحنق » 
2 تبارهم ودحورشم » »# 

در وصلوإ الى الخدم العادلية ِ المهنة المهونه ه وإشتغلو[ باستباحة احواطا » 
١ا.‏ وعيرت ' ل ٠‏ وطهرت ؟ا.ادلّة الاسلام فظهوره ١‏ ا. مرأكيهم 
«ا.قيع ١‏ ل.وآن طهورنا 7 ١.في‏ فيه'ل.في فته 





وآ 

وفي خامة بالعَبّرة قائله ٠‏ وما زلنا نطوف علهم ونعبره ونفكر فيهم 
ونعتبر . حتى ارتدى العشاه بالظلام . فعدنا الى الخيام ٠‏ وإحَذتُ الكتب 
التي نمقتها . بالبشائر التي حثقتها . وجئت وإذا السلطان قد استبطانيه 
وعدم اجأتي ما دءاني .فا صبر ولا انتظره ولا ترقبني ١‏ ن احضرء ولا 
امل أن؛ أعطي البشارة حتها . وإجاوَ بانوار المعانى أنها. وأبلة 
بالبلاغة مداها ٠‏ وسيم بتقليص الضلالة ثوب هداهاء٠‏ بحد ود 
الاقلام م صنعته حدود السوف * تادوج نودي عند ا وأغيه 
عن اديرف . فابصرت عندلع مَشْرفي في المطاجخ والأبيات . ومدوني الجرائد 
بالإثبات ٠‏ وقد كتبو| تلك البشارة النفيلة اتجليلة ْ رقاع خنينه ٠‏ 
بعبارات خيفه ه وقد عطّلت الحسناء من <أيتها . وعرواها من ؤتباء 

وشوّهوا جماطاء وإحالو! حاطاء فذهب بها المبشرون ه وسار القاصدونه 
فا كان ن لتلك الوقعة عند من وقف عليها وقع. ولا م لغليل من رام 
الاألاع على حفيتها نقع م وإرادو| سّدق قراءها على امبر فيا 
استحسنوها ٠‏ ولو وردعم بزيئة عبارثي وبراء تي زينوها . وفي تلك احالة 
الننت السلطان الي وقال ككتّب ببق البشارة الى بغداذ ٠‏ ويجل بها 
الإنفاذ ه فقلت على سبيل العتّبء انتم ما تريدون ما اكتبه . ولا 
ترغبون فيا ارتبه وإهذّبه + ,قال كاك عست البشائر فباجما , حق 
تهدى الى طرقاتها ه فقلت ما فات فات ٠‏ وقيهات؛ هيهات ٠‏ وأخرجت 
له ما بي ممن بشارات البلاد التي انذأتها ٠‏ بالالناظ والمعاني التي 
ابتدعتها وإبتداعها . فسارت فسرّت البعيد وإلفريب ٠‏ وخصت .من 
جداها بالخصب الجديب ٠‏ ٠ه‏ وصدحت باجاعها المنابر ء وصححتث : 
سماعها المفاخر . وظهرت؛ بعباراتها الهبر ه وبرت يرئرها , الزر. 
١ا.حتى‏ ؟'ل.العت ؟ ١.ارتبه‏ فقال 4ل .هيهات (بدون وإى) ١٠.الجريب.‏ 
ل. بالماطب الجديب 1 ل. وونحتت 7ل . وطهرت + ل. وهرّت ريزبرها 
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العصبة العزيزيه . وفاز من العَزوة باحظوة السنيّه. وجاء علاه الدين 
ابن صاحب الموصل ف اثناء المعركه ه فعرف بركة سرعة تلك الحركه ه 
لانه اخذ حظا وإفراه ولق من النصّرة وجها سافرا ٠‏ وإنقضى الحرب 
ولم يركب بعد من رجال الميسرة احد . ول تمد مها الى قتال الكثرة 
يد ه ووصل السلطان وشاهد من مساءة النرنج ما سرّهوه وعرف لطف 
الله وبرّه ونصره ٠.‏ وعأين هنالك مصارع الأعداء ٠‏ ومشارع البلاء ه 
وكانو| مفروشين في مَدى فرسخ على الارض ٠‏ وم في نسعة صنوف من 
تلال الرمل الى الجر بالعرض ٠‏ وكل صفف يزيد على الف قتيل ٠‏ 
وشاع القتل من ؛ الفرخ في كل قييله ولمًا وصل السلطان رأى عاد 
الدين وإبن زين الدين وإمراء الميسرة قد عزمو[ عل الدخول الهم ٠‏ 
والتجوم علهم . فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموط انباعم ليأخذوا 
بنصيب الفتك 6 والإبقاع . فصدم السلطارن وردثٌ * وشكر عزمهم 
وقصدم ٠‏ وأشفق من مضرّة نشوب ء ومعرّة تنوب ء فأنٌ الدائرة كانث 
على العدو. وقد فاز بالنصر الحلو وَالصَنو ء المرجوٌ. وكانت النوبة ٠‏ 
بلا نائبه . وإلغزوة؛ بلا شائبه . وقتل مهم زهاه عشرة آلاف ول يبلغخ 
من استشهد مث اتباع العسكر عدّره . فاغتنيها تجارة راحة وغنهة 
ميسره ٠‏ » ولمًا عرفث بالواقعه . والنصرة الجامعه ٠‏ صدرت ثلئيت 
أربعين دكتابا بالبشا رات ء باباخ المعاني تابرع العبارات ٠‏ وقلت اذا 
نزل السلطان وجد الكتب اضره . ولي + البشائر شائره ٠‏ وركبثٌ 
اناه وإلقاضي بهاء الدين ابن شداد ٠‏ لمشاهة ما هناك مرن اشلاء 
صرق وإجساد . ف تل ما سيلبوا وشو ٠‏ وتوا وذو ٠‏ وقد يت 
مدت عيونم ٠‏ وراينا امراة مقتولة لكونها مقاتله , وسيعناها 


رد .في 'ل املو الصني ' رو . هذه النوبة ؛ رو. وتلك الغزوة 


دجمت اس 


0 .مسر ١‏ رو . أو اربعين 7 رو . ورأى + ل٠‏ وركيت وإلقافي 


تخخر 


الى الانتشاره وإفضى جم الاعتزاز الى الاغترار . تحيئذ بدأ باحملة 
وله الاكبر ثبس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها جاذ 
يجدود ني أده نه مساعده وساعده , وحمل معه ؟ العسكر الححاضره 
قبل ان يتصل به العساكر. فكسر الفركسرة فرشهم ٠‏ على الأرض ء 
ا العارضة بوقوعم في النار يوم العرضء وكانو قد بعدوإ| 
أكثر من فرحخ ٠‏ واجفلوا ول بلننت ال الى اخ . وركبت العادلية 
أكتافهم . وفلى | فهم أسيافم ٠‏ وعنروثم 5-78 جوم ولتجوثم ٠‏ وحكموا 
في الرقاب الغلاظ عم الرقاق ٠‏ وضربنا من اعنقول ٠‏ الهم الأعناق . 
وأشبعو| اللتوت من جوع لوث ه وبشوأ بعوث المنية في تلك البعوث ٠‏ 
حنى رتعت في كل لكل يوار الصّوارم + وإرعد وأبرق بصواعف 
بوائم 0 الفاتم . ه وتعلقت بذوائهم ذوائب الذوابل ٠‏ ووصلت ع 
الى النجاح م مك التتاصل . فل تترك الام طا دماء! ه وغادرها شَلها 
بالعراء اشلاءا ه ورايناها كأنها اعجار زَ حل حا به ٠‏ و ما احسن اجسام 
اهل الهاوية وي هاوبه . فكم حت بلا راس ه » وبنية بلا أساس ٠ ٠‏ وخر 
قد 2 ده ودر قد انهره ويد قد بنث وكيد قد فتاه وغنق قد فاح . 
وأنف فد جلرع ٠‏ وودّج_ ود مَْريا ه وظهر قد ظهر مَبْريا : ٠‏ وحلقم 
قد حلق . وغلْصوم فد فرق ٠‏ ودأوي قد دَوِي ه وبالدم رَوِي ٠‏ 
وصلي يمر صيه ولب على عد قلبه ه وحري* اناه ارب ٠‏ وغرّب 
في نبع عينه التبع والغرّب . وكا ن السلطان ن قد رركباء وخَشي أنّ 
جانب المهنة تكب م وبر جماعة م الماليك والامراء عل متدمتهه 
وإننظر المَيْسَرة لتنهض في خدمته . فوصل الى الوقعة سثقر اللي يغ 
ال.يتطلّع ١٠.بطلع‏ على العديّ من ؟ ل:يدى ؟ا.مع + ل.فرشهم 
© إ.اعنق ١‏ ا.ههريا 
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مغ ١‏ 
| ذكر الوقعة ١‏ العادلية 

كان النرخ لبا حم عندم وصول ملك الالمان الى البلاد . وإنّه ملا احشاء : 
الرّبا والوهاد بالأحشاد . قالو[ انه اذا جاء لا قي لنا حكا ه والصواب 
ان نُشِيعء لنا قبل شيوع امه اسماء لا سيها وقد خذت عساكر الاسلام . 
وقفل أكثرها الى الشام . نحن تتهز الفرصه . وتحخرز احصه ٠‏ وتهتبل 
الف . وشيم علهم هن الْكَيِهِ ٠‏ ويُذيهم المرّة» اميه ه ونفرغ من 
شغلم قبل مجى القادم ٠‏ ونممثٌ بعر العزائم ٠‏ وافل حدودّم تحد ود 
الصوإرم . نخرجو| ظهر يوم الاربعاء العشرين من جمادى الاخره . في 
حشر يدر بحشر الساهره . وإسودٌ بباضُ التهار من سوادم . وترات 
الاجام لنا متوإفية باسادهم . وإمتدوا الى الم العادليه ٠‏ وإشتدوط ها 
امتعصيى من البليهء في كل ذئب امعط * وسياج قد تورّط ٠‏ وسرّحان 
سح ٠‏ وافعوان كح ٠‏ وجدتمية نهم فهم . وجحيبي أقدم وما اهمه 
وسعيري ناري استعار حََدْمة ٠‏ النار . وسقري َسَوَرِي عاد بعادة 
الاقتسار. وبارونيء طالب للبوارء وإسبتاري راغب في التبار وداوي 
معضل الداء. , لول غير تارك للبلاء ٠‏ وسإجَنْديَ كثار. 
وفريريّ غير 1 فزاره و فارس بغرس الرجال . وراجل يرجِل الفرسان 
الا بطال ٠‏ وازرق رزقه الموت ألا حمر وأئش يدي والبوم اغبر ٠‏ وإشفر 
وهو أشقى ٠‏ وأبتع اذا غوّى ف الوتى ما نرك ولا ابتى ٠‏ ودخلوط الحم 
العادلية وتجاوزوها . وقد كانت أخليت قبل ان يجنازوها ٠‏ ووقف 
الملك العادل بطلبه ٠‏ وعن يينه ويساره امراء المهنة الذين بقربه ٠.‏ مفل 
صارم الدين قاباز التجمي ٠‏ وعرٌ الدين ٠‏ جرّديك النوري . وجماعة رمن 
المعروفين بالشهامه م الموصوفين بالصرامه ٠‏ ولبث الملك العادل آََ 
١١.الواقعة ‏ ١١.ملاالربا‏ ؟ ل نشيع أ ٠‏ ونذيقهم المرة ونفرغ 
6.خدمة ١‏ ل.وفريري فرار 





١/١ 


در ونهوض ١‏ أهل اليمم ‏ الابية العليّه ه فار نّْ القوم في كارة و3 يفاتلون » 
بدالا بالكثر , موث مغترون علوم . . معتزون بعتوهم . مستنون في » 
د طريق المَثه . والسَيْنٌ اذا وصل الى الجبل الراسي وقف . وإلليل » 
«د اذا بلغ الى , الصيع المسّفر اتكشف ٠‏ وإلجلس اولى من تولى نفج هن » 
الغمه ٠‏ وكشف هن الله , حى ولف اماخيء الأمانية 1 وتبنطش ايمان » 
در الإباني” . وتدّل انصار التصراني” ٠.‏ وتحتى وتب ٠‏ رؤُوسُ الجتوي» 
4 والييزاني 5 فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين. وإين الجتدون « 
«ديي مح الرشاد المتيين ٠‏ وآين المسلمون وحاشا ان يكونوا للإسلام «“ 
« مسليين ٠‏ وإين المندمون ؛ في الدين وم دَ الله ل ن لا يكونوا في » 
« نصرته عل الموت مد ميت ٠.‏ ولولا التفيد ببذا العدو و الرابض , » 
«د لإطلنتٌ اعنة الهمضة الى المدوٌ الناهض , .لا 3" من لقائه قبل » 
« تلفق , امجمعين . واراءة البلاعين وجوه حتوفم مل لين » ب 
فصل فيه 
«دقد سدٌ طريق اللّق قَيلنْه الطارق . وزحف الى الحق النابت باطله » 
ظ «الزاهدز . وجال بالوجل وجاء بالوجيب ٠‏ وثار لثار الصليب» 
«السليب . وقد وقد جمر جمعه . ورتق فق الصيع رَقْعْ تلم ٠‏ و « 
ددر فض النضاء ختام قتامه , حتى ختم ؟ على ضوء نهار المدى ليلٌ» 
| « الضلال بظلامه ٠‏ والرجاء محتق انّ الالماني> مخْفق بالمامه ٠‏ والإسلام » 
« مشفق من اسلامه 93 وإلديكف موفق بنصرة أمامه * وعصية الله «< 
| «الوإقية., الوإفية من ورائه وإمامه . والله الكافل بإعلاء أعلامه » 
« وإحكام احكأمه » ب ١‏ 





٠ 
سس د‎ ٠ 


ال وتهوض ؟ ل . بالكسرة ؟٠١.وصلالمجيل ٠‏ . بلغالصم .٠١‏ وتبرا. 
١١1 |‏ والنيراني *["المقدمون ه١.تلقى‏ 5 ل.جكم”> .١ ٠١‏ الواقعه 


ير 


«خلاق . ومَؤْقف يني بعهد الله فيه من سبق له معه في السعادة » 
د« ميئاق ٠وانها‏ أغيمة أوفدها الله عليناء وهديّة , اهداها الله البناء » 
5 وفضيلة خصنا الله مها . وأسْعَدنا بسبيهاء بل في بليّة جلا وجه النعمة » 
د فيهأ ٠‏ بل قضية وق الله في الي بموعود , توافيها ٠‏ بل ملوة اختارنا » 
«د الله لدفعهاء وطاغية استد اوا لياءه لتمعهاء ونائرة كلفنا الله باطفاء » 
98 وإرداء جمعها . فلَيهض مهوض الكرم الى مساعدة الكرام . » 

نطب اهتا العظمعلابسة الوب المظام» ويب ووب الأسد»» 
مدعل التريسه. ولمنتعخ للاسلام اقخاء ذوي الانفس الابية والهم العلية » 
« النفيسه. وليكن اوَّل سابق في مضار الجذ ٠‏ وإسعد طالع ية» 
ور أفق الحد ٠‏ فان الاسلام في انتظاره ٠‏ وإلتطالع مستشرفة الى» 
ور إشراق انوإره ٠‏ لا زالت اأقدا ر جارية 5 أسعاد الدين وإلدولة » 


ور باقداره » + فصل من كنا 
«دقد احاط العل با عرا ن الل وعرض مت الخلب اليش » 
«ووصل من العدوٌ الثائرء ونزل من النازلة الي في ام التوازل» 
د والدائرة التي في ام الدوائره وقد أن للاسلام ان ينل وللإيان » 
«أن يعدم - وللتليث أن بعآن وللتوحيد أن 9 ٠‏ وللكنر أن » 
ع وللبدى انتب يهم ٠‏ فقد قذف ابجمر من الفريج بزبن ٠‏ » 
دوإلبرٌ أل انيه من كل بلد للكفر بِمَبّهِ ولَبَه ٠‏ ووصل الالماني' » 
« الفذول بعدده وعدده . وهنا خطب قد دهم . وعدوٌ قد مجم ء » 
١و‏ شر قد نجم ء وجمر داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد . في» ' 


لان سس سس سس رواسا سوبي 7 ب بج ا ا 


سوس م وو عع لما ل و ا واو ا ا 0 لوي .امس مسمس ع وو سس ا كن د - 


در جيوش جانشه ٠‏ وجموع طائشه ٠»‏ وجنود محشوره ٠‏ وبنود منشوره ٠‏ » 
« وخيول تحنجَفه ٠‏ وسهول . ممحنه . وهذا اوإن غرفك ذوي الحميه ٠‏ » 
٠‏ هذه الججعة لا وجود لها في[ ٠‏ '٠.بموعد‏ ؟1.ابتنظاره 16 ١١آاتيه‏ 
6 هذه الجعة غير موجودة ابضأ فيا. 1 








١ 
» م ورد الخبر انم صا حوع‎ ٠ الاسلام عاغر على قصد الشام‎ « 
» ٠ ووسعول ل في المضايق‎ ٠ وصانعوم. وأخلوا لم الطريق وو|دعوم‎ 4 
» وباعث‎ ٠ وسَعَوًا ُْ من طرفم من الطوارق. وهذا حادث كارث‎ « 
> ونأكب لعفود العنول في‎ ٠ د فاجئ فاجع لأهل الحمية في الدين بأعث‎ 
| » «د تعاظٌ ضرره وتناقم خطره ناكث ه وقد نعيين الجهاد على كل مسْل.‎ 
» والاهتمام‎ ٠ «وما في الوجود مومن يكون له هذا اليك غير ميم‎ 
» وإنخادم منفرد في حمل‎ ٠ «د بدفعه من أفرض الهام وأهم” النروض‎ 
وهو وإئق بانٌّ بركات الدار»‎ ٠ بدعبء هذا الناد.ح الباهظ بالتهوض‎ 
» «د العزيزة تدركه ولا تتركه . وإنّ الذي يستبعد ؛ من النصر الذريب‎ 

« يتسق ويتسع ابه سلّكه و.سلكه . ان شاء الله  »‏ 

فصل فيه في جوإب أمير 
موعرفنا خبر العدوٌ المشوئوم ه الواصل من جانب الروم ه وهق هدية » 
ور اهداها الله الينا وفضيلة خصنا الله بها حيث اقاننا في مقابلة» 
«رأعدى اعدائه ه وإقدرنا على مقاتلة من نازعه في كبريائه ٠‏ وقد » 
«رساقهم الموت الى المقبرة الي يدّعونها . ولَبهُم الممايا التي يدعونها» 
ولا يدعوبهاء ومعاقلنا حبد الله قوية . وصوإرمنا من دماء , اعداء » 
«رالله روه ٠‏ يجب ١‏ ان ن يكثون في جميع اموره محتاطأ ٠‏ ويظير بما»م 
ررالغدمه 23 من اسلابهم وأشلاعمء اغتباطا » * 

فصل من كتاب الاستنفار 
ررقد عرف أنّ العدوّ الالماني: الخذول قد وصل فا لتعوده عن» 
رر هذا البقام معنى . وما لمن تآخْر عن نصرة الإسلام من ثَمّر السعادة » 
رر #ني اه وهذا وقت بوضه يجميح امل بلاده ٠‏ وأدات بذل وسعه « 
وجده وإجتهاد. . فانه حضر لا يغيب عنه الآ من ليبس له عند الله » 





١‏ ل ٠‏ ستبعد ؟ ل. هن اعداء ؟ |. تب 4 .١‏ وإشلابهم 
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« وجنودها ه وألّوية اللأواء * وبنودهاه وصل جارًا على المهاء ذيول » 
١‏ د قنامه . مجْريا في الارض سيول لهامه ء ثائرا بأطلابه لطلاب ثاره ه » 
| «دسائرا مخيله ورجله كالسيل الى قراره ..وإنه في عصائب لبان في » 
« عصضيتها متصأبه ٠»‏ وأتباع شياطيكدل لإرضاها متغضبه ٠‏ وأ سراب » 
هد سرارحين على - سرح الاسلام منوره ٠‏ وله قي مئين من الالاف , » 
«د إلالاً ف لمنون ٠‏ وأقطاب الأعطاب الدائرة لدواثر سويها وس « 
«احرب الربون ء وقد اوقدو| للشرت شراراء وإضرمو! للشرك الدائي » 
دالى النار نارا ٠‏ فانْ حسرن.م عل قمامهم دائمه 1 وقيأمهم قائمّه ى » 
« وألموت يدعوم الى المذيرة لني عونم ٠‏ والاجال مهم ؟لنايام» 
«البي بدعونها ٠‏ وكان خبر وصوله مداولا عل السنة الأراجيف 2« 
« ولشيعة . أعداء الله من قبل للترهيب وإلقويف - وإستعدت » 
د العساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد ؛ الروم في الربيع .ليقع ٠‏ التساعد » 
«دمع عساكرها على دفع نلك الجبوع باثفاق الجميح ٠‏ وانتيظر ورود » 
«د خبر تير ويقين انها بأمر صريج , حق اذا الخبره سار العسكر, « 
ددم انقطعت الاخبار. وتمادى الانتظاره ومضت شهور الربيع اذار:» 
«د وب نيسان واياره و وكانت كنب سلطان الروم فلج ارسلان وإولادء » 
« ورسلم , متوإصلة با ينى؛ عن التعاضد . ويبني امر الوّفاء والوفاق , » 
ور منه على التعاون والتعاقد و بإنهاء ما بصم 1 عد وأعدون . » 
«ويزعون انيم في رد د الواردين وإرداعم مسأعدون ٠‏ فأذاف ذلك » 
ور الوعد. وضع ذلك العهد . ووصلت كتهم بغتة في هذا الأوإن ٠‏ » 
«دها., تآخر به الخبر عن العيان . وقالو[ .انم ١‏ قد توسطول بلاد» 


| . من الألوف الاف المنون ؟ ل ٠‏ تأتيهم ٠‏ . تلييهم الى منايام " أ. وتشيعة ٠‏ 
ل ٠‏ وتشيحه ؛ ل ٠‏ بلد 6 ل ٠‏ ولبقع 1 ل٠اذار‏ يسان ال ٠‏ ورسلهم 
4 أ . الوفاء منه والوفاق على 5 | نصم ٠‏ .لا ١‏ ل١انهم‏ 


١ 1/‏ 
وطع فيم اهل الى . وإلقطوم من الوهاد والذرَى . وما صدّقوا 
بالسلامة حتى وام الابرنس ٠‏ الى انطاكئه . وإراح من آلامها الأ انيه . < 
| وذابوا في هن الطرقات ذوبا ٠‏ وص علهم ٠‏ العذاب صبًا .اذا . 
أَخَذوا صوياء وهلك بانطاكية الك الكيير مقدّم العسكر. وتبعه الى 
سَتركيير من ذلك المعشرء وحصل الابرنس بتلك الاموإل الجتيعه ٠‏ 
والذخائر المودعه . حتى قيل انه انها رغب في الوصول الى بلن. لحصل 
على سب ولب فأخلى . له قلعته . لينقل اليها : خزانته . ففعل وما رجع 
اليها . وإحتوت يد الابرنس عليها . ثم سارو على طريق الساحل ٠‏ 
بالفارس وإلراجل ٠‏ وخرجت علهم خيل جبلة 'واللاذقيه ٠‏ وستهم 
كؤوس المنيه. وإلقهم على البوس والبليه . فأَعَدُوا في السير حتى وصلوا 
الى طراباس وقد نقص نصفم ٠‏ « وتم ؟ بعواصف البلاء نم + دل 
أَمَدم ه وإنتبى مددم ٠‏ وجَين الملك عن المسير على الطريق ٠‏ لما 
لقيت جموعه فى طرقاتها من التفريق . فركب البحر في عدد يسير لا 
يزيد على الف ٠‏ برعب قلب وقصور بد ورثم انف ٠‏ وإختلط مع 
لع على عكاء فسقط اسمه . وسخط ٠‏ حكمه ٠‏ وهلك بعد قليل . ول 
يحظ بنقع غليل ٠‏ وسا 2 بذكر حالاته في موإضعها ٠.‏ وذكر مصارف 
جاعم ومصارعها *« 
وكنبث الى الديوإن العزيز فصلا 
يخبر ملك الالمان عند ارعاب الارجاف به 
«دقد وصل الخبر بالداهية الدهياءء وإلغمة الغماء. وإلكبة التكباء. » 
« والشدة الدهماء 1 والليلة اليلاء. وي ان ملك الالمان ومعه ملوك » 
5 الإفرنجية 1 وحشودهاأ 5 وقوامصها وكنودها ٠‏ وأحزاب الشياطصرد » 
١ ١‏ . بالابرنس ؟١.الانيه‏ ع ل.العذاب عليهم ؛١ا.اذ‏ 5 ل.وأخلى 
١‏ ل.اليه 7ال٠ومحط‏ + ل.الافرعيلة 








الن 
وبقطفوعم . يتالفون ١‏ على مسالكيم ويثلفوخم ٠ ٠‏ ووصلوا الى انطاكية 
ووصل البها اليلك . بعد ان ضاق به ويجيعه اليها ء المسلك ٠‏ 
وضاق به الابرنس صاحب أنطاكية ذرعا ول يجد لم عنن مطعا ولا 
مَرْعه وطلب منه التلعة فأخلاها لهء ونقل اليها ماله وإثقاله ٠‏ وسأله 
ان يجعل طريفه على حلب تخاف . وإبدى له الخلاف . وقبل وصوله 
للى انطاكية قُلْت ؛ جموعه وجنوده ٠‏ وبليت يحشد الآركان حشوده ه 
وإجئازت الفرقة الاولى منم تحت قلعة بشراس ٠ه‏ فلقيت البوس والباس. 
وخرج رجاها علبهم على قلتها ء وصدمتم ببسالتها ه وإسرت مهم زائدا 
ع ائينه وطحت ون وراءم من التنين. وقبل امم حسبوط انّ. 

س بأقية يحاها مع الداوي يه ٠‏ لجاءو| البها حرا باحماهم وأمواطهم 
ال ٠‏ فم يشمر وإلها الا الال على الباب وإقنه ٠.‏ وإنجنى دان 
يرب ان بكون له ايد قاطنه ٠‏ نرج اليها وتسلّها بغير طعن ولا 
ضرب , وتَخلّ عنها اصحابها لما عرفوا انحال ول يعرّجو( على حرب . 
فاستغنى : الوإلي من ذلك اليوم» من مال النوم .ثم انكر حتى لا يطالب 
بشيء منه ه وغفلت الايام عنه» وذكر الامير عَلْ الدين سليمان بن 
جَندر في كتابه ‏ انه ايض جماعة من اصحاب أمراء حلب وإحابه ٠‏ 
لمتعنوط نام . ويكشنول اخبارم . فوقعول على خلق عظم متم » تخالطوم , 
وم برجعوا عبم ٠‏ وأنقشوا عليم انقضاض الثراة على اميل ه وأرط 
فمم زئير رَ الاسد في النفاد وزارومم بالأجل ٠‏ وا سكل وإحد مرن 
احكارنا ثلئة وأربعه ٠‏ وتركوم متهزّقة منزّعه ٠‏ وعادو بالاسارى الى 
حلب وباعومم في الاسواق ٠‏ وإمتلأت بالاسلاب منم والأعلاق ٠‏ 
فطابت قلوب الرعايا ٠‏ وإنسَت من الله يما ظهر من ألطافه اتخفايا . 
.١١‏ ويتلاقون ؟اء وبتلقونجم ؟ا.١وبجيعه‏ المسلك 14ا.قلت ©6ا.حسبول 
بغراس 1 ١‏ . وإستغنى 7 ل . نح انطوم" 


٠6‏ أ 


وبهذا اخبر بده ولخوف الناس فيه أنم على المخطر . حتى غلت الاسعار أ 
وإستعّرت الغله . وخلت الاماكن وبكنت الخلهء ثم رحل الملك المظثر | 
تي أالدين لحنظ ثغر اللاذقيه وجبله ٠‏ ويثبت ؛ بقد ومه عليها الرعية الخائفة 
التّفله . وكان هو اخرّ من سار ليلة السبت الناسع من جمادى الآخره ٠‏ 
ورتب السلطان منازل العسا اكر احاضره ٠ه‏ وبخنت المهنة برحيل معْظم 
من كان فيها مقها , ولحفظ الوب في اليزك مستدها . فانتفلالملك 
العادل اليها ٠‏ وجاء الى منزلة الملك المظفر ونزل عليها ٠‏ وإستقامر 
الترتيب وتريّب اليُقام ٠‏ وإعترٌ الصادفون وصدق الاعتزام . ثم 
مرض أكثر العسكر وخام لوح ٠‏ وال بالبعد للألم ٠‏ وكان يحيد 
لله المرضُ سلي” العاقبة قريب ادا . . مستعقبا لألطاف الله الوإقية : 
الوإنيه ٠.‏ ووقع المرض في الفرخ وكا بن المبيد الميير ٠‏ الي 
لتصحعاب السعير السعير ٠.‏ وع” فيهم الم والوبا ٠‏ وكثر عن 

تبواهم البا » وتقدم السلطارن بهدم ؟ سور طبريه ٠‏ وهدم يافا 
وأرسوف وقيساريه ٠.‏ وهدم سور صيداء وجبيل ونقل اهلهيا الى 
بدروت 

عاد حديث ملك ؛ الالمان 

وأمًا ولد ملك الأللان فانتحس . ومرض اياما في بلد الأرمن وإحتبسن . 
وهلك اصححابه جوعا ه ومهم من عزم رجوعا ٠»‏ ووقع الموت في خيام ٠‏ 
قآذن ذُلْم بقلوص ذيلم ٠‏ وقدم الملك لمرضه , وألتياث ٠‏ جوهرءٍ لعرضه ٠‏ 
جموعه قذامه ه وسارو| أمامه ٠‏ وخرجوا لكثرهم في ثلاث نوب ه في 
ينض وتم وض ولب * ومن رجام ١‏ : حَجَلة عصاء وراب مار ء. 
غير عارفين بطريق ولا حاظين في مسير . والناس بلنفطوخم + 
ال٠ويئبت‏ ؟١١.لالطاف‏ الله الواقية ووقع ؟١.‏ يهدم 16.الحديث الى ملك 


5 . ولبعات ١‏ ل. رجالهم *” روء عصي" ‏ اء يتلقطونهم 
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ساعة بعد تناول الطعام . ثم انتبه ونشق ؛ الى الاسقهاء , ريك عليه 
الماء البارد مرضا ه ونش من فلائل 1 ٠‏ ثم قضى ٠‏ وإنقرض أربه 
وإنقضى وَخَلدَ خَلََه ولده بعده. وإستمال جنت . وكان ابن لاون قد سار 
قاصا لف ابيه . فلا غرف مونه نه وجلوس وله أضرب عن تليه ه وعرض 
عسكرء في اثنين وإربعين الف ممجف ١‏ . م نكل برحان أَهْرتَ وذئب 
أغضّف ء وإمّا الرجّالة فلكثرهم نعذّر العرض . وءْنٌ بهم طول 
لض والعرض ء وقد لبسوا الحديد يداد على اليت المنتس ومجروا 
الثياب ه ولزموا النصاب, وداوموا الآكتئاب . وم صابرون على الشقاء 
والتغب ء لامل الظفر بالطلب .١‏ ولما بلغت هك الأخبار . اضطريت 
| الديار ه وإرتاعت الانجاد والأغوار ه وقالو! هنا جانب ؛ لا يطاق ٠‏ 
وأيّ جانب قصن عنه لا يعاق ٠‏ ولاشلكٌ اله يتوسّط بلاد الشام ٠‏ ويكلر 
ثغور الاسلام ٠‏ ويَشْمَلنا عمًا نحن فيه من هذا الاههام ‏ وعزم السلطان 
على استفبالم بالردى والرد . وصيّم عن القصد . ثم ثبت على رأي 
النبات ٠‏ وننظر الاوقات . با بتجدد مرى الحادثات ٠‏ وتقلقلت “عزام 
الذين بلادم ع طرق القادم ٠‏ وأنه يعود كل منهم الى مكانه اذا , 
يح امحازم + فأوّل ٠‏ ن سار ناصر الدين محيد ولد الملك المظر 
صأحب منج يتا 3 طريق العدو وبيج وبر »ثم عر الدين بن 
المندم ٠‏ الباسل المع ثم جد الدين بهرامشاه صاحب بعلبك ٠‏ يجيع 
وبأخذ ؛ على العدو المسلك » ثم سابق الدين عيان صاحب تَيْرَر ٠‏ 
الليث ١‏ الام القَسْوّرء ثم الياروفية أسد الهياج . ونجوم ليل التباجء ثم 
رحلٍ الملك الأفضل وقد عرض له ال » ثم بدر الدين وإلي دمشق 
وقد أل به سم ثم سار الملك الظاهر صاحى حلب لاضطابها بيب 
١‏ ل وتَدَرّف ؟ ا. نجف ؟ا.الظفر ولما 4 ل.هذا لا بطاق © ل. وتنطر 
الاوقاتر .١ ١‏ إحدا. ل. آخِدا ”7 ل . وباحُد 4 ١.والليث‏ 
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ويقول ويعدده ويذَه وببدد ه وبري اله 1 7 ٠‏ وللنصه شار ٠‏ 9 
الأمر وإ . وأنّ المخطب فظيع فاضح ٠‏ وأن هذا الملعون اول ما خرج. 
مرى بلع ٠‏ اوصى فيه الى ولن ء مم جاء . الى بلد الهشكر فدخله غصباء 
وأوسعه نهبا. حتى , أَذْعن وإنقاد .وغ بات امردء وله اخ 
من ماله ورجاله ما اختار. وتزود من عدن وإمتار ,ثم وبط 

ملك الروم وداسها . وتوسّط ديارها وجاسها . وف بلادها . 7 
قيادهاء وأحوج ملك الروم الى طاعته. والزمه با دخل في استطاعتهه 
وأخذ منه من الذهب خفسين قنطارا ومن النضّة خمسين ٠‏ ومن الثياب 
المللس المَمْدِنيّة ما بلغ الالوف وتجاوز عن اليئين ٠‏ وإخذ على سبيل 
الرهائن اربعين من خلصائه ٠‏ ومعروفي كبرائه ه وإخذ كل سفينة غصباه 
وحب على ذلك الحر في التعدية من مراكبه با ٠‏ وإنه ليا عبر 
وفرغ ؟ من المخروج ٠‏ تلقاء باتخيل والدوإب والابقار والاغنام تركان 
الاج مم وم بين التركانف وبينهم ٠‏ وجالوا حولم : ثلئة وثلثين يوما 
برومون حينم «وثم ثي طريةهم سائرون ٠‏ ول ' ٠‏ عفانم صابرون ٠‏ 
حق ين من قونية فاعترضه قطب الدين ولد ثايج ارسلان . وإلتتى 
الأقران بالاقران ٠‏ وهزمه ملك الأللمان ٠‏ ولبا اشرف على قونية خرج ٠‏ 
اليه جموعها . وطالت اليه باحرب بوْعها . ثم اندفعت حيث ضَي 
على الرَوع رُوْعها ه وإنّه ثم على : قونية عَنُوهه ونال منها يحظوء , وإقام 
خمسة أيام حتى استقرّت بينه وبين فلج ارسلان قاعدة أكين. وحصلت 
لكل منها فائدة مُه ٠‏ وإخذ منه رهائن ؛ عشرين ٠‏ من اكابر دولته 
المنبيزين . وقدّم كتابه الى ابن لاون بامجواز في بلاده ٠‏ فتلقاه ا اعده 
لإرفاده ٠‏ ونزل حين وصوله الى طرسوس على بعض الانهار ونام / 


ا ا.عظيم ؟1١.ثم‏ ؟ل. ٠‏ وفرع ؛ هذه الجعة لا وجود لها فيل٠ ٠‏ ل ٠‏ حرج 
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الموارد ٠‏ وخرج وبي مريضا الى ان خرج من ثوب البقاء ٠‏ وتحؤل 
الى رفناء التناء . وتلقاه مالك ؛ بالزبانيه . وحمل ؟ الى نار الله اتمحاميه : 
ومع نصرانيا يقول في معناء كنت معه ليا سللك فهلك . وأتجله 
مالك النارَ عمًا ملك . وذلك أن النهر ماكان فيه الآ عبد وإحده 
| والعسكر فيه متزاحم متوإرد ه فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
يمكن فيه العبوره ويوّمن فيه العنوره فقال له وإحد ههنا عفاضة ضيقة 
]| من احترز فيها عن التيامن والتياسر عبر ء ولا يعبر ء فيها الآ وإحد 
بعد وإحد اذا تنيت ء وإستظهر. فبدر الى تلك الخاضه . ذات الجزية 
الفياضه . ودخل الما فطنى على ذلك الداري الطاغي ٠‏ وأمجل ذ ذلك 
الباغي عن «المبائي ٠‏ ور هق جريانه الى © رة تحت جبينة وجبنت + 
جالتهه وعثرته يحي ل ييل انتعاشه » فتعبوا في اخراجه ه وايسوا من 
علاجه ٠‏ ومات عدو الله شرٌ يميتة وبل شمله بتشتيته ٠‏ وحبله بتبتيته ٠‏ 
وخَلنه ولده على خُلف من اصحابه جاده ؛, لمكان ن الولد الذي خلنه 
في بلاده ه وقيل امم سلفوا ذلك امالك في قدر حتى تخلص , عظلهء 
وتهرى الحمه ٠‏ ثم جمعوأ في كيس عظامه , وراموا بذلك اكرامه 
وإعظامه . ليجملوه الى كنيستهم بالقدس قهامه ء ويدفنوه على ما كان ن أوصى 
به ورامه ٠‏ ولما عرف ابن لاون بهلاكه ٠‏ وسكون حراكه . وما جرى 
من الاختلال والاختلاف هوته. وإنه لا تلاني لما فرط رمن تلنه وقؤته ٠‏ 
فارقم الى بعص قلاعه ه وإنصلل الضرٌ م 1 لانقطاعه ٠‏ ووصل كناب 
من الكابايغيكوس . ١‏ صاحب قلعة الروم ب يررغب ويزرهب ١١‏ وببرق وبرّعده 


ودو 


نرم.٠6 وحملة 5ك ل . كير الا واحدا أ. ست‎ ٠ ل.مالك م ل‎ ١ 
الغر لانقطاعه‎ ١ .١ 1 وحَبتتث 7 ١.وإنجادء 4 ل. تلص‎ . ل٠تبخو.١‎ 1 
الكاتاغيوس » وكانت في ل . الكاتلتيكوين م أل عل ما تراه وكتب تحنها‎ 
يريغب وبررهب‎ ١ل‎ ١١ عورض بالاصل 6 “رو . الكاغيكوس..., معى هذا الاسم أ مخليفة‎ « 


١‏ ا يب ب يضر ابيص :]#ظظخآأآأآأ أ يي 
35 سس سس ست سس سكسسس م م سس سس سس سس سس سم سس م ا 


كير 


من منتهى ٠‏ حتى بلغو] الى بلاد قلج ١‏ ارسلان بن مسعود . ومسلكها 
لو د ولا مسدود . واج ارسلان كوم عليه من ولع 
ظ قطب الدين ملكشاه.وهو يدبر امره وبتولآه» ويتسومه الإكراه ؛ . فعارضم 
لما قربوا ونعرّض لقتالم . وطاردم ليضبتى علهم سعة مجاهم ٠‏ م أندفع 
مس بين ايديم ه ونعدذى عن جانب تعدهم ٠‏ ودخلوا قونية دار ملك 
المسعوديه. وإعتص قلع ارسلان بقلعتها الحبيه , وتراسل هو وملك 
لان . ينا ف لطن على مااكان بينها من المواثيق 58 . 
وحفل ملك الالمان له وَقرا وإفرا ٠‏ وإشبه المسل بالكف عن الكافر 
كافرا, ووإفته على العبور الى الأقالم الشاميه . و|لبلاد الاسلاميه ٠‏ وعل 
أنه يسير في بلك الى بلد ابن لاون ٠‏ ه وإعطاء عشرين متدما من اكابر 
ظ ارائه ليكونوا معه حتى يصل الى المأمن رهائن م وإم اناس بتيايعيم» 
على مأ يسومونه ه وأن يعاوضوم من اتخيل والعدّة بماء برومونه . وإقام 
ظ ل الأسواق ٠‏ وعرض علهم الامتعة والأعلاق . ف فساروا 2 رَفَوِ ورفق٠‏ 
وناقو بلا نوق . فلنا وصل الملعون الى بلاد. الأرمن غدر بالرهائن ه 
وساقهم محمولين مع الظعائن . وت ول علوم بان الترئان سرقو[ مهم في 
ظ | طريقه » ونث يع موإثيقه ه ووصل ونون : بن اضّطنانة بن لاون 
مقدم الارمن الى خدمته , ودخل في طاعته ه وكان بمفرده ٠‏ خاليا من 
عسكره بجرّده ه وذلك في طرسوس . فتمكثوا بها ليريحو| بها النفوس ٠‏ 
وقيل عن لكلب الألمان ان سج في النهر . وبيط عنه ما عراء من 
الوضّر وإلضر ٠‏ وكان شيخا مسنا , قد عاد لكبرٌ بسنه شناه وحسب أنه 
اذا سيج سحب ذيل الاستراحه, فكان موته في تلك الراحه . وملضحه 
ُِ تلك السباحه ء فانه عام في الماء البارد ٠‏ وتورّط منه في اصعب 


اال لج .وهكذا فيما ياتي ؟ ١‏ . الاستكراه ؟١ا.بنابسهم‏ 4ا.على ما 
فلى يلد ل. لفون . رو لافون بن اصطفان 1١‏ . الى لبقون 7 .١‏ فتنمكنوا 
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« وإلتصال. وإحمرث الييض الظائئات وروبت من نجيع اررق . » 
« وبرت جباع العواسل من البراع العاسل بعاجل الرق . وظل؛ > 
اهل الضلال وقد كيم الكنا كم الفتل وجرا ح» وإقوَى « 
« الأقوى من الثبات . وبَطّل بَطَلْم ها أنه من المجراحات ه وبات > 
« المسلمون وإثقين من ألله بن جمع الكفر قريب الشتات ٠‏ وإدرك » 
« المشركين ما فام من الافات » # 

ذكر قصة ملك الأللان 
وصحة الخبر المتواتر بوصوله 

الخبر أن مالك الالمان عبر من قسطنطيية , اتخليج . وخطب يه 
نلك المروج ببروجه | تب | الحرج ٠‏ وأنه وصل يجبعه الى مضايق 
صعب عليه ( منها ) العبوره وع, هم في نهضاءم العثور ء فقيل انهم اقاموا 
قي قفار ومواضع شهراء عدمو| فيها الطعام وم يدوا بها الا ضرًاء وكان 
التركان ن الأوجية على طريقم ٠‏ يمنعون بعرم من لش ريفم ٠‏ فاضطرو| 
الى اليقام بغير زاده وم في جهد وضرٌ وإجهاد ء فصاروا يذيحون 
خيلم وبأكلوها ٠‏ ويكسرون قنطا ريام لفقدان ن اخطب ويشعلونها . 
فترجلت منم الوف , ورغ ت نوف ء ركان ذلك في البرد الشديد. 
وزمان الج وإتجليد . تجيدى| وحمدرا . وتجلدوا وتبلدو| ٠‏ وعدموا 
دوابب لحيل الاثقال ٠‏ ونقل عدَد الرجال, فدفنو! وأحرقوا منهاء 
وتركوها وسلوا عنها ٠‏ وكان ذلك من الله لطنا » وامست قوتهم ضعفاء 
وكانوا في خَلق لا يعد . وجمع لا يحد ٠‏ فا أّر فهم ذلك التصب .ء ولا 
صدم عن متصدم ذلك التعب ٠ه‏ وما زالوا يسيرون والأوجية تبدي 
الهم للوبال؛ في أويجها أوْجها ء والإفرئمية . لا نبي حت تبلغ الى ماله 

١‏ ا١وضل‏ ؟١.‏ بتسطططينية * ١١تحيل‏ 4 ل0الويال 




















' ل ٠‏ وإلاف رئجية 
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| 
فصل 00 
«وصل الأطول الى اليلد * مستطيلا باجلاد و جلد 3 واثرى به “» 


' « النغر بعد الانفاض ٠١‏ وإجتيع به شمل الرجاء بعد الاننضاض ٠‏ » 
«ودخل اله ما خرج عن حد ا صر ه من ذخيرة وميرة توجب » 
ؤ | د كثرتها إقلة المبالاة بالحصر . فا الرايات المنصورة عَلت جلت « 
| د« قي الافاق رياضا ه والمراكب الاسلامية انقضت فتنضت للسلينكف » 


| جد اغراضا 3 ووافت ١‏ ووفت فاعادت جواهرّها مراجكب العدرٌ » 


| بد اعراضا ٠‏ وجاءت سوإريها كالروإسي . وجوإريها محكة المراسي . » 


«دومن شأن شوإنيها شنّ الغارات على الشناه ه ومن عادة شَلَتْدِيّاتها ‏ » 


| ودشل اندية العداه. ومن شمة حراريتها شم بوإرق البوإئق.لاحراق » 


١ :‏ ور اهل النار في الماءه ومن عمل مراكبها العاف مناكب الكنار رداء» 
| «الإرداء ه من كل جبل هر مرت الجماب . وضامر يسك شد العرا أب » 


ور وع قأب محلّق على الشرّك ٠‏ في مطار العقاب ه وغراب نأعب ف » 
ور اعداء الله بيين الاحباب ٠‏ وهضبة موفية على الطضاب ٠‏ وقطعة » 
بر وإفية من الكافرين بتطع. الرقات . وما احستها وقد قت » 
ور عرائس ٠‏ وجليت اوإنس . وطلعت باهل الايمان بواشر وعلى اهل » 
و الكنر عوبس . وعادت بها رسوم مراكب الفرج دوارس ٠‏ وخلا » 
ور وجه العر من سفن الضلال ٠‏ ونقاص اها من الظلال 0 ولما» 
وو شوهد الاسطول ساطيأ ٠‏ وجيد النصر منه عاطيا ٠‏ واخذ البحر « 
بر من الاعداء بجنه ٠‏ وأشرق سنى النضم في اففه ٠‏ ركب العسكر» 

ور المنصور للتتال . وأخذ اهبة التزال. وزنحف الرجال الى الرجال.» , 
ور ولتق الأبطال بالأبطال ٠»‏ ه وشّفيت بدم الكنر غْلة ٠‏ المناصل > ' 


١١ا.ووإفت‏ فاءادت ؟ لم شمُلْشرِياتها © ل.المثرك 4 .١‏ بضرب 
ه .١‏ علة 








ار 





« الباطل ه وصال الوإصل م وحاص العدوّ من الحاصل ٠‏ وإنحل» 
«تركيب تلك المراكب . وحطت تلك المناكب با احاط بها من » 
ود النواكب ١ه‏ وخرج الأسطول لاوّل من النغر مستبشرا بدخول » 
« الثاني . وأجميع شمل الشوإني بالشواني ه وتنرقت سن العدة و شَدْرَ» 
ود مَذّر ه وعذر حين ذعر تَذِرء ه وكسبت شوإنينا سثٌ بطل لم» 
0 من الرجال المندمين وأ ألنساء فأسرتهاء » 
نت الفرخ حملت فيها تجائر وذخائر نطلب ررجحها غخسريها» + 
فصل آخر 
دد وصل الاسطول ظَبّر د ند الفبيس ظاهرا خهيسه ه ثاثرا بالأسد » 
وا عرلسه ٠‏ في شوان للعد و شوائن ٠‏ وسَلنْد يات ٠‏ لشَلَه وكَله ضوإمن. » 
« وحراريق لأهل النار بنارها محرقه ٠‏ و- عَفْبان مراكب في مطار » 
ور العقاب على المجرمين محلقه ٠‏ وسوإري هوإضب كر و|مي هضاب »٠.‏ 
د« وتحاب بوائق كبوارق حاب . من كل مركب للنصر مركب . » 
در ومفرّد من الشدّة والباس مركب ء وقطعة لنياط قلب العدو د قأطعه. » 


بد وقلعة لأساس آهل الكنفر قالعه . وتلعة في ذْرُوةِ العرّة ‏ تليعه م» أ 


« وذروة ٠‏ في مرق الطدى راقية منيعهه وجاءت في الجر أموإجا في » 
« الأمواج ٠‏ ودخلت الى النغر افوإجا بعد الأفواج . وكان العدوٌ قد » 
ووابرز اباطيلهء وجدز اساطيله ه وشمبٌّ عواديه ودواعيه ٠‏ وأدبٌ « 
ور عقاربه وإفاعيه ٠‏ وأسى مناكب مراكبه ٠‏ وجد في إعهاء غروبه» 
95 وتسنيم غوإربه ٠‏ ولبا وصل الاسطول طال وصال ٠‏ ولاح للعد ى» 
ور صذه ححيلة . من حال حال ٠‏ وإمتنع مراده واستحالء وأخذ الاسطول » 
رر من مراكبه الكبار ست طم قداعت اسبابها ٠‏ وقصت من عبط » 
بو الصليب اصلابها , وخيبت حسابها » * 


١١‏ ١.النوائب‏ ؟ا.نحدر "ل ٠‏ ولد يآت ؛ل.ذروة للعرّة © ل٠‏ وذروتر 
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| قتال الاسطول ٠‏ ويسيل عليه بتشاغلم طربق الوصول , فهر النرخ 


اسطولاء وصففٌ شوإنية ؛ على البحر عرضا وطولاء وقذر انه يلاتي الاسطول 
المنصور ٠‏ ويحظر بِسّد الطرق ؟ عليه وصدها العبور , نجاات مراكينا 

وتضحت مك - ٠‏ وأوْهث مها وإوهنتها . وأخذنا لم مركبا 
وإخذول لنا مركيا وكان تنصير الروساء في حنظه لأخذه سببا ٠‏ وإتصل 
اتحريب في الْبرٌ 9 حين ٠‏ غروب اليس . وعاد المسلون بحبور 
القلب وسرور النفس ٠‏ وقتل من النرنج عِذَة وإفيه ء وكلاءة » الله لنا 
ولاحابنا وإقيه * 

ووصفثُ هن احالة ٠‏ في مكاتبة كتبتها لتعرّف منها الصوره 
وتكشف القضية : المستوره ٠‏ وثي هٍ 

در هزع المكاتية مبشرة. مأ سئاه الله من النصر اطي ٠‏ وهناه من الهم » 
و السبي ه وإجنى المسلين من قر الظنر جني . وذلك بوصول » 
د الاسطول الثاني المصري المنصور ظر يوم الخييس متظاهرا بامداد » 
ور الظبور. متوإفرا بوفود الوفور. ودخوله سالما غانما الى نغر عكاء » 
ور النحروس المعيور ه فائرى البلد بعد وأنفاضه ه وأجميع اله مدد القَوّةِ » 
ور لعد اننضاضه ه وإستجد جده وافيه ه وعصية عصمة وإقيه ه وذخيرة كافيه . » 
«وكان ن الفرئج عند وصول اسطولنا المنصور قد جؤذزت مركيها » 
دوا برزت مناكيها ٠.‏ وحمت بالرجال والعدد جوانبها ٠‏ وسلعت ,«» 
ور غواربها ٠‏ ورفعت هضابها وهواضبها ٠‏ وتحبت على , الجر » 

ور تحوائبها ه ودبت و الى عنبان اساطيلنا الحلقة بعنابها تعابيتها » 
بر وعقاربها ٠‏ وظنت اها نستطيل على رواسي اساطيلنا بسواريها . » 
ور وإنها ٠١‏ توإجه عرائسها املو جور جوإرءها . فنا جاء الحقّ زهق » 


| الى.١.شيوانيه‏ ؟ل.الطريق ؟ا الى غروب ل وكلاة . ٠‏ وكلاة 
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ثم وصل : زبن الدين يوسف ابن زين الدين علي كُوْجِك صاحب إِريل ٠‏ 
يوم الاربعاء في الصَمْر الآخر من جمادى الأوّل . ذو الماح المؤمّل 
وإلحد المؤثل , جيش كالعياب المسببل . فدرّت أخلافٌ النصر يحنول 
ذلك اعنل. وورد بكل ورد م هبي ه وجد سني وقدم بكل مقدام ه وزَآرَ 
خيس الجيش بكل ضرغام ٠‏ وزار ل شا بالمنون مام ٠‏ ووصل بكل 
وأصل لسبب » النصرء قاطع دابر الكفره ووفد يكل وإفد بان الواني. 
جم الكاني ٠‏ وألعرٌ الصافي ٠‏ وإلعزم الشاني . وطلع بكل طالع بالسنى , 
جام لنى . فارع بالغنى . فارك للفنى ٠‏ سافك دم الشرك بالظبا والقناء 
وكان هذا اول يوم لفائه للسلطان ٠‏ وأحسن اليه بالأكرام وزاد يه 
الاحسان ه وكان مجيع بين الحاسة وإلمياحه ٠‏ والبشاشة والرجاحه ه 
والتودد الى النأس ه والتشدد بالباس ٠‏ والتواضع مع الكرم ء « ودنو و الود 
مع علو الهم ء ماله مبذول . ونواله مأمول ه وسينه على الكفر مسلول. 
وأمره بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقبول ٠‏ وهو مرجو مشي ٠‏ وكرم 
مغشيّ , وههيب مرجو اه ومحسن بسنى الحيد مر . وكان معه خلق 
كثير ه في سلك الانّساق ومسلك الالساع نظ تتير ه وإنزل يقرب 
أخيه مظثر الدين في المَيسَره ٠‏ وتمكن الرعب با ثم من الجيح سي 
قلوب الْكَثْره + 





ذكر وصول الاسطول من صر 
كان السلطان قد امر بتعمير اسطول اخر من مصر نصل + فيه 
الذخيرة والميره ه والعدد الكثيره . فنا كان ظهر بوم الخبيس ثامن ٠‏ 
جمادى الاولى ظبر الاسطول ٠‏ وتم بظهوره النصر المأمول ٠‏ فركب 
السلطان في جعافله . وسَدّدَ سِهام الردى الى العدوٌ ومقاتله . وإحدق 
به حول خنادقه ء ليوسع عليه الهلاك في مضابقه . وليشغل الفرج عن 
ا آربل ؟١.بسبب‏ ع+ا.مخلى.ل. محلو 14ا.يصل ١١.ثاني‏ 


[ 1 
وهو شاب اول ما بَثَل خَطه , . وإتتج بكاله رهطه . وكان ابى. 
قد عزم على الوصول بنفسه ٠‏ وإذهاب وحشة ة المخطب الم بأنسه ٠‏ مم 
رأى المصلوة في الاقأمه ه وتقدم وله المشكور المشهور الشهامه . فأ يض © 
العمسكر الجر معهءه 9 |اتبعه من حشنع وجمعه ٠‏ فورد ورود التىانب 
الْكموّره ونور المطالع بسَنى الْسوّره وأطلع بطلوعه على معني البأس 
المصوّره وإحتفل السلطان بقدومه احتفاله بقدوم عمه ٠‏ وحافظ من 
الكرامة على توفير سبمه ٠‏ وإنزله في سرادقه وإضافه . وإهدى له خيله 
وإلطافه ه وإمر بإنزاله في المممنة بين ولديه الملكين الافضل والظاهره 
وضاق ذلك البرٌ الوإسع حر العساكره ول يبق في اهل السلطارن 
ايأ من اقتدى به في الاحتفال بقدوم هؤلاء . وإعتياد ما قام ' به 
البرهان على الخالصة فى الولاهه والمسارعة الى الضيافة والإهداء. والاعادة 
الى المكارمة ء بعد الإبداء * 
فصل من كتاب الى صاحب الموصل 
في شكره على نسيير ولك 
ور ا حيد 3 الذي نصر الدين بأهله , وعجل بانصاره 30 شيله ,. » 
»م ووفق أسَّد عرين البلك أن يحمي حوزة الاسلام يشبله ٠‏ وللججلس » 
د في طوّله اليد الوك . واليئة الذأنية ابي اربت على الى حيث » 
ور حك جه العلهء وحضّ لحظّ دينه عزمته ته الماضية الريضيه ء وشرّف » 
«د بولن غلاء الدين من تقلد بوروده أو ينه ٠‏ وجل من وفوده » 
« اقوى منة وأوق جنْهه فلقد ورد الى السامل بحرا ه وطلح في ليل » 
« القساطل بدرا ٠‏ وإسفر لرتةبي صباح النصر ثُجرا ٠‏ وجلا » 
« وجوءٌ المؤمنين ببشراه بشرا ه وملا صدر . الاسلام أمنا وقلب» 
« الكنر ذغرا » ند 





.١ |‏ بقل عذاره وخطه وأكيل بكاله ٠.٠"‏ وانهض ؟ أ.قدم ع ا.المكارم ه أ.صدور 











©ه]آ 


وآنسه ببشر المماحة وإلتجاحه . ووقف الامراء واخواصع والاولياء 

صنين ء وإنشد الشعراء من المدح يبب ينين .ثم أحضرت المائة 
فاد تحَوّها ا حضور ٠‏ وعقد امحبا م الحبور ه ٠‏ ثم رفع افون ٠‏ وإرتفع 
الاخوان ه وحسن الخبر والعيان . وخلا المكان ه وحلا الامكان . فامر 
السلطان له ؛ باحضار عشزة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزّمة 
من كام الثياب .ثم :يض وهو بعبء الشكر ناهض ٠‏ ولوجه العذر 
عارض ٠‏ ونزل في خمته وقد ضربت على النهر الهر بعد المضارب العادليهه 
وملا نلك لمروج بعساكره المليه ١‏ ثم وصل من بعن أبن أخيه معزة 
الدين ستجرشاه بن غازي بن مودود صاحب الجزيره ٠‏ بعساكره 
الكثينة الكثيره . وذلك يوم الاربعاء سابع جمادى الأولى . بالايد 
الآطول واليد اطول . فالتقاه السلطان وإخوه وإولاده عل قاعدة عه. 
وإجراء في الضيافة والكرامة وإلتزول بالخيمة السلطانية على حكمه . 
لكنه يتصر في القاعدة عرزن رسمه ٠‏ ونزل مخيمته في فناء 0 
العاديّ ٠‏ وقد استكثر من العسكر الجهاديّ , فكا ن ذلك المرج ؛ بحر 

أمواجه الوم والمضارب . أو سماد كواكيها ما شرع من صعادها 
الكتائبء أو غيل اساده في اجام القنا النوارس هاو غد وير من السوابغ 
حَبابه الترائلك والفوإنس ه او حاب بروقه الصوارم الرقاق ٠‏ او و 3 
أكامها الصواهل التاق * ثم وصل الملك السعيد عَلاء الدين خيّر 
شاه ابن صاحب الموصل عر ألدين مسعود بن مودودء وهو كوالن 
مسعود مودودء وفي شهامته وصرامته مشكور محمود ه وذلك تاسع جمادى 
الأوك يوم الجبعه . بالحاسن المتتوّعه . والمفاخر الاصلية المتفرْعه . 
والصنائع المبدعه ٠ه‏ وإلبدائع المصنعه ه وجيشه للقوّة ضابط . وجاشه على 
احمية رابط ٠‏ وباسه لِيّد الايد باسط ه وجنانه » على الكنر ساخط . 


١‏ ا.السلطان باحضار ؟ ل٠المرج‏ ؟ ل . المبعة 4 .١‏ وجنابه 





را 





«د نادت بنصرنا ولبت ء وإلّنت ,متها قلوبنا يها ألنت من نقع يَليلها » 
« وأحبت ٠‏ وإحيد لله على الطافه التي ما غات ولا اغبت » * 
وقصدّنا بذكر هن النصول ذكر الاحوال التي جرت بحثهًا وحفبتها . 
ودليتها؟ وجليتها . فانه بشعي لكل فصل على تمام ما أغفل في غيره . 
ومتصودنا استيعاب كل حادث بذكره * 
ذكر تاريخ وصول الاكابر في هن السنة 

وفي ؟ يوم الفلناء ثاني عشري ؛ ربيع الاخر. قدم عاد الدين رَنْكيي بن 
مودود ٠‏ بن زبَي بين استهضه من العساكره وكان اول من استفبه 
حين ظهرت راياته ٠‏ من العسكر كتابه وقضاته . ثم لقيه الملك المظفر 
الدين بل كيسان , ولفيه بعه الملك الظافر يشر والمْيرٌ اسحتق 
ولدا السلطان . فنزل لها ونزلا له ه وتعبدا اعظامه وإجلاله .ثم تلقاء 
الملك الافضل ادلى من ذلك فتعانفا على فرسهها اعنا» له مرن 
النزول ء وتلاقيا بالاقبال والفبول . ثم وصل اليه السلطان بالوجه 
الضاحك . واللطف المندارك ه واعتنقا على يزه واثنقا على ربشر وكَفْرء 
كان الملك العادل تمر فى ٠‏ وأظهر من أرج سجاياه ما + بنشره 
عبق ونحبه به علق ه وسار مع السلطان ن باطلابه وإبطاله ؛ه وحماته ورجاله. 
حتى وقف قبالة العدوٌ بصنوفه . ووقف علهم طول الرعب بطول 
وقوفه ثم رده السلطان الى خيبته على رسم الضيافه ٠‏ وترفرفت ه 
ألطافه عليه بالإطافه . ووقف ساعة مع الملك العادل حتى دخل 
السلطان سرادقه وجلس . وحضر الملك العادل بعاد الدين وسط 
لفرشه : ثوبا اطلس ٠‏ واكرمه السلطان باجلاسه الى جنبه على الطارّاحه ٠‏ 





١ل.‏ وإلقت ؟ ل ٠‏ وحقيقتها وجليتها ؟ا.ويوم 4ل.ا.عشر ©٠ل.بن‏ 
مودود بمن أستنهضه 15 في هامش | . ث : مانشر وعبق 7 أ. وإطلاله 
4 أ. وترقرقت 1 ل .٠١‏ لفرسه 


أه ١‏ 
« فتسلطت النار على عمل اهل الناره ونصاعدت رقرات غيظبا » 
« بأننا س الشرار ء ولمع نور النصر الساطع من خلال ظأمة ذلك » 
« الدخان . وكان 5 قال الله تبارك وتعالى يِرْسَل عَليكهًا شواظ من » 
د نَارٍ ونحأس فلا تنتصرّان وعادت نلك الاك وهاداء وذلك المج ر» 
«درمادا, تحت تلك اجبال لل تركيبها  ٠‏ ولصق بالتراب » 
« ترتيبها ٠,‏ وتتكّن منها صليبها . ه وكانت ثلثة ابراج شاهفه ٠‏ فلَعِبتْ » 
« في ملاعبها النيران فإذا عم زاهقه ٠‏ وتنظّلت جوم الشمل في تلك » 
4 البروج ٠‏ وحجز شياطينها برجمات جيرات شهبها عن المخرويج ان 
«د وتساط الحعضيض على يفاعها »* وباد الدارعون فيها بأذراعها . » 
ور وإضحك الله لغ النغر ما اطابه من رج الفرج . وإحمد باشتعال » 
ور ذلك الوتج م كرب قلوب الممنين من الوتم ؟ ه وصان 3 
«دأهل التوحيد با ارداه + لاهل التثليث من اليج #0 
فصل 

« تشم المشركون بالابراج الى البلد فقرّبو! الاسواء من أسوإره ٠‏ » 
« والصتو! منها جدرانا يجداره ٠‏ وإشرف النغر على المخطر العظم » 
«من رجوإره . فاظهر الله ما كان خنيًا من سر اقداره . وأحرق « 
«عل اهل النار بناره ء وكان احابنا لبا عاينو( ما 3 َعَم ونم »٠‏ 
« وخصّم من الطب وعم ه ه نصبو[ مجانيق بإزاء الابراج ه وصدعوها م 
«دبها صَدعَ الزجاج ٠‏ ورموها منها بقدور النفط فاشتعلت رؤوسها» 
« وشابت وشبت ه ومشت النار في اطرانها وإعطافها ودبتء وإرسل » 
« الله في تلك الساعة بعذابها ريا بها هبه فامست اجفتها قد» 
« حصت وإسنيها قد جبت ٠‏ وسيفط ؛ في ايديها ووَجَبث جنوبها » 
« وكبث على وجوها في النار ودبت ٠‏ فا افص ألسنة النيران وقد » 
ال.تريبها ١١"‏ الرمج 4 أ. وسقطت 









؟ ل١ارذم .٠ْ‏ اراده 








١6ها‎ 


« فتعذر علييم المفروج * وهلك فيها اكثر من ثلائة دارع ٠‏ وخرج » ظ 
«د من اهل البلد لما حو الَرَج كل مسابق الى الغنيية مسارع ٠‏ » ظ 
دد وكسبوا من الدروع امل والسيوف ٠.‏ كل ما وجدوه خَلل» 
«ورماد تلك الحتوف ٠.‏ وكات نت النوم قد اعتصيوا بالابراج وثوقا » 
د بوثاقتها . وإشتدول بشدّما فيا علق 6 من علاقتها . ووصلول بها » 
در جوم 5 وذخروا ٠‏ فيبا الهم . فأخفقت ظنوخم م وتخنت ؟ » 
« عونم وخسر هنالك الْميطلوّن * فوقم الحو وتطل ما كَانوا » 
« يعملوّن » يد 
فصل من كتاب الى الببن في في وصف الابراج وإحراقها 

« استنفدك الفرنج امواهم في عدد اعدوها ٠‏ وإللات اجدوها ٠‏ وإحكوا » 
جد ابراجا شامفات * ومجحانيق شادخات * وراد غرامم بالذه رامات حع-« 
« واستقلوا على عمل الابراج كثرة الحسا رات ؟٠ ٠‏ ومكنوا مدة على » 
4 تجاجم ٠‏ يطرقون يبن يدي ابراجم ٠‏ ويهدون الارض لتسوية » 
«مهاجم . فلا قدّموها بعد لأي ٠‏ وإحكموا بإحكامها كل تديير » 
«وراي ٠‏ وأشرفوا منهأ على سور البلد بأسوار ذات اسواء ٠‏ وجاو| » 
د بآلات علات وإدادات ادواء 3 وإشى البلد من بلاعها وإشفق ع« 
« وجل كل قاب وفرق ه وإحتجنا لزاو لة هذا اقطب جيل م٠2‏ 

«د ومداواة الامر العايل ه الى أن الشغلم حصرنا ايام عن لتفرخ » 
در صر ٠‏ وتضرّعنا الى الله فى :١‏ زال ملائكة النصر , فكان من » 
در لطف الله ما لم يكن في الحساب ه وأ ليله المجرمين بالعذاب ٠‏ » 
« وال اكابنا ما داووا به المرض ٠‏ وإدركوا به الغرض ٠‏ واظيرٌم » 
« ظبر يوم السبث الذي خصهم فيه بالظبور ٠‏ وأقدرم عل ري تلك » 
« الابراج بالنفط في القدوره وظهرء من سر صنع الله مأ كان في المندوره « 


١‏ ١.وإدخرو!‏ ؟ [.وتَفْسَت ؟ل.ايخساراة 4 ل . فظهر 











ةا 
« يوم السبث ثامرى عشري ربيع الاوّل ٠‏ وقد خصم : الله باهم » 
« الافضل الاكل ء وقد كان العدو د قت ابراجه . وسلك في المضايق » 
«منهاجه . ولزير في الزحف الداتم لجاجه . فاستظهر الاصضحاب علهم » 
«دوقت الظبره ورمومم بقدور الا المحرقة من النغرء فطالت السنة » 
« النيران تدعو على اهلها بالبوإر ه وتبدي ٍ نضرمها نضرّعها الينا » 
ور للاعتذارء وشاهد اهل النار ما اعد . في سترء وتلونا قول الله » 


ع ص لس نس 


ور سيسىانه فهم كذرلك نجزي من كر » ا 
فصل الى الديوان العزيز 

و« ولبا كان ظَرِ يوم السبت ظبر , اهل الجبعة على اهل الاحد . » 
« ورى الاصحاب لمحصورون المنصورون عدد العدوٌ وإبراجه بقدور» 
رو الفط من البلد ه فطبت السنة الببران عل تلك الاعواد ٠‏ بل عل » 
ور تلك الاطواد ٠‏ وأحنتها رداء الردى واتحنئها بالوهاد + وفرشت » 
«د رمادها لمأت اولدك إِلمِرّاد ه فكانت ؟ تلك النار على الكنر ضراماء » 
« وعلى الاسلام بردا وسلاما . وإحترقت الابراج الثلئة على معتقدي » 
ور التشليث 8 ودبت النار الى الديابات لمات لصدمة التاثير « 
بد وحدمة التأريث . وما اطول أُلسنَ + الناره وإفصها بالدعاء على » 
ور اهلا بالتبارء وقد أبدت الى الاسلام بتضرمهأ وتضرّعها وجه » 
بر الاستبشار. وما احسنها وثي ترْيي سَرَر كألقصر ٠‏ ويكسو سَتى » 
ود طبهأ وجرة الممومنين بشر النصرء وما اقطعها لدا؛ بر المشركين وقد » 
در خصت باحراق نلك الالات عن اليلد اجفوة اصر ٠‏ م لبعد » 
« عبوس البوس با سم اللو لض رَء الفغرء وقد بَعَتَتْ هن التجيعة فيأة » 
«من حوته تلك لبر ٠‏ ودخل « الى طبقاتها قوم لإطفاء النار » 








ال.طهر 'ل.وكانت ؟ ا,السنة 4 ١.وتسم‏ © ل.وتغرٌ 1 هذه 
الججعة باقطة من ١‏ . 
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«الذي 'يقصر عن وصنه ذوو الْلَسَن . وهو ان احابنا بعكاء رمو » 
« بقدور النفط عدد العدوٌ المدحورء وإحرقوا جميع ما للم من » 
ىم المذخورء وأحترقت ثلنة ابراج. كانول قدموهاء ودبابات قرّبوهأ و« 
در وميجنيقات" نصبوهاأ : ول منذ نسعة اشهر يجمعون هن إلاللاات .,» 
د ويستسهلون عليبا الغرامات ٠‏ ححٌق اقامو| ابراجأ اعلى من ابراج » 
ور السور بضعف سمكها . وقربوها ناكية ِ النغر النخحروس بنتكها , » 
در وحنو[ بالرجال المقاتلة طباتها , وإطالو! على مناكب البلد اعناقها, » 
ور فأشفق الاسلام من نكاياتها ٠‏ وإظلفت إلافاق من غياياتها , كفنت » 
وومن البلد جانبا ٠‏ وجبثت من سوره غارباء فاقدر الله على احراق »١‏ 
ورما عبل فى تلك المدّة المدية في ساعه . وإمسى العدرٌ بتلوب» 
ير وإئلة مرتابة مرتاعه . وما أفصم ألمنّ النيران على تلك الاعواد » 
در خاطبه ٠‏ وما أبسط ابديها على من كان فيها من الرجال للأرواح » 
و نأهبة سالبه ش# 
نصل 
«د هن المكاتبة مبشرة بالظفر الذي ورث زناده ٠‏ والنصر الذي قرب » 
« ميعاده . وذلك ان احابنا بنغر عكاء استظبرو| وظهرواه وصبرو| » 
« فانتصروإ ٠‏ ورمول من البلد ابراج الفرتج المنصوبة عليه بقدور » 
« النفط ه وإنزلوها من مياه الرفعة الى ارض انحط . وإطالو[ بها ألسن » 
ود النار ا مضرمه ٠‏ ودبت من الابراج المقرّبة الى الدبابات المقدمه , » 
« وعلم العدرٌ أن كيّته خاسره ٠‏ وإن ين عن نيل النى قاصره » « 
نصل 

در هزع مبشرة بالظفر المَني ٠‏ والنجم السي ٠‏ وألنور اللامع من الناره » 
«د والنصر الوإري الزناد الطائر الشرار ء وهو ظهور اصعابنا بعكاء » 


.١١‏ حرق 
032 


١2 
وإتقل‎ ٠ العريف الى مقابلة البرج الثاني ه وم بحقه في احراقه التوإني‎ 
الى الثالك فأحرقه . وما كان ذلك بصععة منه بل لان ؛ الله وذقهاء‎ 
وما زالت تحترق الثلئة وتتقد , اتقادا ه حتى عاد جمرها رماداء وبياض‎ 
نارها وإحمرارها في النماء على الارض سوادا . وإحترقت الجانيق‎ 
وبهِت الذي كَفْرَ وإسف على تصّبه في‎ ٠ والستائر التي كانت بقربها‎ 
تصبها ء وحمد الكثار بذلك الضرام ه وسلَوًا عا كانول فيه من غَرام‎ 
وركنوا‎ ٠ وخابت امالم ء وركدوا بعد جرهم‎ ٠ وحوطت اعاهم‎ ٠ العرام‎ 
وسئط: في أيدهم‎ ٠ وتورطو| في بغوم‎ ٠ الى خزهم ه وضلوا في سعهم‎ 
وخرج رجالنا من البلد‎ ٠ بسفوط يلثم » وحيق مكرم هم وركيدرا بكيد م‎ 
النفره وإظهروا بظهور القدر القدر: . وجاءو|‎ ٠ فنظنو ؛ الخندق وسدوا‎ 
الى مواضع الابراج وأماكنهاء وإستق رجو الحديد من مكامتهاء ونبشوا الرّماد‎ 
٠ عن الرَرّديات التي انسبكت . وكشفوا عن الستائر الي متكت‎ 
ما نشدواء وإ ترب من ترب رمن م‎ ٠ فاخذوإ ما وجدو| . وحصلوا على‎ 
وبردث‎ ٠ تراث ذلك التراب ه وعمريث قلوب المسلين بذلك اخراب‎ 
من حر تلك الناره وشّنِي أوإمها بذلك الأواره وإحمد لله الذي جعل‎ 
تلك النار لاوليائه بالبرد والسلا م براه هيميه ه وعلى اعدائه با حت‎ 

والضضرام يميه * 

ذكر فصول انثائًا من كتب البشائر بالنار 

« صرت مبشرة ٠‏ ما أجده الله من يد ٠‏ وإنجزه من الوعد ٠‏ وإجزله » 
«من الرفْد ه واعذَبه حال الظبا البَرْح من الورد ه وذلك ما ظهر يوم » 
د السبت ثامن عشري شهر ربيع الاوّل من الاتفاق الحسن ه والنصر» 
.١١‏ بالل ءل. وتقد اتقادا١١.‏ وتقد ايقادا ؟ .١‏ وستطول + أ. فننضوا: 
روء فنضنوا »ل ٠‏ وسددوا النغور ١‏ ل. القدور . روء وإظهروا القدر بظهور 
القدر 17 ا.وحصلوا ما ل ا. من ذلك 1 ل ٠همسرة‏ 





قر 
مل قدور النفط وتركيب عناقيره ٠‏ ونعيين كل نوع ولعيير مقأديره ه 

وتقدير معابيره ٠‏ والناس لضحكون منه ٠‏ ويغضون ١‏ عنه ه ويقولون هذا 
يضيح ماله فيا لا بعنيه ٠‏ وءا هذا الهوس الذي وقع فيه ٠‏ وهو يعد 
لذلك العيل الات ه ويد في تلك الادوات . ويكثر التدورء 
ويرتب الاموراء فللا قدّمت الى البلد اتلك الابراج ٠‏ وحصل من 
الامتزاج الامتراج .قوتت بكل فَنّ ٠‏ وادني ليها . من النفط كل رقذر 
ودَّنّ ٠‏ ورميت 0 قارورة محرقه ه وكل نناطة مريقه 5 وبالغ 2 
صنعته الرّرّاق ء فلم يم في شيئ' منها الاحتراق ء* ووقع اليأس ٠‏ وإستسل 
النأس ٠‏ فى ابن العريف . بل ابن العرّيف ٠ ٠‏ الى بهاء الدين فراقوش 
الاميره وقال قد راينأ مأ اعترض من التدبيره وما عرض من التقدبره 
فائسح لي في ري هن التدور . فلعل الله يأني منها بشناء الصدور» 
فأذن له ىر 2 قال ما ارى لإحراق هن البروج على ين ١‏ من وجهه 

فان الصناع قد ابلسوا 8 والزرّاقين العارفين بالصداءة يقسو| ٠.‏ فنا 
وجد الاذن وزن القدور وعيرهاء ورى بواحدة منها ألى احد الابراج 
في الجنيق وعيرها وإعتبرها . ثم ليا اسبوث رمايته ٠‏ وصحت في الاصابة 
درايته ٠‏ ررى بقدور نفط لا نار فيها ٠‏ وهو يصبها على اءالي البرج 
ويسقيها . وإلفرج بمجبون من البلل ء ولا يدرون با وراءه من الشعل ه 
ثم فذف يدر ناربه ه متشعبة بكل بليهه فوقعت في الطبقة الوسطى وررى 
اخرى فوقعت في السألى . فاشتعل البرج من طَرّفية الأدنى والاعلى ه 
ونعذّر على من فيه مرن الفرثح اخلاص وكانو| سبعين . ( فاحترقو| 
اجمعين ).٠‏ ودخل اليه ايضا جماعة لاستنقاذ ما فيه فاحترقو[ بدروعم 
وسنوفم ه وتيت : الححم عليم غيظا لاستبطاءء حتوفم . ونال ابن 
١ل.‏ وبعرضون ؟ل . مزهقة ؟ل ٠‏ القرني .٠.‏ الغريف + ١‏ البروج من وجه 
ه زيادة دعانا الها اعدماد المصّف الحجع ١‏ ل . وتقللت١1.‏ وتغليت 117 . باستبااء 
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وتجر من العَدِيد هات ٠‏ ورقاق وذوابل , وعتاق وصواهل ٠ه‏ وعواس 

وعوا-ل ٠‏ وشعوب وقبائل * وقدم في هذا اليوم مظئر الدين بن 
علي اكوك وهو صاحب حرّان جرين ٠‏ وقد استأنف للجهاد عزية ‏ 
جدين . ثم عاد الى عسكل لم به. وبحضر بجهد يجن وتركانه وعربه * 

ذكر وقوع النار في ابرام اج الفرج الفلئة وإحتراقها 
وتلف كل ما كان ومن كان يي طبافها 

ولما كان بعد الظبر من هذا اليوم وهو السبت الثامن وإلعشرون ٠‏ 
تنابعت نظهور دلائل النصر وتناصر اسباب الظهور المبشرون ه فنظرّنا 
وإلنار من احد الابراج في المماء بشعَلها , متساميه ه وفي الج بشرارها 
متراميههوما يدرَى ما ء سبب هذا لحريق ٠‏ ويف تيسّر هذا التوفيق ٠‏ 
وإحدقت التار بالبرج فاذا هو كشورة من نار » وقلوب المشركين 
لاستعارها في استعار ه ووجوه المرمنين رار ها في استبشار ء ثم راينا 
البرج الناني وهو يحترق . والنارٌ في اثنائه تخترق ,ثم نظرنا الى البرج 
الفالك فاذا هو يشتعلء وبالسنة النيران يبتهل . فا برحنا حتى سقطت 
ثلنتها . وبلغت الينا من صّدماتها وحّدماتها استغاثتها » وركب السلطان 
ونحن معه ونزلنا تكتب بشائر النارء ونسيّر بطاقايما على اجنة 
الاطيار ه وإلمجب ان الابراج كانت متباعدة غير متدانيه ه وقد ابعدها 
الفرنج لمسافات . متنائيه ٠.‏ فكل وإحد منها على جانب من البلد قد 
كشنه ه وخَسّف اسواره وكّسنه ه فاحترقت على تباينها في وقت وإحده 
ور من الله وإرد » غل يكن ذلك الو ا اليا ٠‏ ولطنفا ربا ربانيا ٠‏ 
وفرَجا بعد الشده . وتلا لصدور المؤمنين بتلك الوق * وكان ‏ سبب 
حريتها ان رجلا برف بعلي ابن عَريف الفاسين بدمشق كان أستأذن 
السلطان ني دخوك عكاء للجهاد . وإقام فيبا باذلا ادك 1 وغري 


تقخر 


بالنصر الاظهر والظهور الانضر . وإقام كذلك وهو في كل يوم يغدى 
وبنازل ٠‏ ويعدو ويتناتل “م تقل يوم الاربعاء انمخامس وإلعشرين 
الأغال الى اليم لبلا يغيب <اضر ء ولا يصاب عن الورد صادر ء 
وليكون غلمان العسكر للحرب مباشرين ء ولمعشر الكنر إدارة دوس 
الردى علهم معاشرين ٠‏ فاتدبء+ مهم الى الحرب كل مجترئة للوقائع 
مجترح ٠‏ ٠وكل‏ محترق على نار العيهاء هباج مقترح ٠‏ وكل وقاح باحراب 
وقاع ٠‏ وكل ضرار بإرداء الْكُفْرة نذا اع ٠‏ وكل غلام له من سيجان الحمية 
لغام . وكل اسد غدا الى الشدء له في حو مرا َم وبغام ٠‏ وكل 
متلافي للغيرة غير رمتلاف.وكل جافب.عن سوى ٠‏ السوء متجاف . وإخذو| 
من بيت السلاح السيوف والتراس . وطلبول : بقصد العدو الاقتناص 
والافتراس . وبلا بلاه حسنا . وإوضحول بالنكاية في العدو سينا * 
ووصل قي حجية 6 الخميس السادس والعشرين * عوام من البلد 
يخبر بقّة المشركين المحاصرين . وإن البلد قد ضويق .١‏ وإنّ العدى 
لمخذول يحيق به كين ران حوقق , . فتقدم السلطان ليشغل العدوٌ عن 
قتال البلد بقتاله ه ويككثه بنزاله عن نزاله ه وجدّد الكتب الى الامصاره 
بالاستنفار والاستنصار ٠ه‏ فاوّل من وصل ولن الملك الظاهر صاحب 
حلب . وقد جمع وجلب + ٠‏ وتقدم عسكره يوم اجمعة وإنفرد بوصوله ه 
وحَظي من نظر وإلك بسْكه وذلك يوم الجمعة السابع والعشرين م 
عاد الى معسكره , وجاء يوم السبت في حسن مُنظره وإحسان أثره ٠‏ في 
منظر ناضر ٠‏ ورونق حاضر . وجمح كثيفاء وحشد لفيف ء وإجة 
رائعة وروعة مجه . وهيأة ممجزة وهيبة للعدوٌ مزمجه ء وصولة دائله ٠ه‏ 





ودولة ردولة صائله ٠‏ وميامن رائقه ه ومحاسن ٠‏ شائقةهء وختحر من الحد يد مائج * 


.|١ © رصئالا.١ ١ ١‏ ولمسكم ؟ أ. وانتدب . 4+ا.الشر 6 اء عن السوء 
1|].فطلبوا اا. ضيق 4ا.حوق 1 ل. وجلب وحلب 
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إمحخدق قد طم" . وإتم ران تم هذا عرام العار . وإظم على الدنيا 
وإلد, ين بليله النهار . فاحتبى السلطان وإححد ء وشد وإشتد ٠‏ وكرّب 
وركب ٠‏ وكان يحب ء هذا لجاءكا حسب ء وزحف الى الفرتح ليشغلم 
عن الزحف . ويصرفم عن النخ باكمتف . وذلك في العشرين من ربيع ؟ 
اول يوم الجبعه . بالمجحافل الجميعه . والفاش المرتفعه . والصوارم 
الملتمعه ٠‏ والصلادم المتبعه ٠‏ والاسنة المشَ عه . والاعنة المسرعه ٠‏ عهاه 
ونوا المتقجعة من الِْيع ٠‏ والبيارق الختفقة كاز زهار الربيع + وق 

في هذا اليوم. وصول عاد الدين صاحب دارا أ محمود بن بجرام الارنة* 
بالجيع الوإفر الوفيه والعسكر اللقنّ؛ الي ٠‏ وسار الى التتال على اله . 
يخيله ورجاله ه وضايقهم السلطان مضايقة عظهه . ول تزل جادة الج . 
في مناومهم مستقيبه ه حتى دخل الليل ٠‏ ولَهّبت الخيل ه فقوى تلك 
الليلة اليزك . وإلزمم في احنظ الدرك ه ورجع الى مخييه ساهدا ساهرا . 
مجاهدا بالبكور نحوم مجاهرا . فلا احبح يوم السبث صبهم بالحرب . 
وسبتهم على بحر الك والكرب ٠‏ وربجل ٠‏ الرجال اليم ه وإتزل النوازل 
ليم . وإمتزج بياض الهار بسواد النقع . وإنسع خرق الوافعة على 
الرقح ٠‏ وإنفض اليوم ٠‏ وقد انقرض القوم ه وتفرّق الجبعان وقت 
العشاء ه عن قتيل غريق في اللوماء . او جري على بفية الذماء ٠‏ ويات 
الناس في السلاح شاكين . وبنار المذاي ذاكين . ولما م مهم وعلبهم 
حاكين ‏ ورجع السلطان الى خببة ضربت له على تل العياضيه +. وقد 
الزديّه البسالة الطبيعية بالرّتوع في رياض الاخلاق الرياضيه . واص 
بوم الاحد راجعا الى قتال اهل الاحده وإستن من الجد ١‏ على أنه 
التّدد . وإمر بانتقال السوق الى قربه ليقرب من العسكر . وإيّن الله 


حى2 ير 


ال.ورَكب 0 أ شمر ريع ؛ا.الجي الننى ٠‏ ل.الحد 



























يشخ 


وخمسة من الزراقين النثاطين المتفنين صناءة الاحراق بالنار . فاعتدٌ 
السلطان بكل ما احضره ٠‏ وإخلص الدعاء للديوإن العزيز وشكره , 
غير انه ابدى رذ التوقيع ٠‏ مع ود الصنيع . وقال كل ما معي من ثممة 
امير اللمنين وعارفته ٠‏ ولقد نهدني ما شماني من عاطنته . ولعل الله 
يفني للقيام بالنرض ٠ ١‏ ويغنني عن الالتزام بالقرض ٠‏ وإركبَ الرسول 
مرارا معه وإراه مارك النزال ٠‏ ومعا رك لقتال ه ومصارع الرجال ه ومجامع 
الابطال» والح اللقاءه وموإضع الغيجاء ه ومّصالت الإقدام ه ومنابت 
ام ء ونوافت الصغوف ٠‏ ومصافٌ الوقوف. وإمك .أ البعوث ٠‏ 
من اللبوث ٠‏ وتلٌّ الفضول . وبقية التلول . , حتى يشهد بأ يشأهد ء 
9 والجاهد . وإراه ما لم يره ء لَيأيْرِ اثره ه ويخبر يجيلته 
ويجول خبره . وإقام الرسول طويلا ه وإقام له السلطان من طول دليلا. 
ووفر له عطاك جزيلا » وشذفا جميلا , حتى استاذن ف العود فعاد مه 
وإستصوي الشكر والإحماد * 
ذكر مقاتلة الفرنخ عكّاء بالابراج 
والإتجاز بها والؤزءاج© 2 . 
وكات الفرج منذ ء نزلو[ للحصار ٠‏ شرعو| في عل الابراج الكباره 
وركيوها من + الاخشاب الطوال ه والعيد الثقالء وبنوها وقدّموها ٠‏ 
ونصبوها وإحككوها ٠‏ وستنوها طباقا ٠‏ وسمروها بأحد يد وجعلوا ها 
منه أطوإقا ه ووثقوها شدًا وشدوها وثاقا» ولبسوها بالساوخ .ولأ وها 
با لجرو ٠‏ وزحنول بها الى السور ه وكشنول بالري .نها بعضَ سقوف 
الدور ٠‏ وتساعدو! على ط الخنادق , وتفتع الطرائق . ووصل من 
المدينة عوام ٠‏ يخبر بان التلف بها حوّام . وإن البلد قد اشرف ٠‏ 
وإلخطر قد أسرف . والابراج علت ٠‏ والاسوإر خلت ٠‏ والبلاء قد عم, 


١١.لفرضص‏ *1ا.هذ ؟ا.في 








زكر 


الاكل ٠‏ وتداق العسكران ٠‏ ونعاى العثيرَانه وتقارب القِرّنان . وتحارب 
احزبان ٠‏ وترتب العسكر الاسلاي في نزوله مهمنة وميسرة وقلبا ٠‏ وفي 
ركوبه على ترزيب منازلم طُلْبا طلبا . فكان ؛ الملك المظثر تفي الدين 
في آخر الهنة المهونه ه وإلملك العادل في آاخر البيسرة البيسرة المنصورة 
المصونه . وإلملك الافضل في اول ممنة القلب ء وإخوه الملك الظافر+ 
في اوّلَ ميسرته على الجنب ه والكتائب مكنيه . والمقانب مقبه ه وإلسماء 
بالنقع الثائر منقبه ‏ والارض بوقع الحافر مثقبه ٠‏ والعساكر مترادفة 
مترافن . متوإفرة متوإفن ه متتابعة متوإرده ٠‏ متسابقة متلاحقه ه متناسبة 
متنأسقه ٠‏ متوألية متوإفيه ه متجارية متباريه ٠‏ منقضة كاليزاء مننضة الى 
العداه . داعية الى الانتصار . عادية على الكثّار * 
ذكر وصول رسوول دار امخلافة 
مع ضياء الدين الشهرزوري في جوإب رسالته 

ووصل وم الاثنين سأدس عشر شهر ربيح الاوّل رسول دار امخلافه ٠‏ 
بالجن والعارفة والرحمة والرافه ه وهو الشريف ثخر الدين نقيب مشهد 
باب التإن بدينة السلام ٠‏ فتلفاه السلطان بالاحترام والاكرام .وإحتفل 
لوصوله ٠‏ وإستقبله لقبوله ٠‏ وتلقاه الامراء على الترتيب ٠‏ مهم من تقدّم 
نوه . الى البعيد ومنم من وقف له بالقريب . ثم اخوة الساطان 
وإولاده وإحدا بعد وإحد ه وماجدا بعد ماجد , وبادئا بعد عائد , 
ثم ركب السلطان اليه عند القرب من سرادقه . وإدناه اليه بتعانقه ٠‏ 
ْ مسار معه قليلا ه وإصحبه من خواضه وإمرائه فيلا حتى نزلو! به سية 
باركار له مضروب ٠‏ وخصه لصنوف من الألطاف وضرٌوب ٠‏ ووصل 

ن من الفط الطيارء وحملان مرن القنا الخط الخطار ٠‏ 
وتوقيع لعشرين الف دينار قاض ؛ عل الدبوان العزيز من الجار. 
١ا.وكان‏ ؟١.الظاهر‏ ؟ل.عنه 
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وعرّ الدين ابرهيم بن الْممدّم المتدام '. الام ابن اهام , وإلكرم ١ن‏ 
الكرام . والاسد الضرغام ٠‏ والسيد القيقام ه ووفد ماهم جوع مرك 
الاجناد والاعيان ه وحشود من العرب والتركان. ففاض جم النضاءه 
وأكنسى برياشهم الغراء ٠‏ وكثرت اجنود ٠‏ وإنتشرث البنود ه وحلقثٌ 
. عقبار: نّ الألويه ٠‏ وتلاحقت ذو بان الأوديه ٠‏ ولعت بوارق البيارق ٠‏ 
وإرتنعت عوائق البوائق ٠‏ وحولث بواسق السوابق ٠.‏ وثبتت وثائق 
العلائى هيبت شقائق العفائق . ونظرت ؛ احداقٌ الحدائق ٠‏ وتيسرت 
طرائق الطوإرق ه وأعجبت أزهارٌ الرايات ه وإنتهت غايات القّيايات:, 
ونزلت يحسن الصّنيح نصوص التصول . ودارث بيد الربيع فصوص 
النصول ٠‏ وعلت الاعلام . وحلت الأحلام ه ووتضت المواضي ومتضت ٠‏ 
وإفنضت الفوإضبٌ القواضي وقضت . وعَرِيت الِبيضٌ من الحل . 
وغريّت السير بالكل » وأشتاقت لداث اللدان الى العناق ٠‏ وتاقت شفاه 
الشفار الى لثم الاعناق . وتحدّث الأحدلثٌ في المجاراة بإجراء اناق . 
وطالت رقا 1 ب الرقاق الى غلاظ الرقاب ٠‏ واع جم عن “مجمة الجياجم 
,عراب الهراب ٠‏ وحيوي عزم البطل » وشح 2 اليكل وعاد الجد الى 
جدته ‏ وإحد الى دنه ٠‏ وخرج البرد من عدته, وفاز النصر لعدته ٠‏ 
وجليث ب: بنت الغيد في زيا الطند وري الفرند ٠‏ وقطف ورد الوٌرّد : 
للد الى الوزد ه وقال الناس إلا ننتظرء د نصبر » ولا نشتغل» 
وكيف لا نشتعل . وحََا التعود ه ويع ال ده ولماذا الرقود ٠‏ وقد 
نظرت السعود ٠‏ ور العود ه وصدقت من 1 اصانا الوعود . فرحل 
السلطان وتقدم ٠‏ وعزم على طلب العدوٌ وم ء ونزل على تل كيسان 
بوم الاربعاء ثامن ؛ عشر ربيع الاوّل . في النصل الأعدل وإلنضل 
ال.ونطرت "ع ١ا.العنايات‏ ؟ ل.الوئد + ل١٠.ثالي.‏ ونحن اتَّعنا في 
هذا الاصلاح الروضتين ص ١١١‏ ج ؟ وهو ظاهرلان افتناح الشهر كان يوم الاحد 
ا ا ب ا 





ير 


جاءت نوبة عكاء فنفعت . وشفت الغْلل ١‏ ونقعت ٠‏ وإتت بالكتب 
شارحة سارحه ٠‏ ووفت ؟ تفاج الغيب بالبشرى مفاتحه ه فصرنا نحو ! 
صاحب الطيور بالإطراء ه ونخصّه بالمدح وإلثناء ٠‏ ونأمره الامتكثار. . 
ونطلبها منه مع الليل والهار. حتى قل وجودها عنن لكثرة الارسال. ' 
وكنا نعرف بها جلة الاحوال ه ونع أن الله علّمه ذلك .٠‏ البر «والمه. 
ذلك السرّ . فانه اطلم على ما يُدكم اليه اهل الاسلام . تحَمَى حم 
هدام بهداية الحيام ٠‏ فانها أمينة ٍ الأسرار ه ضينة بالأخبار. ضنينة ظ 
بالاسفار ه قينة بكرامة الأحرارء مصونة من بين الاطيار ء جريئة على 
الاخطار ه بريئة من الاعذار ء معدودة مرن الاذخار . مودودة مع 
الاخيار ٠‏ وحَمام البلد الينا ع العا محموله ٠‏ وعقود الأكياس علهم ' 
محلوله . فلا يتكر على الحناج رانْ عا م بالانعام ٠‏ ومعوّله التحرز من ' 
الضلال وإلني بستر الظلام ٠‏ والضرورة تحيل على تحمل الضرر . ' 
والقرارة. تبعث على الانبعاث الى القَرَرء والنتر يدعو الى ركوب ' 
امخطرء وفهم من سل مرارا من القوم. فاجترات ١‏ نفسه وإإنس بالعوم٠.‏ ' 
ولند عطب عوإمون ه بالامانة قوامون ٠‏ فا ارتدع الباقون . وما قالط ' 
اعم لما لني رفتاوم لاقون * 

ذكر ما دبّره السلطان عند انحسار الشتاء < 

وإتكسار البرد في الانتهاء 00 

ولما انحسر الشتاء وإنكسر ٠‏ وإنتقى الربيع وإنتشر . امر السلطان ؛ 
عساكره بالعوّد ه فتوافت امداد اجوادم ثوا.ني امداد الجؤد . فكان ن اول ١‏ 
من وصل الملك الجاهد اسد الدين شِيرَكي بن محيد بن شيركى ' 
صاحب مص والرَحْبه ه وهو بأكيل العَدّة وإحسن الأهبه ‏ وسابق ظ 
الدين عفان صاحب شَيْرّره وهو الذي ببسالته يفسر اليك الْتَموّرء / 


١١‏ العلل٠رو.‏ الغليل ؟ل ٠.‏ ووإفت ؟ل -ذاك ؛ رو . فاجترا وإ: 
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وإرتياده. وتخب ؛ من الرعب فوّادهء وإصلد باليأس رناده» وإمتنع عليه 
اصذاره وإيراده» فسلمه على ان يَسّْلْ صاحبه ه وتخلص في النجاة مذاهبه ٠»‏ 
وخرج هو ومن معه وترك الشقيف ها فيه . وتركه للاسلام با يحويه ه 
وافرج عن صاحب صيداء وصار الى صور ٠‏ ولبس من الششريف 
والتسريج حَيير احبور * ظ 
ذكر حال عكاء ودخول العوّاميت البها 
ووصول الكتب عل اجفهة الطير منها 

كان السلطان اغتم يجان البحر ه وحضور مراكب الاسطول من 
مصرء فا زال يقؤي عَكاء بعسيير الغالات والاقوات والقّات اليها في 
المراكب . وقد ملأها بالذخائر والاسلحة وإلكياة المساعير ١‏ وإنحياة 
التحارب . فلا سكن البحر. ومن غائلته الكر . عادت مراكب الفرنج ‏ 
| الى مراسيها ه ودبت عفاربها وإفاعيها ٠‏ وشدّت مراكبنا في موإنبها . 
وإنقطع عنا خبر البلد ,. و|متنع عليه دخول الندد والعدد ه فأاتدب 
العوّام للسيباحه ه وحملهم المواحة للم بالرغائب على وضع المثج في ميزان 
| السماحه . وعلبو| تم اذا سبوا ريحوا . وإذا سلوا فراحوا فَرحوا . 
حتى صارو يحملون ننقات الاجناد على اوساطم . ويخاطرون بانفمم 
ظ مح احتياطم ٠‏ ويجملون كتبا وطيورأ ويعودون يكتب وطيوره ونكئب 
: الهم ويكتبون الينا على اجنحة المهام بالترجرة المصطل عليها سر الأموره 
ْ ظ وبودع المكتوب والمكتوم ما تطلمم عليه من لحني المستور ٠‏ وكان 
ظ في العسكر من اتخذ حَماما نطوف ء على خبته ء وننزل في منزلته ٠‏ 
وعمل طا برجا من خشب . وقرادي » من قصب ء ويدرّجها على 
الطبران من البعد . ويوردها لشبعها وريها احمبَ الحبت وإعذب 
الورّدء وكنا نقول ما هذا الولّع ٠‏ با لا نفع . وإلوله با لا ينهم . حتى 


١‏ أ.ونجب م أ«المساعر ؟ ل:٠‏ روء يطوف٠ ٠‏ ٠وينزل‏ ؟1.روء وهوادي 5 ٠١‏ الولوع 
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القبره فثبت من العادلية في وجوه الفوم صف مرصوص البنيان ٠‏ 
أشرعيا الى نور تلك الذثاب ثعالب اليصان ب وإسنغيد جام 
من الشبعان اسققا طمام اليطعان . وشاهم جنى امجنان . وذلك انهم 
لما ردول الرثج كَلموا سانا ٠‏ وصرعوإ اقرانا ٠‏ فنزلو] بعد فرسهم . 
لسلب لبسهم . ففرّث بهم الحملة في الاوربه. وإتجلتم عن الركبة والوثبه . 
وأظل اللبل فافترق من معاركها الجمعان ه وإجميع في مراكزها الفريقان. 
وكثر التأستف على من فقد ه وكان الحاجب يدغمش الضدي من 
استشهد . وزاد التليف على فوإت الفرصه . وكيف اغنل ذلك القنصٌ 
عن تلك القنصه ء فان العدوٌ صار عرّضة للصّرْعة في تلك العَرْصه * 
ومن نوإدر هق الوقعه . وطرائف هن الدفعه . ان مملوكا للسلطان 
يقال له - سراستر ه وهو يتطاول في كل معترك ولا يتصر . عثر به 
جواده 1 وثبت على 4 رأة فؤاده ٠‏ ورجله عثاره ٠‏ وإسله انصاره ٠‏ 
فقبض من أسره شعره يذ به ٠‏ وسّل آخرٌ سيفه ليضربه ٠‏ فضرب يد 
فابض شعره فسيبه ٠‏ وإشتد سراسنقرء يعدو ناجياء والخلاص راجيا ء 
وم يَعْدون وراء. لبمسكو وء) لْكوه ٠‏ وفام بعون الله فم يد ددركنا * 
وهذا فذفته انون من لهاتها بعد أرّدراده ٠‏ وإنتضاه انام لميضا 
| غراره بعد ,اغاده + 





وفي يوم الاحد خامس عشر ربيع + الاوّل تسل بالامان شنيف 
ارنون ه وإستمرٌ الحصار عليه منذ نزولنا في السنة الماضية بمرج عيون» 
وصاحبه ارناط صاحبٌ صيداء فى دمشق لاجله معتقل ٠‏ وباب خلاصه 
دون فخ شفيفه مقفل ه وذلك ان الشق في الشقيف ني زاده ٠‏ وعرٌ 
اجتهاده . ومَرّد عليه في ٠‏ احفظ مراده . وخانه في الصبر ارتيازه 


الى.سرات الءسرا ؟ أ. شهر ريع 4 ا.من 
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الاكدار ٠‏ وهلك من الفرج المحاصرين في الوقائع عدد لا يقع عليه 
الحصرء وت اسثّر صين 3 حب فيه جما الظفر وسْثْر النصرءه « وسيرد ‏ 
حديث كل حادثك بمنرده . تكد , عر كل جد دده 0 
ذكر وقعة الرمل 

كان السلطان يركب احيانا للصيد . بعد ان يحذّر على ؛ ما بظهر 
للعدو من الكيد . وهو لا يبعد من الذم . ولا يقرب مرن مسائل 
الم ه وركب بيوما في صنر على عادته قتصيد ه وطاب له قرب القنص 
بعد . واليركية على الرمل وساحل الحر من , المسره . على ا 
الحصر ء وتسامع مانام خزحنو يم . ل عم رطردوم ا 
9 وشله ه وسلة .و وركضهء وض + ٠‏ ونفضهاء ومشقة ؛ 
ومشفه ه ورشقة ورشفه » وجذبة وجذبه ٠‏ وضربة وضربهه وشّدَة وشدهء 
ورادة ورده وضة وضه » ولمة ولمه ٠‏ واصهابنا ظاهرون ء وبالمراد ؛ 
ظافرون . وم في كل دفعة من العدر فلائج . وللفرج في كل كرّة على 
الرمل مصارع ه حتى فني اشاب وبتيه الانتشاب . وشاع نداء الاعاب 
باستدعاء النشاب . والفرج تيرم الا الماء ٠‏ لا تم للا الإصاءء 
ولا ينرم الا رنة الأونار . ولا ينفورم ٠,‏ الا أنة القِبيٌ بالدمار وإلبواره 
فنا إنسوا يخلرٌ الجعاب . تجاسروا على », الدنو من تلك الشعاب . 
وحملو! حملة واحدة ردوا بها احابنا الى الهرء وكادت ( لعبث بهم ايد 


لوك :ا.يمجحذر ها ؟١.على ١1‏ . والمستظهره .١١‏ ونقضة ونفضة 
آل. ومشقه ومّقّه لال ١‏ بالمراد (بلا ولى) / اج ري تعاب لط م0 
5 ل . ينكيهم ‏ وبازائها على الهامش : يهنكهم © ال.تشّرم ١١١ا.‏ تذرم. 
ل -رم ما . تجاسروا من الدنو على : تلك 
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وير افيه ضياء الدين غيسى الكارى جنول الؤوية مثرة يوم الفا 
ناسم ذي لعل سنة خمس وكانين وحمسهاثة 2 ولند كان من الاعيان. 
ومن مقرًبي السلطان ء ومن اهل الدٌ في نصرة الابان . فنقله الله الى 
اجنان ٠.‏ وحمل من يومه الى القدس فدفن به» وكانت فى هت السنة 
وفاة النفيه الكيير شرف الدين الى سعد عبد الله بن محمد بن ابي 
عصرُون بدمشق يوم الثلشاء حادي عشر شهر رمضان وهو شيخ المذهب 
الذي م يخلفه مثله ه ودفن معةه فضله ٠‏ وكان مولن في ٠‏ اوإئل سنة اثنيين 
ونسعين وإر بعاثئة » وكانث وة 0 الامير عرز الدين موْسّك بن س0 
بكرة يوم ٠‏ الجمعة النصف من شعبان منها وكان من الابرار الاخياره 
والعظاء الكبار * 
ودخلت سنة سمت ومانين وإلسلطان مقم بعسكره بنزلة الخرٌوبه ٠‏ وكل 
من الملك العادل وإلملك الافضل للك المظثّر في خمته المضروبه. 
٠ -‏ خصوره ٠‏ وجموع النرج اق حصار ها محشورهء وعلى نعذرها علييم 
تسوه ٠‏ وخرجمت هع السنة وخر مستهر ٠‏ والسلطاتت في ملازمة 
نا وض لسعادة مناغ . ويانت ؛ لاق سام ومخارج ٠‏ 
وإنقطعت بين الوشج وأرحام الارفاح وشات . وإشتدت لتبارج الاشوإق | ' 
الي لقاء الاعداء لوا ٠‏ وتألفت في الإقدام مندّمات ونتائج ٠‏ ولمَناجم 
البنى إمنا في مَدَى الرّجاء مدارج. و باء الضّا في منابر الطل معارج ٠‏ 
هاه جهات. وللتّنات ١‏ مات ء وأثفقت حسنات وحسنت اثقاقات ٠‏ 
وقائع , وإبدعت غرائب» وإشريت الع بجي كنتب وتات 
نوإئب ٠‏ وصفت ثارة وكّدرت مشارب ٠ه‏ وساعدت الأقدار . وتباعدت 
ارو.منزلة ؟ ل.وثمانين ولقد ؟١.فيستة‏ ؛ روءجكر 5ل . بكرة الجبعة 7 .١‏ وبات 
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لعل ٠‏ فضرب له من ال الخاصّة سَرادق ٠‏ ورت في الضيافة له 
المتنافع والمر افق ه ومضمون رسالته انه خانته من امرائه وماليكه العامة 
وإخاصه . وخصته في ستراته وتكباته الخصاصه . وإنٌ عه اخا أبيه من 
امه قد استولى على مالكه ه وضيق عليه سعة مسالكه . وإنجاه الى هذا 
الالتجاء ٠‏ وهو بقوته من هذا الجانب قويّ الرجاء . وقد وصل الى حد 
ملكتك ١‏ بترب ,ازيل ٠‏ وإراد الوصول الى اليؤصِل ٠‏ لكنه نزل في يبوت 
عز الدين حسن بن يعقوب بن تاق ه ينتظر ' منكم الإصراخ والإشناق. 
وعز الدين حسن من خدم دولتم , والمسمسكين بعصي ٠‏ والمستوثقين 
بذمتكم ٠‏ وأنا عدن مقم ه وعلى سن الامل مستفيم ه فان استقدمتني اليك 
قدمت ٠ه‏ وأن امرت امراء اطراف ولايتك بمشأبعتي وجدت من النصر 
ما عدمت ه وإنا الآن مَزِيل عايك ٠‏ وتزِيل ,انعامك . ووصطل معه 
كتاب يخطه ه قد بمثّ حزنه فيه بشرحه وبسطه . وإبدى الاستكانه ٠‏ 
وإستدي الإعانه ه وإردف رسولا برسول ٠‏ وكئر سؤالا فيا النمسه من 
سول ء فاعتذر السلطان با هو فيه من شغل الجهاد الشاغل ٠‏ وإنه 
لا مطيع ما دام العدوٌ ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب الى زين 
الدين يوسف صاحب اربل وإلى حسن ابن تهاق وإلى نائبه بشهرزور 
بالتوفر على خدمته . والارتياد للصلحته وإشاعة + معونته. ثم ندب كييرا 
للسفارة بينه وبين مظفر الدين قزل ارسلان وهو جمال الدين ابى 
الم اسمعيل بن محمد بن عبد كوي نسيبي ه ليكون الفيام بهذأ الامر 
من نصيبي ه وسعى . في المصلهة والمصالحه . والمصافاة على صفقة المودة 
والمصانحه . حنظ حرمة نضرّعه وتذْرّعه ٠‏ وسيا سيآقي ذكر ما ال اليه 
الامر في موضعه * 

١‏ 1. مملكته ؟ ل. وينتظر ؟ رو . وأشياعه ومعونته © 1. بن كوبه. رو بن 
عبد لكونه ٠‏ ل٠وسهى‏ 


رس 


«الاسلام في ذلك الاوإن اولى ان تر ٠‏ ولو عرف ان الركاب » 
« الفط قد دنا ٠‏ لبشرنْه السعادة يم المنى ٠‏ ولاستقبله بالنفوس » 
« والارواج ٠‏ وتلقته القلوب بالقبول العيق بنشر الانشراح ٠‏ وإن» 
«اشتغل التلب ها فاته من حظ الاستسعاد بوفوده. فقد بشر أمله » 
« بنضارة ارة عودٍ ميحه عند عوده ونجاز وعوده » 5: 
وف آخر هن السنة تدب السلطانٌ الل الى الاقطار والامصار . 
للاستنفار والاستنصار * وبمثٌ الكتبٌّ وكتب بالبمث ه وحثٌ د الرسل 
وراسل ؛ بالحسث ء وبعث البُسرعين لاستبطاء البعك . وإنهض للتبليخ 
كل بليخ . وجرّع كاس التدبير في حسن السفارة كل مشيع مسيغ. 
وسرّح عَدْنان التجاب الى سيف الاسلام بِاليَمّن ٠‏ وشرّح ‏ في الكتاب اليه 
ما جرى من حوادث الزمن ٠‏ ودُصفث ؛ له جليّة احال . وما نحن عليه 

من دوام النتال . وطلبث . منه الاعانة بالمال » وإستهين ولد . 
وإستلين وإسترفد ٠‏ وحضٌ عل حظه من اتجاد الاسلام ه وإن يكشف 
بسَنى طلوعه ما عَشيه من الإظلام ٠‏ وارشد الى انج المال م ونسير كل 
مأ يندر عليه من العدد وإلسلاح ٠‏ وتجريد الرْد العتاق ٠‏ وتوفهر 
احمول الني تخرجها في سبيل الله بد الإثفاق » كرتب قَزِل لان 
بهمذان د. با دنا منه عزمه ودان ٠‏ وحكر على كل مَلِك يجة الإهان . 
وهدي الى محجة الاحسان * 

ذكر وصول رسول سلطان الججم 
ركن الدنيا وإلدين طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن مَلَكْشاء 
بالالتجاء الى ظل السلطان ء وإرتجاء ما له من فضل الاحسان 

ورد من عند طغرل سلطان العم . امير من خوإصه هو ايلذكر أمير 
١ا.وأرسل‏ ؟ ل ٠‏ مشبع ؟ ل. وشّرح + رو. ووصف " رو. وطلب 
:رو. بهبدان ببعث ما دنا 













در نأضب ٠‏ ولا جارج > ل وهو جروح ٠‏ ولا قارج الأ وهو مثروح ٠‏ » 
ورولا جاح ال وهو خصحب . ولا بائر ال وهو متب ٠‏ فبأية دمع 
دمن هن العدد أتجد . غارَ الحيد وانجّد . وتأسس الشكر لانعامه» 
در وتهد ٠‏ ومن المجب ان العذة شي ولا ١‏ تفنى العداة ٠‏ وتفو على » 
ور الخصاد وكاتها النباتءو بتسارع الى أمدادها الموث د وإطلاك وخلنها , 
ور في بدالا الحياة . فان ١‏ لبر يعدم , ه والكنر الى الردى يردثم»» 
ور وكلما أخلنعم الايام فان الليالي :تدم . وما جمعم الندرٌ الا 
و ليفرهم . وما حمل اهل النار في الماء الآ ليغرقم في دمائعم وبنار » 
« البواتر يحرم يحرهم » »# 

ذكر عاد الدين صاحب ستهاس 

وما عزم عليه من مجهيز ولد 

ظ ورد امخبر بان عاد الدين قد جرهز عسكره ٠‏ وقدم عليه طب الدين 
ولده وسيره . ققال السلطان هق ايام الشتاء ٠‏ ولا ينتتصف فيها مرك 
الاعداء . ونحن محتاجون الى العسكر في الربي ٠‏ وإستنهاض الجموع الى 
ثمل النصر الجبيح ه فكتب بتأخيره . والتمهل فى نسييره , . فتأَّر قلب» 
عاد الدين برد ولك ٠‏ ورجوعه بعد المسير من بل + 

فكتب اليه السلطان من مكاتبة 
« كان لما انهى اليه صدق أهتهام المجلس بأمره 1 والنقدم ريز » 
| « العسكر الى نجدته بكل ما يعود بسرور سرّه وإنشراح صدره .» 
« وعرف مسير قطب الديرن أدام الله له مضاعفة العلاء ٠‏ وإقرٌ» 
« بانوإره عيون الاولياء. وظنّ انه ل يقِدّم حركته المقرونة باحسنات. » 
«دوم يقرب من عبر الفرات . اشفق عليه من التعب ٠‏ ليكون عسكر 
««د مستريها عند الطلبا'ء فان الحاجة أليه في الربيع ادىء. و 


١ارو.‏ وهاينتنق 5 رو . كانها ؟ ل .مسيره ١١‏ .فتاثر عاد. 
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النفط الابييض مع عر وجوده مأ وجذه ٠‏ ومن القراس والرماح من 
كل جنس أحكّه وأقوّمه واجوّده ء وشاع الاعتداد ٠‏ وذاع الاحماد ه 
ودل ذلك على التشاج الوداد ٠‏ والامتزاج والاتعاد # 
وكبنا في شكره 

« وصل السلاح .١‏ وت للاسلام من قروح الكفر الاقتراء , وإستجيدت » 
« الآراس والرماح. وفا رفت للقائها اجسام ؛ الاعدا الأدواح «وإتصل » 
« بالنفط الوإصل الى اهل الدار الاحتراق ٠‏ وطُعنثٌ وضربتٌ مهم » 
« النخور والاعناق ه وقد هدى ها اهداه النصنّ ,الى الهدى . وا وإِلرَدّى » 
«دالى العدا ٠‏ وأجود د الأكارم وأكرء الاجاود من جاد با أجدى » 
«د و|هدى ما هدى . وعاد من المكرمة با بداء لا أخل الله اللجلسَ > 
«رمن يك تنما ٠‏ واياج يسيرها وينذذها ٠‏ وسيل مخاصها لنفسه » 
«د ويستنقذها * وحمية للدين ينم بها حماة الشرك ويَنذّها 8 ونخوة » 
د للاسلام ة تمي حدود الهم ل ولتذهاه وما طلب من العَدّة « 
يرما طلب إلا للحاجة الحاقه . والضرورة الثاقه ٠.‏ فان الحكروب » 
ور المتطاولة الندد؛ . انث على جميع العدد, فالسير متتيطمه ه والييض « 
در متشأمه ه ووجوه الصفاح بلنا م الفيع معلا متأشهه متلنيه ه وعيون النصال عن » 
وو حو جب لقي الى 0 الأقران رأمقة مارقه ه وحمام الحرام ة» 
و« مُريشات السهام بكتب الْكَبْت من حنايا المنايا السائقة ٠‏ سابقه ‏ » 
بر وقد فى التصال اليصال ٠‏ والنضال الببال ء والرماء الأفوإق ٠‏ » 
وإللقاء الهناق ٠‏ واليصاع التناصل ه والؤراع الذوابل ٠‏ والصيال» 
بر الصواهل ٠‏ وَعَمَل الجهاد الدا ثم العوامل 3 ضامر الا وهو وإرن » 
« كان غالبا لاغب ١‏ ولا صاوم أ وهو في دم العدوٌ الفائض » 


|.وصل للاسلام السلاح ون من ” ل.اجسام ٠٠٠‏ الارواح ؟ ل. النابية. 
1 ل . المُدد 6٠‏ ل. السابقة 
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فأرس خيول و باعم . وغلاعم وأشياعم . وفي كافلة بكل ١‏ ما يحتاجون 
اليه من اللوونه ٠‏ زائة بما تنفقه فيهم على المعونه ٠‏ وثم يركبون بركياتها . < 
ويحملون يلاها ٠‏ ويثبون لوتّباجا ه وتقبت ثياتها لقباتها * وفي في الفرخ 
نسا* فوإرس ٠‏ دن نل دروع وقوانس ٠‏ وكنٌّ؛ في زي الرجال ٠‏ ويبرزن ٠‏ 
في حومة القتال . يمان عملء ارباب اتحبا وهنٌ ربات الال ٠‏ وكل 
هذا يعتفدنه ٠‏ عباده ٠‏ ويجخلن ان يَعْقدن + به سعاده . ويجعلنه طبن 
عاده . مسيعمان الذي ضهن ٠‏ عن المتى ا زأبن * وفي يوم الوقعة 
قلعت + منهن نسو ٠‏ طن بالترْسان الوه . وفِِنَ مع لينبنٌ قسوء . 
وليست ط ن سوك اساي سو ٠‏ فا عرفن حتى ميلين وعرّين ٠‏ ومن 
عذة استيين وإشترين ٠‏ وإما المجائزء فقد امتلات برت المراكزه وهب 
يشددن ثارة ويريخين ٠‏ ويحرّضن وبين ه ويقلن .ان الصليب لايرضى 
ألا بالإباء . وإنه لا بقاء له ٠١‏ الآ بالنناء ه وإن قبر معبوده تحت استيلاء 
الاعداء . فانظر الى الاثفاق في الضلال بين الرجال ممم وإلنساءه 
فبنّ للغيرة على | الملة مَللْنَّ ٠١‏ العيره . وللنها ة من الحيرة ناجين الحيره . 
ولعد م املد عن طلب الفا ر تحادن . ولِما ضاحينٌ ١‏ من الأمر تبلين 
وتبلدن * 





ذكر ما اهداه عرٌ الدين مسعود 
أبن مودود بن زني بن افستقر», صاحب الموصل 

من الننط الأبيض والرماح والآراس 
وليا عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العذه . 
وتقوية الجن . بكل ما يِكنه من اسباب البأس والشدّه. سير من احمال 
ارو.لكل 'رو.ء.وهن ؟روءيبرزن + رو.على “رو يعتقدن أنه 
'.رو٠يسنفدن‏ /ارو.الطدي 4 رو. طلعت 4 1.السابغ ٠‏ ل ٠‏ لابقاء آلا 
اال. سَلْنَ ؟١١.صابهين‏ ؟1 ل.أآقسَبْم 








وإستنهضن الحراب الى التراس ٠‏ وإستنفرن الحاريث الى الحرث ٠‏ ومكن 
المنافير من البحث . واذنٌ للرؤوس في دخول الدهاليز ٠‏ وجرين 
تحت راكييينَ على ضرب التهاميز ه وقرّبن الاشّطان من الركايا . 
وفؤقن النبال في أمجاس الحنايا . وقطعن اليك . وطبعن اليكك. 
وضمن الاطيار في أوكار الأوراك . وجمعن قرون كباش النطاح 'ة 
الشباك ه ورفعن احير عن المصون . وترقعن عن ستر المكنون . ولنفّن 
الساق بالساق . وشنين غليل العشاق ٠‏ وكَثّرن الضباب في الوّجار . 
وإطلعن ؛ الأشرار على الأسرار . وطرّقن الأقلام الى الأدويه . والسيول الى 
الاوديه ٠‏ وإلجداول الى الغدران . والمناصل الى الاجنان م والسبائلك 
الى البواتق . والزنانير الى المناطق . والاحطاب الى التنانير ه وذوي 
الأجرام الى المطامير . والصيارف الى الدنانير . والاعناق الى البطون . 
والافذاء ؟ الى العيون ٠‏ ونشاجرن على الاشجار . وتساقطن على الهار ٠‏ 
وزتمن ان هن قُرْبة ما فوقها قُرْبه » لاسيها. فون اجتبعت عدن ٠‏ غزبة 
وعزبه ٠‏ وسْتّين الخبر. وطْلّين لعن الوزر الأجر . وتسأمع اهل 
عسكرنا بهن التضيه . وعبوا كيف نعبدو[ بترك الخو واحميه ٠‏ وبق 
من ٠‏ الاليلك الاغبياء ٠‏ والبدابير الجهلاء . جماءة جد ٠‏ بهم الطوى ٠‏ 
وإتبعو| من غوى ٠‏ نهم من رضي للّذّة بالذله , ومنهم من ندم على الزَلَة 
فتحيل في النقله . فان يد من لا يَرْتدَ لا تمد . وإمر الطارب الهم لاتهامه 
يشتد , وياب الهوى عليه يستد . وما عند الفرثج على العؤباء اذا امكنث 
منها الأعرّبَ :حرج ه وما ازكاها عند القسوس؛ اذ كان للعزبارن 
| اليضيتين من قرّجها فرج + ووصلت ايضا فى الب ٠‏ امراة كييرة 
القدر ه وإفرة اله وق في بلدها مالكة الأمرء وفي جملها ء خسيائة 
ه ل.جذبهم ١‏ رو.العزب 7 1.الفسوق 4 رو. سملنها 









15 
متعاطيه . خاظية خاطيه . متغية متغنضه . متبرزة متبرّجه . نارية 
متلببه . متنقّشة متخضبه + تائفة شائقه . فائقة رائقه » راتقة فاتقه , 
راقعة خارقه . مارقة رامقه ه قاسرة سارقه . فارجة فاجره . فاتنة 
فاتره . مشتهاة متشهيه . ملهاة, متايه ٠‏ متلااة متفتيه ٠‏ نأشية منتشيهه 
متشوقة متسوفه , مقترحة محترقه ٠‏ تحببة متعشقه , حمراء مرحاء , تجلاء 
كحلاء . عجزاء هيناء ٠‏ غناء لنّاه ٠‏ زرقاء ورقاء ٠‏ “قخرّقة خرقاء , تتصب 
غفارتما , . وأسر بتضارتها نظارتا . وتتثنى ٠‏ كأنها صن ٠‏ وتغل كأنها 
حصن ٠‏ وتجيس كانها قضيب ٠‏ وتزيف وعلى لبها صليب ٠‏ وب 
بائعة يكرا بدكرها . باغيةكمرها في سَكْرها . فوصلرن وقد سبلن 
اننسهن ٠‏ وقدمن للتبدل أصونهن وإننسهنّ ٠‏ وذكرن مهن قصدن 
بخروجهنٌ ٠‏ تسبيل ؛ ٠‏ فروجهن ٠‏ وَإنِْنٌ لامننعن من العزبان ٠‏ وراين 
امن لا يتقرّبن بأفضل من هذا القربان ٠‏ وتترّدن بما ضربنه من الحم 
والقباب . وإنضتت النَ راهن من الحسان القوابت ه وفضن ابواب 
الملادٌ ه وسبلن ما بين الأنخاذ ه وحن بالإباحه ٠‏ ورحن الى الراحه ٠‏ 
وأزحن علة السماحه . ونلقن سوق الأسوق . ولتّفن رتوق النتوق . 
وجرن يسنأبيع الججور , وجرن بنزو التحول مهن على | جور ه وعرذن 
الإمتاع بالتناع » ودعون الوفاح ال الوقاع ٠‏ وكين الصّدورٌَ على 
الأتجاز . وسمحن بالسسلعة لذوى الإعواز ه ودمن على تغريب خَلاخِينٌ 
من الأقراط ٠‏ ورمن فرشهنّ على بساط النشاط . وتهذفن للسهام . 
وتحللن تحرام ٠‏ ونعرّضن للطعان ٠.‏ ونضرّعن للأخدان ٠‏ ومددرن 
الرواق ٠‏ وحَللن حين عَنْدن اليطاق ٠‏ وصِرْن مُضارب للأوناد , 
وإستدعييت التصول متبنٌ الى الأغاد . وسوّين أراضيينٌ للؤراس . 


ال. ملهاة ' ل.غنارتها.١.‏ تحب ذيل غنارتها ؟١.‏ وتشني 4 ١‏ . تسييل 
أنفسهن” وفروجهن 
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لمات ٠‏ وإلزيارة بالزيارات ٠‏ وتوتير الجرّوخ والرنيؤركا تء 
ونطيير النارّكات ؛ النواي من مقاتل العدوٌ الى الوَكّنات ٠‏ ومناشبة 
الفرخ في كل وقت بالأخذ والوقذ . امد في اد وإلجذٌ ٠‏ وطروقم 
ليلا على سبيل التلصص ٠‏ وسوم من سوم على وجه التصيد والتقنص , 
.وكبسول ليلة سوق الخبارات والعو[هر. وسبوا عِدة من السيقوسنات 
الفوإجر ٠‏ وإستنص رو[ بذلك وإستبشروا ه وإجترأو| منه على ما ايجرو| :. 
وكذلك من عندنا يدخل الهم الرجال متسّقين . ويانوهم م نكل 
جانب مجتبعين ومتترقين ٠‏ فرن قدر على .حصان اخذه وإخرجه ٠‏ 
ومن نعذّر عليه إخراجه عتره ولتجه ه ومنهم من مجم على الرجل ة 
خيمته . ويرهبه بل مذيته ه ويسلبه سكونه لسكينه ه ويجعله ان لم 
يذب معه من ينه على يقينه ه فيقوده خطام النهر . ويحذبه مخدام ء 
الأسرء ووقع القوم من هذا في بلاء مبّل . وعناء عن حب الحياة 
مسل , فقد كثر اليهم الاجتياز ومهم الاحتياز . وش علهم الاجتراس 
والاحترازه وتحبل النأس في اغتياهم بكل طريق . وإزداد فرتم من 
كل فريق ٠‏ وإعْدتِ الحال من الليل الى الهار . والمكابرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختنون باحشيش فى أجراف الانهار . فاذا صادفوا 
فارسا ورد الماء فاجأه بالفتل او . الإسار + 

ذكر حال نساء النرثج 

رصت في مركب ا امراة فرئحجية مستقسءه . متعلية بشبابها وحسنها 
متزينه ٠‏ قد اجتمعن من الجزائر ٠‏ وإنتدبن للجرائر ه وإغتربن لإسعاف 
الغرباء ٠‏ وتأهين لاسعاد الاشقياء ٠‏ وترافدن : على الإرفاق والإرفاد . 
وتلببن على السفاح والسفاد ٠‏ من كل زانية نازيه . زاهية هازية . عاطية 


الى.النازوكات © ل.أَجردًا ؟١.‏ مشرقين 4 ل . مجزام.ا.يخرام ]' 
١٠أ.رو.والاسار‏ ١١.وترادفن‏ 
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د وبالمدافعة يجاو و فلا وصل وصال 0-3 وراع اع امره وهال ه وجلا » 

« عليم الاوجال والاجال ب نوا المرامي وتحبال ٠‏ وأمزموا بسلهم , » 
واذنت فوم بوهم ٠‏ ه وأستولى على عدة منبأ بالعدد والرجال » 
دو الذخائر والا مال موه ه وسلهم كل ما اعدوه فيها من كت » 
«دوقوه » # والنصول كثيرة وإنيا ذكرت منها مأ وصف صورة امال 
على جليتها . وإعرب عن حتها وحتيقتها + 
ذكر ما اعتين السلطان من تقوية البلد 
20 ونقل الرجال وإلذخائر والعدد 
ولا اشتدء البرد وتوالت الغيوث ٠‏ وتسرت السهول ٠‏ وإلوّعوث ء 
وحالت الاوحال . ولاحست على خلاف اراد 3 . ولعار 
وزال َك الغزال . وإستقال من استقل الال . ٠‏ شرع السلطان فيا 
هو اننع وأجدى وإنجح وإنحى ٠‏ وأارجع بالاحتياط وإنحزم وأرجى ٠‏ 

وهو نقوية عا بالممرة والذخيرم ٠.‏ والاسلية الكثيره * والرجال الشياء. 
والأبطال الكياه . فنقل البها في المراكب جماعة من الامراء الأمّلئاء 
بأجنادم . فدخلوا البها بعددم وإزوادم . وإستظير البلد ايضا برجال 
الاسدلول ورؤّسائه وقوّاده . فا دخل احد فيه الآ بزيادة في ٠‏ زاده ٠‏ 
وكانو| زهاء عشرة الاف مَحْريّ حرلية . على الَرْي الى الموت جَري . 
فامتلاً البلد بكل منقي منتخخ . مريخص وه الغالية للاسلام مصرخ . 
وأنشفع جم فى جذب الجيتقات ٠‏ والري فى العرّادات ٠‏ وإلحذف 
بالنقاطات . والإحراق بالرّرّاقات ٠‏ وإِلرَّرْق بالععرقات والناء 
القوارير ء وإذكاء التساعير ٠‏ وتطري النار ‏ ونطويج الأمجار ه ومواصلة 

١‏ ل١٠١ءمجحاولقه‏ ' ل١أشندٌ‏ وتوالت ؟ ل . السيول ؛ ١‏ . الاولياء 
.١ ©‏ بزيادة زاده 1 
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« الاسلام ناعبه ٠‏ وإطردث على طرائد الفرج فطردمما غلية لا» | 
ور لاغبه ه وظفرت ول يوم الورود بسفن للعدو معيره 1 وطبت في » 
وو ألاء » على اهل النار كل نا ر الانحال مسعره اه وإنتطعت طرق » 
ود الفريج الجمرية فاستطالت بها اساطيلنا فذهيت وجاءت ه وعيلت » 
«رما شاءت . وتبعهم مرارا وبالغنائم فاءت . وَإعْشْثُ اعينَ » 
د الرائين كلما ؛ ترات * فضاقت بها العداة دعا + و نحد من » 
ْ در بعدها مطها , ولا مرْي » ١‏ 
فصل من كتاب 
«صدر الكتاب بورود الاسطول المصري . بالسطو الشديد » 
« وإلبآس القوئّ . فارتاع الكنرمن وصوله وَضَوْله الرائع ٠‏ وذلٌ » 
ات الكنر لَعَزه امجامع ٠‏ وجاء بكل شف شاذء لشائن ٠‏ الدين « 
« وإجئ . مفاجع للعدو بالطلاك مناجئ ٠‏ منرّق لمراكب الشرلك » 
«الجمعه . مشيق امنامج ضما ها المتسعه , فصن مناكب مرآكها . » 
د ووسع معاطن معاطبها ٠‏ وإستولى مها حالة ودو” عل عِدَة » 
جا لللاقاة مستعده م ولأمداد اعانتها من وراءها مسشيده 5 2 
« من فيها من الرجال . وعم ما وجد فيها من العدد والاموال , * 
فصل من مكاتبة اخرى 

وو وصل الاسطاول مر في كل شي شانى؟ للشرك شائن ٠‏ زائد » 

رلثمجة الاسلام زائن ٠‏ زائر بكل اسد زائره سائر بكل «قدام » 
ود الى مقام الإقدا اسائر. وكاننت »ء الفرنج قد جوزت مراكبها . » 
بد وإأرهفت 5 وسدت غواربها ٠‏ وملاها برجال أيديها على » 
ور قوع التواضب قوابض ٠‏ وأرجلها عل القبات قُْ روني مون » 
ور سفنها روإبض . وم على انتظار الاساول ليطاولئ . ويلقو » 
١‏ ل.كيا ؟1ا.مطيعا ؟ا.شان.ل.شالىء 4 ل.وكان 
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ال بأشباه اموإجها . وسَدت اها بافواجها . وتقسف أعلاء 
الأعلاج عن أْاجها ه ووإفت أساوذها السواد بالاسود ٠‏ وسدث 
يعفبانها الافاق بأجفة الرايانتب والبنود ه وطارت بقوادم الجاذيف 
وخوافها ٠‏ ونارت ٠‏ يجوارج الْقاذيف وعوافها . خجاءت , جا 
وسفن العدو كالجبال تيك مب التحَاب . ونطوي الله كط العول 
للكناب . فصدتما ٠‏ وصدعتها , وردتها وردعتها . فكأثها ١‏ نعبث 
غربانها بين احبّة اأكفر أعاديها . وإناخت ظعائنٌ الضغائن على 
شواف شوإنيها . وعادت قُوامصُ الفرنج فيها قناصّ جوارح_جواريها . 
فاول ما ظفر الاسطول المنصور بشيني للنرج عظم الشان ٠‏ عاد طاغر 
بأمل الطفيان وإلعدوان . فقتل متايه . وتبع ما يليه ٠‏ فوقعت 
بطفته الكبرى ببطسة كييره ٠‏ تشتيل على .مئرة للم وذخيره ٠‏ وأمتعة ٠‏ 
كثيره ٠‏ وتترّقت سارك ارخ ايدي سبا ٠‏ وإصلد زَندم وكيا . 
وعادو| محصورين محسورين قد ذفعث مرا اكيم الي دافعت عن مباركم ٠‏ 
وإيفنو[ انهم تورطول في مهالكم ٠‏ وسَيرت بوصول الاسطول كتب الى 
الاقطار ٠‏ وبشر المسللون بما حصل به من الاستظهار * 
ذكر فصول انفأتها. فيها 
مها فصل 
> ولبا رأينا أمدادم في البعر متضاعنه ٠‏ وجموعم متكائفه ه استدعينا » 
د الاسطول المصري المصور تجاءها جاه , و|متد أسعارا عل » 
«د ررس البعر أعَوِتْ ث مايا قراءه ٠‏ وإقبات جواريه اجوارج من » 
د قنائصبا ١‏ التوأمص ٠‏ وصدميت شُوإنيه شوإني” الشناة فعادت » 
«د مراكهم وق نواكص ١ه‏ وطارت عر باناء ببين احبّة الكنر اعداء » 
١‏ ا.ودارت ؟ا.وجاءت ؟ل.وصدتها 4 ل8٠وكانما‏ 5ل . وابعة 
ة|.قنابص 7 أ١.‏ نوإاقص ‏ ١.اغربة‏ 
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ذكر وصول الانطول المنصور من مصر 
يوم النلناء سادس عشر ذي القع 
في المراكب المستعدّة المستبدة بالبأس والشده 
وكانت عدته حمسين شينيا 
كان السلطان منذ وصل النرخ الى عكاء قد كتب الى مصر تجهيز 
الاسطول وتجزية ؛ حباله ٠‏ وتزجية امور رجاله ه وتكثير دده ٠‏ وتوفير 
عدده ٠‏ وأصلاح شؤون ىا نيه ه وإإسناء رو[مي سواريه , فول حسام 
الدين لواو الشيق أمره ٠‏ وشرح لإيراده وإصداره صدره ٠‏ وإنفق من 
ماله , مأ جمع به 03 رجاله . وهذا لَوْلوٌ قد اشتهرث في ء الكنر فتكاته. 
وشكرت في العدوٌ نكاياته ٠‏ وقد تنرّد بغزوات لم يشاركه فيها احد , 
ول يكن ؟ فيها على الاسلام لغيره يد . ما سلك يجا الآ ملك . ولا طَّلب 
غاية ال أدرك . وهو مهمون التقيبه ٠‏ مشكور الضريبه ٠‏ وهو الذي 
رد الترج عن بحر احجاز . ووقف للم على طرق ٠‏ المجاز.ء ول يترك 
منهم عينا تطرف . ول ببق لم دليلا يعرف ٠.‏ وغزواته مشهوره ٠‏ 
وفتكاته مذ كوره ٠‏ وإمواله مبذوله ٠‏ وإكياسه لعقد الإنفاق في سبيل الله 
محلوله ٠ ٠‏ فتول الاسطول ٠‏ وججمح به المطؤل والدطول ٠‏ ووصطل به 
وللفرج من شوإنيها على وجه العر عنارب تدب ٠‏ ولواسب سوإلب 
ما تغيب وما لشب ه وسئن حمالة ومقاتله ٠‏ وبطس للازواد وإلمير: 
ناقله ٠‏ فصدمتها مراكبنا بمناكيها ٠‏ وملاث معاطتها بمعاطبها . وإستطال 
الاسطول المنصور على اساطيلها , وجاء حلّه بإزهاق اباطيلها . وطلصتٌ 
في سهاء التبحر كواكنب مراكينا نجوما . وقذفت لشياطين الكنر رجوما . 
وإقبلت سواريها بالروإسي . مبرّمة الأمراس محكّمة المراني . وقطعت 


١‏ ا.وتجرية.ل.وتجرنه 'ل.رو. بالكفر ؟لل. تكن * .١‏ مشهور © .١‏ طربق 
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« أساقها وتطارتها » وعضت بالأفواج تجاجها ومسالكها . وتصلبت » 

« للصليب السليب , وتغضبت الأصاب المصيب ٠‏ ونادوا في نوادهم » 
« بان البلاء ٠‏ دم م بلادّم » وإن اخوا.م بالقد س ابارّم الاسلام » 
« وإباده « وأنر من خرج من بيته مها جرا ه وتحرب ء الاسلام » 
در مجباهرا, . ولمتعبن مستردا , ولجده ْ ١‏ لخو لدينه مستهرا , فتقد » 
«د وهبت اله ذنوبه ٠‏ وذهبت عنه عيوبه ٠‏ ومن تجز عن السفره سنر » 
«د بعلاته وثروته من قدرا. وبال البدر لمن بدرء لخحاءو| لابسيين » 
در للحديد بعد ان كانوا لابسين للداد ٠‏ وتواصلت متم الأمداد » 
بالامداد . وتوالت أنجاد الإنجاد ٠‏ هم على النخص يزيدون ٠‏ وعلى » 
»م الأبد يبيد ون . باح يجودون ٠‏ وعرن الهاج 2 خوض اليم » 
ور لا تعودون ٠‏ وهؤلاء م الوإصلون قْ الجر الفاطعون 1 ثباجه » 
« الحكائرون أمواجه ٠‏ فأما ملوكم الواصلون في البرٌ فقد نواترت » 
ور أخبارثم ٠‏ بان ذخات منهم ديارم ٠‏ ورمتهم الى اغراضهم البعيه » 
««اوتارثم ٠‏ وعم يستفيل الشرّ , وتعضل . الامره ويصو يصول الكنر» 
« وول ه ويتطاول الشرك ولكله لايطول . قان لدين الله من» 
ور خلينته ناصرا لا يله , ورازقا لا يحرمه . وما تنك يبل » 
بر طاعته ألا من فاز إقدحه 5 و<از السناء قدْحه 1 وأسفر ضحىه ويم 
ور ووفر نجه * وبدا عو وباد عدوم ٠.‏ وإتخادم بقوة رجائه سية » 
« العوارف الإمامية والعواطف النبويه ه وشدة استظهباره بالنصرة » 
« الظاهرة الناصريه . ,١‏ ن أن رق الجمعيتف ٠‏ وبجمح للنريئين « 
« اللبعين , ويعيد البرٌ بحرا من دماء وإفدي البرَ وإلعر. ويفطع » 


« بقطع دابرم دابر + الكنر » * 


ا روء وتعصبت 5 رو' بان اللاد هي بلادم ' رو٠‏ مهاجرا لحرب 
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«د أملإم ١‏ عن الوصول الى البدى ولو قطعو| بالبدى 1 وم مواضعم « 
«ملازمون ٠‏ وفي مصارعم جاون ٠‏ وعلى الموث صابرون . وإلى» 
د الحيام صائرون .. وبالخنادق من البوائق محتمون . وبالداوإرق » 
ددر من الطوارق معتصون ٠‏ وعندم أنهم لليلد حاصرون 5 وهم على » 
« الحقيقة وإن كانو[ لكثرهم غير محصورين محصوون ٠‏ وَإِنَّ » 
د جِندنًا 7 المنصورون ٠‏ وللعساكر الاسلامية فيم كل يوم نكاية » 
در شدي ٠,‏ وفتكة مبيك ه ووقعة ناكه ٠‏ وجمرة ذاكيه ه وصدمة » 
رر صادعه , وحدّمة رادعه ٠‏ ولما أمتنع الدخول علهم ٠‏ ونعذر « 
« الوصول الهم . ججبع راجل البلاد . وحشد الى حشوده ذوو» 
« الاستعداد . حتى نقاتل ٠‏ الراجل بالراجل وإلفارسَ بالفارس ٠‏ » 
« ويع بشع جمعم بكر الت العاس . وقد وصل الاح العادل » 
رروفقه الله للرّاضي الشريفه . با مجموع الكثيرة الكثينه . ولعلٌ الله » 
ور أن يجعل حددف هؤلاء الفرج نحا لأبواب القج 5 ويمجل لليالي امال » 
ور المسليين بطلوعء صبم نجع . وليس هذا العدو بوأحد يع فبه» 
وو التدييره ويائي عليه التدمير . وإنيا هو كل تن و راء الجر ء » 
«ر وجميح من في ديار الكنر. فأنه ١‏ لل يبق ببق هم مدينة ولا بلذة» 
ور ولا جزيره . ولا رخطة صغيرة كو ٠‏ لأ جرت مركي .2 

دا وأنمصت كتائيها ٠‏ وتحرك , ساكنها ٠‏ وبرز كابها ٠.‏ ونفضتٌ «“ 
ور خزائتها ٠‏ وإننضت ؛ معادتها ٠‏ وحيلت ذخائرها ٠‏ وبدذلت» 
وراخايرها . وثار ثائرها . وسار.؛ سائرهاء وطار طائرها ٠‏ ونثلت» 
ور كنائن كنائسها . وإ« رجت دفائن ننائسها ٠‏ وخرج بصأيانها « 


١.وصولم‏ ؟ ججملة ولوقطوا بالمدى » ساقطة من١‏ ؟ ل . تقائل 4 ل . طلوع 
| . العدد 1 ا. فانهم ”»# رو٠وتحرز .١4‏ ونقصت ٠رو ٠‏ ونقضت 
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وإدراك ما استقام من النتج . وهلاك من اقام من الفرتج ٠‏ ونزل الملك 
العادل في مخييه . وقدم اليمن بتقدمه » وتقدّم السلطان الى راجل ٠‏ ) 
دمشق وإلبلاد تحضر . وضايق الفرتج به وحخصر . ول يخل العدوٌ في 
كل حين من حَيْن . وفي كل وقت من مقت وفي كل شأن من 
شين » وفي كل بشّعة من وقعه ه وفي كل صَفْم من صفْعه ٠‏ وفي كل ليلة 
من بليه ه وفى كل سحرة من كبسة بالدكاية فيهم مَلْهِ » وإلملك العادل 
يركب فيكل يوم وبللي ه ومن جيه في القعال لا جخلي ٠‏ والنرخ على 
البلاء » صابرون ٠‏ وللعناء والعناد مكابرون . لا يبرزون ولا يبأرزون ٠‏ 
ولا يجاوزون خنادةهم وه فيها متحاجزون * 
ذكر فصل الى الديوان العزيز اششعمل على تجَاري الاحوال 

«دقد تقدّممي المطالعة منازلة العدوٌ المنازل بالنوازل . ومجاولة اهل » 
« القّواية بالقوائل . ومقاتلة طواغيْت الكنر الواصلة في البحر بعدد» 
«اموإجه الى الساحل . وقد نزلوا على عكّاء الحروسه ٠‏ برايامم » 
«د المنكوسة وأراغم المعكوسه ه وحشودم المجبوعة وجموعم المحشوده ٠‏ » 
و« وظلال الضلال المدوده » وإقدام الأقدام المصدودة المسدوده ٠ه‏ » 
وروقد مضت ثلئة اشهر شَبر بها التثليثٌ على التوحيد سلاحه .» 
ورويسط الكنرٌ جناحه , وحضل الشرك على قروحه وعدم » 
ور اقتراحه . وقتل من الفرنح وعدم في الوقعات » التي روّعت .» 
«والره ت القي وقعت ء أكثر من عشرين الف مقائل . من » 
در فارس وراجل ورامح ونابل . فا انر ذلك في نقصمم ء ولا أرث» 
ورالاً نار حرصم , وما قلل حدّ حديهم الحادث . ولا قلّل عدد» 
ور كثيرم . الكارث : ولا عضا عيون أطاعم ٠‏ ولا فضو| ختوم » 
وو اجفاعم ٠‏ ولا رَدو| وجوهم عن موإجهة الردى ٠‏ ولا قطعوا » 
ا.راحل ؟ل.البلاد ؟ل١٠١.ويحاوله .١١‏ الواقعات © ل. كثرتهم 
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بابيتض ضراب . وكل اسمر باسل بالثمر سَلَاب ٠‏ وكل ارْوَع يحمل 
يراعا ٠‏ وكل شجاع يعتقل شاع كل أختى أحس . وكل افْرَى 
أفرس , ومن كل اسد خادرء وقسُوّر قا سر ٠‏ وضَمَ م ضاغ ه وقمُقام 
وأثم ٠‏ وليث به لَه وحّدّك له في الشهابة أحدوثه ٠‏ وأحضر معه 
من سودان مصر كل ذمر كانه العبيٌّ عابس . وكل مقامر للموت 
مفايس ٠‏ وكل .غزيب ؛ حَلْكُوك ٠‏ وكل ع سرحا: ن صعلوك . وكك 
ضِرغام غربني ٠‏ ومقدأ » يل : ٠»‏ وكل خارج لنار. وكل مارج من ناره 
وكل اسود كل 1 س في الشرّ راح ه وجاءوا بالغبسة , القبطيهه 
والترّسة اليه . والصلال التنْطِيه «والإلال ؟ التؤبيه . وإخراب لحري هه 
والصعاد الصعديه » والصوارم المروبهء والصرامم المشبوبه ه والاسنة 
المسنونه ٠‏ وألسوإبغ الموؤضونه 1 والسراحين السارحه ء وإلتعاييت 
اجمارحه , والتهاسمم المزدرده ٠‏ والشياطين المدوقه : والزانات 
وإلريّات ‏ وإلهنديات واليانيات ٠‏ وكان يوم وصول العادل مشهودا. 
م ينك في كل ما يراد من النوّة مجهودا . وإقبل في رَوْعَ ظاهر. 
وضع باهر ه وبذر ذائع ٠‏ ونقر ضائع ٠‏ وحبور تام ٠‏ وسرور عام ٠‏ 
وهرّة وطرب ٠‏ وعزّة وإرب ٠‏ وقلنا سيف الدين المتضى ٠‏ وناصر 
الاسلام المرنضى . وغ ث الانا م المرئي ٠‏ وسلطا ن جيوش المسلمين 
٠ 4‏ ند تمن النصرء وَكُف الكذر. وس الاسلام . ونام الانام ٠‏ 
من الايمان ٠‏ وتسأط السلطان ٠‏ وحيليت الاحوال ٠‏ وفرغ البال . 
59 د الامال ه ويل رجاه الرجال ٠‏ وأذيل. ابطاء الأبطال * وورت 
زناد الأجناد ٠‏ ورّويث ظاء الصعاد . فا بعد البوم إلا بعد القوم ٠‏ 


















١اأ.غريب‏ ؟ كذا في ١‏ بلا ضبط وبهذا الضبط في ل . وبظهر من العيارة انها 
أسم لثي* من عدد احرب غير ان اصحاب لسان العرب وإلصحاح والاساس وإلقأموس 
ومحيط الحيط ل يذكروها بهذا المعنى ؟ ا.والال 4 ل.يترك 









انجادا خفافا ؛ وحمولا ثقالا.. فاذا عرف انك اخرجتها لمن له الأمره 
دخل علمم الضرّ . ومّلك مالك الامر آمْرَمْ . وبدو[ في انقطاعم 
عنك عذرم . وإنقطع الوإصل ٠‏ وإرتنع الحاصل . وما جاءنا من 
المذكورين فارس وإحد . ولا ساعد عل ما نحن فيه بَمْدَها مساعد. 
اما هذا بَكتَير في خلاط . قد جمع الأخلاط ٠‏ وجهر بالعداى:. وإقام 
على الغياية وإلغباوه . فقال السلطان الخليفة ملك , الخليقه . وهو مالك 
الحقّ و[حقيقه . فان وصل الينا اعطيناه هن البلاد فكيِف شهرزور؟ . 
و سورك الله بعد الامور الامور ٠‏ ا الدين الشهرزوري ‏ 


الى بغداد ., صادف بها القاضي بهاء٠‏ ابن شداد «فل يسفر امرّ 
سفارته عن سداد . ولك جل أَِتَ فيه مع ضياء الدين 
سيره ه ونندبه فيا تقيره » وشُرّف بهاء الد بن وأعيد ٠‏ وين : ضياه 


الدين وزيد . وذكرما جحرى نم * الاعداد . وثم الإماد, وسيأئي 
ذكر ما الت ت اليه نوبته ٠»‏ حين كانت اؤبته * 

ذكر وصول الملك العادل سيف الدين اخي السلطان 

والاستظهار يجموعه والاجتاع بظبوره لنصرة الايمان 

ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوّال ٠‏ 
جيشٍ وال . وجمع حال . وشّوكة رائعه , وشكة رادعه ٠‏ 5 
سارّهه ٠‏ وديمة من البأس دازه ٠‏ وعدة متي , متبه ه وعد متعقاأة 
مذّبه . من كل أجدَل على مَرقب . وأجود على جود مُقْرب . 
وصاف عتيق على صافن عتيق ٠‏ وطّؤد على طود وينيق على رنيق ه 
وصَفْر على سَوْدنيقَ ٠‏ وبحر على ساي . وجَذّع على قارح ٠‏ ومن كل 
رثبال على تفل ٠‏ وإغرٌ تيجب على اغر محل . وم نكل ابيضّ ضَرْبِ 
١ |‏ ل١٠خفافا‏ ؟ ل.مالك ؟ل. شهرزور ؛ل ٠الشهرزوري‏ ل ١٠قاضي‏ 
اين شدّاد 1 ن.وزيّن لال.وآال ١١4‏ شاره 5 ل . وعدة “نهبة وعذه 
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عِلبه ١ه‏ وقال له العغل قد قرغ ؛ ٠‏ والمقنصود قد 9 السؤال قد 
أجيب ٠‏ وادؤل قد أصيب ٠‏ وإلخطوب بزمامه نحوك مفطوم » وكل 
مَلِكَ سوإك لأجلك من رضاع رضام «نطوم ٠‏ فكن للإمام يكن لك ٠‏ 
وإقبل امره يبلك . وإجميع بالسلطان دونفي ٠‏ تق يجاعة شاركرة 
وإفردوني ٠‏ وقرّرو| معه سرًا أمرا . ٠‏ وحذروة أن يصير جهرا ٠‏ وى 
كنث مععم لعرّفهم ان الامر الذي ابرموه غير ميرم »قات الراي 
الذي احكرة غير حك . وما زلت اوَكْد الامرحتى ب يمن انتقاضه ٠‏ 
وانعرض ٠‏ دون الرأي حت لايمكن اعتراضه ه وانيقن ان الامر مأ فيه 
خلاف . وإن الوعد ما له اخلاف . فا فعل الرسول يتلبّث . ولا 
أعبلء بِيَكّك ء بل جل على الجاز لا الحفيقة تجَارَه ٠‏ وزع فيا دبره 
نجاحه ونجازه ٠‏ وسلك فياء تقركر نم لعجب . وإسرع العودة على النجب. 
فنا اننصل عن السلطان . با وصله من الاحسان . جمع السلطان 
الامراء على المشوره . ووقفم على المعنى والصوره ٠‏ وقال لم قد وعدت 
اخليفة على لسان الشبرزوري : بشبرزور ٠‏ وإستدعيت عسكره المنصور ٠‏ 
وربّما قدّم الينا الحضور ء فيكيل؛ لنا النصر والحبور . فقالو! هذا 
راي راب ء وعَنأ شائب . وإمر عنه الصوإب ناء . وكيف تعد الامام 
ها لا يقرّن بوفاء ٠.‏ وكيف تختزء هذا الوعد. ويج هذا النصد . ودونه 
ايحاش من هو فى طاعتك . فكنت تبذّل ما يدخل في استطاعتك ٠‏ 
أما صاحبٌ الموصل طلبها فميع ه وصاحب ,ارّبل: عنها دُفع.؛. ومملوكك 
بها لمن يحاوره خائف . وكل ايواي ,, لحدّها وحفها حائف . وما 
من هلا" الآ من يذل عنها اموإلا وإحوالا ء والتزم من الجنود والتقود 
'ارو.عيله وعلبه + ل.فرغ ؟ .١‏ وإعترض 4 في هامش 21ل ولا امل٠‏ 
ل" أعهل ...جل ..١‏ يجازه 2 هل١بما‏ 1 ل. الشهرز وري بشهرزور ا فل 
7 ل ١‏ تتصز' ٠٠‏ واج 1ل ربل .١ 6١‏ رفع ١١‏ ا.ابوإي.ل.ابواي 
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تم . ليكون كنابه الى الديوان العزيز مع رسول كريمءه وفال له ما 
احا أوصي ٠‏ وإنت تستوفي الفول وتستفصي ء وجعل له الىكل ذي؛ 
2 في طريقه رساله ٠‏ وإودعه اليه مفاله » فسار من عندنا فى شهر 
رمضان مغذًا ٠‏ يبذُ خيل العزم بَذَا ٠‏ ويجِذٌ حبل السيرجَذًا . ووصل 
الى حلب وإلقاضي ضياء الدين الفسم بن يحبى , بن عبد الله الْتْرَزُوْري ٠‏ 
رسول السلطان ببغداد قد عاد . وذكر انه قد بلغ المراد ء وإنه استجدى 
وإسمتجاد ٠‏ وإستفاد وإستزاد . وإنه استكمل للعلة الاستضجاز وللعدّة الاستغهاد , 
نا هذا الرسول الراتحٌ . ٠‏ وربها لعرّضت للك ٠‏ اتحواج المجواج ٠‏ وأذا 
اختلف الحديث حَدث الاختلاف ٠.‏ ومتى لني غير ما أل الي . 
لاثتلاف , ذا هذا الْعجّل . وعم الوجل . فصدّقه الملك الظاهر غازي 
صاحب حلب . عن :كل ما ابان عنه وإعرب . وكتب الى وإلن ٠‏ 
بذكر مقاصع . وقال انا لا أاقدر على صدّ من للخدمة تصدّى . ولا رد 
من بشوب الرسالة تردى ٠‏ وإنت نمضي الى السلطان ٠.‏ يا ايضحته من 
البرهان ٠‏ وهو يحم وج ٠‏ و ْم » ويقول فتهع .٠‏ وبامر 
فتتبع + ٠‏ ولعلك نعود سريعا . وتجد شمل ما الفته جميعا ٠.‏ فوصل 
ضياء الدين الشهرّزوريّء وهو مغتاظ . وجاياء الصجاح ٠‏ غلاظ ء ونغير 
عليه ونسب انفاذ .؛ الفاضي بهاء الدين الي . فانه كان اللي تخالطي . 
وتجالسي ومباسطي ٠‏ فأزلثُ عنه كل ظنّ , وإعتذرت اليه بكل فنّ ء 
فا بسط عدر ٠‏ ولا فبض دعر . فال على أسبالي ببغداد خائتف ٠‏ ودون 
رضا كل سائر البها وإفف ء وإسترضيته فا رضي ٠‏ ومضيت اليه مرارا 
قبل ان يمضي . ثم اجتيع بالسلطان وندمه على ما قدمه . وإعله با 
١١‏ رو كل طرفت 'ا.بحي الشهرزوري ؟ل . الشهرّزوري 4ل . يغذاد 


٠ل.‏ الي 7 1١على‏ 17 فسيعوا.ل. وتسيع 4 ١‏ فتتبعوا .لف 
؟ ا. الجاج ٠‏ ل ١أنفاد‏ 
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واصهب لاسمر معتقل . وكل جحِيبي جام . وجَّيْري فاحم ه وحَرْية 
محري . وبار بري . وفاطع في طريق الوصول . وراحل بقصد 
اتحلول . وناز الى التزال ٠‏ وصال بنار الصيال ٠‏ ومشر ؛ على الموت 
متيرّن . وتتين الى المنون مدن ٠‏ وفهم ستون الف فارس مدرّع 
مقلع . ماله سوى السوه ٠‏ من مقنح , ٠‏ وإنه ‏ مع الالماني” ملوك وكنود ٠‏ وكل 
شبطان لرب كود . وب صاحبٌ فلع الروم مقذم الأرمن ٠‏ وهو 
في قلعته على الفرات ومن اهل الذمة في المأمن . يبدي تنصحا وإإشفاقاء 
وعَنؤفا على البلاد وإحتراقا ٠‏ ويقطع بان؛ الوإصلين في كثره ٠.‏ وإن 
النأهضين الى طريقهم في عثره » وأ برق في كتابه وأ رعد. وأ بدع يخطابه ٠‏ 
وأبعد . ولا شك انه الى جنسه اله س مائل ه وبملاءة ١‏ اهل ملئه 
فائل ٠‏ ولمًا وصل هذا النبأ وقيل .انه عظم ٠‏ وورد هذا الخبر ورخيل 
أنه ألم .كاد النا س يضطربون ٠‏ على أنهم يصدقون ويكذون ٠‏ ومن 
طرف كل حبل من الراي يتجذبون ٠‏ وقلنا انْ ونم هنا المخطره 
وم هذا الخبر. فالمسللون يقومون لنا ولا ينعدون ٠.‏ ويغضبون لله 
ولا يرضون أنهم لا بعضدون؛ . على ان الله ناصرّنا ٠‏ وموازرنا 
ومظاهرنا . وحتفا باظهار التوّة لمن استوحش التأئيس . وبقنا 
بالإرسال الى بلاد الروم عيونا وجوإسيس ٠‏ وندينا رسل الامنتصار. | 
| وبعئنا كتنب الاستنفار الى جميع الامصار والاقطاره وقلنا ما هق أ 
المَرّه الآمرّه ء ولاه يسيخها الا كل مَرِيء ؛ أي ٠‏ وما الك لكل ْ 
كه ٠‏ ولا يحضرها كل كيش كي +* 
ذكر رسالة دار الخلافة 
وعوّل السلطان على القاضي بهاء الدين بن شدّاد يوسف بن رافح بن 


١أ.‏ ومتميز 'ل ٠‏ وإن ؟ روء وبين ؛ رو. أن 6 رو في خطايم 
وس ظ 
آل ٠وبملاة‏ ١٠1.وبيلاة‏ 117١لا‏ يعنضدون ٠14‏ روء مرة لا يسيغها 4 ل. رو. مر 


لير 
عدم ه وصذوا شر اهز رك رك بتصديم ٠‏ وحركوا ما سكن دمن 
عزام الهداة بتهشيهم * وثي بوم الاثنبين الث شهر رمضان . أخذ اصحابنا ظ 
دك مركا لدرخ الى صور ممْلعا ٠‏ وإجتاينا به من سَنى النصر مطلعا ٠‏ 
وكا ن المركب محنويا على ثلثين رجلا وإمراة وأحدة ورزمة من الحرير 
وجا'ت يحظوة حلى ه وخنمة صفوه ٠‏ ونشوة أعفبت موه ٠‏ وشيحة , 
استصىي ل حو . وقد من وهن العدو, ومحبة فكت رهن السو ٠‏ 
فند كان أتكسر نداطم . وإتبض انبساطم . وإغتض اغتباطام . 
وفترت عزمةهم . وقصرت هم , وخبهدت فورعم . وركدت ورم ٠:‏ 
فنا عثروا بالمركب انتعشول وإنتقشول ٠‏ وتتغموط ٠‏ وتنششو[ ٠‏ ودب 
الرو ٠‏ وشسب المرمج, ٠‏ وتحرّك الساكن . وتدرّك الضامن . وصاروأ 
يخرجون وير جون ٠‏ ويقتلون وترحون ٠‏ ويمسون على القتال و إن “حون ٠‏ 
ويكانحون وبدافعون, ٠‏ ويقارعون ويوإقعون ٠‏ والعسكر في المنزلة 
هاجم ٠‏ وجَيأ جمعه واج ٠‏ واليزكة زكّه . والعيون ذكيه . وإلنوّب 
راتبه ٠‏ والعدة اميه ٠‏ لية في كل بوم ركيد + 
ذكر وصول ملك الاآلمان 

ون الخ بوصول ملك الامان الى يِه في عدد دف ره ونفل 
من خيله ورجله ونثر. وهو على قصد العبور الى بلاد الاسلام , 
وقطع بلد الروم والارمن الى الشام ٠‏ وإنه في ثلهائة الف مقاتل ٠‏ من 
0 اسل . وطالب باطل . وحم متي + ٠‏ وأشفر قري . 

عواني ٠"‏ وملسي صلاي ٠‏ وأرفش َي , وتو ٠‏ سري ء 
ب لغْلَوِي ٠‏ ومغوار ناري ٠‏ وضارٍ بالقرن ضار ٠‏ وجار للدرع 
جار ٠‏ وكل ذئب عاسل ٠‏ ذاب بعاسل ٠‏ وأزرق لأبيض مشتيل ٠‏ 
١].خطرة‏ ع ١.وصمة‏ ١١ا.وتنعيوا‏ وتنعشو| 6ل . والعدّة البعينة في كل . 
١.والعدة‏ المعنية المعينة في كل © أ. ومسعر 
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ومداوإة سفّيه . فوهب الله له العافيه ه وكّل له عصيته الكافيه ه وميه 
الشافيه ٠‏ ونممته الوإفيه ٠‏ وإبدى له الطافه الخافيه ٠‏ وقؤّى قلبه على 
المقام ٠‏ بنية الانتقام ه وصرف الاجناد الغرباء ليرجعوا قْ الربيع 1 
وبستريحوط في رايهم لوقت الرجوع . وإقام في مالبكه وخواطه ٠‏ 
ورجال حَأنته الممصورة من ذوي استخلاصه . سشٍٍ بالوبة ؛ على الفرتج 
را ته تركاءوأدار لاك الوم نه لكا . وان ف مالك كل 
مقدام ٠‏ ام ه وكل. همام هام ٠‏ وكل ليك ذي له ه كل حَدث ين 
حن أذ .ول ضية ضاغ . وكل أسّد عَرِين ليس الآ عزنينَ 
قَرنه براغ ٠٠‏ وكلٍ ريبال ذي بال ٠‏ وكل بطل من ولاية الهيراء 
غير بطال . وكل مغير للنصرء مريغء وكل مسيىء الى العدوٌ لكأس . 
انحمام ميخ . ه وكل ترق للرماء غير تارك ٠‏ وللإضياء غير فارك ه قؤسه 
في ظفر الطدى مؤتر على الوَثْره وسبمه من مُقل العدا طائر الى الوّكره 
وسيفه في رداء الرَدَى حال ايلام الكنر ٠‏ كل خحدي يْ الروع 
حييد ٠‏ وبا حرب عبيد ٠‏ وكل هَكَاريَ على القزن : عكار ٠‏ وفي الوغى 
كرّاره وللقنا جرّار» وكل زَرَزاري بالأسد زار ٠‏ وللبسالة كاس ومن 
العار عارء وكل مَبْرافيء في القاال ماهر وللرجال قاهر. وعلى الابطال 
ظاهر. وكل كي كيش , وأكديش على ,اكديش ٠‏ فا خلا يوم مرن 
وقعهه وما صار من بأرزم ألا الى صرعه ه وما عاد من نجا من زنابير 
سهامم الا بلْعه ٠‏ وما حصلت شناه شفاره من رطلاء من طاوم ألا 
على لطعه ٠‏ وما نبق على لتوهم | ليث يت . ولصّوْعم في الغزال كل صباح 
ومساء ٠‏ صبت ه وبلي الفرخ مهم بالميير الببيد . وإعتاق بم مواد العدى 
المريد . وما زال هذا داعم في الركوب ٠‏ ومبأكرةم ومرأوحتم الى 
موإقف الكروب . فك اقرًو ما اعينا بايدعم » وثيوطا ٠‏ عَذْل النصر 
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الا رموس دوإرس » وما حنروإ الأ قبورثم ٠‏ ومأ دبروا أ بوره ه وق 
قصد نام ١‏ كدت ظنوخم ءوصد قهم ‏ منونهمهوامتلأت باشلاعم خنادةهم ٠‏ 
وإظلمت علي,م بغربنا مشارفهم ٠‏ وبيتتهم بوائهم * وتبت ' علا ئتيهم #7 
ذكر رأي رائب ٠‏ عن النظر في الغاي. غائب 
اسفرعن داء دائب ٠‏ وأبان عن غّرارة بغرائب 

وقع ٠‏ لبعض الاكابر قثى عليه خنصره ٠‏ ووكل بإثامة سمعه ونصره 
لما د تبت على النر تلك المنتلة وعمّت فيهم الهلحه . وضيت 
أشلاءهم المعركه ٠‏ وشوهدت على الربا جب حوره المهتنكه. وخمدو| 
وخملوا ٠‏ وإهلكم الله با عملوا ٠‏ وقع لبعض الآكابر , انه لم يبق للقوم 
انتعاش من تلك المعاثرء وإنهم قد عدموا القراره وعزموا الفرار ٠‏ ولى 
قدرو| على اللهاة لخلصوا . ولو فحنا طريتهم ما تصيرو! ولا نرئصوا ء 
وقال للسلطان ارحلوا عنم ٠‏ حرق ترو ما يكون منهم . فأنهم يرهبون 
وجربون . ويبعدون » الى صور ومن بعدها من عكاء لا يقريون ٠‏ قال 
قوم الى مقاله . وتخبلو! مثل خياله ه وإشار بتطع طريق البلد . وإلصّدر 
ن وزد اكد وبأخده ف نيد ابد » أن غلم من ار . 

لا بعووم فامم كلاب تعوي من التعويق ٠‏ ولما بلونا رايه ٠‏ وتلونا 
آبه , أخلف ظنه . وبدا وهْنه ه وما زاد الفرئج الآ ثيانا . ولم نعرف 
لثمم على ما توهمه شتانا .يكنا عدت بذلك الرأي الفائل ٠‏ ونقول 
ما امب قبولنا لقول . هذا القائل + 

ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث 
وتجدد للعزام من البواعث 

اقام الس السلطان امم لاصلاح مزاجه ء وإيضاح مهاجه . ومداراة المه. 


ل 


الى ١‏ ل. صدقنام ' ا.وصدقهم ل ٠‏ وصد قم ؟ أ.وبتت 4 أا. في المعنى 
ل.وقطم 1ا.ولما الى. ٠‏ ويببعدون 4 ل.واخدت ؛ل.قول 
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من الصبر . فا على فعله . وخصّه الطبيب بعذله . فانتقل الى اليل 
ليلة النلناء رابع شمر رمضانء وخلّ مزل لازال واخل العسكرٌ ذلك 
المكان ٠‏ وتقدم الى من بعكاء بإغلاق الباب . وسلوك أت الاحتراس 
والاجتناب ه وجرى الامر على ما كنث قلنه ء وتحفق من الخال ما خِلته ‏ 
فان المركيس رحل وشغل الجانب الذيكان خاليا , ورخص عند ما كان 
من سَوْمٍ خوفه غاليا وشرع الفرنج في حفر خددق على معسكرثم حو | عكاء 

من البحر الى البحر . وإخرجوا ما كان في مراكهم من الات الحصره 
وف كل يوم تأنينا , اليزكيّة يخبربم . وبا ظهر من اثرهم . وإبحدٌ في تعييق 
الخندق وتقيم محتفرثم ٠‏ والعسكر هاج . كانه واج ٠‏ والظان فيه راج ٠‏ 
وشرٌ الكفر ناجم وما فينا لعؤد الامر عاجم ه وقلت يوما للسلطارن 
يكب المتكر اليم ٠‏ ويركض علهم ٠‏ فلعله ينال ظفرا . ويقضي من 
كسر العدرٌ وطراء فقال ما يعيل العسكر شيئا إلا اذا كنث معه 
ركبا ء ولممله مشاهدا مراقبا ه ولقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف 
برجاله ٠‏ فاعم كانو| يبذلون معه ١‏ معه الث ء وتلومون مرن بحر الحرب 
الج ٠‏ ويوسعون يلهزم “العد المزق» ١‏ جم « وكان من قضاء الله آنا 
أغنلناهم ٠‏ وإمهلناهم بل املنام محتى عيفوا الحفور . ووثّقوا من ترابها 
المورء وملأوه بالستائره ومنعوه من الطير الطائر ء وبتؤ وأسسى . 
وستّروه وتتسوه ٠‏ ورّيوا عليه رجالا. ول يتركوط اليه للواغل تالا . 
وتركوا فيه ابوابا وقرُوجا . ليظهرو! متها اذا ارادو] خروجا ٠‏ ولما 
فرغو| من هذا الأمرء اشتغلوا بالحصرء ونحن نقول لا مبالاة ع ولا 
اكتراث . وما اسهل اذا عزمنا علهم لأصولم الاجنثاث ٠‏ وبسيول 
سيوفنا نفسل تلك الأخباث ٠‏ واي وقت قصدنام وجثنام وجنام . 
وتكأنا قرحم ونكبناهم ه وما فوارسهم لنا الا فرائس ٠‏ وما خنادهم هر 
١1.معسكرم‏ من التجر 9 روءياتينا ؟ل. بهزم 4 ١.المارق‏ الج 
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ومن .نزال الحرب » الى المنزل الرَحْب ‏ ومن المعترك المعتكر . 
الى المبرك المبتكر , فل تتجبني هق الحاله. ول توافقني هن المناله ه وقلت < 
يري أنينم , ؟صلهه , ولكها غير مترتحه . فان ن الفرج الى الان ل يمكنوا 

دن الحصار ٠‏ ول يحدقو| يجميح الاسوره فاذا. رحلنا رثا عم ازيب 
يخناتهم . وَإْطلْنا الى مرادم اعنام ٠‏ وباب عكا. من جانب 
منتوح ء وَإلْقم بها .نا بكاس تنقدنا ياه مغيوق مصبوح ٠‏ اريم 
اليها سابله ٠‏ والذخائر اليها ؛ فيكل يوم داخله . والفرخ عن قطع 
الطريق عاجزه . وعزائمّنا على مصايجحتها وماسانها لا دون قصدها 
حاجزه . فان تاخرنا تقدموإ ه وإن هوّنا احككوا . وإن نقضنا ابرموا . 
وإن قعدنا قامول ه وإن بعدنا حاموا ه ومتى رمناجم ٠‏ تحنظوا , ومتى نمنا 
تم تيقْظوا ه وما دمنا نشْغَلم فانهم لحصر البلد لا يتنرّغون ٠‏ وإلى 
امد الأمل لا يبلغون , فقالو! هذا امر هين وما ذكرناه صواب متعيّن ٠‏ 
ووجه الصلاح فيه يبن وما متصودنا آلا أن يتشروا ٠‏ ويخرجوا من 
تضارجم ونتصحيرو| . فاذا ارنسوا بالرجاء ٠‏ ول ييأسوا من الإرجاء . 
أرخينا م م حبل الإنظاره حتى استمرو| على الانتشاره وحيئذ تصيعريم 
ع يزه ٠‏ ونعاجلم كر بعد كُرّه ٠‏ وننقضّ علهم اننضاض البزاة على 
البغاث ه ونصدّم بالباعث الباغت لم عن الانبعاث ٠‏ وكان السلطان 
سكرها يلما أبن من الري المُثاث . لولا ما عرض ليزاجه من 
الالتياث + 

ذكر الرحيل الى الخروبه عند خم الاثقال المضروبه 

51 ن اللطاناج ل ام به مى. ن الأل ه غير مبلو وج الملل والسآم . 
4 في كل يوم يركب وى العسكر يطوف . ويقف مستطيلا على 

لعدوٌ وبطول منه الوقوف ه ويعود وقت الظهرء وعليه اثر الضرٌ 


ا ١ ٠‏ .وإلذخائر فيكل ؟ل٠رمنام‏ 


٠ 


على صبواتا » . وقد كلت الضوإس. وقُلْت البوانره وت الساكر, 
وهذا الشتاه قد اقبل . والعدوٌ قد استفتل. والشرّ قد استفهل . وما 
يتأ قَلْمَهِ :الا لمن يتأن ه وبالصبر يدرك الأريب ما يتمثى ٠‏ وم 
بالمصابرة مصابون ٠‏ ونحن على البثابرة مثابون ٠‏ وهؤلاء لا يشمكن 
منهم إلا باجيع اله وإلسيل لا يغلبه غيرٌ امخض والصواب ان 
نصابرم هن الشتوه. ونسقهدٌ لنا ولخيلنا اليه ه ونتاخر عن هن المنزله ٠‏ 
لصيل هن |الصلوة المؤمله ٠‏ ونوكل جام منأوبة من, يمنمم من ' 
ا روج ٠‏ وأذا أنقضى البرد نرجح الى معاجة هئلاء العلوج ٠‏ ونعيد 
السريجيات الى دا والسلاهب الى اله وج ٠‏ والصواب الاخذ 
بالاحتياط ٠‏ وتقديم الكتب والرسل الى الأطراف والأوساط ٠‏ ومكاتبة 
دار السلام ه وإعلام الامام عليه افضل السلام با دفع اليه الاسلام 
بالشام ء فان المسلبين لا شك يدون ه ويقومون بالنصرة ولا يتعدون . 
ولا رك لسار لكان » ويم بات والاحان * وإستدحاوم 
بالعطاياه والنشريفات السنايا ه وينفذ + الى بلاد الشام القاصية والدانيه » 
في تحريك الهم والعزام الوإنيه . الى ان متلْ بالجموع سال الساحل . 
ونغلي بنار اجات بها مراجل الراجل . لجيتئذ يتتبي امد المصابرهه 
ونصم على المكابرة مع الككاثره . نبادهم» ونفاتهم قبل انففاح الحره 
رايم ونرأوحهم على اقتراح النهر ه ونيسفهم ولو أنهم جبال ٠‏ 
وهم ولو انم جارء وأمسمم حتى لا يطرق جنن ٠‏ بلد مهم خيال ٠‏ 
ولا لك م نِ طارق للم رغراره وما زلنا في مشاورة وتحاوره ٠‏ ويجاذية : 
وتجاوبة ومناظرة ومساوره . حتى حل الراي وتخض . وخالو| أنه تبيين 
الصوإب ونحض ٠‏ ومالوا الى الدعه . و[ خروج_ من الضيق الى السعه. 
١ا.‏ بلغة ؟ا.عن ؟ل وسقّذ .١١‏ وناديهم 5ل . جنن 
١‏ ل . وتجاذبة ومناظرة 








14 
ذكر مجاس عفد. ورأي عليه اعتيد 
وصواب افتفد وقد ففد 0 

وحضر أكابر الامراء عند السلطان .ع الخيس الاع والشرين 
من شعبان . ففال اعليوا ان هذا عدو الله وعدونا قد اجلب يله 
ورَجله ه وإناج بذكل كله . وقد برز بالكفر كله الى الاسلام كله . | 
وجمع خنه وقد ججبعه ء وإستنفد وسْعه . وإن م تُماجل الآن قربقه ه 
وإلعر” قد م منع طريقه . أعيّل دارٌه » ونعذر غدًا لناه ٠‏ فانه اذا 
سكن البحر ه وإستسهل ركوته السثره نضاعنت اعداد الاعداء ٠‏ فظبر 
الإعدام من الإعداء . وخرج الداء عن قبول الدواء . ونحن ما ورا“نا 
م نتظرها. ولا قو نسقضرها . وما بلى بهذا اليَعْشَر إلا معشرّنا . 
وما بإزاء عسكر الكفر الا عسكرنا. وما في المسلبين من يجدنا ٠‏ وما 
في لاد الاسلام من يسعدناء وعساكرنا حاضره . وعزاممنا للتوالي 
حاظره ٠‏ وعيون اميا الى النتك بالعدا ناظره . وما يموزناء الآ 
حضور اخينا الملك العادل سيف الدين ء ولا بقاء للتقاد آذ اصحر 
منه ٠‏ ليث العرين . فالرأي كل الرأي في المناجزه ٠‏ قبل قبل وقوفم على 
حاب المحاجزه ء ثم قال يشر كل معكر برائه ه ولا بقدم على قول ورايه 
من را دوا حبل الاضطرابء وإختلنو[ في الاراء كسب اختلاف 
الاراب ٠‏ وركب كل متم هوه ٠‏ وإعلن با نوأه ه ومدم من فلل هذا 
ثالث عشر نشرين الثاني لا الاوّل ه وقد ذفعنا الى الخطب الاعضل 
والتعب الاطول ٠‏ والنائب الأعصى وإلناب الأعصل ٠‏ وما نزلنا عن 
انخيل منذ خمسين يوماء وما طَمبْنا في هن الليالي نوما . ولاء سنا 
لطارق طيف غَيْضا ء ولا شمنا الا لبارق سيف ومُضا ٠‏ ولك قذفئنا 
المنايا وقد دخلنا لهوا.تها . وكأن آبا الطيب عنانا بقوله ” وكائما خلقوا 
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0 لأ من اعببر ه وإستدت من أقبل هن ادبر» وس الله من 
| اعتين الملان في استرجاع ما ب من البفل 
تدر ا عرب من 08 

اخذه اخذ ا م 

عنن ء وبذل في الكشف جهده . وجمعوا ما تنرّق منه في الخيام لي 

خببمة السلطانء وضاقت عن كثرته سعة ذلك المكان ه وجلس السلطان 
يوم امجمعة لسبع بقين من شعبان ٠‏ فكل من عرف من ماله شيئا اخذه 
بعد احلافه ه وحلا في مَذاق الشكر قطاف الطافه ه وسعى ؛ في معاناة 
ذوي الأخلاق الصعبة على سهولة اخلافه . وشفى العلل ؛ وإلغلّل 
الوبل الرّشاش ه وح بعد العري والعثار الارتياش وألانتعاش ه وكتب 
الى الوّلاة بالأمصار والنواحي . والأقطار والضواحي . يحنت الت 

وج الكشف . وإسقلا صكل ما يوجد ويؤخذ بالرفق وإلسف . 

و تراجع الناس ه وتتابع الإينأس ٠‏ و. دكت مضأرب العزامم الى مضائهاء 

وقضاة الفواضب |" الى اقتضابها وإفتضاءها ٠‏ وغار الانف وارئف نف الغيران. 

ونسأط العزم وعزم السلطان. وثا ر احنق وحدق الثائره وطار العلق 

وتلق ١‏ الطائر م وطلبت الطلل نحل بنات الخلل الذكوره وإشْرَابٌ 

للشرْب نباث الاسل الى ماء الشحور ره وحَبي ٠‏ ذوو الحبية للنقاصي, ٠‏ 

وقالوا حتى مت التراضي بالتخاضي + 


ا ل. وجرى ؟ ل'العلل ؟١‏ . باطل والنهل والعلل 4 ل . وعلقى 


ل ٠‏ وحهّى 
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من عداموم النصره ونطيب من نتنهم النشر ء ونقطع دابرجم ٠‏ وثليف 

باوّلم اخرم . فا اتفنت الاراء على امضاء هذا العزم ٠‏ وإجراء هقا | 
الحك . تنقدو| العسكر فاذا هو قد غاب ,لما ناب , من الأمر وراب ٠‏ 
وذلك ان غلدان العسكرية وحابها ه وأوباش الجيع وأوشابها . ظنوا 
تلك ء الفؤرة هزيمه . فنهبو! الاثقال والاحمال وعدّوها غنمه . وإنهزم من 
نم من اجند » وئيت من ثبت من امل او ٠‏ من عاد الى رحله 
ونجده متهوبا مسلوبا ٠.‏ ,كا وكان ن ظنه أنه ؛ فرغ من لقاء ٠‏ خَطب فلتي خطوبا. 
فضول وراء الغلمان ه وبلوا يسُوء دين السؤدان, وإصبحنا وإذا العسكر 
غائب ه والعازم عازب ه والفاصم قاص ٠‏ والطائع عاصء وا مجمح مر قله 
وإلشابت قلق ه:وإلامن قرق ‏ وإلغنيّ معدم .. والجري* معددم . فهذا خا 

ما ذهب من ماله ذاهب ٠ه‏ وهذا لمن طلب الطريق بال طالب ء 

فتفتر ذلك العزم ه وتأخْر ذلك الح ه وأنتعش الغرج في تلك اللده. 
وإنتشلو| من تلك الشذه ٠‏ وإستطاليا بعد الإفصار. وفرغو! لشغل 
الحصار. وجاءمم في الحر مراكب اخلنث من عدم . وَبنمث ما هدم . 
فكل بالمْدد .ما نقص من العدده ولولا ان الله تعالى قدّر بتا"هم ٠‏ 

كنا عاودنا صباح تلك الليلة .لقاءم . فان الفرصة امكنت ٠‏ و[حصّة 
نعيت ٠‏ وإلجوٌ خال » والضيرّ عال ٠‏ وإلحال جميلة وإجيال حال ٠‏ 

فقضى الله بما قضى هوعرانا النضض بما مضىء وبقيت هناك تلك اليف 


ره ووى”تي روسن 


من مُه مه .٠‏ ولك الجن عيينة عبكة مجه ء عفنا ان تُدورها 
من حواصل العمور ٠‏ وآن قبورها بطون الضباع والدجور ٠‏ فشكونا 
أن راتحا . وشكرنا ين جاتتها . فل السلطان حملها على التجَل 
الى النهر. ليشرب من صَديدها اهل اأكنر . نجيل الى الماء 
اكثر من خمسة آلاف جثه . بعدت الى النار قبل يوم البعقه ٠‏ فيا 


١ارو.بان ‏ رو.ظبنول أن تلك ؟ أ. منبئه 


: ١.5 
ذكرما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر‎ 
فصَدٌ عن قصد المباكرة ليتاجزة اهل الكنر‎ 
٠ وءاد السلطان الى مضاربه وقد عادت مضاربه الى عادة دة المضاء‎ 
وامّر مر بجوارا اة الشبداء . ومن ؛ ومن جملهم‎ ٠ وزادت مشاربه من ماذة الصناء‎ 
الففيه أبو علي ابن رواحه . وكا وثان غزير النضل قد كل الرجاحة‎ 
والجاحه . وهو شاعر مفلق ه وفقيه بجق ,من و ولد عبد الله ؛ بن روإحة‎ 
الصوابية الانصاري في الشهادة والشعر معرق . فطرفه الأعلى يوم مؤنة‎ 
ومنهم‎ ٠. وطرفه الأقرب يوم عكّاء في لفاء الكثار‎ ٠ مع جعفر الطيار‎ 
اسمعيل الصوقي الا رْمَوَيّ المكيّس . وكان سديدا عفيفا عاريا من الهار‎ 
لا يندس , بالشبه ولا يتلبس » ومهم شيخ من الحاشية في بيت الطشته‎ 
وغلام في امخزانة امين على الييتء وآخرون صودفر! عند الب جاتيم‎ 
السعاده . جاعم الشهاده . وهدلاء سوى من وقع في الوقعه ه وذهب‎ 
ويباكر‎ ٠ قبل الرجعه . وإجمع السلطان وذوو الاراء انه يصب القوم‎ 
وإمجزنا‎ ٠ وقال هؤلاء قد اضعننا قوعم‎ ٠ في طلب أرواحم السوم‎ 
واذوينا‎ ٠ وقتلنا مقاتلهم‎ ٠ وقئا نا سورتم . وإخمدنا فورعم‎ ٠ فدرم‎ 
فان تركناهم بلعوا الريق . وبلغو! في الاحتراز والاحتراسن‎ ٠ داويتم‎ 
. وككلم ربصاع اليصاع‎ ٠ الطريق . فحن نوافيم غدا. وبُفهم ردى‎ 
٠ ونوسمم قرى القراع‎ ٠ ونقيسهم بذراع التراع‎ ٠ ونذرعم بباع اليسباع‎ 
ونُسيغم في طعم الطعن صرب الضَرّب . ونعين‎ ٠ ونذينهم حرٌ احرب‎ 
٠ ونتذ لأرواح النصال من اجساءهم اجساما‎ ٠ من عيوخم لهام هاما‎ 
ونوجد‎ ٠ وتحرقهم بنار زند المانيات‎ ٠ رفرند الهندوإنيات‎ ٠ ونغرقهم بماء‎ 
ذكر ابو شامة ما بنيد ان هذا غلط ونص عبارته في رو. ص 147 ج ! 5 قلت‎ .١ 
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«د في ورطة الوقوع . فأين حَمية المسليين . ونخوة اهل الدذين ٠‏ وغيئرة » 
« اهل البقين ه وما ينقضي عجَبنا من تضافر المشرك على شركه .», 
« وتظاهره في انساع مسلكه وإنساق سلكه . وقعود المسليين عن » 
ود المسلمين وتفأعدم ٠‏ وتعاضام ف تعأضدم ٠‏ وأنخلال عنود تعاقدم , » 
د فلا ملي فيهم لمناد » ولا مثقف لمناد ٠‏ ولا موري منهم في ,اجابة » 
ددداع لزناد, 1 انظر وا الى الفرنج اي مورد وردو| ٠‏ واي حشد » 
دد حشدوإ ء وأية ضالّة نشدوا . وإيّة نجة انجدوا . وإيّة اموال غَرموها » 
د وإنتقوها. وجدات جمعوها وتوزعوها فأ بينم وقرّقوها اع و يبق » 
«دملك في بلادمم وجزائرثم . ولا عظم ولا كيير من عظاعم واكابرهم. » 
"1 جارَى جارّه في مضّار الإنمجاد ٠‏ وبا بارى نظيره في الجد» 
«د والاجتهاد . وإستقلوا في صون ملّهم يَذْلَ الم والأرواح ٠‏ اموا » 
ود اجناسهم الأنجاس بأنواع السلاح مع اكناء الكناح. وما فعلوا ما فعلوا, » 
«د ولا بذلو! ما بذلوا. الا جرد الحمية للتعبدهم ء وإلقفوة لمعتقدم . وليس » 
ور احد من النرنجية إلستشعر أن الساحل اذا ملك ء ورفع فيه جاب » 
ور عرَّم وهتك ٠‏ يخرج بلد من يلقء او تمتدٌ ء يد الى بلك ؛ والمسلون » 
بريخلاف ذلك قد ومنو وفشلوا ٠‏ وغفلوا وكسلوا ٠‏ ولزموا الحجتره ٠.‏ » 
ور وعدموا الغيْره . ولو انثنى وإلعياذ بالله للاسلام عنان »او خبام 
دسي ونبا سنان ه لما وُجد في شرق البلاد وغربها . وبعّد الافاق » 
در وقربهاه من لدين الله يغاره ومن لنصرة الحقّ على الباطل يختاره » 
«روهذا اوإن رفض التواني ٠‏ وإستدناء اولي الحيية من الأقاصي » 
در والأداني ه على انا يحمد الله لنصره راجون : وله بإخلاص السرٌ وسرّ» 
بر الاخلاص مناجون ٠‏ والمشركون باذن الله هالكون ٠‏ والمؤمنون » 
ور امنون ناجون » + 
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« وجمح اغصّ الوهاد وألريا ه وقد اخلدوإ الى الارض وشدو[ : 


























«دحب الموث الحبا وودو| لو وجدوا مَبرَبا ه وتترّقول ايد سَباء » 
«وقد عادو| ٠‏ وتحصنو( وتصبروا ٠‏ وتخيروا المقام على الحين حين » 
« تحيروا ه وأوسعو| ' الخنادق وعنقوها ه وإحكول المتارس ووثقوهاء «“ 
« وندموا على احركه . فانها فضت بم الى الهلحه . وإهم ما دامول » 
«د رابضيكف ٠‏ وعل يد الصبر قابضين ٠‏ يتعذر الوصول اليهم 8« 
« والدخول علهم . وتطول ايام الإحاطة بهم من حواليم ٠‏ وفي تلك » 
بد احركة التي حلا بها للشجعان طم الطعن . وعَلّب فيها للجبناء وم » 
بر ألوهن ٠‏ وتجافى عن الثبات من محبي الدنيا جنب ؟ جين 0 أرتاع » 
و«رعسكر الشرق من ذلك الغرب . وإختار المسللون المتفللون ٠‏ » 
ررمتهم البعد على القرب . وما ثبت الآ عسكر سار فكله ٠‏ مخرب » 
ور محرّب للاموره سديد ساد للنغور. ومجاهد الدين يَرْنفْش + قد» 
بر صدةئ نعته بالجاهة للدين . وجلا ظلة الوم نور اليقيت »٠‏ 
بر وقّت عين طمات بالجنة ؛ باقدام الولد . وماذا يفال في شِبّْل » 
ور ذلك الاسد ء وإثما الغرياء هابواه وكانو( قد جروا( من الحضور » 
رر فغابو[ ٠‏ والفرتج الآن يي ذل وخسر. وفي عسّر بغيره بسر وى » 
رو حصر بغيره حضرء واللمرجو من الله سيوانه أن يقُدر ع فطع » 
دابربم . وإهلاك سائره عن اخرم . وتحريك هم المؤمنين سيه» 
رو تسكييت ثائرهم . وتخريب عيرثم وعامربم ٠‏ وإنزال دوائر السوء » 
ور ممنازل دوائرم ه وما دام البحر يدم , لبر لا يصدم. فبلاء » 
ورالبلاد بهم دائم . ومرض القلوب ٠‏ بأدواعم وأسواعم ملازم . » 
« وتدبيرنا الان في التدمير على هن المجموع 1 وسويقم الى مصارعم » 
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« الأطلاب . ووصلث ضريبَ الاعناق بقطع الرقاب ء وما زات تش > 

«د النرجج وتنم ٠‏ وتحل بعقد م الوهن وَخحلْم ٠‏ وتروي ظيأ الظلّبا من » 

« ورد وريدم ٠‏ ونيضب شيسب ب اليض ادم ط ريدهم ٠‏ و حى فرشت » 

دد بعد أن سلبث أشلاؤم بالعراء ربا , وجرحت خبوم وخيالهم فل » 

«د تستطع اجراه ول نطق ج جريا ٠‏ وح تللّمث وتلئيسث بفيمم صفدات » 

«د الصفاح ٠ ٠‏ ووقفنت ن أشباحهم وقفة الوداع لفراق الارواح ٠‏ وأعرب » 

در حل يمف حادم عن “هيمة الجراجم النصاح ٠‏ وقتل من مقدمهم 0« 

«د ومقد ميم رُ ,اح خمسة الاف زفي الاسلام يمأ ' السع شرن عَطّن » 

« عطّهم ه وحن ليه بسوء منقليم ٠‏ وعاش ها شاع من تلم .» 
« وإشتغل العسكر المنصور بشغام . وطاب القلب الجعوم با م من » 
دما الكنر وعَرس الدين ٠‏ وقصم المدى م مان الضلال الْتين ١‏ . » 
0 و#ثت ال وأعف الفوارع حمل هامات احاملين ٠‏ وإنجل الغبار عن » 
«دكل قتيل ما لعائره من متيل . ولا لفائله من ميل ٠‏ وعادت » 
در اعلام الاسلا م ظاهره » وأيمان الإمان باطشة قاهره . وهّديّ البدذى » 
«دعلى النصر مزفوفه ه وعيون العدا عن النظر بالعى مكفوفه ٠‏ ول « 
يديج من حَمَل من حمل راسهء ول يندم من أولئك الرجال الآ من » 
ور ققد رجا”, ووجد يأسه ه وعاد الفرج الى امم وقد عا بتلك » 
الالوف ٠‏ وإصيبو| من صنا في تلك الصنوف . وتراءت وجو » 
ور الفتوح لنا من خلال تلك احتوف ٠‏ ودخل الليل علهم ٠‏ ووفنت » 
روالعساكر حولم ٠و‏ وإ وَهنو| لبا أصابم من الكسروء » 
در وإخطام من النصره ٠‏ وحل ناوا من الرزء ٠‏ ور بم الشيطان » 
ررق موقف اليهرْء ٠‏ ونجم كلم بار ه ونقص مم العدد الكثير. » 
«وركد من ١‏ ريم ذلك العاصف المبير ٠‏ فأهم ُْ حشد كالدلى. «“ 
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برج شديد ه وإمر غير سديد . وظل للذل مديد ٠‏ وضيق حصر » 
«في كل يوم جديدٍ جديد ء حتى ضاقت اننسمم وأنفاسهم ٠‏ وإخنق « 
« رجاوثم وظبر لمم ٠‏ ووقع بينم ١‏ بطول المقام بأسيم ء* فأجمعوا » 
« امرم على انهم يدون فق اللناء ه وتخجون الى القهجاء . ويلغؤن » 
« الالوف بالالوف ٠‏ ويصدمون الضنوف بالصنوف ٠‏ وبع رضون » 
«دنحورتم ووجوهم على الاسنة والسيوف ٠‏ ويجيغون في كلام الوم د 
« من الصواهل .وإلصوارم بين الاصوات وإلحروؤف . ويكسفون » 
در بشبه التثليث أآدلة التوحيد : ويكشفون الضرٌ عنهم بالجد ا نجديد » 
«د وإنحد الحديد . وبرز ذلك الخبيس يوم الاربعاء لعشر بقين من » 
«د شعبان ء ورفعو| الصلبان ه وإشرعوا! الحخرصان ٠‏ وتبعوا الشيطان . » 
» ورتبوا الرجال وطلبوا النريسان ٠‏ وحخبلمت م أطلاب لضم ابطالاء » 
در وتضمن بباطلا ء للحن .ابطالا . وتأمل لشلها المنفرئق اجتاءا ٠‏ » 
«دوترجو للصليب السليب ارتجاءا ٠‏ وعصنت رياحها ادوج ٠‏ وأقبلت » 
«ديخار سويحها وسوابنها تموج ٠‏ وكاد أن يثبت للشيطان قدم .» 
,» وبراق للإيان دم . فامها خرقت د جا الصف, وفرقت شمل اجميع «“ 
« الملنف ٠‏ وراع جنان ٠‏ الجبان وهبه وشيده وأدبر موليا وعزمه رعمده » 
ور فظن ؛ من لا يقين له ان الاسلام قد 2 ه وإن نصر الله الموجود » 
ود قل - عنم ٠‏ أن الكنر لاخر قد تدم . وأزك الصيج المتملج قد 
٠‏ وهناك عرف اهل القبات وثبت اهل العرفان ٠‏ ورقصت » 
م 1 ان على اشاجع لمان , والنفٌ العنان بالعنان ٠‏ والتتى السنان » 
« بالجنان ه وخطبت الصوارم ع منابر الطلّ ه ورنعت الهاذم في » 
« كلا الكل , ولتت التاق مَفالقَ الحتف . وزحفت الفوارس الى » 
«فوارس الزحف . وعطفت العساكر المصورة طُّلَابا لتلك » 
2 ل. نحن بباطلها ؟ ل.جنانث + ١ا.وظن‏ 
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ملاتكه المسوّمين . وكل يعدّث بعد ذلك مما شه . ويد الينا با 
عه ؛ وحكى بعضم قال كنت على فرس قَطوف ء ما له مثة سير ولا 
وقوف ء وإنا منهزم؛ من فارس مذ جع . «ثي ؛ بحر احرب “ليبج ٠‏ وهو على 
جبل ٠‏ يجري به جَرِي الريج ء وينادي بشعار المي . وقد لَرْ بقرني 
حصاته . وهرٌ لصلي سنانه .فا شككت أنه بشكني بلهدمه ٠‏ ويه ى الكخذمه» 
و|يست من البقاء و : نست للشهادة وأللفاء ؛ ه وإستعذدت بالله وأستعنت ٠‏ 
وتشاهدتٌ ما شاهدت . ثم ابطأت عل صدمته ٠‏ وإخطأتي حدمته . 
فالتفثٌُ فاذا هو وحصانه ملق كلاهاء وما وجدثُ بالقرب. احدا اقول 
إنه أرداها ٠‏ فعرفث انه نصر اللي ٠‏ وصنْح رياني في مذاق الإهان شي . 
وفي افاق الاحسان مي . فايقنت ان النصرة ما ملككث الآ لملائكة 

نصريث ٠‏ وان الظهور ما سر الآ لأسرار لله ظبرت 0 

دكر مكاتبة انشأتها الى بعض الاطراف 
بشرح ما يسره الله في هن الوقعة من الالطاف 

تاقد سبقت المكانية بشرح الاحوال وذكرها 7 وشكر الطاف الله » 
« الخفية وإبداء سرّها ه ونشر مطاوي النعم باذاعة طيها وإشاعة تثرهاء » 
« وذكر فيبا ما الفرج عليه من اجناع راجلها وفارسها . والاحناء » 
«يخنادقها ومّتارسها ٠‏ ون لنا : كل يوم فهم رتكاية بالغه ٠‏ وسطوة » 
« دامغه ٠ه‏ وتعالب عوامل الا دمائهم وألغه ه وعضارب مناصل » 
«لرؤوسم فادغه ٠‏ ونيويب عواسل لمضّخم ؛ ماضغه . وذيول نم علوم » 
«في تقليصءه ٠‏ رظلال صلا سابغهء وإيدي يد . لتصفهات الينض بيهم » 
« القاني صابغه. وضائرٌ وضوامرٌ عن كل شغل سوى شغل الجهاد فارغه. » 
ور وثما وعزاغ لا ترى عن وق الفوم أهل الزيغ زائغه . وما بر النر في » 
روء وما بالفرب أحد ل ٠‏ وإن لنا فييم كل يوم نكاية "ل ١‏ لمضْعم 4ل . تقلص 
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عهم انقطاع اشياعم ٠‏ وعدمول انََاع أتباعم . فشرعول في اندفاعم ٠ ٠‏ 
وهابو! الوقوف على اجناعم . فلتحدرو| عن التلٌ . وقد جادا ب 
العرّ فابو! بضعف الذل, ٠‏ واستقام ااا كبوا أكائم ٠‏ وشا ف 
رقاهم اسيافم ٠‏ وردومم وأردؤم ٠‏ وعَدوا ع شركاعم في الشِرك فأعدؤم. 
وكان في ميسرتنا عسكر سنهار والاسدية فا زالو! وما لوا ه بل وصلوا 
وصالوا وصَلوا ه وجمات علوم مهنة النرنج قكأتها مرت بالجبال الرياح. 
' وخالطوها فودعت اجساها ؛ الارواح ٠‏ و د من كان مرى الممنة 
الاسلاية بالبعد , حاد اليضاء ماضي الحد , مثل تق الدين ه وقايماض 
| النجميه وإحسام ابن لاجين «وومن ثبت من ابطال الجاهدين ٠‏ فعكرو| 
على ميسرة الف فشلوهاء وأتهلوها من دماتها وأعلوها . ولنُوها وفلوهاء 
ولفوها وأفلوها ٠‏ ووضعول فيهأ السيوف ٠‏ وإوضّعوا اليها الحنوف . 
وإوسعوها قتلا ذريعا » وما ابطأ الوقت حتى صار متدامها صريعا 
سريعا. ٠‏ فل يفلت من الاعداء الآ اعداد . ول يج من آانها إلا احاده 
وامست لنار اهرب فراشا ٠‏ ولأرض المعركة فراشا . وتبعبا اححعابنا 
حى كت سيوقم ولا . وم توم لوهم وملوا ٠‏ وفرس / 1 
خمسة آلاف فأرس من كل معار م>أرس ه ومستوحش بالموت أنسء * 
وىَّ ارْدَى يْ الإقدام مق م الداويه . ول تحمه من اتحيام ناره الحامية 
لنار الحميه ٠‏ وحكي عنه انه قال عرّضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
أحلاف حاف ولف اتلانفء بلا تلافء فنا مجزوا . وباخندزن 
اتجرو| ٠ ٠‏ وقف عنهم اجنادنا ٠‏ وبلخ البدى فيهم جهادنا وأجتهادنا ٠‏ 
ومن المجب ان ن الذين ثبتوا منا ل( ببلغوا ألفا فرَدو| مائة الن ٠‏ وأنام 
الله قوة بعد ضعف . وكا ن الواحد منا ‏ يفول فتلت من الم ؤأِين : 
وإربعين ٠‏ وتركهم بالعراه عراة مصرّعين . ولا شك ارن الله انزل 
1 ل.اجساتها ؟ ا.ايلاف + ل.رو, الواحد يقول ظ 
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غير مفارق ٠‏ والقلوب مرتاعة مرتابه. والأدعية الى الله مرفوعه مسيتهابه. 
وتحدث النأس فيا بيهم بانّ؛ الاسلام عاد جدهء وعدا جنن ٠‏ وإن الكفر 
حاد قله وقُلٌء حده. وإن الميسرة ثبتت فثاب البسر. والأسّديّة انتتصرو| 
9 النصره وكان هذا الصدى يَقَوى . وإلصدأ يروى ٠‏ والبشرى 
٠‏ وَإلبرد بها تجري ٠‏ وإلناس بين مصدق ومكدذّب . وذاهب في 
ذهب من الثيه مذهب مبذّب . حتى عبر مرا علينا خادم” أسهه 
صاني ه وقد ورد مورد الظفرء الصافي , فنادى ١‏ بن العادء فقا جاءه 
من النصر المراد ه فأسرعنا اليه ه وإجتيعنا عليه . فتلنا ما الخبر. وكيف 
ضنا الظفر. وصنا الكدر . وقدر السلطانٌ وتساط الندرء وإلى أين 
انت سار بالنبا السارّه وفي ايه دار تتزل بِمِترّل النصر الدارًء فقال 
انا بشير دمشق بالنبا العظمم ه وإتخبر الكرم . فقلنا اهلا _بشائر البشائر 
| وطائر الاوطار ه والسائر بالمسا رٌ والاخ البارٌ بالاخبار ٠‏ والصديق 
الصادق ٠‏ والموفق الموافق ه ومرحيا با خصي الخاص لبا مر حبا نحل 
بابر الل قحلا . وك آم ننم | ملآ وجلا وجلا ,فأينا محبوريت 
مجبورين ٠‏ وتنا مفايين مأجورين . وندمنا على ما : ند يمنا في المزيمة ٠‏ 
وعرّ علينا ترك الاخذ بالعزيمه . ولفيّنا السلطانَ وقد فتك وقتل ٠‏ 
وجد وجدّل ٠‏ وإنتٍ من القوم ومن مقامه ما انتقل . وقد مَل المجموع 
وجيع الأشلاء ٠‏ وأدام الإجراء حتى اجرى الدماء +« 
ذكر حصة النصرة لبعد حىة الكسره 
وكيف ادال الله الاسلام وإذال الكنر بتلك الكره 

لا نيت الكمره موقت الفقره ,ركنت الكره. وأمرّت تلك المرّه ‏ وصل ٠‏ 
جماعة من الفرج الى خية السلطان وشم من عارض اعتراضم شو و 
شسمة الشيطان ه وجالوا جوله ٠‏ وخالوا دوله ٠‏ وصالو| صوله ٠‏ ثم رأ 


حال سس م ا شح نت ين لشلين م متم تن للست ناه طاتاكيت ‏ أ د مدعت نك مسعن م مت جسس سي ساس ومس مس ص سمت وساكت 
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وكانت من القلب على , الجنا ح للطَيرّان . ويجبالها ؛ على الرياح للجريان. 
عرفوها باه ٠‏ واستضعنوها لدى الكيمه ألما بها ا ألست» وا 
بها ذا هت ه وإندفعت وما دفعت ٠‏ وتراجعت ومأ رجعبت ٠‏ ونعكّست 
وما عكست ه وأدبرت وما تدبرت ٠‏ ولكونها غير عارفة بقتال الفريج 
هابتث وم هبت ه و| بت وما لبت ا» ورابت وما ربمثاء وجاءوأ الى 
القمب وقلبى ٠‏ وحاربىه وحربى ه وخربوا حزبه ٠‏ وخرقوا آَء 
وهنالك استشهد كرام بأعو| أ نقسهم الجن ٠‏ وأستيا حورم نحو الأسنهه 
هم الاجر يل بن عزون وكان ن مجليا في المرئ ٠‏ والفظبدر اخو الننيه 
عيسى وكان ظاهر الننق ٠‏ واخرونَ اعترفوا بذنؤيم' ٠‏ فرحضوا بماء 
الشهادة دَرَنَ حؤم ٠‏ وصعدو| الى ممم السلطان ه طامعين في استطالة 
حزب الصلبان ء وكمثُ في جماعة من اهل النضل قد ركينا في ذلك 
اليوم ه ووقفنا على التل نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من الفوم ٠‏ وما 
ظننا أن ن الْفَوَة بي ٠ ٠‏ وأن الواقعة الينا تتعبي ٠‏ فلا خالطونا في الحم . 
وباسطونا في الم ٠‏ وكنا على بغاله بغير اهْبة قعال. استدركنا أمرناء 
وأخذنا منهم حِذرنا ه وراينا العسكر موليا - والمنهزم عا تركه من خيامه 
ورَحله ممقلا ٠‏ فواففنا في الاندفاع ونا لاحضار في امال عين 
الانتفاع ه قوصلنا الى طبرية فمن وصل. ووجدنا ساكتها قد اجنل . فسفْنا 

: الى جسر الصبئرة ونزلنا على شرقيه ٠‏ وكل ما ذاهل عن شبعه وريه ٠‏ 
مَك فيا يكون من امره . متكسر القلب إلما ثم على الاسلام من كسره . 
لا بألف مبينا ٠‏ ولا يإني ؛ يتا , ممسك يهام فرسه . قد آذن ضبق 
نفسه بضيق نّسه . ومن المهزمين من بلغ عقبة .فق وهو غير مفيق ٠‏ 
ونم من وصل الى دمشق غير معرج على طريق . وإفنا بيوضعنا على 
وى ٠‏ وامخيل واقفة مها والتكؤى . والض غير طارق . والرق 


' ل.الىه ع ا.وحباطا + ا.يلقى 
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ذكر الوقعة الكبرسه 
وح لتر يوم الاربعاء.العشرين من شعبان . وقد رفعوا الصلبان. < 
وزحنت اسوده ىْ غاب اليئان ٠‏ وطارت بم خيوم عتبانا على 
عقبا: نء وجرت باتجبال مهم ره باح ه وجالو| دون التل كاءم له وشاحء 
وخرجوا على التعبية ه وشنعوا ندا* الكفر بالتلييه ه وشعّفو! ١‏ بالتبرية 
للترييه ٠‏ وتقدموا معتزمين ه وعزموا مصصيين ٠‏ وثارو| ثؤْرة الشيطان . 
وفاروا فورة العلوفان .وقدموا الراجل امام الفرسان» وزحنوأ أطلاباء 
وحتزو| طلاباء ودّبوا ديسب الليل الى النهار ه وهبوا هبوب الخيل الى 
المضاره وإجروا سيول . ' السوابق الى القراره وجرٌوا ذيول ١‏ السوايغ |. 
الى الغواره وتحركوا وهم هضاب . وتدركوا وم غضاب ٠‏ وما زالت 
تن كثر وتكثف ٠‏ وتعدأو وتعطاف . وتتور وتثوره وترود وتدوره 
وخ وم . وتدمّدم وندوّم ٠‏ وقد عبى السلطانٌ مينته وم 
وطلب من الله نصرته ٠‏ وثبت قلبه وقاله ثابت ه وحزيه في صف المحرب 
نأبت ٠‏ ورعبه لكيه العد وكابت ٠‏ وهو يِرٌ بالصنوف ء ويأمر بالوقوفء 
يحض على حظّ الأبد ٠‏ ويحمثٌ على اجلاد والجلد ٠‏ ويثوب. للوثوب ٠‏ 
ويندب الى اللدوب ٠‏ ولبا شاهد شروق بروقم . وخروق ‏ مروةم ٠‏ 
وكثافة ميسرعم ء وَحَدُو حَشُود كثرعم . أنهض رجال القلب ٠‏ لتقوية 
مريجه على الحرب ٠‏ وكات الملك المظنر تي الدين من المهنة عل 
امجناح ٠‏ في جمع يعثر لعثييره وإرد الصباح م وكلما تتدموا تأخر ليستتيرم. ْ 
ويحذر مكرم ومكرم ٠‏ فعرفوأ أنه ٠‏ لا قبل لم مقابلته ٠‏ وأن هذا ليس 
ميقات مقاتلته ٠‏ فتركوة وأستقبلوا القلب ٠‏ وزخر يحرهم وعببٌ ٠‏ وحملوا 
حملة ذوي منهأ الدرّء وأسود منها وجتوي جره ووصلوا الى جموع ديار 
بكر والجزيره . وغاصوا في لها بدْران السوايج والشوابغ الغزيره . 
ال.وشعفوا ؟ل.سيل ل ٠‏ وجردوا ذيل 0ل ويَثوب .ان 
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فاججابو! بها خِلم الاجتباء . ونسنهم على احبية وإلاباء . وذلك يوي أ 
السبت سادس عشر الشهر . وسرٌ المسلمون وإستبشرول بوقعة النهره 
هذا وإلقتال بيهم وبين اصحابنا في عكاء متصل , وشرار الشرّ مشتعل. 
وإلموت مهم مقي وفهم منتقل ه وفي كل يوم تقوم ؛ الحرب على ساق . 
والارداح في مساق ٠‏ واليصاع » على الساق . وم قعل من حززب 
العدوٌ وإأسره وك حمل ليكير فَكيسر . وربّها مَل الجزبان » وكَل 
الغربان , فتوإفقا على الامان . وتوإقنا يتكلمانء ورها اقدمو| ثم تكصواء 
وعنوا ورقصواء وإذا لَعَبو| لصبواه وإستراحول الى الوقوف اذا تعبو! + 
ومن نوادر ما جر وغرائه ه وملّم ما تم وعجائبه . ان الطائفتين في 
عض الابم ‏ رن من مباشرة الحرب على الدوام . فقال وإحد من 
الفرح الى متى هنا الال وقد 5 ني الرجال ٠.‏ فأخرجوا صبيانم الى 
صبياننا ٠‏ وأمكونوا في اماتكم وإماننا » فبرز منم صبيان ه ومن البلد 
آخران . فقاتلوا مَليَا ٠‏ والْقَرْا نار ارب صلا ٠‏ م وب احد الصببين 
المسلين ه عل احد ألصييين الكافرين ٠‏ وضرب ٠‏ به الارض ٠‏ وقنز 
عليه وإننض ٠‏ وقبضه كسيرا ٠‏ وجذ به أسيرا . فافتداه بعضهم بد ينارين ٠‏ 
وعاد المسلم من ظهوره وسروره الى جتتين ٠‏ والعدوٌ من كنره وفكره 
الى نارين * ومن الاتفاقات النادره ٠‏ وإمارات السعادة الظاهره ٠‏ انه 
افلت ؛ من بعض مراكب الفرجج حصان ء له عندهم صيت وشان. فلر 
بقدرو| على ضبطهء 5 مجزو| عن ربطه ه وما زال يعوم في البحر وثم 
حوإليّه ه حتى دخل مينا البلد وتسارع اصحابنا اليه . وإهدى ال 
السلطان ه وعده العدرٌ من امارات الخذلان . ورايناء لنا من دلائل 
النصر والاحسان 7 

4 ا .انفلت | 











وهو مشرف علييم لعلو ه وضريث خيام المهنة متدة الى الجحره وخيام 
الميسرة الى التهرء وإنسع مجالنا وضاقت الدائرة على الكنر. وكان الامير | 
طُمان صاحب الرقة ؛ مريضاء ول تزل وجوه الايام الغبر في سبيل الله 
باحمرار ر ريضه ييضا ٠‏ وهو الحسام الفاضل ٠‏ وإطاء الباسل ٠‏ وإِلَتَزْم 
البازل ؛ . والندب الحلاحل ٠‏ وإشخرق لي الدين »اتيج لحماية 
المسلين, ولما وأفت وفاته . وفاته رجا ع و يرجأ ' فواته ه أسف على 
عره ٠‏ وأبي على آمره ه وحزن كيف لم يتل شهيدا ٠‏ ول يستشود يخ 
الجهاد سعيدا ٠‏ وقال قدمو| يحصالي حتى اشيد ال حر وأستديد . 
وأجاهد الى أن ن اقل وأجهد ٠‏ الي ارى مهوتي على الفراش 
1" عردم مني تجاعة لا جبّنا ٠‏ وتوثي عصر الاربعا لل عدر مان 

اه الله الجنان ه وبشر به رضوان ء وكان قد توفي بالقرب ٠‏ الامبر 
الذي . قاين اتحرب ٠‏ ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب ٠‏ 
حسام الدين س: سنقر الخلا مي اليب النتجب 6ه فنبث مُضارب الدين 
بإغاد الحسامين ه ولت العو لأجل أجل البهامين ٠‏ فوجمت النفوس 
وألِمت النلوب ه وفاضت لغروب فيضا الغرروب 0 

ذكر وقعة للعرب ارّبت لنا بالأرب 

انهى الينا ان الفرج يتطرّقون ويتطرّفون ٠‏ ويأمنون ولا كؤنون ٠‏ 
ويخرجون للاحتشاش ٠ه‏ وينتشرون لض الأعشاب من الاعشاش 
ويصلون الى طرف ألهرء وثم لمن تلق علهم من فوم تحت لهر. 
فانتدب جماعة من العربان ٠‏ وضرام فارسة من الفرسان ٠‏ فأغارو| وهم 
غارّون » وساروإ الى جمعم وهم بتجيمم سارّون . وحالو[ بيهم وبين 
خيامم ه وحشروهم الى حمى حمامم ه وحملوط الهم حيت حملوا علهم 
بؤْسا. وقطعول مهم لما انصلوط م رؤوساه وإحضروها عند السلطان 
| ' ل ١الرقة‏ 'ا.المازل ع ل.يرجا.1ءيرج 11.التقب 
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ذكر وقعة١‏ نيث يوم الاربعاء سادس شعبان 
وركب. الفرث آخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعم , وتقدّموا من 
موضعم ٠‏ وأشتاقول 'الى مصرعم ٠‏ وفارقوط الحزم في نسرّعم ه وخرجو( عن 
رَجَالهم ‏ وتجرّدوا يخيالهم . وحملو! على الوإفنين من اصابنا + حملة 
الرجل الوإحدأ, ترك الصف النابت ٠‏ الساكن اماءمم كالبنيان اذا 
تمل من التوإعد. وتراجع عنهم المسلمون استدراجاء وملات الارض 
0 وتجاجا . وزخر بحر الحرب على أمواج. اموإجا . فا قربو| 
خيام البرك . إلا وقد اعتكر جو المعترك ه وعساكرنا قد أوجنت 
ليم ه وزحقت الهم ه وإردم بعنامم ٠‏ وردم ص اعنام ٠‏ ووصلت | 
الى رؤساهم فقنطعت رؤوسا ٠‏ واف بأسها ذلك اجيح بؤْساء ونكت 
وجة الكنر عبو سا » وولّوا مديرين ه وإدبروا مولّين ٠‏ وا نجريج بالنتيل 
«ارعائر. والذثْر الباسل بأ بالموت باشر. » فلنا جنَ الليل رجعت 
جَنمْه الخيل ٠‏ وبات كل حزب على حرب ٠‏ واعداد عدد طعن:. 
وضرب ه وبات ألا م الجانيين على غاية من التيقظ ٠‏ وهم متنبهة 
للقونظ . ورحراسة وحمايه ه٠وسياسة‏ ورعاية فلما اصحر( عادو الى حأدنهم 
5 اللفاء ه وهاجو( بعأدينهم إلى العيهاء ه هذأ : وأبواب البلد منتوحهء 
والصدور بطروق الظهر اليها مشروحه , والفرج قد ندمو[ علي ما 
قدموا . وعدمو[ بصيرتم با صَدموا ه وعادو| لا ينرُطون ولا يتورطون. 

وينفبضون ولا ينبسطون * 1 

ذكر وفاة حسام الدين طُمان 

انتفل السلطان ليلة إلاثنين حادي عشر الشهر الى تل العياضيه. ليكون 
منه في الجهة المرضيه, فان هذا الَبلّ بازاء نل المصلبة + منزلةٍ العدوٌء 
.١ ١‏ وإقعة ١5‏ . رجالا ؟ ١‏ . الصف اللساكن 1 .١‏ تخلل ١٠٠ا.باسر‏ 


وم ته 


5ةل.وهذا 7 ل.المدلبة منزلة 











وأمادم في الصبر بلع ه وأمدادم تغطع ه وإتجادم تمتنع . موده تفل . 
وجوادم نضل . ولراكهم في الشتاء شتات ٠‏ ولحبائهم وحبالم انبتات. 
فاما أن يضطء و| الى الاننصال . وإما ان بوذن فناه ارنا, اول 
الاجال ٠‏ ويهوت علينا حرم في نلك احال ه وَكَنى الله المؤيمنين 
التعال . فهذا عسكر الاسلام ٠‏ وجند مصر وإلشام ٠ ٠‏ وفي ١‏ الإقدام به 
خَطر . وفي المباشرة حربه غَرَّر , والمصلمة العامة تلظ . وراس المال 
ينظ . وما من يقول نستدعي من مصر الاساطيل . ونستدفع يلها 
الأباطيل . ونستكثر من مراكبها ه ونستعدي على هن الأفاغي بعقاربها . 
ونستطيل على الشناة المستطيلة بشوانيها , ونعدو على عوإدي الاعادي 
بعواديها ٠‏ وإذا وَصلث وقطعث علهم طرق البحر . وصلت لنا اسباب 
النصرء وحيهذ نقاتام برا وبحرا ٠‏ ونوسمم بمضايقهم فيبهاء قتلا وإسرا , 
وما زالت هق الاراء بيننا متداوله .٠‏ وخوإطرنا في تدبيرها متجاوله . 
وإحرب بيننا وبين الفرجح جاريه للم د الضيجاء لإشعال ؛ نارهأ وإريهء 
وف كل بوم نتصاغ باليصفاح . و تكافاً في الكناح ٠‏ ونتطق فهم بكلام 
الْجُلوم ٠‏ و مهم الموجود بالمعدوم ه وللطلائع وقائع ٠‏ وللوقائع . 
طلائع . وللسهام افواق فائقه ٠‏ وجا اسوإق نافقه ه وسرايانا ٠‏ في كل 
يو وليلة نسري تأر ٠‏ وتئري وتأيره وتكيس وتكيسب ه ولسبي 
5 ه والسلطان ن بباشر ذلك كله بنفسه ه وهو , يداب ف يومه لْغْن 
في الزيادة على امسه ٠‏ نائبا عن اعوإن المسلميت وإنصارمم ٠‏ 

“اف ليم ا رم ف جام ه والعين الساهرة في سبيل الله 
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لكل 
ضراع . وإختلفت الاراء مع العم باحتراسمم . وتسترم بتراسهم.ه فنا من 
يقول يهم بالنحف ٠‏ ونزورمٌ باحتف ٠‏ ويترجل ؛ الامزاء فيتبعوم 
الاصجاب ه وتشب من آسادنا في تلك الخنازير من الْمنَاب الأظفات 
والانناب ٠‏ ويتصل الطعان والضراب . قشيفم ولو الهم جبال.ه 

ونطنيئ نيراجم فلا يقد لم من بعدها دبال ه ومئا من يقول يدخل 
راجلنا الى البلد . مستعدًا بالأهّب ماما بالمُدّد . فاذا زحننا الهم . 

وأوجننا علهم . خرج .من في البلد من العسكريّة والراجل ٠‏ ونازلنام 
من أمامم ومن وراعم بالتوإزل . فلا تطرف لطر بعدها عين ه ولا يبقى 
للدين بعد دَرْك الثار مهم دين . ومنًا من يقول لا بل نفرج عنم , 
ونبعد منهم . فا دمنا على هن المضايقة والمصابره . وإلحاققة والمحاصره ء 
وإلمكابة والمكابره ٠‏ فاهم يتيفظون ويتبهون ء وإقنظون ولا ينتبون. 
ويتحرّزون ويحربون ٠ ٠‏ وبتوجلون ويتوجمون . فاذا ارخينا طْوم ٠‏ 
وإوسعنا امام ٠‏ استرسلوط بعد ما استبسلوا ه وإستقبلو! الدعة بعد ما 
استقتلوا ه وإطمانى ١‏ غطعوإ. وإذا ابطانا تسرّعو! ٠‏ وإغترو| بأنا على 
غزة'فاغاروا ٠‏ وظهرت لم آثار ركودنا عجم فظهروط وثارو| ٠‏ لفيهذ 
حرم يون ٠‏ وشيغم يشين ٠‏ وإذا ظهرو| ظهرنا لهم ٠‏ ومتى اصحرو| 
احرنا المم ٠‏ وإن بارزوا بارزنام ه وأنجزنا عل امانينا فيهم وناجزنامه 
ومنا من يقول هؤلاء في عدد الفل ٠‏ وكثرة الرمل ه وظلام الليلء 

وعرام السيله فا يفهم الآ العدد الكثير. ولا يقمّمم الآ اجيع الجيء 
الغفير , والمصلوة ارن نستنفر العساكر ء و ضر لابادهم البإدي 
وإنحاضر ٠ه‏ متش اجحافل ٠‏ ونسْتهير الفارس والراجل . ونلقام 
شال ٠‏ وتقدمتعليم مستظيرين في الم د وبا من يفول هؤلا حالم 
لا يحصى . قد حضروا من الأدنى والاقصى ء وإزو|دم عن قريب : تفرخ. ٠‏ 
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قطعت أطاعم ‏ عنها , وإننخ لنا طريق عا ودخلبا الرجاله وحملت 
ليا با الال ا اليها الاحمال . ودخل العسكر البها وخرج . 
وإنكشف ضيق حصرها وإنفرج ه وذلك من باب القلعة الوسطى الى 
باب قراقوش ء وإستطرقت اليها العساكر وإنجيوش ٠‏ وإطلع السلطان 
على الف من سورها ه وشرع في تديير امورها ء وخرج عسكر البلد 
للموارّرة علىقتال العد و العادي. وترك الهوادة في فصر القصر, واطوادي. 
والفرج قد رهبواء ولو قدرو! هَرّبوا ء . ولكنّ اصحابنا راو أ ن انفتاح 
باب البلد غنييه ه وإنهم أي ؟ وقت ارادول كانت منهم عزية ومرل 
العدرٌ هزيمه ٠‏ وتوقفو( عن الانمام ٠‏ وتقدموا عن مقام الإقدا لد انيم 
استهرو| في الحرب على هيأتهم وهيدتمم , لياء الاعداء تنا نيهم ٠‏ فأن 
الصدمة الاولى اخافت وحافت ٠‏ ونافث بقاء القو, وعى حا 
١‏ انافت . لكنًا تركام حتى عادث الهم الأرماق . وعا ود فرقم الإفراق ٠‏ 
وإبصرو| ما بين ابدهم وما َم . وإزاليا فها بيخم بالموافقة خُلهم . 
وإثبتو| في مستنقح الموت ارجلم ٠ه‏ وراول ان الوقت قد امهلم ٠‏ وقال 
امراونا هؤلا* قد سهل امرمم . وخمد جمرم . وقد حص رياتهم 
حصرم . وم في قبضتنا اي وقت اردنا ٠‏ ولقصدم تجرّدنا ٠‏ وقالول 
نصبر الى الظبر ونمضي ونستي اتخلل ونعود ٠ه‏ وحيائذ يشتغل ممم 
العدم ويفرغ مهم الوجود ه فانصرفوإ على وعد العود ‏ وتنرّقو! في مرانمم 
ترق الذَوّد ه وباع العدوٌ ريقه . ووجد الى الجَلّد طريقه . وجمح بعد 
التنرق فريقه ٠‏ وض عن الانتشار راجله ٠‏ وزم رأحه ونابله ٠‏ ووقنوا 
كالسور من وراء الجنويات ٠‏ والتراس و|لفنطاريات ه وقد صَوّبوا 
الجروخ وفوقوها . وجمعول المذد وعلى الرجال فرقوها .كام _ة 
الدروع ارائم. وني التجَان؛ علاجم . وفي النبوض قشاع .وني الصراوة 
ال«القصر 9'رو.ظربوا ؟.ل.في ايه + ا. المجال 
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المدذاي وقرّب المقرّبات . وقد سن سان دنه . وحن جنان .قرنه ء 
وساف سينه رَدْعَّ ؛ الدم ه وضاف وجوه مضرف العدم .وإقبلنا والنصر 
مول ٠‏ والظفر متهأل ٠‏ وإلممنة والميسرة بِاليمن واليسر متدتان ء والقلب 
له من التأييد والتمكين جناحان ه وإثفقت الاراء . وَأْحمَمَ , الامراء. 
على ان يكون اللقاء وقت صلاة الجمعهء عند قبول الدعوإت المرتنعهه 
ومناب منابر الاسلام عن اهله في جميع بلاده ه وإجماع الالسنة 
والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة الجاهدين من عباده ٠‏ وإحاط 
العسكر الاسلاي يحوانهم ٠‏ وكدر علهم صنو مشارهم ٠‏ وفلل مضاء 
مضارجم ء وم في موإضعم وإقفون ٠‏ وعلى مصارعم عاكنون ٠‏ وفي 
موإطهم ثابتون ه وعلى موإطئم نابتون ه كالبنيان المرصوص ما فيه 
كلل . وكا حلت المفرغة ما اليها محل ٠‏ وكالسور المحيط ما عليه 
متسلّق . وكاجيل لأشم ما فيه متعلق . فزحفنا الهم فلم يبرحوا . وقرينا 
مهم فل يتزحول . وحملنا علهم فأخذو| الضربة ول يعطوها . وحن 
لم مطايا المنايا فهان علهم ان يمتطوها ٠‏ ودامت ا حرب َائه ٠‏ وديمة 
الدم دائمه . وكليا قل وإحد وقف آاخر مقامه . وخا نف نظامه ٠‏ حتق 
دخل الليل وججزه ووَعْد النصر ما نجزه وحزيب الحق ما جرء فرحا 
يوم السبت عل عرب 1 أستؤاء ونادم 0 ما جرى ٠‏ سن مألقنا 
0 امور واستضاف تر ْ 5 مستفيض النوره 0 ا 
جانب الحر شماليء عكاء جبلة دين » كانت لمن قدامم من الفرتج 
ميين ه وفرشوم على تلك التلول ه وردوا مضارجم من فلم بهأ ؟ بأدية 
الفلول وأتمزم الفرخ الى تل ٠‏ المصلبة نحو الفبه ‏ وثيثو[ عند الوثبه . 
خلا ذا ذلك الجانب ٠‏ وخلَوا تلك ؛ المذاهب ٠‏ ولمت خا مماء منها ٠‏ 
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رق احرب ه وذام كْرْ الكرب ه وطاب طم الطعن 'والضرب ٠‏ وطافت 
كأس الباس بمدام الدم على الشرب . ووإفى للإنجاد عسكر الشرق 
ماضي لغرب » وصرن عُاصيرين العاصرين . مكا برين للكابرين ٠‏ قد 
احطنا بالعدو وهو بالياد حيط وإستشطنا منه وهو مستشيط . وإحدقنا 
باولئك الكنرة احاطة النار باهلها ٠‏ ومنعنا العثرق من و وراغم سية 
وعرها. وسهاها. ورتبنا بالزيب وإلنوإقير رجالا يصدوم عن بلها. 
ودمنا نصام بالفتال ونماسهم«ونراوحم ونغادهم ونعا ود ونبادهمه 
ونقدم بعودينا على عوادعم ٠ ٠‏ ونصدّم وتصدهم , ويوجدم الجر 
وتعدموم .٠‏ وما زالت مراكيهم تتواصل ٠‏ ومناكيم تتطاول ٠‏ وإهمن 
ظ امجرائر ؟ من اهل الجزائر متوإفرون متوإفدون ٠‏ مترادفونٍ مترأفدونه 
قد لنعوا وجه الحر تقب السذن . وجذبوا بالقلوس على نيجه » رعران 
الرعن ٠‏ وإلغوا على تياره بط البطس ه وحملو[ على البحر أوزار اله 
وتبا لم و نعسا . فانم زادو| على رجسم رجساه وبتي القتال بيهم وبين 
اليزكيّه . كل بكرة الى العشيه . الى ان وصل الملك المظفر تي الدين 
عمرء ومظفر الدين نكري الاسد العضتفره فاستظهرنا بها وبعسكرها 
الدهم ٠‏ ووصل مقدمو الرجال في الجيع الم" ه وإستدارت الفرج بعكاء 
كالدائرة بالبمركره وزادول من جانبنا في :تحرس والتخرز ه ومَنعو| من 
الدخول وإ خروج ٠‏ واوا لك العلوج سه ضبط طريق الولوج . 
وذلك في يوي الاربعاء وإلخميس آخر رجب لانسلاخه . والاسلام 
ينادينا باستصراخه ء. وإصبح السلطان يوم اججعة مستهل شعبان وقد 
اسهلت راياته , وإستقات ؟ اياته ٠‏ وعرٌ عزمه وعلا حكه . وما منا 
ألا من ١‏ سرج الجرد وجرد السرتجات ٠‏ وعاج بلاغو بيات ٠‏ وإشرف 
بالمشرفيات ٠‏ وبرز باعتقال الردينيات ٠‏ ورديان العتيليات ٠‏ وأذى 
١‏ ١.امجزائر.‏ ل.اتحزاير من اهل امجراير ؟ ل.!. تحجة ؟ل.فاستقلت 
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بالاثقال . تجرد الرجال: منها الى الحم السلطاني للقتال ٠‏ وكان؛ من 
رأي السلطان عند رحيل الفرخ على قصد عَكًا ‏ ول يزل رأبه بخور 
فطته وطيب فطرته اذى وازى ٠‏ أن يسايرم في الطريق + ويواقعم 

عند المضيق ٠‏ ويتطعم عن الوصول ٠‏ وبدفعم. عنٍ النزول ٠‏ فانم 
اذا راو صعب نزام ٠‏ وإ لعب قنالم وإذا نبتوا نعذّر حَصّدم , وإذا 
ثبنوا نعسر فصدم ٠ه‏ « وإذا لصِفوا ببطن الأرض صاروا كالتراد ٠‏ وإذا | 
خَلقوا في جَوَ الدو طارو( كالمراد . فعند الانتشار يكن التقاطم , 
وعدد الانحصار بمَكّن احتياطم ه فقالو[ له بل نستفم على السْن القوم م 
ونطلهم طلبّ الغرم م وما أهونَ قطمّم اذا وصلنا . وجل .ادبارم اذا 
أقبلناء والطريق قبالهم ور وللتصر عن التطاول فيه عذْر ه ففضي 
5 اسهل الطرق .١‏ ونسَدَ قَلهم باليلى ١‏ . وتبيّن لنا ء بالعاقبة ان 
الي السلطانيء كان أصوب ه .فان نزاهم عند نزوم صا ر اصعياه 
ونزل الفرت على عكاء من البحر الى البحر, محتاطين بالانحصار محيطين 
بها للحصره وضرب لل العتيق ري خبته على تل ٠‏ المَصلْبه ٠‏ وربطت 
مراكهم بشاط”. البحر فكانت «“كالاجام المنشبه ه وبعث السلطان ليلة 
وصوله الى مدينة عكاء بعفا دخلها على غرّة من العدوٌ . وتوإصلت 
البعوث ادها التي ؛ في على التزايد وإلفِوّء حتى استظهرت بقوتها . 
وقويت باستظبارها ه فلما اجتمعت العساكره وإنصلت بالاوائل الاوإخره 
عبى جيشه طلْباه طلباه وممنة وميسرة وجناحا وقلبا ٠‏ وسار بهيأنه 
وهيبته . وإنزل العسكر على تعبيتة ٠‏ ونزل يرج عكاء على تل كيسان 
في ذوي اختصاصه ٠‏ وقد نصب من خيامه عليه اشراك اقتناصه ٠‏ 
وإمتدّت: الممنة الى تك العياضيّة والميسرة الى نبر الماء العذب . فدارت 
١ا.فكان‏ ؟1١.الطريق‏ ؟ ١.بالفليي‏ 4ل. وتين بالعاقبة ١ ٠‏ . تلك 
5 ا.وكانت االى.اليهاعلى 4 ل.طلبا طلبا ْ 
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وقطعت أطاعم عبها. وإنفج لنا طريق عَكّاء وبدخلها الرجال» حملت 
اليها الفلال ه ونقلت الها الاحمال ه ودخل العسكر الها وخرج ٠‏ | 
وإنكشف ضيق حصرها وإنفرج ٠‏ وذلك من باب القلعة الوس الى 
باب قراقوش ء وإستطرقت اليها العساكر وإتجبوش ٠‏ وإطَلع السلطان 
على الفرج من سورهأ ٠‏ وشرع في تديير امورها ٠‏ وخرج عسكر البلد 
للنوازّرة على قتال العد والعادي. ونرك الهوادة في قَصر القصر, واهوادي. 
والفرخ قد ريهبواه ولو قدرو| هَرَبوا : . ولكنٌّ اصحابنا روا أ ن أنفتاح 
باب البلد غنيبه ٠‏ وإعم اي ؟ وقت رادو[ كانت منم عرية ومركل 
العدرٌ هزيمه ٠‏ وتوقفول عن الانمام ٠‏ وتقدمو| عن مقام ,| الإقدا »دأو مم 
استهر و[ في انحرب على هيأم وهيم نمم ٠‏ لباء الاعداء جنا بيهم . فأن 
الصدمة الاولى اخافت وحافت ٠‏ ونافث بقاء الفوم وعى يا 
انافت . لكنًا تركام حتى عادت الهم الأرماق ٠‏ وعا ود فرقم الإفراق ه 
وإبصروط ما بين ابدهم وما خَلَفِم ه وإزالو| فها بيهم بالمو|فقة خُلفهم . 
وإنوا في متم الموت ارجام ٠‏ وداوط ان الوقت قد اميلم . وقال 
امراونا هؤلا* قد سهل امرم ٠.‏ وخمد جمرم . وقد خص رياتهم 
احصرم . و في قبضتنا اي وقت اردنا ٠‏ ولتصده تحرّدنا ٠‏ وقالو( 
نصبر الى الظهر ونمضي ونستي اميل ونعود ٠‏ وحيائذ يشتغل م 
العدم وينرغ مهم الوجود . فانصرفوإ على وعد العؤد ٠‏ وتنرقوا في مرانعم 
ترّق الذؤد ٠‏ وبلع العدوٌ ريقه . ووجد الى الجلد طريقه ه وجنح بعد 
التنرّق فريفه ٠‏ وضمّ عن الانتشار راجله ٠‏ وزم راحه ونابله ٠‏ ووقنوا 
كالسور من وراء الجنويات ٠‏ والتراس و|لفنطاريات ٠‏ وقد صوّبوا 
الجروخ. وفوّقوها . وجمعول العذد وعلى الرجال فرقوها .كام به 
الدروع اراتم. وني التجانٌء علاجم ه وفي النبوض قشاع .وفي القمراوة 
الالقصر 'رو.طربوا ؟ل.في اي + ا.المجال 






























المَدَاي وقرّب المقرّبات . وقد سن سِنانٌ لذن ه وجنّ جتان قرْنه . 
وساف سيفه رَدْعَ ؛ الدم ه وضاف وجوده ضيف العدم .وإقبلنا وإلنصر 
مقمل ٠‏ وإلظفر متهلل ٠‏ والمهنة والميسرة ياليمن واليسر ممتدتان ٠‏ وإلقلب 
له من التأييد وإلتمكين جناحانه وإثّفقت الاراء . وأْجمَعَ , الامراء. 
على ان يكون اللقاء وقت صلاة الجمعه . عند قبول الدعوات المرتنعه. 
ومناب منابر الاسلام عن اهله في جميع بلاده ٠‏ وإجماع الالسنة 
والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة المجاهدين من عباده ٠‏ وإحاط 
العسكر الاسلاي يحوإنهم . وكدّر علهم صنو مشارجم ٠‏ وفلل مضاء 
مضارمم ٠‏ وم في موإضعم وإقفون ٠‏ وعلى مصارعم عاكفون ٠‏ وني 
موإطهم ثابتون ٠‏ وعلى موإطتم نابتون ه كالبنيان المرصوص ما فيه 
خَلل ٠‏ وكاحلته المترغة ما الها مَدْحَل . وكالسور المحيط ما عليه 
متسلّق ه وكالجبل الأشم ما فيه متعأق ٠‏ فرحفنأ الهم فل يترحوط ه وقربنا 
مهم فلم يتزحول ٠‏ وحملنا علهم فأخذوا الضربة ول يعطوها . وإنخنا 
لم مطايا النايا فهان علهم ان يبتطوها ٠‏ ودامت الحريب قأئه ٠‏ وديمة 
الدم دائه» وكيا هَل وإحد وقف آخر مقامه ٠‏ وخا - نظأمه ٠‏ حتق 
دخل اللبل وججزه ووَعْد النصر ما نجره وحزب الحقّ ما يجزه فأصبحوا 
يوم السبت على الحرب كا أَمْسَوًاه وزادو! على ما جرى آم وألهنا 
عنه وأا ,ذا طلعت مس الظهيرة حتى طلعت ثمس الظهوره وأحبث 
شن الحهور . وإستضاف نوها مستنيض النوره وحمل الناس 
ب الجر شماليه عكاء حملة شديع ء كانت لمن قدامهم من الفرتج 
0 وفرشوم على تلك التلول . وردُوا مضاربم من فلم بها ء بادية 
الول ٠‏ وإنمزم الفرخ الى تل المَضلبة نحو القبّه ه وثيئو! عند الوثبه . 
وأخلا ذلا ذلك اجانب ٠»‏ وخلوا تلك » المذاهب 1 ولمت نادت 
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رق الحرب ٠‏ وذام كر الكرب ه وطاب طم الطعن والضرب ٠.‏ وطاقت 
كأس البآى بمدام الدم على الشرّب ٠.‏ ووإفى للإنجاد عسكر الشرق 
ماضي الغرب ٠‏ ونا حاص رين للعواصربن . مكابرين للكابرين ه قد 
أطنا بالعدرٌ وهو بالبلد محيط, وإستشطنا منه وهو مستشيطه وإحدقنا 
باولنك الكفرة احاطة النار باهلها ه ومنعنا الوق من وراعم سية 
وعرها. وسهاها ٠‏ ورتبنا بالزيب وإلنوإقير رجالا يصدوهم عن سبلا . 
ودمّا تصايهم بالقتال ونماسهمءو نراوحم و نغاديهم ونعا ودمم ونبادهمء 
ونقدم بعوادينا على عوادهم ٠‏ ونصدّم ونصدخهوم ٠‏ ويوجدم السعر 
| وتعدمم .. وما زالت مرآكهم تتواصل ٠‏ ومناكيم تتطاول ٠‏ وإهل | 
امجرائر من اهل الجزائر متوإ|فرون متوإفد ون ٠‏ مترادفونٍ بتمالد ونه 
قد لنَعوا وجه البحر بنقب السثن » وجذبوا بالقلوس لى جه , رعران 
الرعن ٠‏ والفو( على تياره شط البطسء وحملوط على البحر وز زار الى 
وتبا هم و نعساء'فاعم زادو| على رعجسوم رجساء وبقي القعال بيغم وبين 
اليزكيّه ء كل بكرة الى العشيه . الى ان وصل الملك المظفر تن الدين 
عمره ومظفر الدين نووري الاسد العضئفره فاستظهرنا بها .وبعسكرها 
الدثم ٠‏ ووصل متدّمو الرجال في الجبع اليم" . وإستدارت الفرئج بعكاء 
كالدائرة بالمركرء وزادو[ من جانينا قي ا تحرس والتحرز ٠‏ ومنعوا من 
الدخول وإلخروج ٠‏ وآج اولنك العلُوج سيف ضبط طريق الولّوج . 
وذلك في يوي الاربعاء وإلخييس آخر رجب لانسلاخه . والاسلام 
يتادينا باستصراخه , وإصيح السلطان يوم اجحصة مستهلٌ شعبان وقد 
استهلت راياته . وإستقلت ٠‏ اياته . وعد عزمه ه وعلا حكه . وما مثًا 
ألا من أسرج الجرّد وجرّد السرئجيات ٠‏ وعاج بالاغوّجيات ٠وأشرف‏ 
بالمشرفيات ٠‏ وبرز باعتقال الردينيات ٠‏ وردّيان العقيليات ٠‏ وأذى 











؟ل.1. لحجة ؟ل.فاستقلت 
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بالاثقال . تجرد الرجال منها الى الحم السلطاني لقتال ٠‏ وكان؛ من 
رأي السلطان ن عند رجيل الفرثج على قصد عكا ٠‏ ول يزل رايه بنور 
فطنته وطيب فطرته اذى وإزى أن يسايرم في الطريق + وبواقعم 
عند التضيق . ويفطتم عن الوصول . ويدفهم. عن التزول ٠‏ فادم 
اذا نزلو! صعب نزالم, ولعب قال ٠‏ وإذا نبتوا تعذّر حَصّدم ه وإذا 
توا تعمّر قصدم. وإذا لَصنوا ببطن الأرض صاروا كالقراد ٠‏ وأذا | 
خلقوا في جَوَ الدوٌ طارو[ كالمراد ٠»‏ فعند الانتشار يكن التقاطم . 
وعد الانحصار يِمَكّن احتياطم, فقالو! له بل نستقم على السَكن القوم . 
ونطلهم طلب الغرم. وما أهونَّ قطمّم اذا وصلنا ء وإتجل ,ادبارمم اذا 
اقبلنا , الطريق قبالهم ره وللقصر عن التطاول فيه عذر. فضي 
على اسبل الطرق ٠.‏ ونسك د قَلهُم بالغيلق ٠‏ . وتبين لناء ؛ بالعاقبة ان 
الرأي الملطافة كان اصوب . .فان نزام عند نزول صار أصعب ء 
ونزل الفر على عكاء من البحر الى البخر, محتاطين بالانحصار محيطين 
بها للحصره وضرب الل العتيق ري خهته على تل ٠‏ المصلبه ٠‏ وربطت 
مراكهم بشاطية. البحر فكانت : كالاجام المتشبه ه وبعك السلطان ليلة 
وصوله الى مدينة عكاء بعنا دخلها على .غرّة من العدوّ » وتواصلت 
البعوث البها التي , في على التزايد وإلفرّه حتى استظهرت بقوتها . 
وقوبت باستظهارها فليا اجتمعت العساكره وإتصلت بالاوائل الاوإخره 
عبى جيشه طباه طلْباء وسمنة وميسرة وجناحا وقلبا ٠‏ وسار بهيأته 
وهيبته ه وإنزل العسكر على نعبيتة ٠‏ ونزل برج عكاء على تل كيسان 
في ذوي اختصاصه ٠‏ وقد نصب من خيامه عليه اشراك اقتناصه ٠‏ 
وإمتدّت: المهنة الى تله العياضيّة والميسرة الى نهر الماء العذب . فدارت 
١١.فكان‏ ؟١.الطريق‏ ؟ ١.بالفليى‏ 4ل. وتتيّن بالعاقبة © ١‏ . تلك 
1 !.وكانت #ل. اليهاعلل 4 ل.طلبا طلبا 





















م١‏ 
المساعيره وهو على قصد عكاء يحري , الى المَدى يري جمعه المبداميرء ظ 
وأن نفرا مم نفره وسبق الى النوإقير وعبره ونزل باسكدرونه . 
وإستباح طرتها المصونه ٠‏ وهناك من المؤننيتف رجال دن طرف 
النغر. ويِضون نشر الامره ويِصضمون نحر الكفر. ويحجبون غارب الشر. 
ويجوبون جانب الجحمره ويطوفون للجراسه. ويطولون بالحداسهء فلا فنا رأوا 
مقدّمة النرخ وإقعوها ودافعوهاء وعاقروها وقارعوها ء وإهلكوا عِدَهه 
وملكوا عَده ه ولما تكاثرت أعداد الأعداء ٠‏ استظيرو| بالانكناء عن 
الاكنا. . وتدافعو| بعد ما دافعول. وتراجعو| بعد ما راجعو( ٠‏ وإطلمح 
السلطان على خبرم . وعرف نفور تفرم . قكتب الى العساكر الدانية 
بالدنوّ . للمَدُو على العدوّ . فتوإفدول لليعاد ٠‏ ونوإقوا للاعتضاد . 
وتوإفرول لجهاد . وتوإفقو! في ادناء المراد بإبعاد المرّاد ٠‏ ورحل 
الفرج ثاني عشر رجب يوم الاحد . وإفية المّدد وإفرة العَدد ٠‏ ونزلت 
على عين بصه ء ولقد شاهد دركات ؛ جهم من شاهد تلك الرحاب 
المغتصه ه ووصل اوائلم الى الزيب ٠‏ وإجابو! داعية الصليب ه فاصيح 
السلطان يوم الاثنين على الرحيل ٠‏ ووصل العبتى باليييل ٠‏ وكا 
النقل قد سار من الليل . وجرى على طريق البلاحة في الأودية جري 
السيل . وسِرّنا على جب يوسف الى المئيه ٠‏ اخذين بالحزم تاركيتف 
للوئيه , وجهنا عصرّ يوم الفلناء والسلطان نازل برض كثْركنا ٠ ٠‏ ويتنا 
بها تلك الليلة وسكناه ثم اصييج يوم الاربعاء خامس عشر الشهر ونزل 
على جبل المخرْوْبه . وإطلع منها على الاسرار اتحجوبه ه وإشرف على العدوٌ 
النازل . ودنا حزب الحقّ من حزب الباطل ٠‏ وكان عِذَة من الامراء 
سارو[ على طريق هِوْنين ه للفرنج متابلين مقاتلين . فوصلوا في هذا 
اليوم ٠‏ وقد نالو في طريقم من القوم ٠‏ ونزلنا في» ارض صثورية 
ال.محري ؟ا.درجات ؟ل.كفركن 4ا.على 
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غدقل أبن رييعة والامير مطرف بن زفيع بن بردويل بن مر ١‏ بن ريمعة 
واخر معم فبؤلاء أربعة من ربيعة بنيت الم في جه الخد ربوع . 
وقدّر لم في رياض النعيم رتوع ٠‏ و فازو| بالنعيم وتتموا بالغوز ٠‏ وإنتقلوا 

من العرّ الفاني الى الباتي من العزه وكان ممم من ء الماليك امخواصض» 

من ذوي للد والاخلاص ء تر عربية الوه . غَضَْرَيَ السعلىء . فلنا 
حصل في المضيق ٠وإيس‏ من الطريق ٠‏ نزل عن ٠‏ فرسه على صفرة بوه ه 
ونثل بين يديه كنانته فارعا لذروه ه وقد اوتر قوسَه وسدد الهم سبجه ه 
وقبل قضاء الله وحكله ٠‏ وحن الى ميبته من حَنيته ه وإصاب منيته ؛ من 
اصاء العدو و في المصاب بأمنيته ٠‏ فوقنو| عنه بعيدا حين خافول قربه . 
وما زالو( يطعنونه ويرمونه حتى ظنوا أنه قضى تبه ه فاسيح, وقد نزف 
دمه ه وترجم على وجوده عدءه ء ولمًا قيل انه استشهد , وطلب ليده 
رعق وبه رمق ه وهو في دمه رق ٠‏ تحمل على انه من الاموات ٠‏ ول 
يرج له فوات الوفاة . فاحياه الله بعد أن اماته , وجمع أعضاءء. عليه 
وقد شارف منها شتأته ه وإنشاه حَلَْا جديدا ٠‏ وأوجده فى اجله مزيدا ه 
وهو ايك الساتي زاده ما جِرَى اجتراء عل الإقدام ٠‏ وإجراهء أل 
مضار أكيام . فا سمح بعد ذلك هيعة الآ طار اليا . ولا ابصر للكفر 
ضيعة للا اغا ر عليها ل 

ذكر مسير الفرثج الى عكّاء وإلنزول عليها 
ورحيل السلطان باهم اليها 

وصل الخبر يوم الاربعاء ثامن رجب ان العدوٌ قد ركب ٠‏ واجلبٌ 
خيلله ورجله ه وطار يجراد جرّده ودب دباء يرجا" وسرحت ذثابه ه 
وبحت كلابه . و جاش عرام جيشه العرمرم ٠‏ ه وطاش الى اهل الجنة 
بأهل جم ٠‏ ونوى القرب من الْنواقيْر ٠‏ وإضرم بنار السعير مساعية 


الى.هرا ؟١ا.في‏ ؟ل.من فل ١٠١‏ ٠امنيّته‏ 


6/ ا 
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| اجوادا على الجياد . وإجلادا في املد على الجلاد . فامرم بأن ؛ يقزاءوا 
للفرخ حتى .نصل الهم . وتحمل علهم ٠‏ وثم يفرون قدّامها ٠‏ ولا يَقَرون [ 
أماعها ه ويحذبونها ألى قرب الكمين ويوقعونهأ عليه ٠‏ ويوإقعونها اذا 
حصلت بين يديه . ففعلو| ما به أمرو| . ولمًا حملت علهم الفر ثبتوا 
وصبرو| . وأا من ان يقال عنم قَرّو| ه بل جالوا فهم وكروا ٠‏ 
وإنصل الفتال وإشتد. وإحتدم التصال وإحتد ٠‏ وطال زمان الحرب 
وإمنذ ه وطارت ٠‏ جمرات الصفاح ء وفارت شمرات ث الكفاح. وثارت 
غبرات البرَى . ودارت عثّرات التَرّى ٠‏ وإنحأت عرى اللنم ٠‏ وإنخطت 
ذرَى الفهم ٠‏ وعدم . كل قن قراره ه وكل جنن غراره ٠‏ دا غبارنا 
يزيا بإنهارء الد م أنماره ه وعرف من ن بالكمين ان الحريب قد اشتبكت ٠‏ 
وأن الاسد قد اعتركت ون الل قد ارتبكت وإبتركث. فتواضل ٠‏ 
رانجادا للأنجاد « وتراسل امدادا بعد الامداد ء فا راى العدوٌ أن 
المدد يكثر والعدد يكثف . وإن عساكرنا لا تتوقٌ. ولا تتوقف ء صم 
العزهه . على المزقه ٠‏ وعلم ان ن النجاة عين الغنيمه ه فدتى أعطافه ٠‏ وض 
اطرافه» ورد احلافه :. وجرت بين الفريقين مفتله«عادت ارض المعركة 
ما وني مثقله . وكان قد حَيل العريبٌ على وعد الموّد الى الكين . 
والرجوع الى سد , ذلك العرينه وا م يكن لم بالطريق رخبره .ولا عبرت 
من الطوارق جم عبره ه . فتطاردو| بين يدي الفرثج في وإد ما له نناذه 
ولا لسالكه الى منج ملاذ . ورم العدو فمدا وراءم . وسار يجمعه 
ازاءم , فلنا إنتهوا الى الجبل أدركوا ٠‏ ول يفدرو| ان يسلكوا . فقاتلوا 
حت تتلا » وإقبلوا على الله فقملوا ه وم لامر ذامل بن ثيل بن _مرة 
أبن ربيعة امير التثْره ه وسري الاسره ه والامير حش بن منصور ين 


ال١أن‏ "ل ٠‏ وطالت ' ل بانهار ١.اليزك‏ 5ل .فتواصل فتواصل أتحادا [ْ 
1 !.اجلافه /الىء١أسّد‏ 4 ل.عيرة 
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جريك. ورتب في عارتها وولايتها احوإلا سديق . ووصى رجالا بالاحتياط 
وإلحنظ ٠‏ والاستظبار والتيقظ ٠‏ وأسرع عودنه الى المعسكره ه عظم النخر 
كرم المعشره ٠‏ موق المورد والمصد ره منرّظ العنظر والتخر ٠‏ وإقام الى 
يوم السبت سادس جادى الآخره ٠‏ وضحر مخيسيه خوج بامواج العساكر 
الزاخره * 

ذكر ما م“ من استشهاد عدّة من امراء العرب 
وإنتهى الينا ان الفرتج ينتشرون في الارض ٠‏ وينبسطون في موضع 
الفبض ء ولا يتحنُظون في الرفح وإلخنض ٠.‏ ويحتطبون ولا يحتاطون ٠‏ 
ويحتشون ولا يختشون ه وججْنون مار الجبل ه ويجتون على من ,يصادفونه ١‏ 
بانواع اليل ٠‏ وم في غرّة من غاره ء وني جسارة نعود علمم متساره ‏ . 
وفي غفلة ترٌ عفْلهه وفي ضِلَ ترفع علهم من العذاب ء ظلّه ه وإعم» اذا 
خرجوإ للاحتشاش والاحتطاب. وإنتشرو| لض الأعشاب من الشعاب. 
خرجت وراءم خيل تحظم على بعد . وتحنظ.م من معد ٠‏ وننذ السلطان 
الى خَيّل ٠‏ تبنين ء وإمرم بأن ١‏ يصمبحو| اولئك الملاعين . فاذا رجت 
امخيل الهم نطاردو[ قدّامها ووصلت بها الكين . وذلك يكون له 
صباح الاثنين ثامن الشهر المذكور ه ووإعدم على هذا السرٌ المستوره 
ون الى عسكر عَكاء لكين في موضع ينه . ولا, بيظبر سكين ه حت 
يكون من وراء القوم ه مستعدًا للها يناهم من الوم ٠‏ وسار السلطان 
ليلة الاثنين على التوعد . مصدقا للنصد ه وصادف خيل تبنين قد 
اغارث وإثارت. وابرّت ه وإبارت ,فعبر تبنين وكمّن ٠‏ بين صور وبينهاء 
وعين البزية وإوقذ ., عينها.. ورتب عانية اطلاب من الا بطال ٠‏ ون 
بتلك الارجاء كماة الرجال . وإنتخب مكل طلْب ؛, عشرين فارسا 
| أ. يصدفونه "ل لخسارة ؟ل العداب 4ل .فاتهم © ل جبل 1 ل ١ان‏ 
لال٠فلا‏ 4ل. وأبرت 1ل 00 ٠‏ ل١٠.لإوقد‏ اال ٠‏ طلب 
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وأوجد جمعنا الآنى على فقد ذللك الوإحد . وساء عدم الساعد . 
ويتنا نشكر مساعي ذلك اليساعد .وضاقت القلوب ه وضافت الكروب. 
ألم البوس ء وألِمَت النفوس ه وه وقعة ندربث ٠‏ ووإقعة ؛ بدرت ٠‏ 
ونذير حددث وحادثة انذرت ٠‏ فل بصب الكنفاز من المسلين مذ 
اصيبوا غير ء هن الكره . وإذاقونا بعد ان حلا لنا جَتى النتوحات 
مرارة هق المِرٌه ٠‏ فاينظتنا من رقن الغرّه . وإخذ الناس حِدْرَم . 
ونذروا وعندوا| على الانتقام درم © رجعوا الى الله وقالوا بهذا ؛ 
وعد الله حيث قال فَيَِلوْنَ و وبفتلون إن » وعباده م. ٠‏ الذين يتبعون امره 
ومتذلون ثم قويت عزمة السلطان على قصدم في مخزسمم . وكبسم سه 
نجهم ٠‏ وعبور امجسر الهم ٠‏ والإحداق مم من حوالوم ٠‏ وشاع بيت 
هذا العزم وصوته ٠‏ وإسرع النامس ع الى .وسمه ٠‏ وخنشي فوته ه وتسامع اهل 
البلاد ه بخصيم . عزيمة الجهاد . فتباشروإ| وتبادرول ه وتسابقو[ وتسارعواه 
وتوا من كل ته وج”وا من كل وسالوا في كل واد» وجل في 
كل يفاع , ووهاد ٠‏ ووإفت مطأوعة, دمشق وحؤران ٠‏ يرون الى م 
الموت ويجرون المرّان ٠‏ وتوافد ٠‏ من بالمرج . ١‏ وإلغوطه . على احالة 
المغبوطه . وقالوا هذا أوإن احضار الضوإمر المربوطه ٠‏ وإجتيعت 
برج عبيون «جموع مرجت العيون . مخافت النرخ من هذا اجيع . 
وأنافت على الققح. ونعكّست الى سور صور . وعاين اولنك البَؤر 
النبور. وتحرّزوا وتحرّسوا . وتوجلو! وتوجسوط ٠‏ فاقضت الحال تأخير 
قصدم . ليتمكن على يغرهم حَندنا من حصدم . وعاد العسكر الى 
ايم وسار السلطان الى ينين » صمبهوة يوم الخييس السابع والعشرين ٠‏ 
لتنقد احوإها , وتأمل اعاها , وعرض رجاطا ه ثم سار منها الى عكاء 
١‏ . ندرث ونذير ١|‏ ؟ ١‏ الفقره “رو ا مخره 4 ا.هذا ١‏ ١١وعاد‏ الله 
الذين ١‏ ل.هوسيه ”7ا١بناع‏ 4ل ٠‏ مطوخة 1 أ١امر .١ ٠١‏ بالبرج 
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نش وإننصلت الحرب قبل وصول السلطان . وكانت النائرة على 
اهل الشرك وإلطفيان . وعاد السلطان الى خم ضربت له بقرب اليك , 
وقال لعلّم يعودون الى ذلك المعترك . فستدرك ما قرط .من 
استئصالم وإجتغاغم , وقد ندم الفريج على ما ندر من اجترائم وإنبعاهم. 
وإقام الى يوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام بقوّة ظهوره على 
الكنر قويّ الظهره وركب في ذلك اليوم . ليطلع من اجبل على القوم » 
ول يكن له نيّة التال . فلم إستصصي معه من يستظير به من الرجال'. 
وتبعه راجل كتير من غزْاة البلاد يخهر عله ه ونيا أن السلطارن 
انها ركب للقتال وعلى عزمه ٠.‏ وكان الفرثج قد بصرول بالراجل 
ذطعول فيه .ثم ظنوا ان ورا” ه عسكرا فى الكين يحميه ه ونفذ السلطان 
بعض الامراء الى العُزاة الرجالة , ليعودو فا قبلوا ه وسمل عليم العدق 
فأسرو| وقتلواه وخمث بشهادة اولنك السعداء تلك العشيّه. ونفذت. 
من الله في استشهادم المَشيه. وحمل الحاضرون من الامراء والعسكرية 
على الفرتج حملة أرْدعم وردهم ٠‏ وصد فنهم عن الجرأة وصدعم , وتزاحموا | 
ل الجسر . فغرق مهم زهاء انين في التهر. وكان يوما علينا ولنا . 
جتىء ألمنا وا جى أملّاء وللمرب رجالءو| ريب يجال ٠‏ ول يكن لاواك 
الغريا. 0 لفغ مرب ٠‏ وإفدامم على العدو لل مره . نخاضوا من 
الدم في الم . وإعتاضوا امج من الخ ومين لني الله بالشهاده » وُمم 
له بالسعاده. الامير غازي بن سعد الدولة ؛ مسعود بن البَصاروء وكان 
شابًا لنار احرب شابًاه ولدين الريبّ رابا ٠‏ ولمّا شاهد ما > من 
الغزاه ه انفضّ في اصحابه على الفرنج انفضاض البزاه , فدعته جه ء الى 
طعنة لبتها لبه ٠‏ فاحتسبه عند الله وألذه ٠‏ وكدّرت عليه موإرده ه 


٠1.رجال‏ ؟١.الرحالة‏ ؟ل.حف المّنا * رو.الدين 5ل.البِصَارٌوا 
١.البصارء‏ رو . اليطارى 
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ظ التأسيس ولملكم التأنيس ٠‏ وإغم يجتمعون على حرب المسليين وقتأل ٠‏ 
ويتساعدون على رم ما نشعث من احوإهم ٠‏ ويتعاقدون على حل 
إشكالم . ويتعاضدون في نسديد اختلاهم ٠‏ ويتصدون بلدا اسلاميا من 
الساحل .ويقمون عليه بالنوازل اقامة المنازله والمركيس يدم من صور 
بالمدد بعد المدده وتجميع اما يحتاجون اليه من الميرة والاسلحة والعدد . 
فأجمموا على هذا الراي . وبلغول في الى الى هق الغاي . وشرعول فيا 

| شرّعوه ء وفرعوا ذروة الاصل الذي فرّعوه ه ووصل الخبر يوم الاثنين 

سابع عشر جمادى الاولى من اليْرَكُ ان جمع الفرج قد نهض كالليل 
المتكر الى الممترَك . وم على قصد صيداء المصرء وقد سردا على 

يور الجسر. فركب السلطان في المحال . فهن خفم. من يقال الرجال . 

ظ واقتال الال , وإطلاب الا بطال ء وإنجاد الأجناد . وإجلاد اجلاد » 

ووصل الى الملقى والشغل قد نرغه 

والسيل : قد بأخ. والصدمة قد وقعمت. وإلوقعة قد صدمت ٠‏ والثورة 
اقد ثأرت ؟.والسوّرة قد أسارت ؛ .فان اليزكة لا شاهدت جاهدته 

[ وتعاقدت على لقاعم ونعاضدت ٠‏ وخالطةهم . وباسطم . ٠‏ ووإتحهم . 
ووإقعتهم ٠‏ . وجالدمم وجاولم ٠‏ و<اردمم وحاولتهم ٠‏ ورد مم مفلولين 

مخذ ولين ٠‏ وصد هم مبزومين مثلومين ٠‏ وقسرتةم ٠‏ وكسرم . وأسرث 

سرام ٠‏ وبزت بزاعم ه وقتصت عفْبام ٠‏ وقصمرت ٠‏ تصجعانمهم . وصادت 
صِيْدمٍ وفرست فرساعم ٠‏ ووقع في الأسر من سبأعهم سبعه ه وغودرت 
للسور من اشلاء المارقين بالمازق شبعه » وإستشهد من الماليك الخواصٌ 
يبك الاخْرّش . وقد كارف شهها , ٠‏ بالوقائع برش ء وثبتا بالروائع لا 
يتشوش ٠‏ وا وأنيسا بالحوادث لام يتوحش ٠‏ وكيا كيشا بالكوارث لا 


تراشا.١‎ 4 هذه الجعة ساقطةمن١ ؟١١. فاجتيعوا!ا ؟ ل.ا.ثارت‎ ١ 
ووإقنتهم 1 أ.وقيصت 7 ا.سهما 4 ل . باحوادت أ ينوحش‎ .١ 6 
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مراء ووقفو[ به ازاء خصنه , قنادام في دراه أمره وفكاك رهنه ء* 
9 اليه ئ فس قاس ٠‏ بأسر عن باس » ماده في حاون يأفته ‏ ونافئه 
في كارثه بغله . وتحاورا في السسرٌ ه ونشاورا في الشرّ ٠‏ وكأنما امره 
بالهلد. وصبره على التددد . وعاد الفرت الشزء الى الشتيف , وترله 
صاحبه عانيا بالعناء العنيف , فقيّد وحمل الى قلعة بانياس . وبطل 
. |الرجاء فيه وبان الياس .ثم استحضره في سادس رجبّ وهدده وتوعده 
وبالغ في تخويفه ٠‏ على ان لغ الراد في شقيف . فنا ل يقد خطله ٠‏ 
ول مد عذابه ٠‏ سيره الى دمشق وسجنه والزمه تجاه وتحنه ٠‏ وتحوّل 
السلطان من ميمه الى اعلى اليل يوم الا ربعاء ثأمرنى رجب الحاصرة 
احص ن. ورتب لها عدة من الامراء ٠‏ وإمرم بلازمته في الصيف 
والشتاء ٠‏ الى أن ن تسلّمه بعد سنة حك الس ٠‏ وإطلق صاحبه ٠‏ وإجرى 
عليه حك الحم * 
ذكر ما تجدّد للسلطان مدة المقام برج عيون من الاحوال 
وما كان من غزواته ودهضاته ٠‏ ووقعاته في حرب الفرث والقتال 
اجتميع من كان سل من الفرثج ونجا على مككم الذي خلص من الاسره 
وقالو| نحن في جمع جم خارج عن الحصر . وقد توإصلت الينا أمداد 
البحر. فر بنا للثاره وإغرناء من هذا العاره وجاء من كان بطرابلس 
اوخيسوا على صوره وفارقول بالاستطالة القصوره وجرت بين المركيس 
المقم بها وبين ٠‏ الملك مراسلات . وحالت بين اتناقهها حالات ٠‏ فار 
به من دخول البلد . و معه في ال » وإحخة بأنه من فل اللو 
الذين من وراء ٠‏ ابره وإنه محظر لها ببرمونه من الأمرء وبصله من 
الأمر . ثم افوا على ان يتم بصور المركيس . ويدوم منه ليككم 
.١‏ البهم ١٠١‏ . جناحيه ؟ ا"غرزواته ووقعاته ل . روحوأعِذْنا 
“ليها ماسلا 








7 ا 
له طله . ثم افكر في امره ه وإستيرٌ في فكره ه فغادره على عزيمة غدرةء أ 
وجاصن بسر شه ٠‏ بعد ان ماطله وطاوله ٠‏ وزاوله على ما حاوله , 
وإقام اياما يردده ٠‏ ويخ من الكرامة با يجدّده . ممكشف له الغطاء. 
بعد ١‏ جزل له التطاء. وقال له قد قيق عنك هما لا نظنه فيك 
ولا نعله منك . تحد ما عنه رفي ه وإنهكيف يلق بالكفران ما من 
الإنعام. تي . ٠‏ وإنه أن لم يسعد باعهاله ؛ في الشقيف شفي ل , 
ندب من يوق بأمانته ه ويؤمن الى وثاقته ؟ ه ليدخل الموضع ويلهعه 
ويحضر بوصف ما شاه وبشرحه ٠‏ فرج المندويون يخبر ما ابصروو. 
وذكر ان الحصن قد غير . وإنه قد اسهد في سوره باب.وإستيدّت 
له من أحكام احكامه اسباب . فاسقدم به الارتياب ه وعرف ان ن أ سرج 
قد حوته الذئاب ٠‏ فول به وعفظ من حيث لا بعل . وقيل لله 
يحسن فلا يحو ؛ الى مفايحته ويل ثم قيل له قد بقي يومان من المدة 
المضروبه ٠‏ والجلة الموهوبه . فتقم عددنا حتى تتبي_المدة وتتقفي ٠‏ 
ونس تحصن . وت ونمضي . فابدى ضرورة وضراعه . وقال سمعا 
وطاعه ه وكار: ن له ملق ومكق . وفي لسانه ذلنى . ما عبن من كل ما 
فرق منه قَرّق ه وقال انا أنفذء الى نابي في التسلم . وهو قد تنم 
الهم بالوصية والتعلم » فاظهرو| عصيانه ٠‏ وقالو| يبتى مكانه . فثال قد 
بتي من المهلة يومان اذا التجلة الني يفوت بها الفرض ٠‏ ويطول منها 
المرض . فصر عليه الى يوم الاحد ثامن عشر(ى) جمادى الاخرة وهى 
آخر مذته ه وإوّل شدته ٠‏ وإوإن انقضاء عِدة ودته :. وقد رتب على 
الشقيف رك ؛ يمنع المخروج والدخول ٠‏ وإلصعود وإلنزول ٠‏ ويضايق 
غريه؛ الَطُول . قبل ان ند حصاره ويطول ٠‏ وحمله جماعة من 
ال0١هالم‏ ؟ ١‏ ١باماله‏ ؟ ل٠‏ وثاقته ؛ ل ٠‏ يحموح الى مفائته .رو ولا يحوج 
إلى المتايحة © ل.أنفذ 1 ل.عدة عدته "ال .عزهه .٠١‏ عزية المطلول | 
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وتُلمة سَدّهاء وقوة دما ٠‏ وميرة يستبدها , وكا ن بالمذ كور سد بد 
الظنّه شديد ‏ الضنّ . لا يغبل ما فيه يفال ٠‏ ولا يظنٌ به عفورا يقال . 
فدًا كثر فيه الفول ه وتمكن من مسالته العَوّل .لم برد ان يبدي له ما 

فيل ه ول يصّدئ ‏ بالتغير عليه وج جاهه الصصتيل . فامر بالانتقال من 
المرج الى سطع الجبل ء وتحويل اليم اليه والتقل ,. وذلك ليلة الجبعة 
ثأني عشر جمادى امآغرة وأغهر أن المرج وخمم. ولتم ؛ به سقم ء ا 
الدهر فيه الشصية عق ٠‏ و" وكان المنصود ان الشتيف من عيأنه ينرب ٠‏ 
وأخباره عنه لا تعب . فا علم صاحب الشقيف بتربه ه شرع في ازالة 
ما في قلبه ه وجاء الى الخدمه ه وإستيسلك بالعصمه ه وذكر انه متعزز 
ذل الطاعه . وبَذل الاستطاعه ه وتضرّع خاضعاء وتعرّض خاشعاه 
وذكر انه تخلف له اهل بصور ه وإنه كان زمانٌ غيبته يرجو مهم 
| الحضورهوانه يترقب وصول ‏ ويامل عدم حصولمء وشرع في تفرير هذا 
الحديث ه وتهيد عذره فيا يتوم من عهن اليكبر الدكيث ٠‏ وإقام يوما 
وعاد الى حصنه . وقد وجد من السلطان دلائل ١امنه‏ ه وكانت المذة 
قد دنا انتهاؤها . وقرب انتضاوها . فانها الى آخر هذا الشهر. ول 
يجد بدا من النسلم أو الغدر ء فعاد بعد ايام ٠‏ باكتئاب وإغتام ٠‏ 
وحضر عند السلطان فال ما اظهرّ به الابتهال ٠‏ وإستزاد الإمهال ٠‏ 
وذكر انه رقيق الامتنان » وعتيق الاحسان ٠‏ وأنه العبد الفِنَ ٠‏ وقد 
دخل عليه الوّهن ه وغلق به الرهن ٠‏ وإنة يبتق ١‏ اهله معتقلين بصور 
ان خرج منه الحصن ٠‏ ومن انشأ عرسا سقاء فأبقاء ٠‏ وأشكاء فاركاء . 
وإسهاه فانماه » وقد اصطنعتني ورفعتني فلا نه ح. الرفيع ٠‏ ولا تضع _ 
الصنيع ٠‏ وسأل ان تكون المذة سن ه ون ع الس في ححقه حسنه « 
وإن برخي بطؤّله وله ٠‏ وإن يشفي بشفاء لبه امله. فراقه قوله ٠‏ فرق 
١‏ ل. بصدا 0) 'ل.والئقل ؟١ا.بعر‏ 4 ل. تبقى 
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| العيون ‏ ويْصدّق في اسقخلاصه الظنون ٠‏ وإى مرج بِرْعُوث . وإقام به 
الى يوم السبت حادي عشر الشهر ينتظر من عساكره البعوث . ثم رحل 
على نمت بانياس «ه وقد اوقع رعبه بيت اهل الكفر الياس ٠ ١‏ وق 

مَرْحَ يون وخم منه بقرب الشفيف . وجمع على من به من الات 
المحصار اسباب الققويف ٠‏ وذلك يوم الجبعة سابع عشر ربيع الاوّل 
في اوإسط فصل الربيخ . وإقام في ذلك المرج الوسيع والروض 
الوشْمع ه وَإسَمّنا اخيل في أعشاب وإصيه . ورنعنا في الطاف من الله 
دانية غير قاصيه . وكان الشقيف في يد صاحب صيداء ١‏ رناط ٠‏ وقد 
١كل‏ فى حنظه الاحتياط . فنزل الى خدمة السلطان لحكمه , طائعا ٠‏ 
ولامره سامعا ٠‏ ولرضاه تابعاه وفى موضعه شافعا ه وعلى ححصنه خاشيا 
ولاجله خاشعا ٠.‏ وسأل ان يمل ثلئة نب يعن فا من قل من 
يصور من أهله ٠‏ وأظبر انه محترز من عل المركيس حاله فلا 5 
جهله ٠‏ وحيتئك بس الموضع با فيه ٠.‏ ويدخل في طاعة انيس 
ومراضيه ه ويخدمه على ,أقطاع يغنيه ٠‏ وعن حب أهل دينه بسلبهه 
فاكرمه وقرّبه ه وقضى اربهه وإجابه الى ما ساله ٠‏ وقول + منه عزيزا ما | 
بذأه بذَّله ٠‏ وامبى غَرْب رغبه وإمبله ء واخَّذ له وما خَذَله , وخلع عليه | 
وشرفه ٠‏ ورفعه في ناديه بنداه وعرفه ه وإقتنع بقوله وم يأخذ رهينه ٠‏ 
ووجد اليه سكونا وعدن سكينه . فشرع أرناط في راذالة حصنه . وإإزالة 
وهنه ه وترميم مستهدمه , وتتيم مستتتكمه , وتوفير غلاله ٠‏ وتوفية رجاله ٠‏ 
وتد بير احوإله ه وتكثير اموإله ه ونحن في غرّة من تحنظه ٠‏ وي سنة من 
تيقّظه ه وفي غفلة من حزمه ه وفي غفُوةٍ من عزمه » وكان يبتاع من سوق 
عسكرنا الميره ه ويكثر فيه الذحيره. وقد صدقنا كذبهء وحققنا أربهه 
أي الى السلطان ما هو مشتغل به من عارة جد هاه وذخيرة يعدهاء 
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»د وطرابلس. ومعال الكفر مها في هزع السنة ألمحسنة بعون الله تدرس. » 
«د وإما انطاكية فانها بالعراء منبوذه ٠‏ وعند الا تام اليها مأخوذه ٠‏ » 
«د على انها بوم قومها عام اول موقوذه . وحدود العزائم اليها عند » 
«د انقضاء هدنتها , مشحوذه . فاتها قد نقصخ + من اطرافها ٠‏ ودخل » 
«علها من أكانها » وجدعت بنع حصونبا انها ٠‏ وى على » 
2 أسدها وسيدانها المحصورة المحشورة فيها عرينها. ٠‏ في نهزة لمفترصه «“ 
در وطعية لمقتنص ٠‏ وسلة لميترخص ٠‏ وبلغة لمستفوص ء وقد خرج » 
ور انخادم ليدخل البلادء ويستأنف 5 الجهاد ه ويستفبل الرييع « 
ور بر بيح الإقبال ٠‏ ويستتزل ملائكة النصر من مياء الرحمة لاوقات » 
د النزال ه وهو يرجو ببركة هزع الايام الزاهرة من الله ان ينجد » 
در جنك أرضه يجيد سيائه ٠‏ ويوفق الخادم لتصديق امله ىْ تطبير » 
در ألاارض من النجاس اجناس لمش ركات بدماعم ونحفيق رجأثه ه « 
ور فاجحافل حافله ٠‏ وأسراب الكفر بين يدها جافله ٠‏ ومعاطف 
و الاسلام في لباس الباس رافله'ء ونصرة الله باتجاز عداته في تمع عداته « 
رركافله . وإحيد لله الذي وفق عبد مولانا امير المؤمنين في طاعته » 
ير لنصر أمره ٠‏ وإأخلاص الولا” ؛ له في سرّه وجهره ٠‏ وإقتناء كل « 
ور منقبة حفق بها فضل عصره . وإبتكار كل فضيلة ٠‏ سار بها حسنّ » 
« ذكرء »ها بنع مريجا الأ بتليدهاء ولا استهم مرت الا بتاييد ها » + 
ذكر خروج السلطان من دمشق لأجل يقيف انون 
ومأا جرى له مع صاحبه 

وأقام السلطان شهر صفر في دمشق ٠‏ وقد أطاب لمناشق الامال من 
نشره النذف . ثم خرج مها في ثالث شهر ربيع الول يوم الجبعه . 
باحبة المجتبعة والجابة المتنعه ه متوجها الى شفيف أْثون , لير نه 
١‏ لى.هدنتنا " ل. ننضت *ا.يحد + أ.الولابة 5 ١.قصيلة‏ 








ها 
« وحضّ الحظ على نبوضه ٠‏ وحمث الح على . اقأمة سنن الجهاد » 


« وفروضه ٠‏ ه فقد درت أفاويقٌ الافاق ٠‏ وذرّت اشعة الإشراق . » 
و وإفترّت نضرة احدائق لنظرة ١‏ الاحداق ه وراقت اوراق الألوية » 
«كالتو[ء الاوراق ٠‏ وإزهرت الييضُْ وإلسم ركازهار الرياض . وإنف » 
«د رغرار اجنون في الاغاد من الإغاض ٠»‏ وتيقظت الأقدار للإقدار على » 
د رايقاظ عيون الييض لإجراء ٠‏ دم الشرك المطلول . وتتزّل البركات » 
عد في التجاع المراق من - المارقين لانزال نص النصر على النصل » 
در المسلول ٠‏ وقد أن ان ترع الحشاشات مغم على رغي الحشيش ه وبطير » 
وو الى أوكا ر اليقل طيرد السمم المريش 5 وترخ , تعالبٍ العوإمل » 
د في عشب الكل ه وطن ذباب المَناصل في لوح الطلّه وترِنَ رقاق » 
ور المرهنات في الرقاب رنين نين الخطب عل الاعواد ه ونذوب قلوب «“ 
» علوج الكفر من نار الرعب ذوْب الللوج ع رؤوس الاطواد ٠‏ » 

بر وتحيل اتحجارٌ النا ل لهام ه ويحيش النضاه المعشب بزهر» 
ور اتيش لهام . 1 و يفف ورد الموت الاجر من ورق المحديد» 
ور الاخضر ٠‏ ويوقف 3 المندي الابيض على قصّر في الأضفر ٠‏ » 
ٍ» ويحرّى ىُْ ورد الوريد جداول البوإتره وترى من اصن العاديات « 
ور الى حصون العدا جنادل الحوافر ه وتكنل بأ وعد الله من الظفريم 
در الظاهر وإلظهور المضافر ضواءن الضوإمر ٠‏ وتدلى عبان ست « 
« الف وللكسر من عبان الجر بال , الكو سر ه ولعبق ثوب الدارع » 
« من ردع النواب بسبك الماذي ‏ ونهأى قي ملتق التقى ألفات السمبري؟ «“ 
« بلامات السابري . ويظهر الحقّ مؤذلان الباطل . ويل بايدي » 
« الأبد ما بتي مع الفرج من معاقد المعاقل. ويغرق بحر الجر الجرار » 
د« ما نخلف من ساحات الساحل . فل يبق به من المدن المنيعة ألا صور » 


١ل.نطيّة‏ ؟ل. بالفض ؟ل.السيهري السابري بلامات السابري + ل. الجد 
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« عثرات الاخيار الاحرار ٠ه‏ وفرشت مفوّفات الا نواء وألانوار .» 
« وعرّشت أسرَة المَبانٌ والمسار. وفعت رَغْبات الابراره وسبعت » 
در دعواث الاسحارءه ونزل النصره وفضل العصره ووجب الشكره « 
« وجب الكفره ورحب الصدره وإصحب الدهره وبحت مماء المماج» » 
دوحج بأرواء ء الارواح ٠‏ وتضوع نشر الانش اح ٠‏ وتوضج صباح «“ 
«د الصلاح ٠‏ وطال جتاح الفجاح ٠‏ وطانب جني الافراح ٠‏ وعَظّم » 
بد الندره لامر وحن الذكر. وأمن الذغْر 0 اعطاف » 
0 الاسلام » وإعتزت اطراف الشام ٠‏ وتبطجت أياين الايام ٠‏ وتروجت » 
ور مالي" الانام ٠‏ وأرجت رجاه الرجالء وثبنت بأسناء الإسناد رواية « 
ور اماللي“ ريا الامال . وقرّت الاعين وإبتنمجت بالسعد الطالع . وأقدّت » 
د الألسن. و| لتضجت , بالحمد الجامع ٠‏ وقرت الانفس وإنتنضجت » 
ور بوسعها سنن العر الوإسع ٠‏ ونابمث هل الموإرد العذبة المشارب « 
ود الصافية المشارع في تفع الأعام ونفع الانام مناب المنابع ٠‏ وإرّخت » 
« الببير وسرت التواريخ . وخُلفت ملطّنات البشائر ليوجب تفيها » 
» ولفضيبها النضيم ٠‏ وإشرق المغرب من الدّر شر البشرى ٠‏ وإنارت مصر » 
دورمن حسرى. هن الحستى . وسسَمثْ بهة الشرف منابر الاقاصي » 
ور وإلاداني موإفقة لمنبر المجد الاقصى . ونطرّزت النتوحات الناضلٌ » 
ور عصرها الشامل نصرها بهذا المذهب الميذهب ٠‏ وفاحت في مهابٌ » 
« الحاب ننضحات هذا الزمن الأطبر الأطيب ه وعاد الزمان الى اعتداله » 
« وعاذ العدل بزمانه '.وتاب الدهر من عذوإنه ه وإب الى احسانه. » 
« ورجع الدين الى سناء سلطانه . وتجم الكفر بعبدة صلبانه ٠‏ وتطّش » 
« الإيانٌ بأيانه ه وإسقخلص من الشرك بلدانه ربلدانه ٠‏ وتفاضئ الربيعٌ » 
« بفروضه 8 وضافت ضيوف فيوضه ه وعتب العزم عل ربوضه ء. » 


6 /ا| 
« وحض الحظ على :هوضه ه وحمث الب على . اقامة سنن الجهاد » 


« وفروضه ٠‏ ه فقد درت أفاويقٌ الافاق ٠‏ وذّرث اشعة الإشراق . 2« 
« وإفترّت نضرة الحدائة ثق لنظرة ' الاحداق ٠.‏ وراقت أوراق اللو ية » 
د كالتواء الاوراق ٠‏ وإزهرت البيضْ وإلسمر كازهار الرياض ٠‏ وإرنف » 
د غرار انجنون في الأغاد من الإغاض ٠‏ وتيقظت الأقدار اللإقدار على » 
« رابقاظ عيون الييض لإجراء دم الشرك المطلول . وتتزّل البركات » 
«د في انتجاع العراق من نيع المارقين لانزال : نص النصر على النصل » 
ور المسلول .و قد أن ان نرعى الحشاشات مغم على رعي امحشيش ء ويطير » 
ور الى أركار البقل طيرث السمم المريش ٠.‏ وترلع تعالبٍ العوامل » 
«د في عدب الْكُلّ ٠‏ ويَطنٌ ذباب المناجل في لوح الطلّه وتَرِنَ رقاق » 
ور المرهنات في الرقاب ربنين المخطب عل الاعواد ه وتذوب قلوب » 
ع علوج الكنر من نار الرعب ذوْب ب التلوج على رؤوس الاطواد ٠‏ » 
وتحيل اتحجار اق بشمر الهام ٠‏ ويجيش النضاه البعيشب بزهر» 
ور ايش لهام : و يقططف ورد الموث الاجر من ورق الحديد » 
در الاخضر ٠‏ ويوقف 0 الطندي الابيض على قَصر بني الأضفر ٠‏ » 
5 ويجرَّى في ورد الوريد جداول البوإتره وترى من الحصن العاديات « 
ور الى حصون العدا جنادل الحوافر ه وتكنل بجأ وعد الله من الظفريم 
ر الظاهر والظبور المضافر ضواءن الضوإمر ٠‏ ول عبان 7 « 
4 الف وإلكسر من .عفبان اجو بالشتء الكواسر ولعبق ثوب الدارع » 
« من ردع الثواب بسبك الماذي » ونه في ملتقي التنى ألفات السهه ري + » 
و بلامات السابريّ . ويظبر الحقّ مخذلان الباطل ٠.‏ ويحل بايدي » 
د امال مأ بقي مع الفريج من معاقد البعاقل. ويغرق حر الجر الجرّار « 
« ما تخلف من ساحات الساحل ٠‏ فل يبق به من المدن المنيعة الا صور » 
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« عثرات الاخيار الاحرار . وفْرّشت مفوّفات الانواء والانوار ٠‏ » 
« وعوّشت أسِرَة المَبار والمساره وفعت رَغْبات الابراره وسبعت » 
در دعوات الاسحارءه ونزل النصرء وفضل العصره ووجب الشكره « 
جا وجب الكنر. ورحب الصدره وإصصب الدهره وتحت مواء م :اأسماحجه « 
«وح بأرواء الارواح ٠‏ ولضوع نشر الانشراح ٠ ٠‏ وتوضحج صباح «“ 
« الصلاح . وطال جناح الهاج ٠‏ وطاسب جنى الافراح ٠‏ وَعَظّم » 
« التذره ون الامر وحسن 7 ومن ن الذّغر .ره أعطاف » 
0 الاسلام ٠»‏ وأعتزت اطراف الشام . وتبلِت أيامن الايآم ٠‏ وتروجت « 
«د اماني” الانام ٠‏ أرجت ارجاه الر جل وثبنت بإسناء الإسناد رواب « 
«د امالي” ري : الآمال وقرّت الاعين وإتهجت بالسعد الطالع ه وأقرّت » 
و لأسن وإلتجت ‏ باحيد الجامع ٠‏ وقررت الانفس و|نتتمجت » 
در بوسعها سئن العر الواسع . ٠‏ ونابث هن الموارد العذبة المشارب « 
« الصافيةٌ المشارع, في تقع الأعام ونفع الآنام مناب المنايع ٠‏ وإرّخت » 
ود السسير وسيكرت التواريخ ١‏ وخلقت ملطّفات البشائر ليوجب نتخيها » 
ور ولفؤيبها لضي ٠‏ وأشرق المغرب من دشر نر البشرى ٠‏ وإنارت مصر » 
رومن حسرى. هن الحستى . وَسَمَتْ بسهة الشرف منابر الاقاصي » 
در وإلاداني موإفقة لمنبر المسجد الاقصى . ونطرّزت النتوحات الفاضلٌ » 
در عصرها الشامل نصرها بهذا الذهب المِذهّب ه وفاحت في هاب » 
« الحا ننفحات هذا الزمن الأطبر الأطيب ٠ه‏ وعاد الزمان الى اعتداله » 
« وعاذ العدل بزمانه 'هوتاب الدهر من عَدوإنه ه واب الى احسانه. » 
« ورجع الدين الى سناء سلطانه ٠‏ وتجع الكفر بعبّدة صلبانه » وتآش » 
« الإيانٌ بأيانه ه وإسخاص من الشرك بلّدانه ربلدانه ٠‏ وتقاضئ الربيعٌ » 
« بفروضه ٠‏ وضافت ضيوف فيوضه ء وعتّب العزم على ربوضه . » 

١‏ ل . العدل وتاب الدهر 


اا 

« فرض الإعظام والإجلال . وقام به ممن الأمر الذي قام به آمر» 
«د الدين وإلدنياه وبادر اليه من استغهار طاعته الي دامت طا من » 
« نممة الدار العزيزه في ازكاء مغارسها السقيا. وحل حا الحبّ لما » 
«د حل من حباءها ٠‏ وعتند خنصر النصر لعزامٌه على ما اعتقن من » 
«دولاعها. وجمح شمل السعادة الشاملة بما 3 امره من اسعادها . » 
ود وإسقهدٌ ععيهد ابد المؤرق اليونق بما جاد 2 ترأه اه من ثرّات عهادهاء « 
« ونيمض من اتلك بتقدم مأ قدمه عل الملوك الناهضين ٠‏ وأبرم » 
« رمن عقد عبوديته الكاملة ما ١‏ تقاصر عنه نطاول الناقصين الناقضين. « 
« ووفق لما وإفق المراضي الشريفة ففاز يما حاز من شرف الرضا ٠‏ » 
« وإقتضى دين. اللدين الثابتَ وثبت على الوفاء في استيفائه با قضى. » 
«د وسبق الى ما سبق به جواد صد قه في جواد قصن ٠.‏ وإفح فريضة » 
بر طاعته في حلاوة عبوديته بتلاوة فاتحة حمع . وإنتهبى الى نهاية » 
هد النبي . وإطاع ما اطاق فيا امر الله » به ونبى . وما وضع الكتاب » 
رمن ين حتى رفع بالدعاء ين ٠‏ وسأل الله للولانا وسيّدنا امير» 
د المؤمنين وإفد النصر ومَدده . وإن يعض بولن وليء عين المطاع » 
ور بامر الله عدة الدنيا وإلدين ه ويقرٌ به عيون المسللين . فقد فاضت » 
وو البركات.وإضت الحسنات ٠‏ وإضاءت الكرامات ه وراضت جاح « 
بر الامائيه المَبرَاٌ اليبرّات ٠‏ وفاضت جاح الكنر الفتكاثٌُ » 
« المرديات ٠‏ وعثت الميامن ٠‏ وتعت الا ولمت ونبمت ألنع 

« الظواهر والبواطن . وضّمّت بسكون التغياء اهلها اليَعاهدٌ » 
د وإلمواطنهوصدحت المنابره وصدقت المفاخره وصدعت الاوإمر. «“ 
« وصّدفت الفوإقره وصدمت قلوب اهل النفاق من بوإعث الرعب » 
« البوإعثٌ البوادر . ونقشت لهات الدرم والديناره ولعشت٠»‏ 

١ا.بيا‏ ؟ل.أمر بهاللّ تعالى ' ١.وولي‏ ؛ل.ججماح © ل“ ونعشت 
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القسم بن يحى لبدقّر به ما كاد يعفو من ستن المو|فاة و يحيا ٠‏ وسريريث 
معه الطدايا , وإلتعف والطرّف السنايا ء وإسارى الفرنج النوارس ه وعددها 
الكوامل الننائس . وتاج تملمم السَلِيبُ والصليب ‏ والملبوس واليلنب. 
وأضفيت على رسول الامام ملابس الا كرام ٠‏ وقفل ناجم المرامو ٠‏ 
وإصطحب الضياآن لإضاءة مطالع الاهان ء بسفارة سافرة عن ست 
الاحسان ٠‏ وبشارة شائرة جَتى الل من نحل اجنان ٠‏ وإهتزّت 
الاعطاف ٠‏ وإعتزت الاطراف ٠‏ وإبتسيت ثغور النغور لسدادها ٠‏ 
وإنتظهت امور الجمهور لسدادها ء وسرت القلوب ٠ه‏ وسرّيت الكروب ٠‏ 
وخِْي الحاسد الحاشد . وقوي الساعد المساعد ه ووإصل في طريقه 
الإغذاذ . حتى وصل الى بغداذ . فملق الرسول بالسؤل ٠‏ وقوبل بالقبول. 
وخرج اليه الموكب الشريف . وإضيف له الى تالد جَدَه الندم جَده 
لجديد الطريف . ودخل البلد وإسارى النرث على هيأة بوم .قراعها . 
رأكبة حضتا يي طوارتها وبيارقها وإدراعها ٠‏ وقد تكست بنودها 
ونعست أنوفها ٠‏ وفيت على هيأة فتوحنا حتوفها ٠‏ ووقف على العتبة 
الشريفة وإستقبلها وقبلها ٠‏ ثم عطف به الى دار الكرامة فنزطا ٠‏ وإلنى 
الوزير ابن حدية قد عزلء وإقام في ببته وإعتزل ١ه‏ وتصدر في الدست 
للنيابه ه وسماع الخطاب وإلاجابه ه من له الجد الاثير . الصدر الكييره 
ميد الدين صاحب ديوان الانفاء . وقد حم ينول الل والعقد 
والاخذ وإلاعطاء . فتولّ سباع الرسالة وجوايها ٠‏ وأو صَْبها ووإلى 
صوابها ء وسياتي في موضعه ذكر ما انتبت اليه حال ه وجرى به الفال, | : 
وكيف شَغلت العوائق وعاقت الاشغال * 
فصل مما كتبته في المعنى عن السلطان الى الد يوان العزيز مع الرسول 
«اقد تقدمت خدمة انخادم با قدمه من امتفال الخال ٠‏ وإذاه من » 


١‏ ل . وإعترّل 





١ 





« فرض الإعظام والإجلال ٠‏ وقام به مرن الأمر الذي قام به آمر» 
« الدين وإلدنياء وبادر اليه من استهار طاعته التي دامت طا من » 
«د نممة الدار العزيزه في رازكاء مغارسها السثياه وحل حبا الحمبَ لما » 
دحل من حباعها ٠‏ وعقد يخنصر النصر لعزامّه على ما اعتنن من » 
« ولاعها. وجمع شمل السعادة الشاملة با ٍِ امره من اسعادها , » 
ود و|سقيدٌ عبهد جد المؤرق اليونق با جاد 2 ثرأه اه من ثرّات رعهادها. « 
«د و:هيض من الك بتقديم مأ قدمه عل الملوك الناهضين ٠‏ وأ برم » 
«د رمن عقد عبوديته الكاملة ما ١‏ تقاصر عنه تطاول الناقصين الناقضين. « 
« ووفق يلما وإفق المراضي الشرينة فناز بما حاز من شرف الرضا ٠‏ » 
« وإفتضى دين. الدين الثاببت وثبت على الوفاء في استيناثه بجا قضىه » 
« وسبق الى ما سبق به جواد صدقه في جَوادٌ قصل . وإفتخ فريضة » 
ور طاعته في حلاوة عبوديته بتلاوة فاتحة حمن . وإنتهى الى نهاية » 
ود النيى . وإطاع ما اطاق فيا امر الله » به ونهى . وما وضع الكتاب » 
«دمن: ين حتى رفع بالدعاء ين ٠‏ وسأل الله لمولانا وسيدنا امير» 
در المؤمنين وإفد النصر ومَدده ٠‏ وإن يعضن بولق ولي ء عون المطاع » 
ور بامر الله عدّة الدنيا وإلدين ٠‏ ويقرٌ به عيون المسلمين . فقد فاضت » 
ود البركاتهوإضت الحسنات ٠‏ وإضاءت الكرامات ٠‏ وراضت جماحَ؛ » 
رر الامانية المَبرَاتُ المبرّات ٠‏ وهاضت جا اح الحكفر النتكاث « 
« المردياتث ٠‏ وغت الميامن 8 وتمثت ال وثّمت ونمت ليم » 

« الظواهر وإلبواطن . وضَمت بسكون الدمماء اهلها التعاهد » 
« وإلموإطنهوصدحت المابره وصدقت المفاخره وصدعت الاوإمر. » 
د وصّدفت الفوإقر. وصدمت قلوب اهل النفاق من بوإعث الرعب » 
« البواعثٌ البوادر ه ونقشت مات الدرم والديناره ولعشت »٠‏ 

١ا.بيا‏ ؟ل.أمر بهالل تعالى ' ا.وولي ؛ل.جماحٌ © ل وتعشت 
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القسم بن يحجى ليدمّر به ما كاد يعنو من ستن المو|فاة و يجيا ٠‏ وسريريت 
معه المدايا وإلتعف والطرّف السنايا ه وإسارى الفرن النوإارس ٠‏ وعددها 
الكرامل الننائس . وتاج ملم اليب والصلبب ء والملبوس واليليب. 
وأضنيت على رسول لاما ملابس الا كرام ٠‏ وقفل ناجم الرامو ٠‏ 
و|إصضتيب الضيا ان لإضاءة مطالع الابمان ه بسفارة سافرة عن سنى 
الاحسان ٠‏ ويشارة شائرة جَتى الكل من نحل اجنان ٠‏ وإهتزّت 
الاعطاف . وإعتزت الاطراف ٠‏ وإبتسيت تغور التغور لسدادها ٠‏ 
وإنتظبت امور الجيهور لسدادها ه وسرت القلوب ه وسرّيت الكروب ٠‏ 
وخزي الحاسد الحاشد . وقوي الساعد المساعد ه ووإصل في طريقه 
الإغذاذ . حتى وصل الى بغداذ . قلق الرسول بالسؤل » وقوبل بالنيول. 
وخرج اليه الموكب الشريف . وإضيف له الى تالد جَدّه الندم جَده 
المجد يد الطريف ٠‏ ودخل البلد وإسارى النرئج على هيأة يوم .قراعها , 
راكبة حصتها قي طوارتها ويبارها وإدراعها ٠‏ وقد نكست بنودها 
ونعست انوفها ٠‏ وهيقت على هيأة فنوحنا حتوفها ٠‏ ووقف على العتبة 
الشريفة وإستقيلها وقبّها ٠‏ ثم خف به الى دار الكرامة فتزها . والنى 
الوزير أبن حدية قد عزل ه وإقام في ببته وإعتزل ١ه‏ وتصدر في الدست 
للنيابه ٠‏ وسماع الخخطاب والاجابه ه من له الجد الاثير ه الضدر الكيير. 
ويد الدين صاحب ديوإن الانشاء ٠‏ وقد خصُ بتولي احل والعفد 
والاخذ والاعطاء ٠‏ فتول مماع الرسالة وجوابما ٠‏ وأوْلَ صَوْيها ووالى 
صوإيها ه وسياتي في موضعه ذكر ما انتهت اليه احال ه وجرى به الفال. | ٠‏ 
وكيف شَغلت العوائق وعاقت الاشغال * 
فصل مما كتبته في المعنى عن السلطان الى الديوإن العزيز مع الرسول 
«اقد تفدمت خدمة الخادم بها قدمه من امتثال المثال ٠‏ وإداه من » 


١‏ ل. وإعترّل 





اا 


للسؤل ؛ الخطوب . فقيل هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة 
5 بالضياء وإلمكينه. والاحوطل امحالية المزينه ' . وكان وزيرٌ ؛ الخلافة 
مكذ معرّ الدين بن حَدِيْمِ . . فعيّن طق الرسالة اببنّ سكينة حيبت 
عرف آرا"ه السدين . فتلقاه يوم دخوله الى دمشق السلطانٌ وإولائه .. 
وكان يومأ مشهودا حضره اعيان البلد وأمائل العسكر واشهاده ه وإنزله 
في داره الكرامه ٠‏ ورتب له وظائف الاقأمه ه ثم جلس له في يوم سعد 
صباحه , وبدت في جبهة الدهر الهم َه م وأوضاحه . وملأت ظرْفي « 
الزمان والمكان افراحه ٠‏ وجاء على وَفْق الامال اقترا احه ه وختم باليين 
والإقبال رَواحه ء وورد بكل ما اج الاو لياء “دانع الاعداء ٠‏ وخاطب 
السلطانَ عن الديوإن العزيز بكل ما أعرّه , وت عطف تباهيه ومزء . 
ورسا له طَوْدا بالوقار ف ايراد الرساله . وجلا لَه ف عبسب الجابة انوار 
الجلاله ه وتلفظ له بالننضل ٠‏ ونطوّق منه بالتطوّل ٠‏ وبشر مر بان امير 
المؤمنين فض ولاية عيهه . الى ولك عدَة الدين الي نصر محمد يمن 
بيه . وأخذ بذلك العدّ على من حضره من اعيان |لأمه » وحنظ 
عليم بتوليته ما اولام الله به من التعمه. وإمر بان يطب له بمصر 
والشام ٠‏ وجميع بلاد الاسلام ه فاستبشر بهن الموهبه ٠‏ وإستظهر با 
خص به من هق المرتبه ه وإمر بذكر اسمه ونقشه في الخطبة وعلى السكه. 
وعاد الاسلام به ظاهر الشوكة وإلشكه . وخطبنا لوليه العبد بدمشق 
يوم الجمعة ثالث عشر صنره ول يبق من الامراء والاماثل والافاضل 
إلا من حضرء وإحضر معه الدنانير ونثره وتولى ذلك الملك الأفضل 
فاظهر ابهة ملكه وبهاء فضله . وحصل الاسلام من ري رأيه على تهله 
وعَله ٠‏ وندب للرسالة الى الديوإن العزيز ضياء الدين الشهرزوري ١‏ 


١.للسوال‏ ؟ لماليزيّنه ؟ل.وزيرث. مع 4١.جديده ١ ٠‏ . وإنزله دار 
1. طرفي ”7 ل. الْشْهِردُوزي 
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وللكرم نو ه وللنضل قيمه ٠.‏ وللإفضال ديمه ٠‏ وللشريعة شِرّعة 
وإأضحه . ولق سئة ليمتر الباطل فاحه . والصنائع راجعه . والذرائج 
ناأجعه # 
ذكر وصول رسول دار الخلافة وإتخطبة لوي العبد 
عدة الدين ٠‏ ابي نصر محمد أبن الامام 
الناصر لدين الله الي العباس احمد امير الموؤمنين 

بتاريخ اوائل صفر وصل رسول مُنزل الرساله ٠‏ ومقرٌ الجلاله ٠‏ ومربح 
الإمامه ه وموضع الكرامه , ومطلع المدى » ومنيع بع الندى ٠.‏ ومشرق نور 
الايمان ٠‏ ومشرع فيض الاحسان ٠‏ ومرجع المرجين ٠‏ ومفزح الملتتجين , 
وكشي | ٠‏ الناجين . ومتى ء المناجين + ه ومهيط ؛ الوعي ٠‏ ومصعد الآمر 
وألبي ٠‏ ومقصد نجاح السي # وتخنض جناح الرحمه ., ومقطفٍ جنى 
النعه . و جر ذيول اليناقب ٠‏ ويجرّى سيول الموزهب ه ومزار املاك 
المماء. ومدار أفلاك المّلاء ه عي ملوك الارض ء ونح سلوك الفرض ٠‏ 
وموطن التنزيل . وموط جبريل ء ومقام اتخلافه ه ومرام ام الرافه ٠‏ ومحجيل 
الامانه ه وتمحلّ الديانه . ومّطاف الطائنين ء ومطار العاكفين ٠‏ وممرّف 
الوإفنين . ونوقف العارفين. وقبة امن لين ٠ ٠‏ وموئل المؤيلين ه وكعبة 
القاصدين . وتكابة الوافدين . وبر وجوه العظاء . ومكمّره ذنوب 
الكرماء , وتعصب السيادة الفرّشيه ه ومنصب الوراثة النبويه ه والسدة 
الشريفة الناصريه . ودار السلام. ٠‏ وقبة الاسلام . فابامج السلطان بوصول 
الرسول ٠‏ وايقّن بحصول السؤل ٠‏ وس سه ه وير بره ٠‏ وصدر بنشر 
الانشراح صذره ء وقدر على الانسا م بالتساي قدره ‏ وإحتفل بأسباب, 
التلقي ه ٠‏ وألتحف بأثواب اق ٠‏ وسأل عن ال رسول المندوب ٠‏ 


| ا.وعضجا.ل. وضنها ؟ هذه السجعة لا وجود لا في! ؟ل.الماحين 4 ل. وميبط 
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مذاهب مناجحها . ويعدل جواح امورها . ويذلل. جوامح جمبورها اء 
ويقوّي مأ و ٠‏ ويسوّي ما هوى . ويل من الشأن ما عل ء ٠‏ ويعلي من 
المكان ما سَقّل . ويعيد نظ ما اننكث ول ما تشععث ٠‏ ويجيدكل ما 

دعا الى بعث ما ماث منه وبعث ٠.‏ ومكك بها لا يرم الفصر ء الى ان 
وصل جماعة من همصر ٠ه‏ فأمرم فيها بالاقامه . حافظة على المواية المستدامه, 
فامر بهاء الدين قراقوش باتمام بناء السورء . وإحكام احكا م الاموره 
وول الاميرٌ حسام الدين بشارة بعكاء والياء ول يزل لاثار الدولة هُ 
.ايثار العدل تاليا ٠‏ ثم خرج السلطان وسار على طبرية ودخل دمشق 
مستهلٌ صفر ٠‏ وقد استككل الظبّر ء وج الدين به قد سفره وعرٌ من 
امن ودَّلّ من كنره وحزب الهمدى قد أنس ونفرٌ الضلال قد تقر 
وجلس على سرير السرور ٠‏ ولبس حييرء إتحبودء وبدا بحضور دار 
العدل فدة عدله للبادي وإنحاضر ٠ه‏ واقام فور إنشره للذم والمسافره 
وإفاض النضل . ومحا الحل ء واعْل أعلام العلماء ٠‏ وإحلى احلام 
احلناء . وإمضى احكام الحكاء ٠.‏ وقضى باكزام الكرماء ٠‏ وإسدى 
لمعروف , وإعدى لليف ٠‏ وإتكر النائي ٠‏ وت عن المكره وطيره 
حك الشريعة وحكم بالشرع اليطبر ٠‏ وأقام مدّةالشهره وإولياره جناة 
النصر ه وإعداق ٠‏ عناة الغهر ٠‏ وإيامه مسفره ٠‏ ولياليه مقنره ٠‏ ومغارس 

أياديه بغار المحامد مثمره . ومجالس اعاديه ْ ديار الشدائد متنره ء 
وإلملك بره زاء زاهره والدين ببهائه مباو باهرء والافاق منيرة 
والانوار مفيقه ٠‏ وللدولة ؛ حق مدال وحقيقه ٠‏ ولد وإفي جدءده 
ولجؤد وفيا عده ٠‏ وللسماح سماء تميع : وللمراد مراد يعرع ٠‏ وللوجوه 
بالبمر بمجه . وللألسنة في الشكر نجه . وللم علوٌ . وللشى سموّه 


- 


ال:جبهورها ؟ ل.ءَضصل ؟ل.الصور ال. حبر 15.اللاهي 
7 ا. وظهر 7ل.وإلدولة 4 ل.جدر 
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اهنيامه وجدٌ اعتزامه الف والنصرء ثم تحوّل السلطان الى ارض يسان . 
وأزال البوس وزاد الاحسان ‏ وإقام بقية الشهر. في تهيد مجد يقي ؛ باتي 
الدهر ه وإظهر من النضل ما لم يكن مستورا ٠‏ وإعطى الامراء والاجناد 
في اننصاط دستورا ه وسار ومعه اخوه الملك العادل مستبلٌ ذي اله ٠‏ 
وإنح اخميْة لا البمجه . وإوْجّها الى التدس في طريق المَوْر ٠‏ وزاراء 
للبركة وتيركا ٠‏ بالرَؤر ه ووصل يوم الجيعة ثامن الشهر وصلى في قب 
التعفره ٠‏ وخص ذوي الخصاصة بعيم المبره ٠‏ وعيد بهأ ّ الاحد 
الانمتى ٠‏ وى بعد ما ى وقد حب مراذه وإخى ٠‏ وسار يوم 
الاثنين الى غسّتلان للنظر فى مهاءها ٠‏ ونظ اسباب احكاهها ٠‏ وتدبير 
احواها . وترنيب رجا ٠‏ وإقام ايْاما يوضج الجَدَدِ, ويصلح ما فسد . 
وينشّد من الننع ما ققد . ويد من الشر ؛ ٠‏ ما وقد ه فاذا وجد شعن 
لبه ٠‏ وان أَلى نشرا ضمهه وإن صادف فتقأ رتقه ه وإن لقي حا حتقه ه 
وإن عثّر على باطل عَف آثره ٠‏ وأن صر بامل خصه بعرفه واثره ء ثم 
ودعه اخو الملك العادل وإستقل الى مصر بعسكره ٠‏ ورحل السلطان 
على صوب عكاء موفقا في مورده ومصدره . فا عبرء ببلد الا وى عدده ‏ 
وكثر عدده ووأصل بالرجال مدده » وكنثٌ اننصلت عن خدمته الى 
دمشق عند رحيله من يسان ه لعارض .مرض سلبني الإمكان ء وإحمد 
لله الذي وفر .حصة الصحه . وحوّل الجعنة الى المنهه . وكل الشناء بعد 
الإشناء , وإهدى عند اليأس أرج الرجاء »+ 

ودخلت سنة حمس وممانين وخممائة : 
وإلسلطان في عكَاء مقيم ه والامر ٠"‏ مستقيم و والنج قوم ه وهو يوب اسباب 
حنظها ٠‏ ويسيب ابوب حظها .' ويهذّب مراتب مصالحها . وبيب 
ا ١هيم‏ ؟ل.لحسجّة ؟ ل.وترك *ا.الشرك ٠ا.مر‏ 
5 هذه الكلمة ساقطة من لح 7 ١.وإلامن‏ 
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الأنواء ه وفقد ماء الشرب مع سيل الماء . وإلرّوإيا ما نهضت . ولا 
تَّعت ولاغضت ٠‏ وألرواحل في الطين باركه , وأحياة فاركه . وللعلف 
تأركه ه والبطية ينه ه وسبل السيل مستبينه ه وقد كَثْر البرْد بالبردء 
عن أسنان عضاضة بالدرد ٠‏ والطرّق رَلِتَة نة لزقه ؛ ه وثي هع سعتها ضيقه ه 
ولتق ' ١ل«‏ لتك ل دا أ الما نط لين . وصعب علي 
قرب المكان» كريب وجو » الالكان . وبف له من اجاره ء ما صار 
له كالستاره . لحضربث بين يديه والسهام تعيرنا ولا تشغرناء ٠‏ والستائر 
الب وخَدق » تجرد الجند . وإنجد الجْد ٠‏ ونزلت الاثقال وإنخم الى 

اسفل التلّ ٠‏ مخ اليتل بنقل اليتْل . وطاب المقام بالغور وسبل 
بالسهل . وتحوّلت الشذة الى اللبن . وتحللت الى الطب عقد الطين . 
وما زال السلطان ملازما للحصن . وهناك ظاهرة له منه اسباب لون ٠‏ 
حتى علق بعض جدرانه ٠‏ وطرّق الهدم الى بنيانه ٠‏ فتسلمه بامانه , 
وإذهب سكون سكانه . فاخرجم راغبين ٠‏ وإحرجم غارمين ٠‏ وتركوا 
الحصرن بكل ما فيه ه وإكمحوا بعد مقاتلته للعفو وإلرعافاة معتفيه ه 
وذلك في منتضف ذي التعن ٠‏ وإنتصفت الايام يحل نلك العتن ٠‏ 
ورجعت اليالي بالسكون الى طيب الرقن , وعرضت الفلعة على جماءة 
فم يفبلوها ه وخلوها وإبو[ ان يَلُوها ه وتخلوا عنما ممم واهيه . لها . 
قاباز النجمي على كراهيه ه بعزيمة عن مهاعها لاهيه ٠‏ وإنتقل السلطان الى 
لخم بالنضاء . وحمد الله على قضاء التوفيق وموإفقة النضاء ٠‏ وودعه 
الاجل الفاضل على عزم مصرء. بعد ما استكمل لنا مذة مقامه بصدق 
ال . والارق لزقة وهي' أ وإلعارق زلقة لزلفه . رو ص ٠١١‏ ج ١‏ والطريق زلقة وهي 
' ل ٠‏ وللشق .بل ٠٠١‏ عقل ؟ أ. وجود ؛ل . تدّعرنا ٠‏ ل.فويها 





11آ 


ذكر حصار كوكب وها 
وجئنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكوكب . كأنها وكر العثقاء . 
ومنزل العوّاء ه قد نزلها كلاب عاويه ٠‏ ونزعت بها ذئاب غاويه ٠‏ 
ورت فيها سباع ضاريه . وحمنها يحميتها . وإبت الغزول على أَمييتنا , 
ولو بنزل مَنيتها . وإختارت العطب على العطاء. وإمترث خِلف الخلف , 
والشقاق للمفاء ٠‏ وابّت غير الإباء ٠.‏ ويِصّرت بالامر فصبرت على 
الضيّ ٠‏ وإصرّت على تحيل الإصر . وترامت على التعاي بالمصائب ٠‏ 
ونعاست عن ٠‏ المراي الصوائب ٠‏ وقالو! لو بتي ما وإحد نظ بيت 
الاسبتاره وخلصه الى الابد من العاره ولا بد من عود الفرث الى هن 
الديار, فتجلد للاصطبار و نتشدّد للانتظارء فتاتلوا اشدّ قتاله ونازلوا 
أحدٌ ٠‏ نزال . وفوقوا لجرو المصبيه ٠‏ وصوّبو| الور المزديه . 
اما الجنينات الوجيه: . وتوا: ؛رثت زيارا أت الزيارات الموتره . 
تنأوبت نوائب الربوركا ت المطيره ه وإجتراو| ع الاجتراح ٠‏ وجرى 
سيل الور احه ودّمنا في الدمه ور 1 الوجود الى العد م0 وخحرئة ة الرجالء 
والتجريد للنتال ٠‏ وإيتار الحنايا ٠‏ واريثار المايا ٠‏ وألري في النجنيق ٠‏ 
وإجيع والتفريق ٠‏ والرقع ؛ والتخريق ٠‏ وإلنقب والتعليز ٠‏ وإحفر 
والتعميق 0 والتضييق . وإِظد وإهدم ه وإلردُ والردم ٠‏ والصد 
والصدم . وكان الوقت صعبا ه وإلغيث ا ه وتكاثرت السيول . 
وتكائفت الوحول م ودامت لدم لدموعها مريقه ه وبفيت الخم في الطين 
غريته . فلا لكب ميرك ولا ربط , ولا لسالك مسلك ولا مسقطاء 
وكنا في شغل شاغل من تقلح اوتا د وتوتد الأقدام . وويشي ؛ الأطناب 
ووقوع الخيام ٠‏ وكا ايم مَناخِل الانداء ه وعدمت الانوار لوجود 


١‏ ا.امنيتها ؟ل١‏ الف ؟ل.عل ؛اءاشد © ل.الموحيه 1ل.وردٌ 
هذه أحجعة وإللنان بعدهاساقطات من1 4 .١‏ ووها. ل . ووهاء 
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وعلوا ١‏ يما عنه موه وخطروأ الى المخطرء وحاولوا. با ثم من 
مزاولة التدره وتوقلو! في الاكم . وتوغلوا ْ الاجم ٠‏ 8 يي 
الأوديه '. وتكبنوإ » ؟ثي الأفنيه. وأحترسوا لبون وأحترزو| من العيون, 
وتحرّكوا على السكون ٠‏ وكادو[ يصلون الى الموضيح ه ويحصلون على التطيح . 
ويد ركون الطلاب ٠‏ ويهتكون اباب . ويعيكدون الى حصن روحه ء 
ويأسون بعد الأس جروحه . فعثر بواإحد عَثْر ؛ منهم بعض المنصيد ين 
فتصيك ٠‏ وقاده وقيك ٠‏ وإتّى به الى صاحبه صارم الدين قاياز «وإستغرب 
من الافرغيَ هناك اموا ء فأأخبره باحال ‏ وإ بالوإدي مَكْمَن الرجال. 
فركب الهم في اصحابه . والتقطم من سُرّر الوإدي وشعابه ه وركب الجاع 
مسعود في طلب اولئك الاشقياء ه وإنتشر الناس في تلك الاكناف 
والأر< هه فا نجأ مهم : ناج ه ولا تح راج ٠‏ ولاعاش عاش ش ٠‏ و لاحصل 
: |عائر بانتعاش ٠‏ فا شعرنا ونحن على صند للحصارء والسلطانٌ مل من 
بيت السب على من حوله من الأنصار . حتى وصل. صاحب قاياز 
بالأسارى مفررنين” 5 الأسْنَاد ه متفودين في الاقياد . وكأن فيهم مقدمان 
من الاسبتار ه وقد أشغيا على التبار ٠‏ فان ع السلطان ن ما كان يبني على 
احد من الاسبتارية والداويه .'فأحضرا عند السلطان ليه ٠‏ . فأنطقها 
لله ها فيه حياجها. وناجيا ها أبه نجاعهاء وقالا عند دخوها ٠‏ وأمار 
مقوطا . ما نظن اننا لعد ماع شاهد ناك بلحقنا سه فعرفت أن بقاءها 
مرجوًّ ء وإنتظرت امر السلطان فيهها ه وإيقنت انه يبقهها ٠‏ فال الى مقالها . 
وإمر باعتقالهاه فان تلك الكللة حرّكت منه الكرم . وحقنت متها الدم . 
وإستبشرنا بانعكاس ما احكه الكنر من التدبير . وإلعاس من جرّدوه 
بالتدميرء و الله علينا صفد ثامن شال . فشكرناه على انّ مَدد النصر 
متوال ه وسلمت الفلعة الى “جاع الدين طُْرل الجاندار فهو بها وإل * 


ال وعلهوا ؟ ل . بالاودية ؟1.وتمكنو| ١١‏ . بوإحد منبم © ١.للنيه‏ 7١.مقولهما‏ 
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ظبورها لظبور ,اقلاطا . وهذا اوإن انجاعها وانجادها . وفي مشرفة على 
العدم فديرو| في ,ايجادها . فاذا , قوّيناها وحميناها بقيت عد به 
العواقب . وعصة من النوائب . فقال مقدم اسار ترك 
المتلالي ٠‏ ومدشكبنا العالي ه ومعقلنا الحكم ء ومعقدنا ميرم . وحصننا 

اتحخصين » ومكاننا المكين . ولنا منه المريع المريع ه والمنبع المتيع . ولحل 
الى ٠‏ والمل البعلى ٠‏ وبي . »فل من البلاء على البلاد ٠‏ ومؤئل من 
المخطوب السشداد ه ولعلها تنبت الى ان توافينا من البجر ملوكنا , وتعود 
الموعادة الانتظام سلوكنا . فا تبطىء جداتنا . وما تخطى» نجداتنا ٠‏ و[جمعو| 
على تسيير مأثتي رجل من الب ٠‏ لين لدفاع الوب . من كل 
جر عن ٠‏ وكبي كمي ٠‏ وجمْ جهنم ٠‏ وسَثْر ستري ٠‏ وغل جيل . 

وبطل باطلِيٍ ٠‏ وك ب كلب ه وذئب سؤب ٠‏ وعاسل معاسرء وبادل بأسره 
ويغوار مفو . ومتلوم ملو ٠‏ وذمر متذمرء ور متديره وسبع ضار. 
وشواظ , من ناره وجمر من الحم ه وحام من الحيم ٠ ١‏ من : شياطين 
ينون لون ٠‏ ويعونون ٠‏ المنون ٠‏ وتشينون الشوئون:ه ويهدون 
الهدون ٠‏ ويحرُون الحرُون ٠‏ وبفوتون الننون ٠‏ ويظنون بالله الظنون , 
وقالو| لم كيف نضون وطريق السلامة مخيف . وطارق الاسلام 

ميف . وإلشّهها ميف '. وإلتجب مُضيف . ففالو| نحن نسير ونصير في 
ضمائر الكيوف أسراراء وعلى أجباد الأطواد أزرارا ه وفي أوكار المغارات 
اطيارا ه وفي اعاق السيؤل ؛ أكدا رأ» وعلى ظبور الريود اوزان أ. نسري 
ليلا ونختني م نهارا ه وألليل للعاشقين ستر. ول ادلم من له وتره وح 
وإن تعد فهو في قرب عزمنا .فتره ومن رام النفيسَ الخطير رى ننفسه 
في الختطره وطار الى الوَطره وغرّب الى الغرّرء ثم عزموإ على ما زعوإ ٠‏ 
| ا..إذا ".وهو ؟ل.ومتلوم وذهر 4 يوجد فيا بعداحميم زيادة ( وجام 


من اجميم) * ل . ويحرنون 1 ١‏ . الشبون 17 . السلوك 4 ١.ونخفى‏ 
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بها ا لصن الرامي راسا . ولا اتحبارات مسّت منه, ركنا ولا التقوب 
باإشرت اساساء ودامت المجانيق منصوبة قد قأم دست شطرجها ‏ . 
وإلنقب ل يكشئف نفب السور عن وجوه فرئجهاء ودمنا عليها ؟ الى ثأمن.. 
شوّال ٠‏ ونوّعنا في افتتاحها الاحتيال , حتى اؤن الله في الم فسهل ما 
نصعب ء وحضر ما تغيب . وظهر ما جب ء وتيسر ما نعسرء وإمكن 
ما تعره وتأى ما تالى ٠‏ وإجاب نداء الاسلام ولبى ٠‏ وعلوا ان صفد 
إن م يخرج من أيدهم دخات أرجلم ُُ الأصفاد ه وعادو[ تعالب 
يرُوغون وكانو( كالاساد ٠‏ ونزلوا من بماء العرٌ الى ارض اللوإن ٠‏ 
فاذعنول للضراعة وتضرّعول بالاذءان هوإخرجول اسارى المسلمين ليشنعول 
لم في طلب الامان نء وصارت صفد للسليين صَدفا . وكانت بالمشركين 
هَدفاء وعادت للاسلام سَذاء٠‏ بعد ١‏ ن كانت ت للكفر ردهأ ومركا ٠ ٠‏ 
الا مك فها لمر ن واوا ما ألرَحْمَْ من ولَدَا لق مقع إن 
تَكَادُ الممواث يتَطرن منة وتَنشّق الارض و ع لجال هذا ه ولقد كانت 
مارنا للكنر جدِع . ويرقنا للشرّ قم ٠‏ وناظرا للعدو عْضضَ وقد 
تت . وجارحا له ميض وقد قيص. ويدا للباطل شّلت ت وقد أمتدثت٠‏ 
وعتة للضلالة حك وقد اشتدت 5 وتخلصت الداوية بادواعا 5 
وقلّصت بأسواءها ه وصاروإ في صور ٠‏ وإبدو بعد استطالعم القصور * 
ذكر ما ديره الفرتج في تقوية قلعةكوكب فانمكس عليم التديير 
حأ عرف من بصود من الم امت م ونا على اح 
عن قصدها ا وقد 32 سس اله . قي عي أن: نم ناجلا 
ونعاجها بالغجرة الدعق . . وقد ضعف رجاؤها لضعف رجاها . دل 
د ١‏ 0 
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«وردت البشرى بان حصن الكرك > عاد أليه بعد الجماج الإصعاب ٠‏ » 
« وخربج منه النرنج ودخله الأصحاب .وهو الحصن الذي كان طاغيتة » 
«ديحدث ننسَه بفصد احجاز . وقد نصب أشراك إشراكه منه على » 
« طَرّق الاجتياز. فَاذّفْناه عام اول كاسَ الحهام ه وملكنا حصنه الذي » 
و ن بعتصم به في هذا | لعاء. وإضطت الكفث في اسلا الى الإسلام. » 
« و ل ؛ هذا البيت امن اليبت حرام ه وقد بن هنا الحصن » 
«دَنْبَ الدهر في ذلك التم. وعَذرٌ اهله في ترك ا ٠‏ وأبم الاسلام « 
«حيث زِيّْد ثغراه وساق الى عقائله الرجالَ مرا فاحيد لله على ما » 
«قذر من الحسَتى . ويسر من النعمّى . حمدا يكون لما قذر ,ازاء! . » 
«ولما يسر جزاء! ٠‏ وإلحيد لله الذي انجر صادق عداته , في كاذب » 
«رعراته » ©« 
ذكر محاصرة صَّنْد وققه . وإدراك السعي فيه يه 

وقّطعنا تخاضة الأحزان خائضين في حار المسرّات المتوإصله . راكضين 
الى مضار المَبرّات الحافله ه والسلطان سائر وإلجئة تحت راياته مفتوحة 
ابواها . وإلنصرة فوق ألْويّته ممدودة اسبابها . في أطلاب أبطال اذا 
اوعاها الغهِر ل يَسَعها الى رعشائه ‏ وإذا طلع عليها يسرّحانٌ الصباح سقط 

من مجاجها على عشائه . ونزلنا على صفد ه والصبر قد نفد ٠‏ والنصر 

قد وفد . وإلقدر قد رقد ه والعزم قد وقد ه وجاء الملك العادل 
وظامّر اخاه ه وضافره فها توخاه ه وشدٌّ بالراي وإ حزم ما الزمان ارخاء . 
وبعث كل ذي عزية على التصميم ونخاه ه وشرعنا في مراومة القلعه ٠‏ 

مساومة ال لعه . وجنت الجانيق لأجْتدائها , وحدثتها بالسنة احداتها . 
ورم عن قسيها الاسيات » ومست الى هضاب تلك الأبراج الراسيات ٠‏ 
وأمطرت عليها مجاره ٠‏ وم تميلها من العذاب الواقع بها ,اجاره ء فا رفع 
١‏ ل.نحل 
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وجناح الكفر بنجاح‎ ٠ ولسا ن الدهر في ذكر ستره وتسيير ذكره مفيض‎ 
0 .اقدامه الندم وإحد يمك‎ ١ رجائه ورداج منأ جعه ههيض ه. وحديث‎ 

طويل عريض *« 
ذكر نج الكرّك وحخصونه 

ووردت البشرى م الترّك . في نسم , حصن الكرك ه وذلك ارن 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكيه ٠‏ ل تعدم من محاصرتها المضأيقة الناكيه . 

وكان الملك العادل اخو السلطان مقيا بتبنين في العساكر , محترزا على 

البلاد من غائلة العدو الكافر . متوّيا للامراء المرتيين على المحصون . 

حاففلا على الدشماء بحركته في , الامور عادة السكون . وكا ودان صهره سعد 
الدين كبشبه ٠‏ الأسّدي بالكرك موكلاء وبأهه مكلا . وقد كيلق رهنه 

وب دار معضلا * وأمره - متكلا. حت فيت أزوادم ونقدت مواذم» 
وسو[ من نجة تأتهم ٠‏ و| محالت ث علهم مصايفغم و مشا.تيهم « ٠‏ فتوسلول بالمللك 

العادل. وإبدو له ضراعة السائل ه وتذرعوا بوسائل الرسائل .فا زالت 
الرساللات نتردد ه والاقتراحات تجدد ١.١.‏ وألقوم يلبنبون والعادل يتشددء 

حتى دخلوا في الحم ٠‏ وخرجوا على اليم ٠‏ وسلموا حصن وتحصنوا 
بالسلامه . حاصو باقامة عذرم ٠‏ عند قومهم من الملامه » وكتببثُ عن 
السلطان في بعض البشائرء ما الى حلاوته عن ازي الشائر . وهى 

«انا لما عدنا الى دمشق راينا ان لا نستري ٠‏ ولا نشني عن كسر » 
« العدوَ عزمنا الصعيم . فتلنا فقلنا نغتم هق السَنْى . ونستكيل احظى . « 
« ونواصل بالغزوة الغزو . ونستقاص هق القلاع التي شغلت من سي » 

«د هذا الجاز ب قلوبا وعساكر. وأبْقت لاهل البلاد في طرينها ذوبا « 

« ومعائره وبين صدق هن العزمه . والاستمرار في الجهاد على الشهه. » 

اهذه البحعة ليست في | ' ل. في تسليم ومثلها فيرو ص 4؟١ح‏ ؟ ؟ ا.على 

؟ ل ٠‏ كيشيه 
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تق الدين قطع من التلّ ما كان متوإطيا , وأثْلع من التلعة جيّدا عاطياه 
وعبيق خندقها في التذره وحصّها على الدهر. وبنى فيها الدؤر المرحبه» 
والاروقة الهندسة المندمه . وحضها وإعلاها . وحسها وحلاها ؛ . 
وزيتها بكل زينه ه وإعاد حماة ذات قلعة حصينه . فاضلة في الشام كل 
مدينه . فطلع السلطان تلك الليلة الى القلعه ه وسِرٌ يما راى ها مرن 
الحخصانة والرفعه ه ووقف الملك المظثر لعمه . وجرى في الخدمة على 
رمعه ٠‏ وحضرنا وأمير المدينة النبوية معنا ٠‏ والسلطارن قد اجلسنا 
حضرته ورفعنا ٠‏ والنادي قد جمعناه والشادي ء قد اسعنا ٠‏ والاغاريد 
تطرب ١‏ والأناشيد عرب .قا انفصلنا تلك الليلة ال عن عل نشره 
وعرّف انشر ه وفضل م سبي ٠»‏ في ٠‏ وعدل أحيء ددر نائل للمماح أجري ٠‏ 
ورد سائل بالخجاح ,١‏ اوري ٠ه‏ وسنى جَدَ أعلي . ٠‏ وجنى جود أحلي ٠‏ وقّرا 
لذوي امحاجات القِصّص . وإزال من الظلامات الغصص . وإنال 
لذوي المتصاصات الخصص . وإصيحنا على الرحيل . ووصلنا العتقن 
بالذميل ٠‏ وعبرنا مَغِذّين + على مص , وزدنا في الوصول الى دمشق 
على طريق بَعلبِك الجرص ٠‏ وجثناها قبل شهر رمضان بايام ٠‏ ورك 
الى ما ارنسنا به من مقا مه وتجيع بنا شملهاء وتهلل باستهلالنا اهلهاء وقلنا 
نصوم مع القوم ه ونقم مدّة الصوم ء ذا لبث السلطان ولا مكث . 4 
نقض عهد عزمه على العّزاة ولا تكث , وقال لا نيطل» الغزى: ٠‏ ولا 
يطل ٠‏ هق الشَنوه . وقد بقيت صَئْد وكوكب وإخوإنها ٠‏ وبطول 
مضايفتها فنيت اقوإتها وقوّاتها. فننتهز فرصة تتدها التي لا يؤْمن فوإتها. 
وخرج من دمشق في اوائل شهر رمضان وحد عزمه رَمِيض ٠‏ ولبارق 
سعن ورميض ٠‏ وفضله مستفيض ٠‏ ووجوه الايام لأياديه الييض يض ٠‏ 
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حافل . والملك بها للاهتزاز بقدومه في ملابس البهاء رافل ٠‏ ودخلناها 
وقد خرج كل من بها للتلقي . مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترثتي . 
وشاهدنا من التظارة ؛ عيونا للمحاسن ناظره . ووجوها ناضره ٠‏ وقلوبا 
حاضره . وإِلْسنا شاكره ٠‏ وأيديا في بسطها الى الله للابتهال بالدعاء 
متظاهره ٠‏ وإقنضت حركتنا الى الشبباء ٠‏ لساكيها » سكون الدهياء ٠‏ 
وإقام بقلعتها اياما يسيره . وألَنى ولك الْلَكَ الظاهر اسرّ احسانا وإحسنَ 
سيره ه وقام ٠‏ به وبالعسكر مذة المقام . وإنُسقت الامور باوإمره على 
النظام ٠‏ ول يرحل الآ وقد خص عوامنا وخوإضنا | بالانعام امخاص 
والعامّه وإبان ع نكل مَنقّبه ه وأعان بكل مَؤْهبه . فا راء وإله مذ حل 
حلب الا في اجمل حلية واكل <اله . وإجلى بجة وإببى جلاله ٠‏ وقد 
جد لعينه ولنفسه قَرّة وقرارا هوإعد لعزمه ولحزمه استنصارا وإستبصاراء 
ثم انفصلنا عن حلب منقطعين الى موإصلته بالدعاء ٠‏ قاطعين طَرقنا 
المتصلة بدليل الشكر والنناء ٠‏ وتكيْنا طريق المَمره ٠‏ بسلوك طريق 
المعرّه ه ووإفيناها بالمبرة : الموفية الميرّه ه وتمن السلطان بزيارة لشي 
الفقيه الزاهد التي ه ابي زكريا المغري”. وهو مق في “سحن ء عند قبر عمر 
ابن عبد العزيز ومشهن . وقصّن السلطان على فراسخ . ولتي منه في احم 
وإلوقار الاؤد الراخ . وإهتدى بمجاياء ه وإقتدى بوصاياه ه ووصلنا الى 
حماة وبتنا بها ليلة وإحدهء ول نر رعيتها رلما شملها. من الرعاية جاحده. 
فانٌ الملك المظفر تي الدين عمر بن شاهنشاء بن ايوب . قد كشف 
عنها بإيالته الكروب ٠‏ وملك القبول من اهلها وإلقلوب ٠‏ وإعاد لها 
بالعارة العمرية عبرا جديدا ء ومدٌ عليها من مبابته ومحبته ظلاً مديداء 
وكانت قلعة حماة لا ُسَدْ في القلاع المعدودة المحميه» ولا تذكرء مع المعاقل 
الرعة امرضيه ء وي نات سي متسانع ع . فلنا تولآها 
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لكن العسكر الغريب مل الاقامه . وإبدى السامه , وإراد السَلم والسلامه. 
وقيل بهن المدّة من الحدنة لا تزداد انطاكية قو ولا سجر جده . ولا 
ترجو طا عدّة متحن . ونحن نضرب للعَوّد البها مع انفضاء عِذَتها عِده. 
وإما حصونها ققد حصلا على عَسَلها وقتلنا حا ٠‏ وإما في فنعيل فيها' 
بقول الله نعالى وَإِنْ جنكوا لِلسَلم فأجتم لها . وشرط على صاحب 
انطاكية ,اطلاق من في الاسر من المسلمين ٠‏ وأستوق رسولها على عند 
الطدنة المين . وسار وسولنا معه ثمس الدولة بن متْقِذ للأسارى متقذاء 
وللاوإمر منفذا ٠‏ وعلى المقاصد مستهوذا . وسار السلطان ثالث شعبان 
على سَيْت حلب ٠‏ والاسلام قد غلب ٠‏ وفاز من النتوح با طلب ٠‏ 
وإستغنى بأ جمعه من السبي والغنيية وسلب وخلب ٠١‏ * 

ذكر وداع عاد الدين زنكي بن مودود بن زني وعساكر البلاد 

وعود السلطان الى دمشق نج ١‏ المراد 

ولما رحل من ابغراس وقف .لعاد الدين ودعاء لوّداعه ه وشيعه بكرامة 
كيام اشياعه ٠»‏ وخصه بعد ما سير له من ايل واخير يخم خواطه 
وإنباعه ه وإناله منه ٠‏ حمسن اصطفائه وحسّتى اصطناعه . ول ينفصل مم 
الأ من صل يله . وخلعة مجيله ه وحرمة مكيله . وعد جميل يريغب 
في العود ٠‏ وجود جيزيل منسكب الجوْد ٠‏ وذلك سوى ما غفىه من 
ب كو من ٠‏ وإستطلقو: من رمم وإستجزلوه من قم ٠‏ وملكوة 
من رق سي ٠‏ وأدركوه من حق سمي . وَاجَدىه من غرض ٠‏ 5-7 
من مفترّض ه وإحيّى من حسنة النصر ه وإماتوه من سيئة الكفر. 
وإستضافوه من تخ . وإستفاضول به من تجح ه وسار السلطان في عسكره. 
حامدا لله في مورده ومصدره ٠‏ وإرتاح الى العبور على ار" نا ح ‏ وإمتار ها 
اليمن بافتقادها وإمتا ح ه ووصطل الى حَلْبَ حلب انلها بوصوله 


١أ.‏ وجلب ع أ. نيحسن ؟ ١‏ . وإن له من .ل ٠‏ وإن' له منه 
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من عصينها على حظها ٠‏ فتسلمها بذخائرها . وإطّلم من الننائس على 
مُستودعات ضائرها ؛ . وكانت حيتئذ انطاكية قد أشمّر عُلتهَا عله سعر 
عله ه وقل ساكنوها لما كانو| فيه من الله ٠‏ والغرارة , نساوي 7 
عشر دينارا ٠‏ والقوم قد شارفو فيها تبارا وبوارا ٠‏ وحزرنا ما ه 
بغراس خاصّة من الغله ه سوى ما فيها من تنصيل الأقوات وإتجيله . 
فكان نقدير اثني عشر الف رغراره . نحصل سليان من منبع هذا الملك 
على غزارة عن + غراره ٠‏ فقلت كأنفي به وقد نقل هن الغلة الى انطاكية 
وباعها . وإعرض عن متاعب الاخرة وحوى من الدنيا متاعها ٠‏ وأذهب 
الغلة بذهب يغله ٠‏ و#تهلى مر + هذا ا لتحت وله . ثم يستعني من 
حنظ النغر وبشير إتخريبه ٠‏ ووقع لي فيه ؛ من الظنٌ ما كان بعد سنين 
فكشف عنه عل تجريبه 5 
ذكر عند الهذنة مع انطاكية 
فدًا فرغ السلطان من شغل الحصون . وظفِر من فتوحها بالسرّ المصون. 
عؤل على قصد انطاكية فائها كانت مريضة على تنفا ‏ وريم فوا قد 
عنا . وَخَلَقْ ثيابها قد انتنى . ٠‏ وإلدهر قد انتم منها وإشتنى . ٠‏ ووجه 
النلاح عن اهلها قد اخبنى . فلو صَدَها وقصدها . لَص ٠‏ دءائها 
وحصدها . وكان الابرنس صاحبها ة قد مل بإرسال اخي زوجته ٠‏ يسأل 
في َل نعود ببقاء بمجته ه وسلامة ميجته . وعَقّد , المدنة على بلن ٠‏ وأمن 
على ما في ين ٠‏ وذلك لهانية ؛ اشهر من رتشرين الى آخر ايار ه ووإفق 
من السلطان الاختياره لكون انتضاء الهدنة قبل ادراك الغلّة وإوإن 
حصادها . فلا يقدر النرنج على تحصيها ونتها وإعدادها ٠‏ ولم يكن له 
رغبة في اثمام هذا الصلح . لكال الغبطة لنا في الحرب ووفور الرجج ٠‏ 
ال ضمايرما ؟ل: والقرارة ؟'ا.من 4ل.ليمن 15.لحصر 'ل. وعَنَدٍ 
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أستدنا في ظلماء  تفع خيلنا مشعلاث السرج . وتنم من العسكر جمع‎ 
ووكل بها ناظر‎ ٠ وخم بين انطاكية وبينها‎ ٠ كثير ه وجمٌ , غنير‎ 
ودخل في حنظ جانبها‎ ٠ فاقام على سبيل ارك‎ ٠ ينظبه وارقد + عينها‎ 
في الدرك ه وصار يركب كل يوم ويقف تجا انطاكية صَنَا ه ويسومها‎ 
وليس بينه وبينها آلا التهره ومقايل رجسها منه‎ ٠ من الغارات عسفا‎ 
ووقف بإزاء‎ ٠. الطبر. وصعد السلطان في جرية عسكر الى الجبل‎ 
الحصن وقوف المشتاق على الطلل .'فنصب عليه الجانيق من جميح جيهاته.‎ 
. وصوّب َم اجر الى لّهاته . وو|فق ابيريه بالإذعان على خلاف ناته‎ 
وصَّدى‎ ٠ وبأ زالت اجا رات تناوبه‎ ٠ وقانا للق به خذ الامان وهاته‎ 
والبلايا أليه تتتابع ف‎ ٠ الصنا بالدكاية يجا يجاوبه 1 وإلضور فيه اتتوافع‎ 
. والجأ جماح أصحابنا عليه جماحه الى اانه‎ ٠ شعرنا الا بانفتاح بآبه‎ 
وخرج مندّم الداوية يستأذن في الحضور . ويسأل الأمن من‎ 
و حل من الحظوره ويقولٍ انها قنينا بغراس لغراس التنا 3 طّ‎ 
حصونها من القنطاريات احصن البتى . والمعاقل لا يحميها الا معتقلوها.‎ 
وما لنا‎ ٠ والبلاد لا يحنظها الا اهلوها . وما في هذا الحصن الآ متدّمان‎ 
وتسلمت القلعة‎ ٠ مفاومتك يدان ه وعاد الى اصحابه من السلطان بالأمان‎ 
وسلمها الداوية طائعين فتجبنا من‎ ٠ كا نسليت أختها دَرْبَماك بالأمس‎ 
وأباحوها لنا وكانو| يغاروين عليها من طلوع‎ ٠ انقياد أولنك المْمْس‎ 
وإذن المنطاول فيها‎ ٠ وإنار في مطلعها سَتِى الحضق المنصور‎ ٠ الس‎ 
وسرٌ النصر فيه شاع‎ ٠ وذلك في ثألي شعبان‎ ٠ من نطاولنا بالنصور‎ 
وبان» وس السلطانٌ الحصين دَرْبَساك وبفراس الى عل الديناسلهان.‎ 
وكان صاحب حصن عَزازه وقد خاز الغنى به وفازه وما كان في الامراء‎ 
. كابر من لا بي سواء الإعواز . فالزمه مها ليعتني يحنظياه وحضّه‎ 


ا.ظلفات ؟ل٠ج‏ (بغير واو) ؟ ل١٠٠.‏ وإوقد ؛ ل .تجار 6 ل. وحصنه.أ. وخصه 
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شال قلويم ووجوهم اجمارا . كنا لاتذرفي ارضها التي في اسرد 
من ع كاري ديارا ٠‏ وتركّنا نأسه بامجارة صَرَح . سَمنا - 0 حورم 
ووجوهم أبِيض النصال في حير المع وإبحنا يوم الثلناء نأسع عشر 
رجب ٠‏ وقد شارف الفرنج الشيا وأ لشجب ٠‏ ووجه نجاعم فد أحتتجب ٠‏ 
وقد وقع بالنقب برج من السور الخارج ٠‏ وظبر فيه عروج للدارج 
ودروج للعارج ٠‏ فطلبوا على مراجعة انطاكية الامان ٠‏ وإن ينزلوا 
وبتركا بكل ما فيه المكان . فأجيبو الى ذلك على قوليعه ‏ وروا ما 
كان ن للاسلام معم من وديعه . وتُسلْ الحصن ن بمأ فيه ثاني عشري الشهر 
يوم الجمعه . و حب ب ال جماح الحصون المتنعه + 

حصن بفراس 
وتوجهنا بكر يوم ليست الى بفراس . وقد ضايثًنا الاعداء وضيقنا 
مهم وعلهم النفوس والأنفاس ء وي قلعة من انطاكية قريبه ه وإنها في 
الشدائد لدعائها مجيبه ٠‏ ور يناها راتعخة على رأس راس ه شامخة على عاص 
عأس ء ارضهاأ في الساء ٠‏ وجوازها على المجؤزاء . متوغلة في الييعاب ٠‏ 
ْ متوقلة عل الهضابي , منعية , في التعماب 51 مضسية بالضياب 3 مربة 
على الرّباب, متعلقة لين ه متسلقة الى الترقدين ٠‏ محلقة ؛ الى التسرين. 
ولا مطيح نحوها لطالح . ولا مطلع فيها لطامع . ولا مطع للاجاء ولا 
ماع لطا ه واي للداوية _وجارٌ ضباعها ه وغاب سباعهاء ودار دواثرهاء 
وغا ر مغاورها ه غيل غواثها ٠‏ ومغزل نوإزطا ٠‏ وجعبة نباطا ٠‏ وهضبة 
رئاها ٠‏ ومذب ذثابها , ٠‏ ومدبب : ذبايها . . وكوارة زنابيرها ٠‏ ومغارة : 
خنازيرها . ومرقب صتورها : ومرقد نسورها ٠»‏ وكيس وحوشها ٠‏ 
ومعرّس جيوشها . تخيمنا بتربها في المرج ٠.‏ وقد انارت من مشرعات 
١‏ .ص السياء ؟ ل.بكرة اليب 19.هتححية 1 ل . تتحلته 
5 ل ٠١‏ .ديبابها ١1‏ . ومفازة 
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» «اودجا يوم اليثلث عليه يوم الثلناء حو . فانا لما توكلنا على الله في‎ 
» نظر الله الى البيات ه وإعان ذوي‎ ٠» منازلته ه وإستعنا به قي مفاتلنه‎ « 
» وسعَؤا‎ ٠ ونسلقوا الى القلل‎ ٠ د العزاتم والنّبات ' . فتعلّقوا في الجبل‎ 
» الى الأجل . في طلب نستي الامل . فكان كا قال الله تعالى وما أميًا‎ « 
« د إلا َإحِدة كلح بالبصّرء حتّى من الله بالظفر ء وأصني الورد‎ 
» ولاها في‎ ٠ والصدرء من الكدر. وقد بقيت انطاكية وما طا بقاء‎ « 
» دد الاعتصام ر. جاء « وقد نقصنا + أطرافها . وإستبعنا اكافها . وهنا‎ 
« ى» رنطافها 0 وعمّدنا من روؤوس اهلها دود الصوارم : قطافها 3 و‎ 
» «يَبِقَ من معاقلها الا القصَيْرٌ ودَرْبّساك وبغراس . وقد تقدّم اليها‎ 
«* » الفاتحان الرعب وإلباس‎ « 
ذكر ته حصن ربساك‎ 
وجل اقباله ء‎ ٠. ورحل السلطان وقد نحت اماله . ورججحت اعاله‎ 
وإقبل جلاله . وعبر عند شغيف دركؤْش الى شرق العاصي , وقد دانت‎ 
ودنت له المقاصد العوإصي النوإعي . وإقام اياما على جسر الحديد حديد‎ 
الجساره . شديدٌ الاستظهار بما ظبر الموّمنين من الي وللشركين من‎ 
المخساره . ثم قصدنا دَرْيّساك . وجددنا بتاييد الله في حصره الاستيساك.‎ 
ووجد ناه حصنا مرتفع الذَرَىه ممتيع الذرًا . قد جاوز الجوزاء ه وناجثٌ‎ 
وطالما اطال. م‎ ٠ ١ ارضه السياء ه وكان عش الداوية بل عريعم‎ 
التعدي ابديهم وعرا: يم » وكانوا قد نزلو[ منذ انزلنام من ظهور احصن‎ 
وركنو| بسكت هذا المعقل الى السكون . فلا اشرفنا علهم‎ ٠ بطونّ امحصون‎ 
اشرفوا على المنون ه ونزلنا عليه يوم ال جمعة ثامن رجب. وقلب الكفر‎ 
ووقرت الجنيقات هايم من يهاعها ه وصوّبت الهم‎ ٠ قد وجب‎ 
وإرسلنا الهم‎ ٠ ورآمينام : بها ليلا ونهارا‎ ٠. مسدّدات مراميها ومراعها‎ 


١‏ ا.والهات ؟١.والمصدر‏ ؟ ل ٠‏ نفضنا ف ل.عرم © ل. طال 1 أ.ورميناهم 
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على جناح الطائر + * وفيا كتبث «دانّ هن البشرى ها ٠‏ اجذه الله من 

ود الج العزيرء وإلنصر الوجيز : بت حصن برْرَيْه الذي , برزت ل ظ 
دد الاارض قٌِ قشب ء اثوإبها . وتقصت له المماء لتنزل الملاتكة من » 
«دابوإبها ٠‏ بل سَفربث به عرائس الايام في حل ايامنها ٠‏ وإشرقت » 
«دمنة أثار الليالي في انوإر محاسنهاء وهذا الححصن لايمكن وصف مازهو) « 
در عليه من اخصانه ٠‏ وكأ حر في تحجر حَضَن للعضانه ٠.‏ وقد عرف » 
درما مناه من البلاد وإحصون ٠‏ وسلينا اهل الكفر بها من السلامة ١‏ 
«د و|لسكون ٠‏ وتنا كل مرج م يكن ته مرتجى . ول يمد من حصل » 
« في آشر الدهر به عخرجا ه حتى انت ايامنا ه ودانى » فيه مرامناء» ثماءه « 
بر عصرنا ٠.‏ و تجا امرنا ء ووصل الينا ما هو في الأرّل ٠‏ ذخرنا . « 
«روكل بهت النتوحاث غخرنا . وذلك انا فحنا من حدود طرابلس » 
ور آلى حد أنطاكيه « وسقينأ باء الحديد الجاري في أنهار دم اهل » 
ور النار مَغارسّ الدى الزاكية . وجلونا بها ٠‏ ثغور النغور الضاحكة » 
ور وعيون العدوٌ الباكيه ه وه ا لصون ن التي فتحناها 1 والمعاقل ابي « 
ير استبحناها . لو وَكُلنا انه الى اجنهادنا في ف احدها , لتعذر . ولو » 
« أنجدر عساكث الدنيا بتدّدها :. لكنَ الله سيل وبسرء ونج ونصر. ». 
«وانزل الظفر . وإنّ حصن بريه م يكن عليه قتال . ولا للوم » 
« فيه مجال . ولا مَتصب عليه لخجنيق . ولا مسلك اليه لسالك طريق . » 
« وحضرنا لحصره . متوكلين على الله في امره . غير طامعين في ضحه , » 
« ولا راجين عه ٠.‏ فانقاد جماحه ء وإنخنض جباحه ٠‏ و > صبأحه , » 
«وكل سلاحة ٠‏ ود تقل الرجال في ذروته توقل الهو في الافلاك , » 
« ونصر الله اهل التوحيد على اهل الإشراك ٠,‏ و تحناء بالسيف عنوهه « 
١أ.هيا‏ ؟1١.قشيب‏ ؟١.وإدفى .١1‏ فيالامل © ١‏ . وجلونا تغور 
1ا.لمددها 
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"أ | 
للسي متجرّدين ء وصار ما ١‏ بالقلعة ومن فيهأ لم كسبا وسبيا ء ومأ رأى| 
لحق من شاركم في السعي رعيا.ء وحرّمو| ما ارتنقو| به وحرموط الرفقاء. 
وحازوا دون الغانمين النهت والسباء ه ومّلك واحد مان ٠‏ وحاز الرِيّ 
وحلاً عنه رفقة ظَمنّه ٠‏ وا نسنى ذلك النج وتمنأء ونسهل ذلك الصعب 
وتميأء عاد السلطا ن الى خيامه .. وعاذت ء الايامن بأيّامه » وكانت صاحبة 
حصن برزيه أختَ زوجة الابرنس صاححة ٠‏ انطاكية وقد سبيت 
وخبكت فازال يطلبها حتى اظهروها وإحضروها . وكانيل بعد هتك 
سترها ستروها ه فنْ عليها بالإعتاق من الإرقاق ٠.‏ وحل عنها وعن 
زوجها قيد الوثاق ء وإحضرايضا ابنة فا وزّوجها وعدة من اصحاعم 
وإدخلم مععم في الاطلاق . وجمع ثملهم بعد الشعاث ٠‏ ووصل حبام بعد 
البنأت . وشعهم وقد نصدعوا ٠‏ وأشبعم وقد تموّعوا ٠‏ وحظرم وقد 
اسنجلوا ٠‏ وكتّرم وقد استِلوا ٠‏ وحرّمم وقد استيو| . ومنعهم وقد 
استه.| . وإحيام بعد ما هلكوا . وعصهم. بعد ما هنكو[ . وحوام 
وأغنا و2 قد افترقو ٠‏ وأفتفروا ه وجبرم ونعشهم وقد انكسروا وعترواء 
وسيبر معهم الى انطاكية من أوفد م على سستها , فسرّت باختها ٠‏ وإعلنت 
بيقتها ين در مَقتهاء وإذاعت من مفهّر بغضها بمظبر حبها ٠‏ وجاء هأ 
الفرح في غها والفرج في كربها . ونشكّت لاخذ بلدها ء ونشكرت لترك 
اختها وولدها» وإنعم السلطان بهذا احصن على عز الدين | بن المقدم , 
الكريم المكرم والمقدام المقدم ٠‏ والعظم المعظم ٠‏ والماجد النجد . 
أبرهم بن حيد . فان هن الفلعة لنغر افامية اجارية في اقطاعه 
مدنا حمهء وني ا في اليم مقاسمة وفي احرب: مزاحمه ه وسرّت هن البشرى 
وسارت ٠‏ ودرّت هل التعمى ودارت ٠‏ وطارت كتب البشائره وسرّحت 






















.١ ١‏ وصار من بالقلعة لمم كسبا .ل . وصار من بالتلعة ومرن فيها الخ 
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الجروخ تجوزم ٠‏ والجروح لا تحوزم . والسهام نعبرم ٠‏ والاكام نمترم . 
و[لنخوة تحمم . و|حمية نيهم ٠‏ وقد نشط ‏ السلطان لتسليطم وتنشيطم ٠‏ 
وإلتخذير من توريعام وتفريطم » إن انقبض بسطه ٠‏ ومن اعرض ضبطه ٠‏ | 
احفظه . ومن تناعس ايفظه » وكليا شاهدو| السلطان يشاهدم نسلطوا . 
وكلنا اغتبطوا با رع من تلك الفوارع ارتبطوا» فهم من تكن من 
الطلوع . ومغم من تكمن للولوع . وتنلبو! في تلك الخارم ٠‏ كالقلوب بين 
الضلوع . وعرا اهل الحصن العناه وإلعياء ء وعم البلا* وإدركم الشقاء . 
فاهم ما زالوا يقاتلون يومهم من غير مناوبة جيعاء هم من صَدّ ‏ 
صديعأ ومنم من صار صريعا ٠‏ وظهر فيهم النتور ‏ وبدا مهم التصور. 
وجاء ت النوبة النالئة تاليه , وإقدمت امدادها متوإلية متعاليه ‏ وعاأدت 
النوبة الاولى لنشاطها ؛ . وزادت في انبساطها ٠‏ فبلغوا وغَلبوا , والعموا 
وألتهبول . ونعلقو! بالسور ٠‏ ونساقول كالنسوره وطلعت القلعه » وقلعت 
الطلعه . وإقتضت العذره . وإقتضيت التصره . وإعان الندَرٌ فقدر 
الأعوان ٠‏ ونث بالفع البكر الحريبٌ العوان . ون اهل القلعة لما ايقنوا 
ام ٠‏ ملكو[ . طلبوا الامان حتى لا يبلكو . فلا سمع احابنا بالامان 
صياحم ٠‏ وعرفوا للضراعة التياعم وإلتياحم . كفوا عنم انعظارا ا 
بأمرم به السلطان ٠‏ وإشفاقا من سبي من لثمله الامان » وكان جماعة من 
ذُهاة المخواصٌ . عارفين بطرق الاقتناص ١‏ . فاظهرو! ان السلطان امن 
اهل التلعه . وإنه يدافع عنم في هن الدفعه ء وجمعوثم + في مواضع 
وكنائس موإحرزو! النفوس والننائس . وعاد عهم من حَضَرم .٠‏ على ظن 
ان السلطان امهم وحظرمء وبقي اولئك الافراد بهم متنرّدين ٠‏ ولتجريدهم 

١‏ .قط ؟ا.امخوارم ؟ ل.صَدٌ 14ا.بشاطها 5ل . يانهم 
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ومعتل على العدوٌ بعادي معتدل ٠.‏ وجناب لوس البوس ع الموث 
العبوس مجناز؛ ٠‏ ويجتب , ٠‏ لحت المنون لرهون ننائس النفوس محتاز؟ ٠‏ 
فانتضيإ على الهَضب ٠.‏ وعضوا على العَضب » ودام الصنا يدهده. 
والصدى بنبقه ٠‏ والزناخف يتقدم ويتقهقر؛ ٠‏ وإتحافز ٠‏ يخنى ويظهر ٠‏ 
والرجال تتعالى . وإخار تنوك . والمصاعد رق . والمصاعب تل . 
واليضايق نوا . والبواثق : ترج ٠‏ والاكام تفرع » والرجام رع . 
وللصؤور ترديد ٠.‏ وإلجلاميد تهيد ٠‏ » وما زالت هن النوبة تازل وتفاتلء 
وتناضل وتطاول م وترُبي وري ٠‏ ونذبيي ود . ٠‏ ونْضي اولصي : وترد 
ورد ٠‏ وتصد وتصد . وتصدم ولصدم ٠‏ وتقدم وتجم ٠‏ وتصددع 
ولصدع . ٠‏ وتحبل وترجحء* ونذكو وننطفي ٠‏ وتبدو وتختفي ٠‏ حتى كلت 
وملت ء وإنحأت وتخلت . وكانت لبت ٠‏ لولا انها يبت . وسمت ء لولا 
انها سشيت ء وَالْفِيت ث هن النوبة خاصة , لاهل اصن حاصه .فانم نولا 
باجمعم النتال ء ول يتصدى ! للدناوب الاستبدال . ولما ظهريث في النوبة 
التبوه . وكاد جوإدها تناله الكيّوه . تقدّم السلطان بنفسه في النوبة 
الثانيه ه وإلسطوة الدانيه . والعزمة الناوية: غير الوإنيه ٠‏ وخف في , 
الثقال من الرجال . وزحف الى اتجبل بالجبال ٠‏ ونضافروا فتطافرو| 
في الأوءار كالأوعال ٠‏ وجرًوا ١‏ كالسيول في تلك المسائل ه وجروا ١‏ ذيول 
الموابغ على تلك الموإجل ٠‏ وترقُوا في دراها ٠‏ . وفوا على قراهاء 
وتلبسو[ يجوإنبها ٠‏ وتوجسول من مناعبها.؛ ٠‏ وتدرّجول في مدارجها ٠‏ 
وعرجو| ُْ معارجها ٠‏ وخرجو| في مداخلها ودخلو| في مخارجها ء وصارت 


١‏ ل. مار . ا. مجناز ‏ ع .١‏ ومجسب . وهذه الجمة من اصلها 
لاوجود لا في ل ؟١.مجنازن‏ 4 ل . ويتهفر © ل١٠.وإيبما‏ 
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والكت. ع جرد مر دم الاحد . في العدد والعدد . ورق ا الى الجبل . 
يه مك ن مسمائة وتنا وسبعين را فأحدقنا بي وبالجبل . وقطعنا 
عنها متّصلات ت السبل . ونصبنا علها المجانيق في ذلك السَْم . ٠‏ فل نصافمها 
صنائحها وإيْدت انا صفهة العَكُ , فند بعد مرام تاها ه وحارت 
الأوهام فيها وقلنا ما اعلاها وما اسماها .. وتحاجزت , عنها اتحباره ء قلا 
من اجازتها بهأ الإجاره ٠‏ 1 بلغغت الى القلعة قلائعبا ٠‏ ولا طلعت الى 
لان ملاتا . هذا والنجم يلايع لامها . وتقارن طوالعه لاله . 
م فكانّ الصزور . سل حوره ٠‏ فانٌ سورتها تنكسر دون الوصول الى سورها 
ولبا رأى الململان انه لا وصول الى زبتها النجتى ٠‏ وإن الاشتغال ب به 
يطيل زمارن التعويق . مال الى الرّحف ٠‏ ولاحف جموعه قْ ذلك 
اللحف , وذلك في السابع والعشرين من الشهر يوم النلناء. فقسم الناس 
الليث الهَصّار . وإلغيث اليد رار واأحر الزحّار . والسيد اخلاجل . 
والملك العادل «قِ حكابه الصباح ٠‏ كناة الكناح . وعفأة ناة الصناح 95 
ونفاة الما . شبات الأقدام ُِ الإقدا م ٠‏ وشناة العا ٠»‏ بعأة الانتقام من 
الاقوام ٠‏ وأساة. ذوي الإسأ” ة باحسان ٠‏ الحسا 5 وكساة ة عي العراء زدية 
القتام »+ ورقاة أل امه وسقاة حوامم الصوارم ٠‏ البق اق ِ حومة 
الردى رداء المازق * والسباق 2 حلية الهدى ببوادي السوابن *# 
من كل شارب ماء الو ربد بشناء الشغار ٠‏ وضارب هام ال يد 
١‏ ر التبار. ولاس يح احيام في الآسّل العاسل عاسل . ولا 
سن الما س كالاسد ألبا سر باسل ه ومعتقد للدين لي ٠‏ معتل » 


١‏ 9 ؟ل . وتحاجرت ؟ ل ٠‏ الرديني 
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عَذّبات تلك الراية مقاول الداعين . وكأتها أبراج تلك الفلعة مسامع 
الواعين ه وعاد الحصن اهلا باهل الإحصان ٠‏ وصاح بأيدي الأيد ١‏ يانَ 
ذوي ١‏ الإبان ٠‏ فا بتسم عن النصر ثغر التغره وفرغ الفلب من شغل 
الشغر. وسح وحصن بكاس . الى غرس الدين ُ ؛ الساقي عدو 
الموت بكاس الباس . وإنتقل السلطان يوم السبت الى ميمه » والإقبال 
جاثم في مجثمه . وسرى وله الملك الظاهر الى قلعة سرّما نيه ٠‏ وإرهقّ فيها 
التجّرة الجانيه . وإستطلق منها الْبرّرةِ العانيه ه وقطف حجَانيها الدانيه , 
وإخلى مغانيها الغانيه . وما قطع قرارها ء حتى قرّر عليها قطيعه . وكلفياء 
ما كانت له من المال مستطيعه ٠‏ وم تزل عاصية بطوْعها فصارت 
كما مطبعه ,ثم خريها حتى خر . بها عاليهاء وعطل <اليها . وإنجلى ثاويهاء 
وإنتأى جاليها . وبقيث دمنة دائره ٠‏ ودمية عاثره ٠‏ ورمما عافيا . ورقا 
خافيا . وربعا بالياء وصتْعا خاليا . وعادت دارا دارسه ٠‏ مستوحشة 
بعد أن كانت انسه.وكان فتخها في يوم الجبعة الثالث والعشرين ٠‏ فاخللى 
اقْهُ من السباع الضوإري ذلك العرين » ومن. نوإدر الطاف الله 
تيسير هن النتوحات امخمسة المتَناليه . في ايام اجيم المْس المتوإليه . 
به فيبا لنصر اهل اجمعة بذّلَ اهل السبت أهلُ الاحد '. وإديم 
التوحيد على التثليث قاهر الايد ظاهر اليد # 
ذكر تم حصن + رزب 

وسرنا الى قلعة برزيه وبيرّنا سار . ودَدُ الظفر لبا دارّء وفي حصن 
2 وإفرعها . وإأحسن التلاع ورفعها . وأسمق الرواسي وإسا 

سم الرواضخ وإسناها ٠‏ وكان اسان سو الما اجرف يا 
1 البفل و|ستحضر ٠‏ وجمع بالنضاء تحتها العسكر . وذلك 5 
عشري الشهر يوم السبت . وقد ميات في العدوٌ اسباب الْكَبْوة 


/ا ١‏ 
ولا يتغير طا مع نير الاحوال حال . وصَسُب شفْل القُْرم واشتغل قكر 
الكفر ء ول ير السلطان طريقا غير الري من الجنيق ٠‏ لعله ينال جمعها 
ري وداوما ' باحجارات اباما . ولح سَدّد بها مر ومراما. فم 
رن رمائها ٠‏ وأبت ألا شباعها وثبتت على 
إبائها أي اعضال اا , وإستغوال بلاعها ٠‏ وخام الرجاه بالإرجاء 
عن [ رجاءها ٠ولوم‏ بجر حاميها لشججر راميها ٠‏ وسكم سائها لتساميهاء 
لكنه وى جلده. وهوى خَلنِ . وخار قلبه ه وحار لبه وخاف من الاقامة. 
وخاب من السلامة . وإرتاج الى الراحة . وبها الى المياحه ٠‏ وعاج الى 
الانزءاج . وعاد لداء خوفه في الاستئيان يطلب , العلاج ٠‏ ودعا الى 
الدعه , والخروج. من الضيق الى السعه . فينا نحن في ترق وتفكر. 
وتخير للرأي وتدبره ونقول هذا حصر يشتداء وأمر بنذ ٠‏ وعمل 
بصعب . وإمل يتعب ٠‏ ومعقل لا يحتل ه ومعقد لا يجتل ٠‏ ومتصد لا يدرك. 
ومورد لا يبك ٠‏ ومكان لا امكان لفقته . ورجاء يطول الزمان في 
نطلب نجعه . اذ خرج من الحصن ٠‏ من يضرع ؛ في الامان ومتري ضَرْع 
الآمن . فشكرنا الله على تسهيل المتوغر . وتيسير المتعسر . وتحصيل 
المنعذر. وتلقع الرجاء من الياس ه وتقيع مناط حَكْي الصحة عند اضطراب 
علة الفياس . وكان ذلك ثالث عشر الشهر يوم الثلناء , وسألو[ في مهل 
ثلفة ايام والإرجاء , ليخبروا صاحب انطاكية ويستاذنوه . ويبّلوا عنه 
العذرٌ ويخرجوا من الحصن و! 1 و. فاصنا يوم الجمعة وصباح 
الجيع مسذر . وجناب الشرك مر ء والشفر شاغر . وإلكفر صاغر. 
ونم الغبر منا لم فاغرء والاسلام قد نَم نغر من هو له مفاغر . و حصن 
البكر م مفترع . والديْن المناصل بشعب النصر متذيّع ٠‏ وطلع الع الى 
ذلك الع الطالع . وإنتتم الهدى الضَلِيعٌ من الضلال الظالع ٠‏ وكأتيا ‏ 


١‏ ل ٠١‏ . بطلب ؟ ل ٠‏ تضرع ؟ هذه المجعة برمتها ليست في ل 
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الصَغارء وتولى ذلك شجاع الدين طَمْرل الجاندارءم سل حصن صهيون تجميع 
اعالهء وسائر ما حوإه من ذخائره وإمواله. الى الامير ناصر الدين مشكورس 
بن خمازتكين ٠أسد‏ العرين وإمبر امجاهد ين , اليندا م الهمام ه واليطمان 
المطعام , فالْقّ النغرٌ رسدأده بسداده . وا وأمرّع به به مراد مراده »# 

ذكر نج المحصون المذكورة والرحيل 
ونس سم السبث قلعة لدو ١‏ ويوم الاحد قلعة اجا هربين ووم 
الاثنين حصن بَلاطّس وندب الى كل حصن من تسلّيه . وسلكه في 
سلك التتوح ونظيه * 

ذكر نج حصني بكس والشفر 

وسار السلطان ثافي يوم 4 صهيون على سمت الفرشيه ه ومشية الله جارية 
على موإفقة ما له من اليشيه ٠‏ ونزل على العاصي في طاعة الله والنصر 
قد نزل . وإلكنر قد انخذل ء يوم الثلناء سادس الشهرء ويحور السوايج 
في غدران السوايع مائجة على ذلك النهر. وحَكم السلطان في التهر أ 
ماض باذن الله على الدهر , ول حصرن. بكاس يوم المجبعة ١‏ تالسع) 
الشهر المذكور . وشكا الشرك تكاية حد بأسنا المشكور . وحوّل خيبة 
خفيفة الى الحبل . لحصار قلعة الشغر وثي قُلّةَ شاعفة من اعلى القكل . 
على هضبة منقطعه . عالية مرتنعه ‏ ومن نوإحيها وإد . خافي من العمق 
غير باد . في أعاق ووهاد . وقد قطععث من الحبل حتى اتصل بالوادي 
خندتها . وأخذ من العوإدي مَوْينها .فا اليها طريق ولا عليها طرق . 
ولا فيها للطبع عُلوق . ولا للم البها مرّوق ٠‏ ولا للزحف فيها مطيع. 
ولا للذَّرٌ نوها مطلع . ولا للدلير في مراحها وكره ولا للمكر في افتتاحها 
مس ولا للوم ني توقلا تيجال . ولا للهم من نصوّرها مال . ولا ها 
بن يجتفل بها احتفال . وما عليها للنازلين عليها : قتال ولا نزال. 
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مباراته , وإيْراق عوده ه وإشراق سعوده ٠‏ وغْرّة عزته » ومبعة رمنعتهه 
وصدار تصدره ٠‏ وشرخ تَأمره ونثيره . وفد وصل في اول نشاطه ٠‏ 
ونْعُوه ؛ اغتباطه . وفتا. فتوّته . ورواء رويته , » وإرتقاء ٠‏ ارتفاعه ء وإيفاع 
يفاعه ٠‏ وترعوع سنه + وتعرعر ركنه ٠‏ ونسأي سيادتة ٠‏ وتراقي سعادته » 
واجد لعز العزم الجد ٠.‏ وإعد لريّ الرأي العِد ٠‏ وإستلكٌ في سبيل الله 
نس .وود ليق ونصب . وجعل لرجاك و ا حال رتبا مانم 

أء رورجم م ال الزاني ر رجم | نم الفصن 1 وأحمن الى الاسلاء وإساء 
ال الك فل در البسوء سآ وا زألت المجانيق من جانبه وجانينا 
تربي ٠‏ وإنحنايا بسهام المنايا نُصي . حتى قلت مقا الحصن ء وهان 
با َب فيه من الوهن , , وإصحنا بكرة يوم الجمعة ثاني جمادى الاآخره , 
وطا حر العسكر باموإجه الزاخره ٠‏ وأزدم النأس في الزحف كأنهم في 
ا حشر بالساهره ٠.‏ وهاج الشباب ٠‏ وماج العبابٍ 5 وتسابق ذوو احراة 
وَالقوٌه ه وتلاحق ذوو الحبية والفنوه . وكا ن في قرنة اخندق عند خرقه 
الى الوادي موضع لم يكثل نعبيقه ٠‏ ول ينم م" توثيقه ه فتطرّقو| من تلك القرنه. 
الى الفنه . ونسوّرو[ السور ونسأقوا ف وتَأمو! الى الفلعة ونعلفوا ٠‏ وتملكوا 
الذرّوه ٠‏ وإمسكول العرْوه ٠‏ وإستولى على اهلها الرعب ٠‏ وإستشْرى جم 
الْكَرْب . فتعادوًا الى القله . وتفادو| من الخوف لا من الفله » ملكت 
علهم ثلئة اسوار ء بما فيها من متاع وشوار ٠‏ ونم م وإبقار . وصاحوا 
الامان . ويذلوا الاذعان . ونادَوًا تمُكنونا من السلامة وتسلموا المكان. 
أمنوا على المال والنفس . حتى قرّرنا عليم مل قطيعة القدس . 
وإغلقت دوعم الابواب ٠‏ وسار الهم النوّاب ٠‏ وما استقرٌ خروجم 

حتى احرج مهم القراره وجبي الدرم والدينار . وعم الكبار والصغار 
١‏ ل.وكشو 
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الثلناء بليلة الاثنين . وخيمنا على صهيون يوم الثلناء التاسع والعشرين ٠‏ 
ورَرّقنا الله التأبيد والنمكين . وثي قلعة على ذرْوة جبل في ديع 
وإديئن . بها محيطين من جانيين . وإجانب الجيل قد قطع بخندق عميق. 
وسور وثيق ء والتلعة ذات اسوإر خمسة كائها حَمْنٌ هضاب . متائة 
بذئاب سغاب وإسد غضاب . وإحاط العسكر بها يوم الاربعاء من 
نوإحيها الاربع . وي ممتدعة علينا بالركن الامنح ٠‏ وإلسمو الأمنع ٠‏ ونقل 
السلطان خيمته الى جانب اتجبل بكر اليبو م ٠‏ وشرع في محأصرة الفوم ب 
وقامت اسوإق الأقوإس نون في مغالاة السّوْم ٠.‏ وتوقرث يهام 
السهام من المقل . ونبدّت بناثُ الكنائن من الدم الاني حير الل . 
وأسنطث حوإملٌ الجنيقات اجن الصخوره وكشفث صدورٌ الككانيات 
أكلة المدور. رظي يز لير . وكثر را ارب ٠‏ وزخر أن 
الدماء ٠‏ وطارت اكمها راث . وجرت الطيارات ٠‏ ودارت حميا الام 
على اواك . وإستفهدت ملوكنا الملائلك ٠‏ وإدامت الهم الجانيق وإجرٌ وح 
والقِسيّ الري المندارك . وإقام الملك الظاهر غازي صاحب حلب #جنيقين. 
ونج بها من جانب الوإدي الى رَدَى الاعادي طريقين . وكان له فى نج 
هن القلعة الحَدَ العالي . وإندَ الوإلي ٠‏ والعزم الماضي . وإنحزم القاضي . 
والسعي الناجم ٠‏ وإلرأي: الراجم . والبأس البالغ . والسَطُو الدامغ . فانه 
الصل بنا بل الرصول الى جبلة من طريق حماه ه وقد استصحب الكماة 
احماء ٠.‏ ومعه الرجال الحلبيه . والجنيقية وريه ٠‏ وإجاندارية 
وإخراسانيه . فاظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب الذكر والدناء . 
وإنار في فضاء الفضائل وإضاء . ودام الفتال على المكان ٠‏ من جانبه 
ومن جانب السلطان . والمللك الظاهر في نظاهر ملكه . وتضافر سلكه. 
ورّيعان اقباله . وعنفوان جلاله . وشَّباب رهان مجاراته ٠‏ وشّبا برهان 
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وقد شاع عدلك . وذاع فضلك . وهر سلطأنك . وظبر احسانك 5 
فلو مننتٌ على هنع الطائنة الخائفة فأمتاء وإأفضلت عليها وإحسنت 5 
لملكت قيادها . اذا اعدت بلاتّها. وصارو[ لك عبيدا . وإطاعوك | 
قريبا وبعيدا . وإن أسْتَ غير المَثرة والاباء . ودمت على .ارهاق 
الدهماء وإهراق الدماء , جاء من وراء السبعة البجار من سد فضاء 
السبع الطباق وأفاق لاتناصر على دفع هذا الخغطب نصارى الافاق 1 

وثار الْروم لروم الثار ٠.‏ وخرج الفريج أنفارا للاستنفار. وسار ملولك 
ذوي ' الأقارنم ه من سائر المالك والافاليم ٠‏ وأقى الأنيّ ٠‏ ولا يقاوم 
النّد ر المأتي» , وهؤلاء أهون مهم فاتريم وأ عنم ٠‏ . فقال السلطان 
قد أمرنا الله بتهيد الأرض ء ونحن قائمون في طاعته بالفرض ٠‏ وعلينا 
الاجتهاد فى الجهاد . وإمتثال امره فيه بالانقياد . وهو الدي ينُدرنا على 
فج البلاد . ولا تكترث ٠‏ الاساد بكثرة التفاد ٠‏ ولو اجديع امل 
الارص ٠‏ ذات الطول والعرض ‏ لكا على الله في اللقاء ٠‏ ول تال 
بأعداد الأعداء . فلا سمع ما همه من تَبيهه . ذهب يعد أن صَلْب على 
وجهه ٠‏ وركب بكربه وكر ركه , و يفن خطابه عن طب *# 

ذكر نج تصن مون 

ورحلنا ظهر يوم الاحد السابع والعشرين من ججمادى . وإطدى في نصره 
بين انصاره يتهادى . وقد نيا » ان الف لا ينهادى . وإن العزم عن 
النداء الهج في سبيل الله لا يتفادى . وإخذنا على سمت صَيْبون ه وهى 
حصن يفوق الحصورن ء وينوت العيون . وطلبناه 5 يطلب الدائن 
المديون . ونحن للكفر مييتون وللاسلام تيون . وكان الطريق اليه 
في أودية وشعاب . ومنافذ صِعاب . ومضايق غير رحاب ه وأوعاث 

وأوعاره وإنجاد وأغواره وقطعنا نلك الطرق في يومين ٠‏ ووصلنا ليلة 
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اجراءها . وأهدّوًا الامى د اساسها . وإفاضول عليها لباب ابلاسها . 
وحكول بعد الغِنى بإفلاسها ٠‏ وإفتفرت وإقفرت ٠‏ وخَربت وتربت ٠‏ 
ثم لما طابت النفوس ٠ه‏ وتل عن البلد ب#قه البوّس . عاد الى هق الكنيسة 
بالامان القَسوس ء وف متشوّهة متشعئه . مستمسكة باركانها وقوإعدها 
متشبثه. ولقد كثر اسفي على تلك الهارات كيف زالت. وعلى تلك الحالاات 
الحاليات كيف حالت. ولكنما زاد سروري بانها عادت للاسلام مرا يح ء 
ولسروحه مرانع ٠‏ ولجموعه مجامح . ولشموسه مطالع ٠‏ فلو بقيمث محليتها 
وحالتها . بعد ما نبدلث رشدها مرن ضلالتها . لشاقت وراقت ٠‏ وكا 
أفاقت فاقتء» وشا ت البلاد اذا شادث , لكنها ساءدت لما أسادث ٠‏ 
ثم اعادها الاسلا م الى احسن حاله . وجلا ها في السناء استّى جلاله . 
ورغب في اعطاء الجرية سكا البلد من النصارى والارمن . حبًا للوطن 
وسكونا الى السكّن . قاض مامول م مأهول الجناب . وغاد جار 
اعجار ملو الرحاب . وتبدّل بالابدال الأخيار . والأرناب الابرارء 
من بعد الكثّار انار . والأشرار اهل النار» وكانت شوإني صَيَلَّهِ . 
قد قابلت فى اجر اللاذقيه . طعا في استاعها . 59 لذيادها عها 
ودفاعها . فلا خابت حَبِتْ نارها ٠.‏ و باخ اوارها . وقصدت لجهلها . 
اخذ مركب من يخرج من اهلها كو شغلوا عن صونا ؛ ببذها ٠‏ 
فامتنعول عن الانتقال . ولمنول بعقد :الذمة على النفس والمال ٠.‏ وكات 
السلطان يوم الرحيل من اللاذفية راكبا عند ميناها ٠‏ وقد حصل من 
ترتيب العارة مناها . فطلب ٠‏ مقدّمٌ تلك الشوإني امانه . ليَصعَد 
ويشاهد سلطانه , فأمَنه حتى صَعِد ه ولو اسل ذلك الشقّ لقلث سعد . 
ولما حضر الكافر عثْر وكفرء وتروى ساعة وتذكره وإحضرنا الترجهان. 
وإدى عنه البيان ٠‏ وقال انت سلطان عظم ء وملك كريم . ومَلِك رحم ٠‏ 
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جماعة من خواص مالبكه , وأخرج مرلل_ الفلاع اهل الكنر واسكنها 
الوحيد مصونا من الإشراك ونشربكه . م وى با سر الخلاطن ملوكه . 
وقد عرف حسن سيرته وأحمد ل سالواله ٠‏ فتول الرعية كافة بالرعابة 
والكفابة ٠‏ واتق الى الغابة في عي ١»‏ اولي الغوايه . وإقام جاليا 
للغيايه ,عق ؛ الراي وإلرايه . وركب السلطان الى البلد وطافه ٠‏ وهزٌ 
الى _احسانه اعطافه ٠‏ وإدلى الى عدله قطافه , ووفر الطافه ٠‏ وأصفى 
نطاقه . وإمّمه بعد ما اخافه . ورايثها بلدة وإسعة الافنيه . جامعة 
الأبنية . متناسبة المعاني ٠‏ متناسقة المّغاني . قريبة الجافٍ . رحيبة 
المواني ٠‏ في كل دار بستآن ٠‏ وفي كل قَطْر بنهان . وقد ابى الله ان 
يكون للكترة منهأ جنان . امكنها مخرّمه ٠‏ واروقتها مرخمه . وعقودها 
محكمة . ومعالها معليه . ودعائها منظمه ه ومساكنها عهندسة وعهندمه ٠ ١‏ 
وإماكها ممكنه , وجحاستها مبينه . ومراتبها معينه . وسقوفها عاليه . وقطوفها 
دان ٠‏ وإسواتها ضيه . وافاتها مضيّه ٠.‏ ومطالعها مشرقه ٠‏ ومرابعها 
نه . وإرجاوها فسيهه . وإهوؤها كيهه . لكن المسكر شسّك يعارتها. 
وإذهب انضارتها ٠‏ انج ساكنيها ٠‏ وأخرج قاطنيها . ملك دُوْرَ المشركين 
للوحّدين . وطبرها من رجس الكفر وإظبر الدين ٠‏ ووقع من عدة 
من الامراء الزحام على الرخام ه ونقلوا منه احمالا الى منازلم بالشام . 
فشوّهوإ وجوه الاماكن . ححا سَنى الحأسن © وبظاهر اللاذقية كنيسة 
عظيبه . نفيسة قدهه . بأنجزاء الاجزاع مرصعه . ويالوإن الرخام مجعه . 
وأجناس تصاويرها متيؤعهه وإصول ايها متفعه . وثي متوازية الزواا. 
متو زنة البنايا ء قد عبرت بها اشباحٌ الاشباه ٠‏ وصوكرت فيها امواج 
اانرا.. وزينت لاخوإن الشيطان ٠‏ وعينت لعَبّدة الصلبان . ولما دخلها 
لناس اخرجول رخامها . وشرّهول احلامها . وحَمَروا لشامها . وكسروا 
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كو[مىَ الدفائن ٠‏ ودام الرماء ٠ ٠‏ وصريت الدماء . وا نتجم الفح . ووقع 
ذلك الرفيع . فاسشتي. السريع . يمحل الصريع . وإبصروط ما لا عهد 
ل بمثله ٠‏ وعاينوط ما عانق من غرم الموت الملل في مطله ٠‏ وقتم ١‏ تحتف 
بابه ٠‏ وحتز الزحفت احابه ٠‏ وك ارك نابه . وصادّف الْكرٌ لدمه 
المطلول مَصَبه ومصابه ٠‏ ونفر الناس الهم , وإستطالوا عليهم ٠‏ وطمعو| 
فيم ٠‏ وجل يظبرم والوَجّل مخنيم . ويم يمن وراء اسوارم . يوا في 
بوارثم ٠‏ ووبل التبل هام « وإهل الجهد ؛ في ضراب وضرام ٠‏ وجمر 
ممع في اهاب والهام . ووقع منم الع ٠‏ ومنًا فيم الطبع . حتى 
أزدحم على العل الصغار والكبار ٠‏ وإستشعرو| منا وزال منا الاستشعار ٠‏ 
كان لي مملوك صغير قد زحف . وإرهق وأرهف ٠‏ فقبل خدّه سيم . ظ 
فرجع وإذا وجهه طلن لاجم ٠‏ وهو بترجم فرح ٠‏ وللفرح بالشهادة 
مقترح ٠‏ وقد عدله الجزح ٠‏ وحسنه الفيج . نذا عرفوا انهم مدركون 1 
وام + يوّخذون وا لا بتركون ٠‏ صاحول الأمان . وإستماحول الإييان . وذلك 
ق يوم الجبعة انخامس والعشرين من جمادى الاولى عشيه ٠‏ وكان .2 
ذلك المعقل من الله مَشِيِه ٠‏ فانه موضع ما فيه مطيع . ول يكن للكفر 
غيره ‏ مَْرّع ٠‏ وصعد الهم قاضي جبلة يوم السبت غدى ٠‏ وكان ذلك 
افع صلها اشبه عَنْوه . وطلع التميّى المنصور . وإنجات الظلة وتجل. 
البور. وأشرق التلتى وزهق؛ الديجور. وبدا الهجر وباد الججور » وسرت 
القلوب وأقبل السرور ٠‏ وسلّموا |القلاع با فيها من عد وذخيره ٠‏ 
و|سلحة وخيل ودواب كثيره ٠‏ وإمنوا على أنفهم وأمولم ٠.‏ وانصرفرط 
بنسأهم ورجالم ٠‏ وذْريتم وإطفام ٠‏ وخفوا من أثقالم . ودخل جماعة 
مهم في عَفْد الذمه ء وقشكوا يحبل العصه , وانتقل البافون ن الى الطاكه . 
وأيقنوا ام وجدو| بعد رسوم السلامة العافية العافيه ه ورتب السلطان 


١‏ ا.امجمهل ؟ل.امجرح ؟ا.عنده 4 ل.ورهق 








١ / 


المَّدد ه خرجول مستسليين مسلمين , مستيسكين بعر الاسلام معتصيين ٠‏ 
وعلت على السور الرايات الناصريه المنصوره . والتجت صحمد الله 
الألسن الشاكرة وإبتجت القلوب الحبوره ٠‏ وتحصن الكفرة من اين . 
ولجأو! في التحين الى الحصنين . فن لاذ بالحصن الذي على المينا . قال 
إنه حصانته وينعته يحمينا ٠‏ وعاذ معظمم الآكثر . حصن البلد وهى 
المعقل الاكبر . وتوسط لم قاضي جبلة في اخذ الامان بعد قبض الرهائن 
على ان بعيدو| من استرهنوه في انطاكية من اهله . ويجمعو| شملم بثهله . 
ويسلموا ابناكل ما لم من سلا وعده ٠‏ وخيل وذخيرة وغله . 
وتسلمنا ا حصنين يوم اميس ٠‏ وعادا مأهولين من الاسلام بالانيس ٠‏ 
تمت بالكرام رجبلة جَبّله , ونث عهها بالفقة المقبلة الفئة الشفية الختبله. 
وسعد ؛ أهلهأ بعد الشقاء . ونعوّضول من الشدّة بالرخاء . وإفضى اليس 

بهم الى الرجاء . وفاوٌول الى الوفاء . وإنتقل اهل الجبل الى جبلة طائعين 
بعد العصيان . مصانحين بالمصافاة بالأيان ايان اهل الإيان ٠‏ وكان 
حصن بكسراييل قد سل من قبل ٠‏ وإتّصل بنتحه ا حبل . رتب فيه من 
حك على ذلك الجانب وإهله وكانوا لقاضي جبلة مذعنين ٠‏ بايهانه مرؤمنين ٠‏ 
ولدعائه ملبين٠‏ ولبقائه حيين . ونجو| من العار والتبارء . وض الكناره 
وتناجول بالاستبصار والاستنصار ٠‏ والاستغفار والاستنفارء ٠‏ ؤاضت 
تلك الولاية لإحسانها وإلِيّه ٠‏ وتلك الناحية على سكانها حانيه ه وتلك 
المدينة لاهل الديرن دائنة ؛ دانيه ه وتلك الجنة العذبة احنى لِوّرد 
دم احناة من شوك الفنا جانيه ٠‏ وتلك البنية لمعال المعالي في هدم اساس 
الاساءة ٠‏ بانيه ه وتلك اليضبة راسيه ٠‏ والتزبة كاسيه ه والرتبة ساميه ٠‏ 
والربوة رابيه » والذروة عاليه . وإلحالة حاليه . وإقام السلطان بها ايّاما 
حتى ازال شَعنها ٠‏ وأناح خَبها . وراب صَدُعها ٠‏ ورب ربعها ٠‏ وشاد 
ال.وتهود 'ل.وإلبار ؟ ل .والاستيغار 4 ل. الدين دانيه © ل .الاساة 
18 





1؟| 


وزهرها في الإرواء ١‏ والرواء ٠‏ وحَبّسما على نوإضر رياضها نوإظرٌ 
الارتضاء ء وبتنا ونتمات النادي مَريضه ٠‏ وج تبات الوادي مريضه ٠‏ 
والسيم العليل بليل ٠‏ والعزم الصمي دليل ء ورسم العدو تيل ولقدح 
الفوز من تأبيد الله لنا جيل ٠‏ وإصجنا على الرحيل مبكرين . قَسَاء صب 
المَنذّرين ٠‏ وسرنا وسِرّنا في سروره وسُفرنا في سفور ٠‏ وجمعنا في 
اجماع ه وجدنا في ارتفاع ٠‏ ونيجنا في انساع ٠‏ وركننا في امتناع ٠‏ وعارضنا 
نهر عريض عيق , مأ فيه طريق ه وهو مطرد من اتجبل الى ١‏ ليجراء. 
فازدحم العسكر عند ذللك النهر. وتوإقعت الاحمال والاثقال عند 
العبر. وليس عليه الآ قنطرة وإحدة فتصادمو( على ذلك الجسر. وسار 
الملطان من فوق على مخ الجبل وعبر ه وإستتبع من عسكره بعد ,' 
لتر الّنرء ونزل عشيّة الخميس على بَله . وعانت الأثقالٌ في غخلصها 
من الشذة الشذه . وتكامل نزوها حين انتصف الليل ٠‏ ووصطل الى 
القرار السيلء وهن بللة كامها بلق ,على شاطىء هذا النهره وساحل البجر. 
حصينة البناء ه مصونة انا .٠‏ قد حصنا الاسبتاره وحسنها الاستظباره 
وقطعول عبها سلوك الطرّق ٠‏ بتعميق ذلك الهر المترق, ٠‏ وإلنينا بان 
أيضا خاوية علي العروش . حاوية للوحوش ٠‏ خالية من الأنس والإنس ٠‏ 

كان 1 لَغْنَّ نّ _بالامس . وقد انز اهلها ٠ ٠‏ ولشتت شملها . وتخوّف امنوهاء 
وعدم السكونَ ساكنوها * 

ذكر فخ جَبة 

أشرفنا على جبلة يوم الجمعة ثامن عشر الشهر . وقد اشهر مويبر 
اللصر وإشتد على الكفر ر: هق الغهر ٠‏ وكان ن فاضي جبلة قد تقدم في 
السابقة وسبق في المقدمه . وإقدم على قصدها بالعزمة المصيمه . فاها صر 
مساو البلد . با وضح في الجَدَ من الجَدَد , وس من الظقر المنضافرء 


| 


ترح . وسدّدوا الرَنبوْرك للقرح والطرح . فعسر العبوره وكثرالعلور. 

وإمتنع الجواز ٠‏ ووجسب الاحتراز ء واعوز الظبور وظبر الإعوان. | 
وذلك ان صاحب صَفَلََه ٠‏ رام ان يكشف عن الفرخ البلْه» تجهز أسطولا 
جهازه مستطيلا ء وحمّله من عدد النتال وتدد الرجال عبْء! ثيلاء 
وإتنق. وصوله في تلك الايام في سين قطعه , تحسب كل وإحدة.منها قلعة 
او تلعه » من كل شن عن شأنه شن الغاره ء ومن عادته العادية نشعيثك 
العاره ٠‏ مع طاغية يقال له المَرُعريْط . قد عرف منه التوريط ٠‏ من 
ارجس الطوإغيت . وإنجس العناريت . فوصل الى طرابلس بطؤله 
وإسطوله ٠‏ وصولة وصوله . فا احلى ولا امرّ ء ولا نفع ولاضرٌ ء ولا استقل 
: ولا استفرٌ . ولا تقض ولا أمَرّء بل صار على الفرئج وبالا . وإاحدث طهر 
يما يسوم من موّونته امحالاء وما خذف عدم بل زادم على البثْل اثقالاء 
ظ ووجد الكنر في اوأن توإنيه ء فلم ينتفع ولم يرتفع شأن شو نيه وصار 
| ال صور م رجح الى طرابلس . وتردّد في البحر وتلدد وأ بأس ٠‏ وتفرقت 
| جماعته . وتحبنت جاعته ٠‏ وإضطرب في الجر اشهرا ٠‏ لا يَظبر له راي 
ولا يرى له مظبرا. فتقطعت اقطاعه . وتنابعت فى الفرار اتباعه ه حتى 
عاد في عدة يسيره ٠‏ وشلة عسيره ٠‏ وكان هذا الطاغية قد حضر يوم 
عبورنا تحت المرقب كرا كبه ه مصنوفة في اليجر من جوإنبه . قد ضيق 
الطريق . ول يطرّق المضيق . فامر السلطان يحيل الجناتي الى هناك 
ونصفيفها ٠‏ والستائر وتأليغها ‏ والترأس وترصينها ٠.‏ وإقعد من ورائها . 
على مقابلة سفن القوم وإزاجا . الكياة اليه ٠‏ والرّماة الجَرَخيهء حتى 
تباعدت تلك السفن:. ودببٌ الها الوّمن ء» وتمت عليها ان ٠‏ 
وأتحت الإن ٠‏ ورحل العسكر فعبرامنا ومن عابرا ٠‏ وسار ظاهرا 
وظهر سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة يقال ها بياس . وقد اجفنل عهها 
الناس . ونزلنا في ارضها ٠‏ وخيمنا في طوطا وعرضها . ونسنا بنهرهأ 


ل 


شضاس احى 


وفل غربها وجب غاربها ه وفتل من لق من رجاطا ٠‏ ونجب ما وجد 
من اموإها ٠‏ ونقل مأ صودف من غلاها . وسبي من اخذ من نسائها 
وإطناطا ٠ ٠‏ وإأعتصم من نا ببرجيتكت اعتصا بالامتناع , وم هناك من 
أحك القلاع ٠‏ وفي احدها الداوية جمرة الكنر. ومععم مقدههم الذي 
اطلق من الاسر ء وفي البرج الآخّر المنهزمون الناجون . وإلفارئون اليه 
اللاجون . فتزل على هذا الْبرٍ ج مظفر الدين بن زين الدين . فابدى 
لمن استتر' فيه وجه التأمين , ٠‏ وحركم الى روج بالتسكين . ووثقول 
بأمانه ٠‏ وإمنول بميشأقه ومك نكل منم اسلات من نسل مكانه . فلنا ظفر 
مظفر الدين بالبرج هدمه وهده , وحل من إحكامه ما الكنرٌ شذه ٠.‏ 
وركب النقب على ركه العا وتكب في ذلك اليوع ما تيت عنة نوأكبٌ 
الليالي ه وخرّب الى اساسه س سوره ه وررى الى ء ا ليحر سخوره ٠‏ وإمتنع برج 
الداوية _بدائها الدوي ٠‏ وانبع مردتهم في المرّد هوى طاغوتم الغويّ . 
مأفام العسكر حتى نفض اسوإر انطرطوس وقوّضهاء وربضنا بها الى ان 
عفينا رَبْضهاء ولما امتنع البرج تركناء .وما كانت فية فرصة لو ادركناء. 
ويف كنا نشتغل بنع برج عن البلاد . وللفررص اوقات هي لا 
بالبرصاد ه ومن يسلك الجدد اللاجب لا يعرّج عل بيات الطدق ٠.‏ 
ولا يستغني مدع الليل بالدراري عن التَلّى . ورحلنا عنها رأبع عشر 
الشهر . شاهرين على الاعداء ٠‏ سيوف التهر ٠‏ ونزلنا على مرقية وقد 
خَلَت من اهلها وتخلّت . وتشعقت عارتها وإختلت . وكان جوازنا الى 
جبلة على الساحل تحت حصن المَرْقَبه وهو معقل للاسبتاريه عاليء 
المنكب . ساي المَرق والمَرْقَب ه ضيْق المذهب. عسر المطلب ٠‏ فم يكن 
بد من عبور ذلك المضيق ٠‏ وسلوك تلك الطريق . وقد صن الخ في 
اليحر المراكب . وسدو| المذاهبء وردُوط الراجل وإلراكب . وفوّقوا اجرخ . 
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له العطاء وأكله ٠‏ وكان قد وصل له مقدمو جبل بهرا . فوفر لم 
رواتهم وأجرى ٠‏ وخلع علهم وشرّفم , وإسعدم بالمواهب وإسعفم . 
فتدبو| الى اتباعم . وكتبول الى اشياعم . وإجمع السلطان على دخول 
الساحل . بتلك العساكر وإتحافل ٠.‏ ورحل و الججمعة رابع جماتى 
الال ٠‏ حافل العفل ساي التسطل ٠‏ ماضي الينصل فسرنا في اجام 
مؤنشبة ٠ ١‏ واكام معشبه » وحزون وسهول ٠‏ وشعاب وتلول . ومعال 
وتجاهل ٠‏ ورواب ' وهوإجل ٠‏ ومغايض ويغياض ٠‏ وإرتفاع وإنخفاض ٠‏ 
حتى خرجنا الى ساحة الساحل ٠‏ ونزلنا بها ومبارك مُبارّنا مواعي رسو 
تلك النواجي المواحل ٠‏ ومعنا امال » وإوساق + وإثقال وإسواق ٠‏ وإزواد 
وإمداد » وعدد وإعداد ٠‏ وإنخيل عَرمرم . والسول غرم ٠‏ والتجرء جب . 
والغيل شب * والاسد في عريس من الأسل الهراص ٠‏ والفوارس 
الصلاد ِ غدذرا”كت من السوابغ الدلاص ٠‏ وقد نشأ ١‏ التجاج كتجاج 
التشاص . فانحت حلولنا معاقد اليعاقل . وإعتلت باستيلاء لحولنا 
عقائد العقائل . وحلت لخطبة سيوفنا كرام احوالي والعواطل 
| في استباحة وإستباء ٠.‏ وإصطلام وإصطلاء ٠‏ وإرتياد وإرنياء ٠‏ وفتلك 
باعداء ٠»‏ وسفك لدماء ء ويك لرقاب ذوي اللجور ٠‏ وهتك لباب 
ذوإت الخدور . ننال من العدو كل نيل ء وندير عليه في داره دائرة 
كل ويل فا نقطع إآا وديا يَغِيظ الْكَثَارء ولانحضر الآ ناديا نزيدم 
به الدمار ء وبِرئنا الساحلٌ الساحل . في ثلث مراحل . حتى وصلنا الى 
ألطَرْطوس يوم الاحد سادس الشهر. فاحدقنا بها من اليحر الى اليحره 
وزحف اليها النأس ٠‏ وحفزه عليها البأس ٠‏ وخاب رجاء رجاها وحَبٌّ 
نحوّها الباس . وقاتلناها ساعه . فل يجد اهلها للدفاع استطاعه . وتخِلت 
من جوإنبها , وححللت من مفاهبهاء وإصابتها نوائيها . ونابا مصائيها . 
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أننا رها ه وبقرت ابقارها . وملنت بالدوائر ؛ ديارهاء و" رسفت مواشيها . 
وحشيت بالنبران اوساطها وحوإشيها ٠‏ ونزل السلطان على حصن يحور 
فا قدرول يحمونه ‏ وإبتذل مصونه و|#قرج مكنونه ه وتضحه وضحه ٠‏ ومساه 
بالدمار وبحه . وإقام في نلك الديار عشرة ايام يجوسها ويدوسها . وقد 
حيزت له نفائسها ونفوسهاءثم رحل بمغنيه , وقفل الى تخيبه, وعاد العسكر 
مسرورا منصورا ٠‏ محبورا موفورا ٠.‏ قد اطلع من تلك البلاد على 
العورات ٠‏ وإصطلع بالغنائم من تلك الغاراث ء ونكا مها في الاعار 
والهارات ه وإنقضى شهر ربيع الآخرء وذلك المَرْج يبوج بالعساكر موي 
اجر الزاخر . وقد وصل قاضي جبلة يحمت على قصدها . ويحض على 
انجاز وعدها ٠‏ ويجحرّض على اعذاب وردها ه ويحثق ان الظفر في هن 
السنة يبتدئ من عندها ه ويقول ,ان الاشتغال بطرابلس مع احترازها 
وحتياسما . وصكارة نما . وتديعها يلين باما . وإستعدادفا 
رء تصاده فا عن الإصكار. يذرهب الزمان . وينوّت الامكان . وهلا 
جبلة وما و من المعاقل ٠‏ قنيصة للهابل ٠‏ وفرصة للدناول ٠‏ ولهْنة 
ا ٠‏ ومني للعاقل ٠‏ فا دونها مائع .. لاعنها مدافع. 
وثي على غرتها وغرورها . وغفلتها وفتورها ٠‏ ل يفترع عذّرة اها ذعرء |. 
ول يفنا سَورة ننعها ضر ٠‏ ول يفرع باب يسرها عسر. فان سلكنا 
سبيلها . ملكا سَلْسَبيها ه وإن جنا ساحتها ه حونَا رحتها . وإن اسمَقْنا 
ملكها ملكنا قيادها ٠‏ وإن اعتْدنا حواءها حوينا عتادها . وإن اتتهنا 
بها شضحناها والمساهون يحبلة مجبولون على التسلم . مؤملون ان يتبدل 
شقاء وم متك بالنعيىء ٠‏ فعرفنأه لتصكة نصحه ٠‏ ورفعناءئحبة نجحه ه وأصفغى 
السلطان الى قوله . وإصنى له ورد طَوْله ه وإقبل عليه وقبّله . وإجزل 
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الاعشاب بالشعاب وإصيه . والشوإئب من المشارب قاصيه ٠‏ والفضب 


ممضته ٠‏ ونهض عخلتها» وأاحس حصن الاكراد بالأكدار . وصذّت على 
ْ صافينا ٠‏ بعارق البوار. وثطع رق عزنا ورت ١‏ ونعرمت المربة 
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للقرب في طاعة الله عاصيه ٠‏ وطار الرَعْب ٠‏ وثار التجم والعرْب . وخاف 
الكنر . وطاف الذّعر . وقال تقر الشرك نير ولا ستفرء وتشوؤرن 
وتشاورو| ٠‏ وحارول وتحاوروا ٠‏ كنم 3 قبور حصونم أموإت ٠‏ 

ترتفع :للم من الوَهل وإلوّكه اصوات ٠‏ وأجمنا على دخول بلد امل 
على التجريد اتجربب . وجَؤْس خلال البعيد والقريب .ثم تجرد العسكر 
عن الأثفال ٠‏ وتجَرًاً على اخذ اهبة النتال . وسار السلطان ومعه عاد 
الدين زتكي . وسينه بصفاله يضحك وبدم الكفر يبكي . ومظثر الدين 
جوري ٠١‏ وهو الذي حين يواري ٠‏ صارمه المشهور في بع العدى 
لزند الظفر ي بوري ه وصحبه من فرْسان ن العرب كل فارس م معرب ٠‏ ومن 
نجعا ن الآكراد كل فاتك يرب ٠‏ ومن فياك الاتراك كل قَسَوَر قاسر. 
ومن صيد الصناديد كل كسرويّ كاسر . وكل في كيش + وأكد يش 
على أكديش ‏ وقارح على فارح . وحْضم على سابج ٠‏ وجري جا ر جار . 
وبجمة وبطل ٠‏ وجبل على جب ٠‏ وشخل على حل ه وذمر يكل ٠‏ وورّد على 
ورد ومرد على جرد ١‏ وحِلْس وخليسء . وباشر بالموت معيس ه و|إفيس 
ليس . وأحى أحمس . وَعَشْدْكَم همام م ويم مقدام ٠‏ وباسل ذي باس . 
وعاسل عأس ٠‏ ورثبال على رثبال ٠.‏ ومشتيل على ثهال ٠‏ ويجر على بحرءه 
وصقر على صترء وركبوا سلاههم ٠‏ وجنبوط جنائهم . وجَروا على الساحل 

لاء وجدوا بالذوابل ذيولا ه وطار ابليسٌ طرابلس يخوإني المخوف . 
وداء اجُوى في رعب اهلها يدم الجَوْف . وما سار الا من خف له 








بأف . من كل اشبب قرطامي ٠‏ وإشعل سُوْسف . وإغز يناي . وادم 
غهي . ٠‏ وا احوى ٠ه‏ وأشقر مدى ٠‏ وأبرش مدئر ء وَكيَيت مضير. 
وإخضر وإدبس ٠‏ وَمئْد أَغيّس هم احضر له ما يناسيها ممن اليف 
اللائقه ه والطرّف الرائقه «والعدد الرائعه ه والاسلىة المانعه . والسابريات 
السابغات . والدروع والرّرّديات ٠‏ والرؤوس والرانات ٠‏ ووذ 
والقراائك. والبواتر البوإتك . والدلاص الموضونه . واليصال المسنونه . 
ومن المستعيلات المصريه . الذهيية واحريريه ٠.‏ وإلمم وألد ببق . 
والعصمّت وإلمغربي والعراقي” . ومن نج نونة ورتئيسء كل مين ونئيس٠‏ 
| وما شاك من انواع اليليب ء على الدبط والتتيب , ثم انصرف وتَرْف 
سمه | متضوّع ٠‏ وعرْفٍ جده متنوح ٠‏ وشّدو اشكره وعه ف ره ٠‏ مترنم 
مترحج ه ٠‏ وأمره مقبر مترعع * ووذه مترج 1 مت رجت 05 ودعاوه صائح «وثناؤه 
صادح 5 لسانه داع . وج نأنه وزع ٠‏ وعهع راعء وسعن ساع ٠‏ وتصاحب 
هو والسلطانٍ في الركوب واجلوسٍ ٠‏ والتناجي با في التنوس ٠‏ وإلتدبرء 
فيأ يقدم ويؤخره ويقررب ويفرر ٠‏ وبورد ويصدرء وتكرّرت المشاورة في 
الموضع الذي يبنذ بقصد. وبوقي ٠‏ العزم فها الجهاد حي جهن . وإتققوط على 
عرفا وعرتها وعترهاء والنزول بعقوها . وإنها اذا ملكت ملكت طرأ بلس . 
وإسفر عن صبج فتحها القَلس , وإقام العسكر اياما على دس ٠‏ وبقبس 
النصر قد تأنس . ولِسَناء الظفر قد توج هوق العرّب. ووإك الارب ٠‏ 
وأجنيعت الجبوش و شت الجموع . وآن لليل العزم المدبلج من صبع 
النجج الطلوع ٠‏ ونبعثك الفيوض من النعم وفاض المنبوع وإينعت يمار 
المبارٌ وطابت البنوع م رحلنا اول شهر ربيع الاخر الى البقيعة 
تحت حصن الاكراد ٠‏ وخيمنا على الربا والوهاد ٠‏ وصوبنا الى الجهاد 
هوادي الجياد » وإدنينا _قطاف الطاف الله لإجناء الاجناد 1 وكانف 0 





ْ ويوق‎ ٠ مرج ؟ ل .والتدير ؟ ل‎ ٠ ل‎ ١ 
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من مهابة اتجناة الجناء ه وإنعظمت من جوإهر الحيا للحياه . وإضطرمت 


لهاها شوقا الى نت اللهاء . ثم صرفت الاطباق ء ونظفت الافاق ٠‏ وبسظ 


المكان . وسيط الخوان ٠‏ ونبهيت اجفان الجفان للقدور الرقود . 
وشبهت المراجل لغليانها بصدور ذوي الحقود . وتزيد مَفال المقالي 
التشاشه ٠‏ وتزينت مَقارٌ المفاري بالبشاسه ٠.‏ ومادت اعطاف الموائد 
بالألطاف. وتهادت أكناف السرادق بِمَوْتِيٌّ ؛ الافواف . وهناك المسبوط 
والمسلوخ. وامخطوب المطبوخ.والقلَ الوب . وغيوٌالحبويب. والاغذية 
واللحمان * والأشوية وإختلان. , والالبان والالوان ٠‏ وإ تجوالي . والرَوإبي - 
والصواني . والاواني . وقد صفت البوإرد . وصفت الموارد ه وتنوقت 
المها.. وتنوّعت المشتهاء , وحلت الاطعيه ٠‏ وعّت الأسفه ٠‏ وجاش 
جاشٌ الجا شتكير الرابط . وعاش اخوإن الخو نسلار الغا بظ ه وتداولو| 
وتناولوا النوإلات وإحوإلات . وإحلاوات وإحالات ٠.‏ وكات يوما 
مشهودا . وحوضا مورودا . وروضا معهودا ٠‏ ورواقا ممدودا. ودهأ* 
مودودا ه وجمعا مسعودا ه وصنعا محمودا . ولما فرَغت الموائد ه وبلغت 
المقاصد . احضر السلطان لعاد الدين هداياه ه وحياه باحسنّ مرن 
تحاياء ه من خيل صفون ٠‏ وحصن تخصون ٠‏ وعراب جياد من طرائف ٠‏ 
الطريفيات وسوابق سوج من العداق الاعو يات والمَذاي المسوبات. 
م نكل سم مير لحم . وكزم عن فسل الكرم موصافن صافى الادم. 
ومغرب مقرب » ومجنب مرب وسكب مشذّب ء وفيّض سلب » وبجر 
جَموم . وطرف قوم ؟»* وسرحوب شيظ 00 وتعبوب صِلْدم . ٠٠‏ وأجرد 
قؤود ٠‏ وضامر قيدود ه وإقبٌ نهد ٠‏ وجوا2 ورد » ورمت رفل طيرء 
وأشّق مق غمر. ومفرّع طموح ٠‏ وعتيق غير جبوح ٠‏ وهيكل عال ٠‏ 
وعَنجوج ذيال . فاختا رمنها كل طرْف . قد حط من قدره اذأ قوم 
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في موافهم ٠‏ ودب للاعتزاز الاهتزاز في معاطهم .7 نن النادي 
تيبا ٠‏ والتدى عيبا . والذّرًَا رحيبا . والقرى 2 ٠‏ والظل 
٠ 10‏ والنضل مورودا . وإنحثل حافلا . وإلثميل شاملا . والبساط 
. والنشاط مُفبلا ٠‏ والمري حاليا ه والمرويج عاليا ه والمسموع 
٠ 0‏ واجموع مفربا . والتنظر والعير ميلا جيل . ولع 
والمطلب مُثيرا ميلا . وإلمكان علا . والزمان جلا .. والربيع ة 
انتهاثه «والصيع في اشتهائه , واليصيف في اتدائه , والتضيف في انتدائه. 
والنعم يي نضرته ٠‏ وألكرم في نصرته , والأريب يِ ارّبه ١‏ والطروب 
في طربه ‏ وإلقريب من الى الحسن في صَرَبه ٠‏ وكانت ء امام 
المشيش اوقد وصلث مرد. دمشق احمالها ٠‏ وحلث فى تلك احالة 
حاها . وإقدَم الحجذَلَ قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها ٠‏ كانها 
كرات من الْتثر مصوغه. او الورْس مصبوغه ‏ صفْركانها مار الرايات 
الناصرية حلاذوقا ٠‏ واحل شوقا ٠»‏ ولو نظ جوم ره لكان ن طوقا ٠‏ وهق 
احلى من السكر ء وإعبق من العبهر ٠‏ وأحسن هيأة من النارج الاحمره 
واللبهون ؟ المركب المدورء وقد رفت عَروسه في النوب المعصتر . 
وإتخار المزعفره كانما 6 ترط من الصندل ٠‏ وخلط بالمندل. وجمد من 
الت والعسل ٠‏ , فهو الذي يقرب بشرّبه مكل الل . ويْْضَب من قُضّبه 
لقب القبل ء ونظرء منه ما كضَّرء وما حظر ما حضر. ورثي هناك 
لنطوفه .غطاف . ولطوإفيره طواف . ولعقوده مصارف ٠‏ ولنقوده 
صيارف . تَكائها وجوه العشّاق أكنست اصفرارا ء او ججرات تشتعل 
نارا وتبدي شرارا ء وقد اعاد ليها صَيَاعْ الندرة الاطيّة نُضارا ٠‏ بل 
في احداق الحدائق . وقلوب البوارق ٠.‏ ووجنات الجنات صبغها بلونه 
البرق وصفرها من خوفه الرعدٌ ودرّرها بوقن الودق . لا بل اصفرت 
االاطيًا انان ؟لاواليسس كل اولظ 00000 
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النضلاه والعلباء ٠.‏ وكان مع عاد الدين شاعره تيار ابن احاتم . 
ومن عادته ابراد المداتج في مثل تلك الاسم . فأنتّد مدحا . ونقد 
نحا . ثم بسط اليياط ٠‏ وسبط البساط ٠‏ ومذذت الموائد ٠»‏ وعاد 
العوائد ٠‏ ونضّد ايخوان . ونت الالوإن ٠‏ ولَوّنت الأكوإن ٠‏ وصدّت 
الجفأن ٠‏ وأحضر الطهاة ة من كل حاجة وباجه ه وخروف ودٌّجاجه . وحلى 
حرمت وحامز وحامضٍ ٠‏ وتفه وقابض ٠‏ ومطبوخ ومشوي ه ومصنوع 
و ما طاب مَناق مذْقه وتحضه ء وطالت الايدي في بسطه وقبضه ء» 
فلما رفع من ناديه الى * وفرع بأياديه الذرى ٠‏ قدم ما اعده للبداياء 
و[ تحتف السنايا ه من الجياد المقربه ٠‏ وألثياب المذهبهء والعدد المجبه ه 
إلا سفحة المذَرّبه * وكل ما يروق وبروع ٠‏ وبضي. ولضوع ٠‏ ثم أنفض 
النادي عن تدى مننضن ء وسدى , لبكر الشكر متتض . وعين السلطان 
يوما لحضور عاد الدين عن ء وإنه ستضيف فيه خوإصه وإمراءه 
وجنل ٠ ٠‏ فوسع سرادقه »* ووشمح مع تمارقه . وضرب بيست الخشب له سب 
بيته ٠‏ وإ سيث الى بحسن ته وسَيته ٠‏ وإحتفل تحفله ٠‏ وأجل 
لأجله. و رجت ء ارجا ء النادي بالند. وراق مد النوإظر النوإضر في ذلك 
الرواق المند . وسط على البسط ما حضر من الياسمين وإلورد ٠‏ وفاح 
اشر . ولاح اليشره ورش الْتَرَى ٠‏ وشَرّف البرى « ورفع اباب ٠»‏ 
وأشرعت القباب ٠‏ وتوجهت الاسباب : وتتزّهت الالباب ٠‏ وتضوّعت 
واج العواج ٠‏ ووحت منج المبائج ٠‏ ووضعسف البطارج وإلمساند ء 
والأسرّة والوسائد . وجاء عاد الدين في خواصه وإمرائه وحبه . فتلقاء 
السلطان برحبهه وقرّب له السرير وسرٌ بقربه. وإجلسه الى جنبهه وحباه 
يحبه ٠‏ وإقبل.عليه بوجهه وقلبه . وجلس من جرى بالجلوس رسمه ٠‏ وسما 
في الرؤّوس اسمههووقف الامراء واب .والعظاء والاحاب .على مرأتهم 


عه شر 
1١‏ ل.وسدى ال.وإرّجت 





١١ 1 


النوبة من ابوه ٠‏ مصون الكَتيبة من الكبة وإلكُوه . ثم اوججّه الى الزراعة 
ورَرْع الظفر قد توجه . وشرع النصر الصافي الشِرْعة من الكدر قد 
ننزه ٠‏ وقد َل عثْرٌ السكر طرف ال الامره ٠‏ وقد ان لعين الس 
الراقدة من الطبوة ان نعاود اطيّة وتدببه ه وزرع بالزراعة مرن السمر 
المركوزة والبيئض الجهزوزة نبات التَطّ , وقناد الخْرْط ٠‏ وضاق ذلك 
النضاء الوإسع بحط رحال الرهط * 
ذكر وصول عاد الدين صاحب منهار والاجناع به 

ووصل الخبر بانّ عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي وصل جامعا 
من الاداني والاقاعي ٠‏ ونزل طائما على العاصي . ويم على تدس ء 
ويخيمه ؛ قد تقدس . وإلدين بدنق تأنّى .. والكفر بقدومه نكن . 
وأنه بعظر قدوع السلطان ٠‏ والاتفاق معه على قهر الشرك ونصر الايمان. 
فركبنا وإبن ذكاء في .اسفاره . وإلصم قد زحف على الليل برايات 
انواره ٠‏ و[لجر قد رتبار نجاره ٠‏ وسرنا بصدق الزناع ٠‏ وفصد 
الاجماع ٠‏ فلقيناه قد ركب مستقيلاء وقرب مقبل * ونا راه السلطان 
حياه ٠‏ ولقيه بالكرامة داكي ملقاه ٠‏ ونزلا فتعانقا . ثم ركبا وتوإقفا ٠‏ 
ونساوقا ٠‏ وخيّمنا بقرب مخييه . وجدّمنا عند تليه ٠‏ وحططنا هناك 
زحالنا ٠‏ وخلطنا برجاله رجالنا ٠‏ وتساعد الجتدان » وسعد امْحَنَانَ . 
وجد ٠‏ السعدان ٠‏ وأنتظ الجمعان . وإجتيع النظان ٠‏ وإتدت الكلم . 
نحت ١‏ الهم ٠‏ وسأل السلطانَ ان يوازره وبزوره ٠‏ ويحضره يحضوره 
حبوره ه فسأق معه الى .مضربه ه وضافه في موكبة » وإنقلب الى قربهء 
وتقرّب الى قلبه ٠‏ وإرتفع في صدره ٠‏ ورفج من قدره » وصار العسكران 
خنلطين ‏ وجلسا منبسطين ه ووقف الامراء والعظاء يماط نكاليمطين. 
وقراً القرّاه وإورد الشعراء . وتجاذب بيهم اطرافَ الطرّف والاداب 





11 


زوال اثرها ء وإلسلطان ينهو سعيه متبرّك . وبنصع رايه منمسّك . وبطؤله 
عام وبفوله عامل ٠‏ وبعبارته قائل ولاشارته قابل . فاراد السلطان ان 


يقدم بلفائه الاجتماع وبرايه الانتفاع ٠‏ ويستنير بنوره اه ولستشيره يي 
اموره ه ويفاوضه في تنويضاته ٠‏ ويقله في تقليداته ه ويتبرك بيأمنه ويتيمن 
يبركاته ٠‏ فانه طالما اجتلى ست السعاده من مطالعه ه وإجتنى جَنى الارادة 
من صنائعه » احج الاقالم مفائح اقلامه ء واحم الملكة بشبوت احكامه . 
ووأفاه بأمداد السوّدد الوافي سوإدٌ مداده ء وجاءه بالوجاهة في دينه 
ودنياه بإسعافه وإسعاده ه وكان فد خرج الى جوسق بالشرّف الغريي" 
الاعلى . ليتفرّغ هناك للعبادة وبل ٠‏ فاصم السلطان بكرة ة يوم النلناء 
حادي عشر ربيع الاوّل على الرحيل . فقصن لوبرام ما وجده في مملكته 
من الامر التجيل . وإقام عدن في الجوسق الى الظهر. مستظهرا به على 
الدهر . حتي كشف مبهيات عيهاته . ورشف شناه مشافهانه . وإنتهى معه 
في الاراء والاراب ٠‏ وإ نجع لريه من رأيه صوّب الصوإب . وإرتجع وديعة 
سر الغيب من عن عم من الكتاب ثم أستودعه الله وودعه ٠‏ ودعا 
له الاجل الغاضل ؛ وشيعه . وبات تلك الليلة مفيما بالعَرّاده ٠‏ محتما 
بالسعاده . راججج السياده ه ناججج الاراده . ثم سلك في جبل يوس '. الى 
عين البرَ ٠‏ الى ادلم على اليقاع » وهو مطيح امر الخالق ومتبعه 
وإمخلق تأبع أمره المطاع واف تعلبك المخروسه ٠‏ وخيم برج عَدوْسه * 
وإقام حتى امرٌ امرها ٠‏ وإدرٌ در ها . وقمم طا من عدله ٠‏ وعدل بهأ 
من قله وك فيا ينضلد . وإفضل علها بحكد. وكدف الل ولمظا. 
وصرف المكاره وصرف المكارم » ورفج من المعالي المعام ٠‏ وأجرى رسوم 
الاجر والمراسم . وإمر الرّعاة برعاية امر الرعيه , وحك على الفضاة باحك 
في كل قضية بالجهة الشرعية المرعيه ٠‏ ثح رحل على سمت البو ه معصوم 
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النوازل سقلا ٠‏ ول ركني الى رفناء القناء لييب ٠‏ ولا يسكن في غار 
الغرور اريب. وكيف يبتى العيرانٌ والعمرٌ الى الهَدم . وإلعْ في الدنيا 
الدنيئة عين الغرّم . وقال السعيد من يبني فى دا ر الآخره . وينهومن امواج 
الديا الزاخر . م صرف في تلك الاثم الصف عن ديوانه .وإيقاء ة 1 
شغل الؤزانة على مكاأنه , وسمعته يقول في بعض محافله , وقد اجري له 
حديث من يفرح بنازله ٠‏ كان من ذنوب الصِني عددي انه بنى لي تلك 
اليه . فدل على انه م يوافق ١‏ منه الامنيّه. وقال ما يعمل بالدار من 
يتوقع المبيه . وما خلفنا الا للعباده . والسعي للسعاده . وما يبخطر لنا في 
هن الدار خلود ء الخد . وما لنا وللقام في البلاء ٠‏ والبلد . وما جنا 
لنقبمءوما نروم (1لا) ان ن لا ريم +« وما تدكا الا للسكونء وما أسبلنا الا 
للعود الى المحرُون ٠‏ ذا يحنى ثر الراحة إلا من مغرس التعب . وما يجى 
نصيب المَعتم الا من مَغرم النصب ٠‏ فاين الاين .٠‏ الذي تقر به العين. 
وما يحصل السكون في المسكن . ولا يكمل الوَطر في الوطن . لا سيّيا 
والدين يطالبنا بدينه ٠‏ وألكفر يستقرب منا رحين حينه ه والبلاد سائبه ه 
وللبلاء هائبه ٠‏ فلا تفوج الفتوح الأ مجبوبنا ٠‏ ولا ينزل النصر إلا 
بركوبنا . وغدا حزم متمما ٠‏ وللعزم ممما“ ووصل المخبر بوصول عسكر 
الشرق بالغرب الماضي . وإنحد القاضي . وإتجيع الوإفر الوإفد . وا مجمر 
الادح الوإقد . وإنّ عاد الدين ني بن موشود بك زني قد افبل 

قله ٠‏ ووصل برَعِلِهِ ٠‏ وقيم يجذه ٠‏ وإقدم ده ه وإنه حل يحلب مم 
سآ رعنها مسارعاء وجاء معه الجيش ال وإلية + جامعا , فأرهت العزم ) 
السلطاني خبرٌ وصوله . وحل بالشدٌ للرحيل عَفْد حلوله» وكان الفاضي 
الاجل الفاضل ذو الجلالة والفضل ٠‏ والنباهة والتبل . مأئا في ببته 
بدمشق لشْكاتر اقام في غبرها ه وإستقام مزاجه الكريم منها وهو في ترقب 
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الاحسان . راغبا في : عي الله » وم الصل + آذ لصاحبه مَلِك 


50 شهودا ٠‏ وإقتضى إساحء بحضورم عهودأ ٠.‏ ا قد خب 
لصاحبه ابنة الملك العادل . ومَتٌ بكثرة الشوافع والوسائل ٠‏ وكان 
خائنا على ايد فانها من فتوح السلطان . ووهبها ؛ لابيه نور الدين , 
ابن قرا ارسلان . فأشفق من استرجاعها بانحقّ بعد وفاة وألن ٠‏ وراى 
الأمن عليها وعلى جميع بلاده من اكبر مقاصن . ورغب في المصاهرة 
لنظاهره . وإن ينتج بها باب المزاورة للموازّره . فاوإه الملك العادل 
الى ظلٌ هن المواتجه ٠‏ وثبت بعقد المزاوجة حك الممارّجه . فتم" امنه ه 
وح ينه ه وزاد قربه ٠‏ وزال رعبه ٠.‏ وجلس السلطان ٠‏ وحضر عند 
الاماثل والاعيان . ووَكلتي وكان وكيلَ اخيه الغائب ٠‏ في انشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب ٠‏ فلا م العقد باركانه ٠‏ اعتضد مَلِكَ ديار 
بكر بمكانه ه وسار صاحبه بالمسارئ مصحو با ٠‏ وعاد ذيله بالقذار محويا ‏ 
وقال له قد وجدت الحزّْن ٠‏ فلا تحزن . وإشتد ركنك فالى سوه لا تركنه 
وما من كيير او أمير الا وقد وصل منه آكبر امرائه , لبحظظ بعهد السلطان 
في زمرة اوليائه + 
ذكر رحيل السلطان صَوْبَ دمشق 
| وإقنا على كوكبّ الى آخر صفر ء ننتظر منها بن كفر اللقر . ثم راينا 
أنه ا يطول حصرها ٠‏ ولا بفوث أمرها ٠‏ وإن لفقم يبعطي ٠‏ وأن كان ن لمم 
ل بخطي ٠‏ فامر الامراء الموكلين بها وبغيرها من الحصون ٠‏ بالمقام 
علبها وإبتذال سرّها المصون ٠‏ ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الشييه» 
ظاهر العزيه . ساي اللوإء . هاي الأنواء « نامي الانوإر في مطالع 
المضاء . ودخل اليها يوم الخييس سادس شهر ربيج الاوّل ٠‏ بالصدر 
٠‏ ل.وهيها ؟ل. نور الدين قرا ؟.كذا في ل .٠١‏ ولعلّ الصواب الخزانة 
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ارسلان بن مسعود ابن قلج , ارسلان . فانه بذل الاذءعان ٠‏ وسأل 
| الاحسان . وإِدّى في الموذة الامانه ٠‏ وإبدى للرغبة الاستكانه ٠‏ وإستنهيض 
في سفارته السفيرَ المي . وتنب الْتَدُْب ٠‏ وإنفذ أكبر امرائه . وإعظم 
سفرائه ٠‏ وهو اختيار الدين حسن بن عراس وكان في دولته مقذما . 
وفي مملكته محكما . وعند اهل وا لايته معظما ه وقد استعلى عليه وإستولى ٠‏ 
وإستبدٌ بالتدبير عليه كأنّه بملكه اولى . ولا نصراف له في ملك ولا مال 
الا بتصريفه . ولا تعثف له عن -حادث وحال الآ بتعرينه . فوصل هذا 
الكبير بننسه لتمهيد الفوإعد »* ولشييد المفاصد ٠,‏ وتمديد العبود . 
وتاكيد العتود . وقدم مككما وأكرم قادماء وحّدم حاضرا وحضر خادماء 
وقبل اليساط وبسط وجه الفبول . تفل له الشرف فتشرّف بالمثول ٠‏ 
وحيًا تحيْة الماليك لمملوك ٠.‏ وحفظ الأدب ول بتكب فيه عن الت 
المسلوك . فتلقاه السلطان بالبشر والترحيب ٠‏ والبرٌ والتقريب ٠‏ وإعَرُه 
بتزوله, 2 ذراه ٠‏ واوعز ينل ورقرأه ٠‏ ووسع عليه من الانعام با ضاق 
عنه أمله ه وواصله من الجميل با راقت نفاصيله بوشن رسالته 
١‏ بالإصغاء ٠‏ ورفع مقالته عن الإلغاء ٠‏ وسمح مأ جاء ع به و[ جابه . و|بعد بإدناء 
مآربه » مارابه . وشافهه بشفائه ٠‏ وإرواه بروائه ٠ ٠‏ وإولاه لوّلائه . وعرّفه 
بالتعزف الى الائهه ونصبثٌ له خمة مسَردّقه ٠‏ شهادات الاقبال الناصري 
هأ مصدقه ٠‏ ووجوه الكرامات بها محدقه ٠‏ وتحب المبرّات طا مغدقه . 
فاقام اياما بأيامنَ مقييه . ومحاسن من احسان الْشي السلطانية ميشييه . 
فلا استقام امره استقلٌ ٠‏ وإستدرٌ له ارق البرٌ من سماء السياح وإستهل . 
وما رام حتى نال ما رام ٠‏ وولق لك م المواثيق ق الأحكا م “» ووصل في 
نلك المة ايضا الصلاح قَتلَمْ ابه وهو أتايك قطب الدين سَكُمان 
ابن محيد بن قرا ارسلان ء وإفيا موإفيا باحسان المتطبة ويخطبةء 
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عندزة وأسعن . وقوّى جأنبه ٠‏ وإعذب مشأربه » وأ وح مذاهبه ٠‏ وأجح 
مأربه . وإيد ين ٠‏ وإجد جددهء وكثر مدده ٠‏ ووثر عدده وعددهء 
وخصه بعطايأه « وإمقلصه لوصاياه 3 فتوجه الى عكاء شغله متوجه . 
وعزمه مكنيه * وسره متركهء» وفكره يْ رياض الطدى متنزه ٠‏ وإمره ماض. 
وحككه قاض ٠‏ وإلله عنه راض ه وقام با أقير له ه ونهض بالعبْء وحَمله. 
ومثى ثى بكفايته عمله ٠‏ وشرع في اتير والتسوير ٠‏ ونسوية الامور بحسن 
التدير ء. وسيائي شرح ما جرى لعد ذلك في مكانه ه وما ظير مرل 

ذكر وصول سلطان الروم .فلج ؛ ارْسَلان وغيره من الرسل 
لما شاع خبر السلطا. ن باستيلائه على البلاد . وإستعلائه في الجهاد ٠‏ 
وتأرْجمتٍ الارجاء بعرف عرْفه ٠‏ وإرخت اليبّر بححاسن وصنه . عَنَت 
الامضا ” ليصره ه وإذعنت الأملاك ملك وإنقادت الأمراء الفادةٌ لأمره. 
وعادت مهابب الحاب تفوح با له من النتوح ٠‏ وشروح أيرأ أده وإصداره 
تحلّ فى صدر الزمان المشروح ٠‏ فتهيبه ٠‏ بالضراعة كل عظم ٠‏ وتأهّب 
له بالطاعة كل اقلم ٠‏ وررهبه ملوك الاطراف . ونعلق باستزادة الشرف. 

منه امل الآشراف ء فكاتبوه مستسعفين + ٠‏ وخاطبوه مستعطفين . وراسلو: 
بالقخايا, ووإصلوه بالهدايا ه ورغبو[ في امتراء خف الامتزاج ٠ ٠‏ والانشاح 
والانتحاف ليف الانشاج . وخطبوا الوْضله ه وطليو! الصله ٠‏ وكل يطلب 
لبلع منه امانا ٠‏ وليع وقدمه من تمكينه وتأبين ,امكانا ومكانا ٠‏ ويتوصطل 
ويتوسل ٠‏ ويتلطف ويتطفل ٠‏ ويرسل ويسترسل ٠‏ ويترجى موإهبه ٠‏ 
وبقشّى عواقبه ٠‏ وبدم الترذد للنودد.. وإلفصد لبلوغ المَفصد . فا يعود 
رسوله الآ بسؤله . ولا يقْبل عليه منه الآ بقبوله » ومن جملة الملوك 
المتقريين بالوداد ه المتسبيين الى حصول الاتحاد . سلطان الروم فلج ١‏ 

١‏ ل .شع.اءقه 115.ل.تهيبه 2.1١5‏ مسشنمين 
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الكفر. وكانت علٍ البلاد الساحلية قُثْلاءوكانت بها بلاد الكنر عُثْلاء 
نين قائل بابقاء برج الداوية لحنظ رميناها ٠‏ ومن قائل نختصرها من 
ادناها ه ومن قائل نجدد سور ها وتم امورها ٠‏ ونبقيهأ بحاها ٠‏ ونعيرها 
بكاها. على ان ن اسور هن البلاد سيوقها الني ‏ في عند النتوح مفائج أقفاها . 
وإجالوا الفكر نممن جل غوائلها . ويحل عوإطها ٠.‏ ويتوحد بتدييرها . 
وبتفرد بتعميرها . ويجتهد في تسويرها * 0 | 
ذكر وصول بهاء الدين قَراقُوْشَ لتولي عارة عكا 
فقال السلطان ما ارى لكفاية الأمر الم . وكفت الخطب الل ٠‏ غير 
الشيم الماضي السمم . المضء الهم . الهام العجرب . التقّاب اجرب ٠‏ 
المهذب اللوذيّ . المرجب الالميَ . الراجمع الرآي . الناججج السعي . الكافي 
الكافل ١‏ بتذليل الحوإح . ونعديل اجون ٠‏ وهو الشمت الذي لا يتزلزل. 
والطّؤد الذي لا تمل . بهاء الدبن قراقوش . الذي يكثل جاثه با 
لا . «اشذل ؟ به اجبوش ٠‏ وهو الذي ادار السور على مصر والقاهره 1 
وفات وفاق التحول بآثار مساعيه الظاهره ٠‏ فنأمره ان بستنيب هناك 
من يستكفيه لقام تلك العاره ٠‏ نومره هذا الامر فهو جدير بالأمر 

والإماره , وو رتب با حضور ٠‏ لعولي الامور ه وعارة السور. فوصل متكثلا 
بالشغل , تخيلا لتقل . منشرح الصدر بالتعل . منفعج السرّ والامل ٠‏ 
مبتهها بالأمر. ملتهيا بالشكر. وقد استصوب معه كل ما يقتفر اليه من 
اسباب العارة والاتها . وإدويتها وإدّواتها . وإنفارها وإبقارها . رجالا 
وعماطا وعمارها » ومهندسيهأ ومؤسسيهاء وججاربها ومعاريها . والأسارى 
والصتاع ٠‏ وإلنمات والقطاع » وإلمال الكثير للنفقه . والذهب الإبريز 
والرقّه . ومثل. بالخدمة السلطانية على كوكب ., وحضر الموركب وشْرئف 
بأسنى امخلم وأعطي الملبسسَ والمركب ٠‏ وفوّض اليه وقلن ٠‏ وأسعفه من 
اال الكاسل ا لاكضك ا 
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وذ كرتم يحقونها . وحذرتهم من عنوقها . ولاطفهم فخلظو| ٠‏ وإسترضعم 
فأحتظوا ٠‏ واستزعوم العبد ذا حنظوا . ونبهعم لامرها فا استيفظوا ٠‏ 
وأنا ننصلت عنم خائبة مخنقه .هائبة مشنقه ٠‏ تخشى من رد ولدها الى ا لجن . 
وعودها من الإكاء الى الدجن ء وعضت الى الحصن الآخّر. غصات 
منه على صَئْفة الخاسر. فانها ليا المت بالشوبك أَلِمّت من بو بكد رهاء 
وَإمّلت , نفعها فعادت بضررها ء ولقيت من نوّابها نوائب ٠‏ وثي موارد 
التراد منها اقذاه وشوإئب ٠‏ فابت بالأمل :الخائب والعيل العائب ٠‏ 
وإكفوف الصادق وإلرجاء الكاذب . فاليا رجعت قبل السلطان عذرها ٠‏ 
وازال ذغرها ٠‏ وإعلها بان ولدها محنوظ . وبالرعاية مطحوظ . وبالعناية 
بهم ممنضا وظ . وهو في حصن السلامة إى ان ٠‏ نتساً م امحصون ٠‏ واذا بذل 
مَصونها بذلنا لك منه المصون ٠‏ فسكنت الى الود وسكنت بعكاء في 
ظل الرثه والرقد . ثم انتقلت قبل خروجنا من عا الى صبور ٠ه‏ 
وإستودعت نت السلطان ابنها المأسوره وإمد السلطارة سعد الدين كُبْسَبّهِ فى 
حصا ر الكرك والشوبك ٠‏ بامراء يساعدونه في احنظ وإليرّك ١‏ . فاقام 
على كل قلعة من يكني لحاصرتها ٠‏ ويقي بمصابرتها . ويّلبث في مقابلها . 

ولا يعبمث بقائلها ٠‏ فانها تبتى على قوتها ما لم نقُو من فوْتها ٠‏ وتدوم 
على طغيامم| ما لم يذل عر طاغوتها . فلها رنب السلطان هن المراتب ٠»‏ 
ورف هن المأرب ء اقام حتى وثق باستمرارها وتحفق حق استقرارها * 

ذكر ما دبره في رعارة عكاء 

اختلفت الاراء في امر عكّاء فاتها كانت مدينة مترّقه ٠.‏ وبيوتها مترّقه. 
وسورهأ غير مممور ٠‏ ومعظها بلا سوررء وراوا أن في ابقائها خطراء 
وأنّ في اخلائها ضررا . إن اصحابنا من اشار يخرابها وحفظ الحصون ٠‏ 
وبناء قلعة القيمون ء ومهم من قال اذا صينت عكاء ملك اليخرء ومّلك 
١‏ ل ٠‏ وأملت 








؟ ل ٠‏ وبالعناية محظوظ ؟ في هامش ١‏ . نل والْدَرَك 











شعرها الك . مشرقة من أؤيجها . مشنقة على زوجها . محترقة على 
فداء اتحليل ء مقترحة به شناء الغليل ء خادرة قد اسفررت من مطالعها 
وأصحريت ٠‏ حادرة غبرة سي مدامعها كرت ' . ناهق متنين ٠‏ وإجدة 
متوجده . معتزّة متذلله ٠‏ مهتزّة متمطله متمزلله ٠.‏ باكية متليفه شاكية متأسنه . 
مستدعية مستعديه م عاطية مستعطيه . ساكبة عبراتها ٠.‏ راكبة عثراتها ٠‏ 
خامشة وَجناتها . خادشة بَشراما » وحضرت الملّكة في زوجها الملك 
خاطبه . ولدَرمها الدب نلدبة ٠‏ قد اذعنت وعنت لتكاك عانيها . 
وطلبثٌ بطلا الذي هو عامر دار عرها وبانيها ٠‏ فاكرم السلطانٌ 
وفادتمن ٠‏ ووفرافادتمنٌ . وقرّب ارادتهنٌ ٠‏ وقرّر زياد تمن ٠‏ ووب 
93 ولأنباعهنٌ وإأشياعهن ما كان ن يلَرّمبنٌ ويلزمم من مال التطيعه . 

ووصلينٌ بصلانه الرفيعه . وخضبنٌ با لاق بكرمه.من حسن الصنيعه . 

وولّبنَ تجح الذريعه ٠‏ واما الملكة فانه مكن محلها ء وجمع بالملك شيلها . 
وتقرّر مع صاحبة الكرك اطلاق اببها على نسلم قلعتي الشوبك والكرك . 

ودخوها ‏ ف معاقلنا وخروج اصحابها مهما في ٠‏ ؟ الدرك , فاستقضر ابنها 
نري من دمشق الها ٠‏ وأقر برؤيته عينها * وسار ممم من الأمراء 

الأمناء من يتس مهم تلك المعاقل . ويحوز مرن تلك العقيلة العاقلة 
تلك العفائل . فضت اليها مع ولدها , حسنة الغا باهل بلدها ء. فا 
وصلث قاطعوها . ودافعوها ترثك حصونها ومانعوها ٠‏ وأخلنوا ظنها 
وخالنوها ء حيث ما توما كا نوها . وجنوا وجحوا ٠‏ وإجتراوا عليها 
وإجترحوا . وَعَصَرْها وأقْصَوها . وعدّدوا عليها الذنوب واحصرها . 

وإنحشوط ها في معط المخطاب . وإوحشوها بائنثي عن صَوْبِ الصواب . 
وسبَعوها وسبوها ٠‏ وإلى مو|فقة الاسلام نسبوها ٠‏ وكلما لاينهم خاشنو نوها ٠‏ 
وكلما قاربهم باينوها ء فوّجدت نبوة نوّابها ه وعدمت احاب أحابها, 


ا ل. حرت.٠.‏ جرت ؟ ل١٠.ودخوطا ٠.٠٠0‏ اصحابها منها ؟لى. من 
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وبتاييد الل مستظهرا . حتى رتب على قلعة صَنَّد خمسوائة فارس ٠‏ من كل 
جحْرّب للحخرب مارس . وسَلمم الى طْفْرل الجائدار» لمرابطها بالليل 
وإلتهارء ووكل بكوكب قاياز النجبي في خصيائة مقاتل . من كل ناصر 
للحقّ وللباطل خاذل ٠‏ وكان سعد الدين كُْسَبَه الأسّدي بقلعة الكرك 
موكلا . ويحنظها مكثلا #١‏ 
ذكر حال الكرك من اول ١ت‏ 

رقد مضى ذكر وقوع ابرنس الكرك في الشرّك به بمعتكر يومه في المعترك .. 
وإفتتاح القع بحنفه . وبسط كفت الانتقام عليه بقبضه وكلّه ٠‏ وإنه أخذ 
راسه » وقطعت أنفاسه » وقلعمت اساسه وكانت زوجته أبنة قليب ٠‏ 
صاحبة الكرك بالقدس مقيمه . ولحفظ معاقلها مستديه . وحصل ولدها 
هنفري بن هننفري في قبض الإسار وقيد المخسار ٠‏ وغمة الاتكساف 
والانكسار . فلا بسر الله ف البيت المقدس ء وإصيع الاسلام عالي اليد 
وإلكفر را المعطسء خرجت صاحبة الكرك متعرّضة للخضوع ٠‏ متضرعة 
با خشوع ٠‏ وبرزيث مسكينة مستكينه . مستعطفة مراحم السلطان مستلينه ٠‏ 
رافعة ذ عدم بالابتهال . شافعة في فك ولدها من الاعتقال ٠‏ معفرة 

من شأنه التصعر ء مسفرة ة عن وجه من عادته التخدر . حاسرة 
0 لحزنها يأسْرَى والة ٠‏ تنشد ولدّها ه وإطة دخل الرعب 
خَلَد ها . مُطلقة ميسورها . مستطلقة مأسورها . ثانية يعظلف العف 
لوإحدها . رانية بعين الذلٌ في خلاص ساعدها . سائلة في فلنة كبدها ٠‏ 
جائلة يحذىة كدها . بأسطة يدها لقبض يدهاه ناثرة خوّزات دموعها ٠‏ 
عاثرة محزازات ولوعها ه خافضة جناح استعطافها . ناهضة يه نجاح 
استسعافها ٠‏ راجزة بتوحها ه عاجزة عن بوّحها ٠‏ وخرجت معها زوجة 
ابنها ابنة الملك .كانها من بنات التَلّك , باديا كيم وجها اليّتنى في ليل 
١‏ ل ١‏ يومه المعترك ؟ل . فليب ؟ ل.وشي وإلدة 
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مخضرًّه ء وأحداق الحدائق الناضرة ناظره . ووّجنات' اجات الزاهية 
زاهره ه وعذبات المنابت متيوّجه . وحافات المناهل متديجة . وجباه 
الغدران ان متغضنه , وجفون النوّار متوسنه ٠‏ والأفنان 'مورقة والورق 
متفننه ٠‏ وخل - اخيري مورد ٠‏ وحد العرار جراد وعرّف البهار قد 
تأرّج ٠ ٠‏ ووجه الجلار قد نضرّج ٠‏ وعذار البتفستج و قد بقل ٠‏ وعذر 
الزمان قد قبل. وشارب التبت قد طرّء وهارب البرد قد فر وسر 
الصيف قد سرى وبرَ» وي اليب قد حنل ودر ه وتقاضى السلطانٌ 
غرم عزمه بدين الدين» وان ان ضور ' ليمثُ بأسه الخادر من العرين. 
فابرز مضاربه ٠‏ وجهز كتائبه ٠‏ وضرب سراد قه ٠‏ وعرض فيالقه . 
ونشر بيارقه ه وحشر روإعده وبوإرقه ٠‏ وإنفق خزائته ٠‏ وإنفد دفائنه , 
وبذل في صون اللدين ديناره ٠‏ وإشعل في حنظ ماء الطدى على العدى 
|ناره ه وسار على ست حصن كوكب . وعن قصن ما تكب . ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من اخحرّم ٠‏ 6و ما منا الا ممن له بقتلل العدق 
فيه لعي الحمبت البغرّم . ولعزمه وشح اللهبمب اليضرم . ووجدنا كوكب في 
سمائها كأنها الكوكب . وظنّ الفر انها لا تنكأ ولا تكب . وي من 
المصاعيب الني لا تبرّك ولا تركب . فأحطنا بالحصرن. وخيينا حوله . 
وإستمدذنا قَوْةٍ الله وحوه ٠‏ وزحف اليه الرجال ه وتناوب عليه الفتال» 
وركب اليه السلطان ورَازّه « وإستصعب احتيازه ٠‏ وراى أنّ مقاتلنه 
نطول ٠‏ وإن مسالته نعول ٠‏ وإن محاولته في مطاولته . ومصابه بة 
مصابرته ه وإضاقته في مضايفته ٠‏ وإن ما في هن انحال اقنضى عدر 
اقنتضاض عذرته ٠‏ ولا مطبع الآن في فرع ذرّوته ولا فرع مزوته ٠‏ وكان 
في خو|صه ٠‏ وإهل اسقخلاصه 0 تجيع عسا ل تتموج زوأخره ٠‏ 
فاقام هناك بالتديير مشتغلا والاشغال مد برا ٠١‏ وبالاستظبار متأيد 





١١١ 
» متقص الظل عهم وإلذل ضاني الذيل . وقد حرّبّ حِزْيَم من حرّبنا'‎ « 
 »لقاعملاو‎ . و قد اشتيل القع على البلاد المعينه‎ ٠ د مقير عرب والويل‎ 
« نين‎ ٠ وبي طبرية 3 . الزيب . معلا . اسكد رونة‎ ٠ «الممينه‎ 
., زُرعِين‎ ٠ الناصرة . الطؤر . صثورية . القؤلة . جينين‎ . ٠ د هؤزان‎ 
« «دبورية . عَنربلا. بيسان . سيسطية . نابلس اللجون .رئيحا. يل‎ 
» صَرَفئد . صيداء . قلعة‎ ٠ قيسارية . حيفا‎ ٠ «د اليئرة . بأفا . ازسوف‎ 
» وراني الحسن . جبل يليل . ببروت . جبيل . جدل يابا. مجدل‎ 
» «دحباب . الدائروم . غرّة . عسقلان . نل الصافية . التلّ الأحمر.‎ 
». يبت لم .لد الرملة‎ ٠ بيت جبريل . جبل الخليل‎ ٠ د الاطروت‎ 
الشتيف # ولم»‎ ٠ عفراه‎ ٠. السلع‎ ٠ . هرمس‎ ٠ د قوتي . القدس , صويا.‎ 
» در نذكر ما تخلها من القرى والضياع . والابراج الحصينة الجارية‎ 
«مجرى الحصون وإلفلاع . ولكلٌ واحدة من البلاد التي ذكرناها»‎ 
» . اعال وقرى ومزارع » وإماكن ومواضع ء قد جاس المسلون خِلاها‎ « 
وعزتينا»‎ ٠ واسترعوًا : .جمارها وغلاهاء وقد كنا عند قصدنا اللاد‎ « 
دد للجهاد الاجناد . كاتبنا اخانا الملك العادل سيف الدين انف‎ 
يدخل بالعساكر المصرية من ذلك الجانب » ويتتظر كتابنا بنصر»‎ « 
» والظنر‎ ٠ دهن الكتائب . فلا بر بكسر النرج ونج طبرية وع‎ 
» د الذي أضحك الاولياء ا لاعداء وابى . ولي عليه قد فلم‎ 
» الْمؤْمُِونَ و قَدْ افلم مَنْ تَرَّئْ ه كان وصل الى السوادة في سوإده‎ 
» . وبياضه ه وحار جيشه وبراضه . وورد من مورد النصر الى حياضه‎ « 
» وزار دارٌ الداروم بدمورها ء‎ ٠ وجاز العَرِيش بريه‎ ٠ «جاش بجيوشه‎ 
» دد وأجفلتٌ قدامه البلادٌ في كل من اعتيد عليه بأمورها ء. ووصل الى‎ 
ليخس٠١ل؟ حزيهنا مبير٠ ل.حزيهم من خربنا لقترب ؟ ل.زرين‎ ١ 
وإستوعبوا‎ . ١١ .عفر النقيف‎ 1٠١ ؛ ل قرتيا‎ 






























ور كأن. ن دم القلويبٍ لاجلها من ثبار التبارج ٠‏ فالييت اتحرام مسار» 
د للييمت المندس ٠‏ مفدى منا ركلاها من المع وإلانفس بالاننس ٠‏ وإنه » 
ددمنق_. المساجد الثلية الي نشد آليها الرحال الرجال ء * وليضيق عن » 
«ه وصف شرفها في حَلّية البيان الجال . وهو للحرمين ثالث ولا تثليثٌ » 
مد قي حرو توحين , تجدد جد الاسلام بتجدين ٠‏ ولما فرغ البال» 
«دمن تدبيره ء وقضينا حقّ تقديسه وتطهيره م حِرنا الى صورء » 
,2 ونازاناها بعسكرنا المنصورء وي صَوْر سؤر الكفر و بقيته ٠‏ وقد » 
ور تحصن بسورها ومنعته شرذمته ٠‏ وي مدينة حصينه ٠‏ متوسطة في » 
ورا لحر كأنها سفينه ٠‏ وقد نصبنأ عليها الجنيقات فتكت فيها . ورمت » 
«رمن اعاليها وهدمت من مبانيها ٠.‏ ول يبقّ في جَعبة الكنر سوى» 
« نشابها ٠.‏ وإن جححث علينا فتصرة الله وعوئد تأبيد لنا نوذن» 
« بإصحابهاء وإذا تسلّمناها تسلّمنا باذن الله كل بلد للفرن باق . وما» 
«لم من عذاب ٠‏ الله الوافع عم وأق » ثم راينا أن حصار صور بطول. » 
« وإنّ مسألة يكار العسكر فيها تعول. وإن فتحها لا ينوت ٠‏ وله وقته » 
« الموعود ووعده الموقوت ٠‏ وكان العسكر قد جر ومل ٠‏ واعيا وكل. » 
«دوقد دخل الشتاء ء وبرد اهواء ٠.‏ وجادت السماء ٠‏ وتواترت » 
ود الانول ٠ ٠‏ وتوإصلت الانداء ٠‏ ولا بد من استئناف جع العساكر في » 
5 ايام الربيع» وإستيداد النصر الذي يضم ” لاستوراد النقم شَبل الجميعه « 
< ورحلنا عنها بعد ان رتبنا حوطا . في النغور المجاورة ا ه من » 
«يدم شن الغارات عليها . ويواظب على النهوض اليها . وقتطنا» 
«لأجنادنا في الاستراحة مذدّة شهرين الى الْبَنْرُوز . فان في تلك » 
« الايام تتوفر العزاحم على المبارزة والبروزه وقد جرت المواعدة على » 
« البعاوده ٠‏ والمعاقنة للعاضن ٠‏ والمعاهدة للساعده . فليس في الفرخ » 
« من بقائل الآن على الخيل ٠‏ وإلهار علهم في راظلام الليل ٠‏ وإلعزٌ » 
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«د المحاصرة الايها . وكنا لما تنا عسقلان بدانا بالنزول على القدس» 
عد وذلك بوم الجيعة الث عشر رجب . فرجف بها قلب الكثر» 
عد ووجبء وظن اهلها اعم لعتصمون ٠‏ وام مت بأسنا يسلّمون . » 
جد فتصينا عليوم جنيقأات هدت امار نَ لسر بسورة احا رها ٠‏ واذن » 
«د ركوعيها جود الابراج اجبارها ٠‏ ووفت الضضور بإصراخ » 

عدا فره ه وعريث : تلك القْكَلٌ لإقالة ما دام بها من المَثْر ٠‏ وكشف » 
« النشب ونقب الأسواره ورت الجنادل جوإنبَ ذلك اجدار. وعم » 
ود الكنا” 28 عن على الدار ٠‏ وإيقنوا بالقئل والإسار . نخرج متدموم » 
«« متذ لَلِين بالاذعان ٠‏ مبتهلين في طلب الامان . فابينا كل الإباء ٠‏ » 
بدالا سنك الدماء من الرجال وسيّ الذراري والنساء . وفوا بنتل» 
«د الا سراء . وإخراب الممران وهدم البناء ٠‏ م على قطيعة » 
«د موازية لأغانيم لو أسروا او سبوا . فأمنوا من ان يُسلَبوا وم على » | 
«د الحفيقة قد سلبول ٠‏ ومن وى منم بالقطيعة خر مك العنق . * ومن » 
«د مجر عن ادائه دخل تحت الرِق ه وعاد الاسلا م باسلام الييت المقدس » 
ود الى نقديسه ٠‏ ورجع بثهاله ممن التقوى الى تأسيسه ٠‏ ونا زال ناموس » 
ور نأقوسه » وبطل بنصّ النصر قياس قسيسه ٠‏ 7 باب أل رحمة» 
ررلاهلها ٠‏ ودخّت قبة الصؤرة لنضلها ٠‏ وباشرت اتجباه بها مواضع » 
رر جودهأ ٠‏ وصا نحث ايدي الاولياء اثارَ القدم النبوية بتجديد » 
« عهودها . وشوهد مقام المعراج ومَوْطْ براقه ٠‏ ورّثي نور الإسراء » 
| « ومطلع اشراقه . ودنا المج الاقصى للراكع والساجد . وإمتلاً ذلك » 
: « النضاه بالاتقياء الاماجد . وطبّت اوطاله بقراءة القرآن ورواية » 
| « الحديث وذكر الدروس ٠‏ وجليت عدي الهدّى مرب الصؤرة » 
| « المقدسة جَلَوة العروس ٠‏ وزارها شهرٌ رمضان ميقميفا ا نهار » 
ندصومها بالتسنيج وليل فطرها بالغراوج. وشف الله سيا هذا القع ما» 
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«أمامم . وحلأنام عن الورّد . وإلجأنام الى الرّدى بِالرَدُ . فاعتصهوا » 
« بتلّ .حطين . وصرنا بهم محيطين ٠‏ ونحكسثْ فيهم قوإضي الفوإضب ٠‏ » 
«د وشت من التشاب يم يوب النوائب . وكان ‏ اعم جرا وقد » 
« وقد , . فصب علهم السيف نهرا تخد ٠‏ وفضو| بالنضاء و وفرشوا » 
د بالعراء ٠‏ وعَبّ تأماء الدماء .٠‏ وغصت الفا ج بالتيل والاسراء » 
«وأسر المللك وأخوء ٠‏ والابرنس لحري ورد «ووتى الكنر «“ 
«د ومقدموه 3 ومقدم الداوية وإعوإنه 03 وصاحب جيل وإعيانه -« 
« وهنفري بن هنفري وإبن صاحب اسكندرونة وصاحب مرقية » ول » 
« بفلت الآ ابن بارزان والتمص . وتم لها من الورطة التقلص . » 
7 نكلاها مليها عند اللناء بالنتال . وعند الفرار بالاحتيال 58 
در القومص فانه لبا مر بطرابلس ادركه الموت ُُ برجيه المشيد ِغ«» 
«د ونقله القَدر المبيد ٠‏ الى عنابه المذبد . ودّلٌ ذلك اليوم اهل » 
دو الجبروت . ورحيز صليب الصلبوت ه وبار وباد اولياء الطاغوت ٠‏ » 
در وهلك عيلة الناسوت واللاهوت ٠‏ وملك علوم الندرٌ كتاب الأجَل « 
ور الموقوت ٠‏ وقدمنا الابرنس وضربنا رقبته وفا» بالنذرءه وعجلنا نه » 
ود ألى ألنا ر ماوى اهل الغدرءه وإنحقنا به الداوية, والاسبتاريه « 
در وأدّئنا علهم صبرا كوس اليه ٠‏ ورَو: نا ظاء» الظى من نجبمم. « 
« وقرينا سِيْد اللا من صَريمم ٠‏ وعدنا الى طبرية فتسلمنا قلعتها ٠‏ « 
« وحللنا عتديما. وفرعنا ذروتها ه وإفترعنا عذرتها ه ثم سرنأ الى عكاء » 
د ففتوراها بالامان ه وإعلنا بها شعارء الإيمان ه وإستقرينا بعدها البلاد» 
« الساحلية من جيالب وحد طرابلس الى الداروم غير صر فانها » 
أمتنعت بسورها ٠.‏ و يبق في كأس الكفر غير سورها ٠‏ وأنها» 
«دوجدت 2 قْ ايام اشتغالنا ينتج اخوإتها . وكثفث من عدد» عدد » 
اللى.وكانت ؟ل.وقد علهم ؟ ل0القدرالى 4 ل ظية © ل. عار 
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جم وشت الاجادل دون صوار صوارمه 1 وَسَدّت عرض أفوإجه خجاج « 


« مخارمه ٠‏ وقرنت الالنات بلاماته ه وظبر مرن حشره ا 2 « 
د بعلاماته ٠‏ فأغتدمنا الفرصة ف الثناء ٠‏ ويجنا الى الهيجاء ٠.‏ وأشرعت » 
در إلا عنه ه وأشرعت الأسنه. ود نقع النقع وإ اح . وإجاب الصدى » 
«دوي الدوّه وجال الجاليش ١ه‏ وطار السهم البريش ه وعصنث رياح » 
« السوإبق . وإستعيرت عيون البوإرق . ولقيناهم في عَرمرَم عام » 
22 وعجر جارم . وعوامل جوازم . وصوإهل صلادم ٠‏ وضرأ خَ ضواره « 
« وجوارح جوار 8 وأسود قد اعتقلت اساود 1 وجياد قد حملت» 
«د اجاود ٠‏ وسوإيم قد اقلت حورا ٠‏ وصفْورٍ قد ركبت صنوراء ووأقننام » 
ور هار يوم جمعة وساكتم لا تمرك . وبازلّم لا يرك ه وصدُّم لا يننض. » 
«« وجدارم لا ينض ٠‏ وبنيام مرصوص ٠‏ وطائرمم عن الطيران » 
ور مخصوص . حتى دخل الليل ٠‏ وقرٌ في الوإدي ذلك السيل ه وبات » 
ور الفريقان ٠‏ عر نعبيتهها ٠‏ وإجابة داي المويبت بتلبيتنا . وإضعا يوم » 
ووالسبت واهل الاحيل على حالم ل يرهوا موضع قتالم ٠‏ وما زالت » 
در الحمَلات تنبا تعنا وب * ٠‏ والاسّلات تتو[ثب و تتثاوب ٠‏ والسوإعد بتع » 
»م الفلى سواع ٠‏ والرواعف في زرع الصا لصلى رواع ٠‏ وإللنايا 5 نين »» 
« وإمحنايا نحن ٠‏ والييض نصاح الي ' صيفاحها ٠‏ وإلذكور لتتاج» | : 
« الحرب العوان بالفتم البكر عند اللقاء لقاحها . وإلذوابل في اشاجع » 
«د الشجعان ذواب ٠‏ والصوإرم لجوإمج النيران لشوإببت * وضائر الغهود «“ 
د قد بأاحت با رارف + دإطا ربنون فد تخلت عن بغرا ها ولما» 
<د بنأره 00 يتوقد ولا وق راحراقهم بأواره ٠.‏ مالو( الى لب » 
ود الماء ٠‏ وإخذو| طريق ١‏ لعيرة للارتوا!٠ ٠‏ فأخدنا قدامم ‏ * ووقة 
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امكل 
« ووجدنا بتاييد الله اسباب الظهور ميسره ٠.‏ وجثنا في خوإصنا» 

« وإمجائداريه . ونزلنا في العدّة الجرّدة على طبريه . وإخذ النقابون »> 
ددساعة التزول في النقب . فصرع قاعم سؤرها لنب ٠‏ ودخل الناس » 
« اليها ليلا للهب ٠‏ وكاز نت ليلة مدلهمة معتمه ٠‏ وإرجاة المدينة » 
« مظلله. ٠‏ فأشعلوا وإوقدوإ ٠‏ ودخلو( الدور وتنقدو| مأ ١‏ يفقد و .» 
« وكانت بها حوإصل من زفت وَكتَان تلقث بها النارء فاحترقت » 
«د تلك المساكيٌ والدياره وتحصّن اهلها بقلعتهاء وتمتعو| بمنعتهاء فاصجضنا » 
«دعل حصرها ٠‏ وسلكنا جدد اجد ١‏ ْ أمرها . خجاءت رسل الامراء » 
دان الفرخ قد كت . وانزيجت أكون غَنبلهم يمن طبرية ميلك . » 

« وإدركم الند م كيف ترك وما ادركت »ونا قد عت جرتها . * 
« وشبت وقودها ». ولب ندا جموعها ه وصبت عليها ما> دُروعها . » 
د وغاضت في غدران سوإبغها السابريه ٠‏ وفاضت يجار سوإيحها» 
« الاغوجيه ٠‏ وإن جرم قد استعرء وأن حرم قد زخر. وإمم قد » 
«د اتو| ف عددم وعديدهم ٠‏ وحدم وحديدهم ٠‏ وخيلام ورجلم ٠‏ وطَْم > 
4 ووبلام ٠‏ وفارسم وراجام ٠‏ وإحزاب ضلاهم وإبطال باطلم ٠‏ وأغم نا 
«رحين عرفو( استيلاءنا على طبريه ٠‏ وسيقنا بنضيلة ها البريه . » 
«دغارو| على العقيله السبيه ٠‏ و| وإشعلث وام نار رَ الحَمه ه وساقو[ الى » 
ددر معترّك الردى وملتقى المنيه , ولما عرفنا قرم ه قصدنا حرجم . » 
د وزحفنأ اليهم ٠‏ وأشرفنا علوم ٠‏ واللجب الساريكالجبل الرامي . وقد » 
«دافاض الحديد من قلبه على احبر الفاسي.. ولمعت بوإرق بيارقه ٠‏ » 
«وراعت طوإرق طوإرقه ٠‏ وبرقت قوإنس قوامصه ٠‏ وارتعدت » 
« فرائص فرافصه ٠ ٠‏ وأمكنت فرائس فوارسه ٠‏ وباح الحديد على » 
« عوإيسه بوساوسه ه وماجت حار سَلاهِبه ه وإشتعلت نيران قوإضبه. » 
لالد ؟لء ؤقودها ؟ل- بقرافصه (والقاف بخط المعارض بالاصل) 
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«د تلك الاشهر من جمعم في لمحشر جموع سر ٠‏ وإخرجول صليب » 


عد الصلبوت ٠‏ وقائد اهل الجبروث ٠‏ فتهاقت الى شعلة ناره قراشم ٠‏ » 


«د وتواق الى ظَلةَ ضَلاله ِخَشاشهم 3 وقامو! وقيامة رعوم فاه ٠‏ وسوايج » 


جد جردم | بحر التجاج عاعه » وطلائعم سارية وسرايامم طالعه . » 
د ومقمات رعيم من لما لويم وقلويم مط خالعه ٠‏ فلما تكامل » 
وو منا الجيع ه وإخذ بتجاجه وتجيهه على الافاق البصد ر وأسمع ه عرّضنا » 
و عساكرنا في يوم در وم ل ض ء ويتلو مشاهده لتنزل' الملائكة » 


«د ولو جنود د السَموَاتِ وَالارْض 5 رايات خافقة كتلوب الاعداء .2« ظ 
ورعالية كهيم الاو يي سِرّنا سية جموع ضاق بها واس النضاء عن #» ! 


«د و سار في كتائبها نازل الفضاء وجب ذيل الأرض بيار نقعهأ » 
و على السهاء ٠‏ وقطعنا ا ٠‏ وتأييد الله مواصِل ٠‏ وقذَره بإقدار نا» 
مر على الاعداء كافل . فا المنا بطبريّة حتى فتناها بالسيف . ودخلناها» 
«« دخول المغير لا دخول الضيف ٠‏ وتسلّمنا المدينه ه ونا نازلنا قلعتها » 
« البكر الحتصينه ٠‏ وذلك يوم الخييس النالك والعشرين من شه ر» 
« ربيع الاخر لحيس يَدْم المييس ٠‏ وإسد الوفى فد اتخفذت من » 
«د وتيجها العريس . هذا وإلملك العادل عنا غائب ٠‏ ومعه ايضا بمصر» 
«كنائب » وتوفيق الله له مصاحب ء وكا عزما قزل قصه طبرن ' . 
ن نلاتي الفرخ على صثوريه ٠‏ في مركزم ومجتيعم . ونلايسمم في » 
و ممه ٠‏ مين نزلنا من الثغر بالا تحوانه . وتممسكنا من الله بالاستؤهاد » 
عد والاستعأنه ٠‏ رديه ركبنا قبل قصد طبرية الى النرج في مجمعم ه وأشرف: « 
«علهم في موضعم ٠‏ فا برحو ١ن‏ مكامم ٠‏ ولا تحركوا برجالم ولا » 
« فرسام ٠‏ وإرتذنا في حراء لوبية موضعأ للبصافٌ وإسعاء وقة 2« 
« لمأزق الجمعين جامعا ء وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وميسر . » 
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«د إلامة المحيديه ٠.‏ وإجتيع باذم الافضي براس الماء من وصل من » 
«العساكر الغامية والثوانهء وإجررية ٠‏ والموصلة والديار بكرية , . » 
وم فانتهز ولدنا هناك فرّصة الإمكان وإخيض الى الكفر سرية سرية من » 
«اهل الايان . فسارو| سارّين ء وإغارو| غارين ه وأخذوإ وتمبوا ٠‏ » 
«وسبوا وسلبوإ ٠‏ فم يشعرو ألا وجموع الكفر قد سدذتت عليمم » 
« الطريق . وإخذدت دون خروجم الى السعة المضيق ٠‏ فثبتو| » 
« ثبوت الجبال للرياح العوإصف . وشررعول الى عرانين الكفر اسنة» 
« الرماح القواصف * وكات مقدم عسكرنا مظفر الدين بن زين » 
ور ألدين ومعه ملوكنا قايماز النجمي صارم الدين فلفيا بصدريجا صدور » 
د العوإمل , وحملا في عسكرنا على الفاررس والراجل ه وحصل ء الفريخ » 
ود مهنم ْ دائرة الردى'ء وخذل الضلال ونصر المدى ٠‏ وكثر من » 
«د الفرخ الْقَيْل والاسْرَى. وعاد المسلمون بالمسرّة العظى والمبرّة الكبرى. » 
ور وإنصلت بنا وحن ىْ بلاد الكرك البشرى ه وشكرنا الله عل نلصرته » 
در الاولى وقلنا هزم مقلامة الاخرى * ولبا قضيناأ الوطر مرن تلك »م 
ور البلادء. ووفينا بأحراق اقوات امل النار بالنار حق الجهاد ٠‏ » 
« فاجتيعنا باحابنا القادمين من مصر . وتناصرت لدينا دلائل » 
« الظهور ونظاهرت أمارات النصرء عدْنا الى الشام ه وقد تكاملت » 
زد به جموح الاسلام. وزخر بحر الفضاء بامواج الأعلام. وطفا على اثباج «“ 
« لي حباب امخيام . وقد فضي النضاه يختام القنام ولق بالقلى من » 
« ذلك اليلق غرام 0 بعشترا شهرا ء ٠»‏ وقد اعَنْنا شهر » 
« بنات الغمود سرّها جهرا . وخَطيّنا من الله الكريم نم بكر جعلنا » 
« بذل التقج لا مبراء وقد ال بجعا تجبعوا . ونادَوًا في » 
« بلادمم فاسيعوا . وإجتيعو[ على صفورية .من صُثر ٠‏ وحشرو| في »“ 

الى.واحريرية ؟ ١‏ . البكريه ؟١.‏ وحصد 
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| « نعالى عن الولّد . | أن الميع أله » وار فيه العليمة فعز صليبه » 


١ش‏ ١ح‏ وصلبه وأفرد عنه التوحيد فكاد - بلي متنه * ودرج الملواك الأندمون “« 


ل مووي لسوت سا لك و ربوسلل سه سم ا اه بصم | سم 
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|« على تمني استنقاذه ٠‏ فأ الشيطان خبر رَ استيلائه اذه «* وكان في » 
« الغيب الاش أن معاده في الاخرة الى معاذه ٠ ١‏ وإن تفاد ء ليل الشرّك » 
«د بإسفار بح امرنا وإشراق مطالع نفاذه . وذْخر الله هق النضيلة لنا » 
«د وطذا العصرء وإنزل على تصلنا ٠‏ نص النصر ء وإطلع لليل عزمنا » 
ود فجر الفذفر نُ فقنا لوصل أسباب الاسلام وقطع دابر الكنر. « 
در وذلك انا استقتونا سنة ثلث ومانين بتبع اهل التثليث » وإصرخنا » 
« الاسلام بالجد المؤهر والعزم البغيك * وخرجنا ب ا 
م اشفقنا على طريى الح . من قصد الريج , فشغلنام عن التصد م 
در بقصدم ٠‏ وتنصدينا لجهادم برقم عن المراد وصدم . وإقنا بظاهر» 
ولخ بصرّى مخيمين عل سبمث الَكْرَك «*« وقدمنا الطلائع الى المناهل 2« 
درو نغمنا سلك امدادم في ذلك السلك حتى وصل الحاجٌ م سالما + » 
در وذل الْكنيٌ عن قصع راغا ء ولما فرغ القلب من شغله ٠‏ وفاز كل » 
در جيع شيله بأهله . سرنا الى الكرك في الامراء والمفرّدين المخواص٠‏ » 
در وَشْنْعنا للجهاد في سبيل الله الفاتحة بالإخلاص ٠‏ وقد كنا استدعينا » 
در العساكر وإ جموع للجهاد من - الو «وترقبنا 3 توارفيهم لليتات, » 

« وإمرّنا ولدنا 200 ن يقيم برا س الماء ٠‏ ويكون في خخندمته » 
«د جميع الامراء. وسرنا الى الكرك ا فاخربنا عاراتها ه وإحرقنا » 
«د عَلّارتها ٠‏ وقطعنا شراتهاه وإ زجنا ساكنيها ه وإخفنا امنيها . وإجلينا » 
«د عنها فلاحيها . ونا النواتج عليها في نواحيها ٠‏ ووصل الينا ونحن » 
ىا يتين العسكد المستدى من الديار المصرزيه ٠‏ ففقويت به قلوب » 
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نيف كتاب جامع للج القدسيّ الأبمن ١‏ نشأتها الى سيف الاسلام 

ض اخي السلطان باليمن 

ط صدرت هن المكاتية الى المجلس الساي ضاعف الله علاءه ٠‏ وظاهر » 
دد الاءه ه وضافر العماءه ٠‏ وإأظفر باجم رجأء ه . وإأضعف حساده وأعر » 
« أولياءه ء وإذل اعداء.. . ولا زالت أيامه بالايامن مسفره 5 ولياليه « 
« بالمحاسن مقمره . ومكارمه بالمحامد مشمره ٠.‏ وعهود موإليه بشكر » 
« النعم محكمة ومعاهد معاديه بقبر اليثم مقفره ٠‏ دالة على البشرى بالج » 
«د الاكبر . وإنشنجج الازهر ٠‏ وإلنصر الاشهرء والعصر الابهر . والنضل » 
« الاكثر . والافضال الاوفر . واليوم الانور ٠‏ وإليمّن الأنضر. » 
در و| لجر الاسفر . و[ لخر الاظبرء و|جد اشم الاشحؤ ١‏ . وإلمجد لابج » 
« الاب . وإلعك الأسمق الاسى ٠‏ والنور الاثم الانمى . وإلظفر الاجل » 
«د الاجلى ٠‏ وإلوطر الاحل الاحلي ٠‏ والشف الا سم الاسنى ء* العزم «“ 
« الاغم الاغنى ٠‏ والسعد الأججد الأجدى . ل الابدي الابدى. » 
«د وهو الج الذي تفوح حَاب عهاربٌ النتوح ٠‏ وتبوح بسر روك وملكه « 
د سرائر الملائكة والروح ٠‏ وتروج ولغدو غوادي النم ورواتحها الى » 
«د روض الحدى المرو. ح ٠‏ وتلوح تباشير بشراه في لوْح ٠‏ الدهر لكل » 
ور موامرى. يتلقاها بالوجه السافر والصدرالمشروح ٠‏ وتتوح ذ ناعية » 
«ر الكنر ني كل ناحية ولكل نادبة للأمى على قتيلها وإسبرها نوب » 
دفي القلب المتروح ٠‏ وهو تج بست الله المقدس الذي غلن نيفا » 
ونسعيين سئة مع الكفر رَهْنه . وطال في أسره حجنه و|تكر وهنه . «. 
وقوي نكم وضعف ركنه ٠‏ وزاد حزّنه ء وزال حسنةاء واجدبثٌ » 
« من الطدى ارضه وإخلف مُزْنه ٠‏ وو|صله خوفه وفارقه أمنه ه وإشتغل » 
«د خاطر الاسلام بسببه وساء ظنه ظنه ه وذكر فيه الواحد الاحد . الذي » 
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تلتنث الى من يفتك . ولا تنبت .من لا يثيدلك ٠‏ وأعرض عن تعرتض 
أذ هب الخلاف ٠‏ وأخيض ا ينيهضك للائتلاف . فقال هذأ دبني 
وديْدف ٠‏ وبه ني وأعتني ٠‏ ولنؤره ولنوره اجتلي وأجتني » ثم ندب هع 
أخي من سار ثي خدمته لزيارة القكدس ٠‏ وإمر بان يقف به على موإقف 
الطبر التي طبرت من اهل الجر والرجس . ثم ودّعه وإودعه من شفاهه 
كل ما في النفس ٠‏ وبالغ في ابداء التضرّع والتذرّع . وإظبار التي 





وإ لقشعء وإنشأثُ عنه الى الديوإن تبا معه و بعن . ضينتها كل ما حلا 
وجلا جِذة ؛ وجذه ٠‏ وكل ما بطل سق المنفقين . ويعطل نفاق 
لمحسوّقين . ونجن ل الحتلقين ٠‏ ويزيل تلفيق الساعين ويزيج بيعاية 
الملنفين ٠‏ ويتعرف الى العوارف الغزر بالشكر. ووستعطف العوإاطف 
الغرٌ بالعذر. ويجنهد يي أستفراغ المجهود للاستغفار » وينفض عن وجه 
البذرما عليه من الغُبار . وظهريث بعد ذلك بالقبول آثار الرضا . 
ومضى ما مضى . وقضى الندرٌ من اعزاز الديوإن قدْرَ السلطارن 
بما قضى # 

وف هق السنة استشهد الأمير ثيس الدين بن الممدّم بالمؤقف يه 
عَرَفه , لإبداعه ربها ما عرفه . فذهب غلطا. وعطب فيطاء . وذلك 
ان امير الحاجٌ د طاشتكين ؛ انكر عليه ضرب الطبل فامتنع . فندب 
اليه من به وباصحابه ارقم ٠‏ قدت من هك القدنة قيْره » ونمت نفره ٠‏ 
ولا نتى امخبر الى الملطان . ل بيد من سوى الإذعان . ٠‏ وقال لا شك 
| ان طاشتكين ؛ طاش . وقصد بعد الإيناس الإيجاش ٠‏ وعد الديوان 
العزيز هذا من ذنوب طاشتكيت. . حتى عزله وإعتقله يجرائّه بعد 


نه و 0 
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١‏ ل ٠‏ جدهة وجده ََ | 


٠‏ ويجهد 2 ؟ ل٠.فرطا‏ 3 ل . طاشتكين 
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وأرفع وإعرف . وما زاده ذلك العسب الا خلوص و ولاء ٠‏ وخصوص 
اعتزاز وإعتزاء ,ثم نم قا لكل ما اعتمدته من نصرة الدين ٠‏ وقهر اعداء 

افير الو'منين . فانيا طلبث به وجه الله ورضاه ٠‏ ما نعبدث به سواه » 
فانى افترض الطاعة الامامية للدين لا للدنيا ٠‏ وما اتفوّى فيها إلا 
بالتقوى ه وما في عزبي ١‏ الآ استكالل الفتوح لامير المومنين . وقطع دابر 
المنافقين ولمشركين ٠‏ واذا عادت عوإطفه عطنث عل في الحسن العوائد. 
وقطنت النوائد ٠‏ وصفت الموإرد ووفت المقاصد ه وتعد الأباعد ٠‏ 
وتعد اتحاسد الحاشد ٠‏ وخر مخْر الساعي ٠‏ وأجري أجرٌ الدائي ٠‏ وعلم 
جهل الوإثي . وعلور ذْغْر ناثي , وجزب , فين افاي ,ورب عن 
العاثي . وذوّت مموم ذوي امم . ٠‏ واوليت كرامة اولي الكرم ٠‏ و 

السلطان مدة مقام اخي عنن ٠‏ يوري في اعظامه زند ٠‏ ويأمر 0 
جدن . فكنثُ أشفق رمن تكدّر ذات البَيْن ٠‏ بمَؤْد الانس والوصلة الى 
الوحشة واليين » وأ جماعة من الأكابر اجسمعو[ بالسلطان . وقالوا له 
قد نسب حفّك الى البطلان ٠‏ ورميتَ بالبيبان , ولحت طاعتك 
لعين العصيان , فكف لحنت نك ومأ عنت ٠‏ وألنِتَ و م رنفت ‏ ورَشي 
وما غرْت ٠‏ وصَيَرتَ وما سَبَرْت ٠‏ وأغضيت لما أغضبت ٠‏ واعتبت 

لما عوتبت ء وراقبت و ما روقبت ء فقال لي للديوان العزيز تعرز به 
أدين ه وتوسلي الى مرضاته توصل بالله فيه استعين . فتوإضعي ترفع . 

وتخشي تورع ٠ ٠‏ وحبل حبي متين ٠‏ ومكا ن قربي مكين » وممأ قلت له . 

وإوضحث له سبله . انا كنا بطاعة امير الموامنين تطول ونصول ونزاول 
بها الملوك وعما لا نزولء وهن.فضيلتنا التي رتاه ووسيلتنا التي 
تحت وكنا بها مسعودين + وعليها محسودين . وقد ميت يركانها . 
وكتلت حسناتها . ودَنّت مشارع ينها . وضَنَّت مدارع حسنها . فلا 


| ا.وما عرصي ؟ا.وخة 
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وتام بفة » وخيه مر ري .وو سفت 
الحصارء ومصارع الكفار . ومواطىء أقدام' ذوي الإقدام . ٠‏ ومواطن 
سالة أهل الاسلام م نزل وإنزله بالقرب ه وعقد له باجياء ‏ حى الحسبت. 

وسفرٌ وجهه لوّجاهة السفير. وأحلٌ محل التوقدر والتوفير . ونبلم له صبع 
التجيل ٠‏ وتامل منه منه تج التأميل . ثم حضر عدهاء وقد اخلى مجلسه لي 
وله وحده. فادّى الامانة في مشافهته ه ووجه مقاصده في مواجهته ٠‏ وإحضر 
الدذ ٠كره‏ » وقد جمعت المعرفة وإلدكره ٠‏ فقراتها عليه بنصوطا وفصوحهاء 
والزمته حكمي عبومها وخصوصها . ووقفته على ظوإهرها ونصوصها . 

وكانت في الكتب غلظة عدّت من الكاتب غلطه . ورخيلت سقطه . 

وجلبت مخطه . وقال أنّالاما م اجل ان ن يأمر بهن الالفاظ ٠‏ الفظاظ ٠‏ 
والاحجاع الغلاظ . فقد 06 ايداع هن المعاني في ارق منها لنظا 
وإرفق ء وأوفى منها فضلا وإوقق ٠‏ ومعاذ اله ان يخبط عملي » وبهبط 
املي » وأمتعض وإرفض . ثم أعرض عا عَرْض ٠‏ ورجع الى الاستعطاف. 
وأتجع بارق الاستسعاف . وقال اما ما نواه الاعداه وعَنا به المتحلون. 
وتنفق به المتقؤلون ونسوّق المبطلون. ٠‏ فا عرف مني الا الاعتراف 

بالعارفه ٠‏ ف هزريت منذ ؟ اعتززيت اعطافت العزاطا لما عزني من 
ا الذي كه وب عل مرضع الخ 0-0 فذا من عهد 
لامأ م المستضىء رضوإن الله عليه وجرى لتحفقه . مني على الألسنهء 
ودتى عد ع ما عد من الحسنه ه والآن كل ما يشرفقي به امير 
المؤمنين من الممة فانه اسمي الذي هو اسمى وأشرف . وإطرا واطرف. | 
١‏ ل .الاقدام "5 ل .الالفاظ وإلا جاع ؟ ل .هذ 4 ل. لتحفيقه أ 
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عاديا جاحدا للنعمة شأكيا . ذاكرا أنه سدم الحفاظ . ووجد الإحفاط ٠‏ 
مض ٠‏ وخَطْب مُنضٌ وغضب من , ول قا . وحضن على غير 
حظّ ه ومعه الملامات المؤلمات . والفلامات المظلات ٠‏ فقلت له اسكت 
وإصمث . وما لك من وم الوصم مث ء ولا تدخل هذا الباب وإخرج ٠‏ 
ولس هذا بعشّك فأدرج ء وقلت للسلطان سمعا وطاعة لامر الديوان. 

ن اظهار سر العتب لك من غاية الاحسان . فقال نم ما قلت ٠‏ 

وقد طَلْتُ بارسال اخيك وطلت . وما اسعدنى اذا شرفت بالعتاب . 
وأسعفت بالمخطاب ء والملوك ينفعه الَأ ديب ٠‏ ويرّعه التهذيب ء على اننا 
م نأت الا بكل ما قوى الهدى . وإضعف العدى . وكفت الكثر وإدنى 
الدين ٠‏ وما زلنا في طاعة امير الموئمنين دين . ما فنا مصر وقد 
]| باضت _ دعوة التي وفرخيت ٠‏ اما استانفنا م رع لدو لة العباسية 
داع . ولهدى فيا ناع والضلال متنا راعء أما أرحثُ من رق الفراه 
الساحل اما أزحت عن حت المللك الباطل ٠‏ اما نضحث البيت المقدس 
وإحقته بالييت الحرام ٠‏ وإ تحدئة رداء الأكرام . وإعدت الى الوطن منه 
غريب الاسلام ء اما رعت العَربَ بغزب عزي ٠‏ ووزّعت الشرق بشرع 
حكْمي . وما نعبيّدت الآ بالعبوديّة للدار العريزه ٠‏ وهق النطرة 38 
مني ليع الغريزه ٠‏ فأهلاً وسهلاً بالرسول وبالسوّل . وحبًا ومرحبا 
بالإقبال والتبول . وما الى الآ بالحب واليور . ولإمرار الامور | 
ولاظهار سر السرور . والبارق بشام اذا رَعد ٠.‏ والصادق يرام اذا 
وعد ٠‏ وما اسرّنا بالواطل وإوصقًا بالمسرّه . وإبرنا بالج وإجدّنا 
ِالميرّه ٠‏ وسمعت منه كل ما هدى سمعي . وإبدى لمعي . وجمع ثهلي وتََيّل 


١‏ لى. خرك 
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| الرْض ١‏ الاشرف مقالانه. وعلسث جهالاته. وتحني على السلطان بارساله. 
وطرّق الى هداه ما اتكروه من متال المذكور وضلاله ٠‏ ووجد الاعداء 
أحينذ الى الييعاية طريقا ٠‏ وطليوا لشمل استسعاده بالخدمة تفريقا ٠‏ 
| وإختلقوا أضَالِيْل . ولثْقوا اباطيّْل . وقالو! هذا يزع انه يُقلب التؤله. 
ويغلب الصوله ٠‏ وأنه ينعّت بالملك الناصر نعت لامأ م الناصر. ويدل 
يا له من النّة والعساكر. فأَشتق الديوانٌ العزيز على السلطان م 
| هن . وبرز الامرٌ المطاعٌ بارسال اخي وإنفاذه . وقالو! هذا تاج الدين 
| اخو العاد ه يكفل لنا في كشف سرٌ الامر بالمراد . فانٌ اخاه هناك 
مطلم على الاسرا راء وهو متننظم في سلك الاولياء الابرار ه وعوّل عليه 
الديوان ن العزيز في السفاره . ورد معه جواب البشاره . وتيت له تذركرة 
بات مفاصد العَيْب » ومكدٌ راث موارد الثَرْب . وإلخاطبة فيها وان 
كانت حَسَْة خشنه. والمعاتةٌ مم شدتها للعواطف الامامية لينه . ونشِرٌ ش 
الإعتاب في عي العتاب ٠‏ وروح الإرضا ٠‏ في خص الإغضاب ٠‏ وبرّد 
الموهية في برد المهابه ٠‏ يرد ظَنْ المخطا الى يقين الاصابه ٠‏ وشرّف 
من الديوإن الاخ . فسأر وهو يبد ه وقد أحب خيلا ٠‏ وإ حب من 
التشريف والإنعام ذيلا . وأتحف من نور اْهبة اعباسية هارا وليلا * 
| فوصل السيرّ بالسّرى . وقطع الوهاد والدّرا . وجاء الى دش 
بشارق رائفة وبشارة رائعه ه وإشارة رادعه ٠.‏ وشعار مهيب ٠‏ وشرْع 
ينبو ورّند وري لا بكبوء ولسان في الصرامة جَريّ ٠‏ وجنان بالشهامة 
حري ٠ ١‏ وبلاغة بإبلاغ + ما ليس بلاغ . وقئة وإفيه ٠‏ وصيغة بصياغة 
كل غريبة قول . ورغيبة غيبة طول . كافلة كافيه ٠‏ وسَنى نور وقار مستعار 
منه سمنتر » و3 ثبات خُلق يتخلق به تير * وكان قد عاد المندوب نادبا 


ئرج١ ل. امرض ؟'ل‎ ٠ 
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خط |قبال المسللين أوزأ رَ إدبا رالكنر حطين . امرني السلطان بانشاء 
كب البشائر ل ااقاق م تقد الهرى ب ا الى العراق ه فقلت هذا فم 
كر . ونج من الله عظم ٠‏ ولك عقي ٠‏ وسيوٌ وم ٠‏ فلا يجب ان 
يكون مشِرٌ دار الخلافه . بما انزله الله لنا من الرحمة وإلرافه ٠‏ إلا من هى 
عندنا اجل وإجلى ه وإعل واعلى ٠‏ وأ جمع لذنون النضائل ٠‏ وإعرف باداء 
الرسائل . فلا توج بهن الكرامة الا الكرم الوجيه : ولا ننبه لمن البقامة 
ألا القويم النبيه ه ولا ترفح العظم الا بالعظم الرفيع . فان الشريف , يتضع 
شرفه بقارنة الوضيع ٠‏ فقال هن نصرة مبتكرة بكرت ٠‏ واوهبة ميسرة 
درت وندرت ٠‏ نحن نجل بها بشيرا . ونؤخر للإجلال 5 ذكرت 
سفيرا هوكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاج رللاسترفاد ه 
وتوجه بعد وصوله . ونيِه بعد خموله . فسأل في البشارة الى بغداذ ه وزع 
انه يداوم البها الإغذاذ . وشنع له جماعة من الاكابر . حتى خْص باشرف 
البشائره ففلت هذا لايحصل له ع » ولا يصل الية ننع ه والوإجب ان 
بسير ني هذا المتطبر خطير , وني هن النصرة الْكبرَىكيير «فان الرسول 
من يندب للتغيم والتيم ٠‏ وبرتب سي الامر العظم للتعظم ٠‏ ثم ساس 
المندوب ٠‏ وشَغْلتُ عن أرسال سواه ه الفتوج وإلحروب ء ولما 4 أليت 
المقدّس أرسل .ببشارته جات . ونفْد بهاكتاب . ووصل البشير الجندي. 
فل جل »* به على كُفْوُ الجلالة من الهُدى اليد . وحفّروه ٠‏ وما وى . فانه 

كان عندم بعين فنظروه بتلك العين ٠‏ وحبوه بجا يليق به من الرقة وإلعين. 
ونيم على السلطان ن أرسال مثله ٠‏ وإنه لم تعب التنعوب في تلك الرسالة 
بأهله . نسحم المندوب بكلام اخذ عليه ٠»‏ وببدرت منه احاديكٌ نسبت 
|اليه. وقال في سكره وحالة ,نا عرض عن ذْ ٠‏ تخ ومو ٠‏ 
وتكر وتك ٠.“‏ وظُّنٌ ان لكلامه أصلاء ولقطعه منّا وصلا ء وإنهيث الى 








..١1‏ . بدرت أن 








ُطوفا . وإسدى معروفا ٠‏ عع لوف يغ الا أ ات 
مي ين ال والعيل . ل 0 
وإتخذ لطلب مرضأة الله دار الاسقف يحارسنانَ ا ٠‏ وأ بكل 
أجرا إلا اجراه 3 0 ب أهداء ولا أمرا يا 000 ا يا 
أدره ٠‏ ولا فريضة إلا ادّاها . ولا فضيلة الآ تاها . ولا فرْصة صواب الآ 
انتهزها . ولارحصة ثوب الا احرزها ٠‏ ولا رم فوإضل الآ أثشَرها وتشرهاء 
ولا أ فضائل الا حَشّدها وحشرها. وما ترك قارئا آلا قراء . ولا را أو يا | 
إلا أشبعه وأرواءء ولا حافظ حديث إلا حنظه من احدثان ٠‏ ولامحسس أ 
صعة اي اصطنعه بالاحسان » ولا نام مدائح ٠ ٠‏ الا نظ له انئج ه ولا موافيا 
بقريض الأ وثي فروضه ٠‏ وأتجز عن القيام حمل حمن نهوضّه ٠‏ وتقدم الى 
الوإلي بالتردد في الاعال . وتنقد الاحوال ٠‏ وسد المْلَّهَ وتسديد 
الاختلال . ونعليل السقيم ونسقم المعتلُ ٠‏ وتحليل العقّد وتعقيد امحل . 
فاستفرّث بولايته الولايه ٠‏ وإستمرّت لربعيته الرعايه . ودّرّت افاويق 
الافاق ٠‏ ودارت اسوإق الارزاق * 

ذكر وصول اخي تاج الدين ابي بكر حامد من دار الخلافة للرسالة 

في العتب على احداث تقلت . وأحاديث نقلت ٠‏ ووشابان درت 

وأدنت . وبيعايات في السلطان عَمَتْ في الاحوال وَشْميّت 
وذلك في شال . ونحن على حصار صور ونزاع وال 
ذكر السبب في ذلك 

لبا # الج الاكبر . وخصٌ وعم اننم الاظبر ٠‏ وقطع دابرٌ المشركين ٠‏ 


١‏ ل ٠‏ الله وبرضى 
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الدين وإلتجد. وإحياء سنة السماج والنضل ٠‏ واعلاء سناء الاحسان | 
والعدل ه وإفادة ٠‏ الكرام واكرام الوفود ه وإعادة ما بدأ به من إفاضة 
جود ء وإجازة الراجين م وإجارة الاجين . وإسعاف المافين . وإبعاد 
العادين ه وإدناء امل العم ٠‏ واغناء ذوي العدم ٠‏ وانجاج المفاصد ء 

وانجاز المواعد * 

ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 

وكانت رسل الافاق ٠‏ من الروم وخراسان وإلعراق ٠‏ عاكفين على بابه ه 
قاطنين جَتى جنابه ه وإقفين لرفع حهابه ء مستمعفين لتعيائه . مستعطنين 
لإبائه ه متعرضين لنوابه » متضرّعين في خطابه . وكلم يهنقه ا افرده الله 
بنضيلته ٠‏ وخصه بجع وسيلنه ٠‏ وإقدره : غليه وقد مجز عنه الملوك ء وهداه 
الى سييله وقد تعذر هم اليه السلوك » وهو ث القندس الذي دَرَجٍ على 
حسرته القرون الأولى ٠‏ وتفاصرت عنه ايديم المتطاولة ومنت منه يلع 
الطوق ٠‏ فامهم الأمن يعترف ينه ويغترف من يبه ويفِريحمْ التتزيل 
له وينزل على حككه ٠‏ ويخطب الصداقة ويخاطب في الصدق . ويحقق 
المظاهرة لإظهار الحق ٠‏ ويتقرب بالوفاء والوفاق ٠‏ ويتباعد عن الشقاء 
وإلشِفاق ٠‏ ومن جملهم رسول صاحب الريّ ل يناج بن علوات ٠‏ 





اورسول قزل 1 رسلان المستولي على مالك همذان وإْرْتيجان وإنان ٠‏ وهى 







عر الدين الطالبي الطالب للع . الراغب في الفوز . فامن يوم مضي ٠‏ 
وشهر ينفصي ٠ ٠‏ الأ ويصل مم رسول ٠‏ ويتصل به سول ٠‏ وتجلي غمه ه 
نهل نمه . وتجه بلذرى وتستبشر وجوه ٠‏ وبكَفت مكر ويكقٌ مكرى ٠‏ 
ونظر في احوال عكاء فرتهها * وي امورها فهذّبها ه وفي مضارها فأذهبهاء 
وفي منافعها فقرّيها ٠‏ وول عر الدين جِرّدِيك بهأ وإليا ٠‏ وآ عاد عَطَّا 
بفضل ولك الملك الافضل حالياء ووقف بها وفوا . وأجنى المستفّين متها 
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وَكَنَامرُ اشر تدرا مَفْدَرْرا ٠‏ ونقاوإ الى القلعة ما وجدوه من سلاج 
ومتاع ٠‏ وخيل وكراع + فلا عرف السلطان مأ اصابهم , احتسب عند الله 
مصابم ٠‏ وأحمد الى الجئة مابهم * فتدب الى كوكب صارم الدين قاقاض/ 
الضجمي الصارم اعنم »حازم لمندّم. والعضب البتاره والنذب النغوار. 
والأسد الأسذء والأحتى الأجمد في خوائة* فارس من ذوى النجن. وإلباس 
وإلشده . فسّد الطريق بمضايقتها عما . ومنع من الدخول اليها وار وج 

منها ٠‏ ول يزل عليها منياء ولحصرها مستدياء الى ان يسّر الله أضحها . 
وسبل للأمال فيها شجحها . وسنذكر ذلك في موضعه . وكيف اشرق بج 
النصر من مطلعه *« 

ذكر ماجرى بعد نزول الساطان على عكاء بعد عوده من صور 
استأذن الملكُ الظاهرٌ وإلذه في العود الى حَلَبَ فأذن له وودّعه ء بعد ما 
امره بكلٌ ما يجب تقديه من الاستعداد فامتفله وإتبعه ه وودّع الملك العادل 
أَوْجَة الى مصره مستقول الظثّر والنصره وإقام امالك الافضل بعكاء 
مستقلاً بالاراء . مستهلاً بالألاء . مستبدًا بتدبير اسباب اطدى , مستعدًا 
لتدمير احزاب العدى . وأقمنا باغ لخدمة السلطان ملازمين ٠‏ ولإقامة 
شرائطبا مداوميت . وك يطلب إذنا في الانصراف ٠‏ ويستقم على نتم 
الانحراف . حتى خف من عند نأ رمن اند 1 ونثل علينا عيئة البرّد , 

وتناوحت الهؤْج ٠‏ وتراوحت لوج . ورّجت الدروج. وتجت التؤوج. 
وأرتجز يباج الودق ٠‏ وأرعغس ناج البرق ٠‏ وجات الحُرجف و - 
الأوطف . وتقطّعت الخيام وتقلحت الأوتاد ه وتجللت بأبراد الجليد من 
الْبرد الإحاء والوهاد ه ومال بل وقع عمود السراديق ه ودام اتواصل 
البوارج والبرارق ٠‏ ودخل السلطان الى المدينه ٠‏ وسكن بها في كتف 
السكينه ٠‏ مستقها عل ١‏ لت المستبينه ٠‏ مقي لج التتينه . وشرع في إعداد 
العدد . وإستمداد العدد ٠‏ وإبرام معاقد احل وإلعقّد . وإحكام قواعد 
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تمنحهما ٠‏ ووقف امرهاء واعدى البلادٌ ضرها ٠‏ فريّب على صند جماعة 
بعرفون بالناصريه . من اهل الاببة واللخوة وألحبيه ٠‏ ومقدهم مسعود 
الصَلْقَ أصلّدث سعادته منه سيفا إضْلِينا ه لا يلفت عن لقاء العو لِيّنا ه 
ورئب علىكوكب هذامحيودا ٠‏ وكان بها ؛ أمر الحنظ مموداء وذلك 
سد الكمر » وعم النصر. ‏ فاحاماباخصين وإححاطاء يتك" 
كيبا بما نعاض . وكان الحنظ مستيرً! ء والاحتياط مستتقرًا ٠‏ حتى 
محميود بضعف أهل الححصن ٠‏ وظنٌ انهم في غاية الوهن ٠‏ 72 الى 
سكوخم ٠‏ وأغعضث ؛ عينة لعوثٌ إيغاض عيوعم ٠‏ وإسترسل فها حَرّب ٠‏ 
وإسنسهل ما صعب . وأخلّ بالحزم . وخلا من العزم ‏ واحتقر عدن . 
وحسب من التجز هدو ٠‏ وكان مفامه حصن قريب من كوكب يقال له 
عَْربلا. قد اقام به جامًا جامعا فيه ما أَمَرٌ وحلا ٠‏ وكان ذا دين متين. 
ومكان من الْنسّك مكين . وهو يسهرآكثرٌ ليله متقهجدا . وقد جعل منزله 
مهدا . وأصحابه من حوله ٠‏ يحفظونه بقوّة الله ؤحوله ٠‏ فلا كان اخرٌ ليلة 
شؤال . و املا ذات اموال ٠‏ مظلمة مَدلّمة كافرة مره . لبلاء 
شماه .ا ردة مشر ٠‏ انوارها بائت . وإنواوها جائن . ومّريع بها 
دجوي ٠‏ ورم وذغه لين ٠‏ وتيا صم ٠‏ وإقطا رها مم ٠‏ وصيدرها صرب ٠‏ 
وصنبرها مشيب . لا يفرّق فيها السماء من الارض . لمات يهان فوق 
مض . خرج اه لكوكب وقت التصره ومضوا اليه وقد رَقّد بعد طول 
السهرء والناس قود » ولاس جود ء وائجود جود والأنناس موده 
والهم ركود . والسيوف ١‏ سرارث اضرئها الخيود . وإلعدم قد دنا منه 
الوجود , فا احسّ محيود المحيود . وأ به البمود ٠‏ الآ بالفريج وقد سكول 
النهم ٠‏ وبركول عليم ه فقصرو( عن الامتناع ٠‏ ولم يقدروا على الدفاع . 
تجا ٠م‏ السعاده ٠‏ وخجانم الشهاده ٠‏ وبتي الامير حتى استشهد محصورا ٠‏ 


ال.١بها‏ " ل ٠قنياء‏ 
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5 تحب الولاح ١‏ هوإمل هوإمر روإعد روإعف ٠‏ والبرد فارص قارس ٠‏ 
انا ء جامد جامس ء وإلشتاء شئات بتات . وما مع عقامه ول نه مقا 
ونّيات . وسرنا عباديد في لبا بيد . وبين جليد وجلا.ميد عل الناقورة 
وطريقبا والأنقال قد ازدححت في ينها والأحمال تواقع ٠‏ والأجمال 
| تتقاطع ٠‏ والسبل ؛ تنسدٌ تسد . وإلسابلة ترتد ه وسلكت اتخيل الجبل ٠‏ وقطع 
العسكر طريته الى ا لخدم ووصل ٠‏ ونأخر النظل الى ان تخلص ٠‏ وتقدم من 
سبق وزمأص ٠‏ ووصلنا الى عكاء في ثلك مراحل ه وقد غطى بحر عسكرنا 
الساحل ٠‏ وخيم السلطان على باب البلد يجانب الل ٠‏ ساي 0 
ناي النضل . دانم الذكر في تذ بير الأمر وتدمير الكنره وإثقا من 
باتجاز عدة النصر * 
ظ ذكر الحادثة الني نمست على محمود اخي جاورلي 

حتى استشهد هو وإححابه 
ويوم رحيلنا من صور ني محمود اخو جاوليه وكان من جملة الامراء اعففّ 
ولي ولي ه وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زرهيد . وقضى صابرا مصابرا وهى 
سعيدك شهيد ه وسبب ذلك ارن السلطان لعليه بديأنته وإمانتهء وبأسه 
| وبسالته . ويقظته ونمضته وحزامته ه وكله حص نكوكب الذي على المَوْره 
وكانت فيها ججرة الاسبتارية القريبة الجَوْرالبعية الغَوْره وقد تنعوا 
بشلمم ٠ ٠‏ وإشتدو| يمنعنهم ٠‏ وهو حصن لا برام ٠‏ وركن لا يضام ه ومَعقل 
الا بيساتى ولا يسام ه و روة لا تفرع ٠‏ ومزوة لا تفرع ه وعفيلة لا تنترّع . 
يكزلا تلك . وقلمةلااب , لبا ملك الساحل . ملك الباطل ٠‏ 
ونظلعت الحصون في سلك الحصول» وظفر الاسلام بالنفج المأمون اللأمول. 
وإفتت طبرية وإعاها ٠‏ تملكت اغوإرٌ تلك البلاد وجبالها ٠‏ تمنعت 
ظ قلعتا صند بالداويه , وكوكب بالاسبتاريه ه ونعدر تهنا ٠‏ ونعسر 
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وجرث اعاجيب ما تكاد تحى . وسَرُ دلك الرحيل قوما وساء قوما 

فاحك وإبى ه وتأخر السلطان وتباعد عن قرب صورال المنزلة الاولى. 
ويد أيْده على جميع الاحوال طُو, فشرع العسكر في الانصراف . 
وتزوّد ؛ للانكناء والانكناف . وإخذ الجيع في الافتراق ٠‏ وإنتشرء 
ف إلافاق * وذهب من ذهب على موإعدة في المعاوده ه ومسارعة ِةٌ 
الرجوع الى المساعده. وودع الملك المظفر تق الدين من هناك ه وإوعد 
بوعد عوده الإشراك ٠‏ وسار على طريق هنين الى دمشق مفذًا . وفارق 
الغزو وكان له ذلك المَغْرّى مَدّى . وسا رت معه عساكر البَؤْصل وهار 

وديار.بكره وكل طير مهم أشتاق انى وكرء وما عرفو[ أن هق الراحة 
القليلة نُعقييم نعبا كثيرا . وإن هذا اليد الذي مالو اليه يصير لحفيث 
حركهم مغيرا ه وبقي السلطان بتلهف على ما ركه ويتأمف على الت الذي 
ما ادركه ه وإلذين اشاروإ بهذا الراي يسهلون الصعب ٠‏ وببوّنوتف 
المخطب ه ويفولون نمضي ونعود ٠‏ وتساعدنا السعود ء وتجدنا اجنود ٠‏ 
وتجدد الحدوده ويورق العود ه وتصدق الوعود . وإذا | بقل الربيع ء 
اقبل امجميع ٠‏ وطاب الزمان ٠‏ ووق الضيان ه وإمكن الإسعاد وساعد 
الإمكان ٠‏ وما زالول بنا حتى رحلنا ء وعلى الرأي الرائب مهم أجلنا ء ولى 
اقمنا ناه وقنا العدر ووقنا ء لكن الله قر وقدره محتوم ه وسر 
غيبه المكتوب في اللو الحنوظ مكنوم ٠‏ وإراد ولا مَرَدَ ليراده ٠‏ وقضى 
ولاتيد لما فضاه في عباده . ان تبتى + صور في تلك الحالة للكفر وكراء 
وللمكر مكرًا . ولِلدِرك شرك . ولنار جهم دركا * وقدءنا ع1 صور 
ألا رتحال ه آخرشوًا وال ٠ه‏ غرة كانون الثاني ٠‏ وعم البرد ني القاصي وإلدانيء 
وتوحبت المهاه من حوإمل البحائب ه وتوحلت الارض من سوائل 
الذانب. ‏ وإلْتَكْبُ الرياح عواصف عوإسف ,٠‏ قواص . قواصف ٠‏ 
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وتعاقبل على الحاف , وكلما ترجلت طائفة قاتلت ثم رجعت ٠‏ وجاءت 
الطائنة الاخرى فصدقت وصدعت . وقارعت وقرعت , وصارعت 
وصرعت ٠‏ فل يراشِدٌ من ذلك اليوم ٠‏ في وم القوم ٠‏ وإجترا اانا . 
وراض جماحهم إحابناء وخاضت خيانا في اليج رخلف «تهزمهم ه وأقدم من 
أحم منا لرمجام متدمهم. ليذ طارت لين . ن السهام نا يرّهاء وإسعريت 
احرب يضرام الضراب مساعيرُها . وإمتلأت السعيرٌ بتتلام وقالت هَل 
منْ مزِيْد ه وضحت الجئة .لمن بأع نفسه بها فقالت هل من شهيد ٠‏ وإنقفى 
ذلك اليوم وقد كلت الاسطحهه وملت الاجضحه , وأمهاضّت قوإدم الإنهاض. 
وإنفضت ١‏ الجموعٍ من إقواء القوَى والإنفاض ٠‏ وبات الناس على جر 
وصحجاج ٠‏ وجب جا ج . فلو عاوذ نا البلد بدل ذلك اليوم اياما ٠‏ لنلنا من 
ته مراما ٠‏ لكنيم اموا على سَأْم ه ولا بإداء أ[ . رقالا قلت كغرتناء 
فلو اقيلت عَْرتنا لانجيرت كسرتنا ء وفينا الجريم .اله . وحتى متى لا 
نستري . وقد توإلت الامطار فلا مطارء وعلينا هذا الحصار صار . 
وكانت الجراحا تكثيره ٠‏ والاجتياحات بها مثيره ٠‏ ومنع البردٌُ من المل. 
وإمتنع سد امخلّة ونسديد الخلل . وما زالو[ براسلون السلطان ويشيرون 
بالرحيل ٠‏ ويقولون لا تتعمبء على تحصيل المستيل , ولا تذهيبء الايام 
في !برام التيل . ودعنا سهد دّعه ٠‏ ونسترة ُوَى عند لطف الله مودعه. 
ونشتغل بانج الأيسر وهو أكثر. ونوؤخر التشاغل با عله يتعسر. ٠‏ وكان 
السلطان في تلك المدَه . انفق اموإلا كثيرة على تلك الال و|لعدّه ٠‏ وما 
أمكن تنا .لاسن من نه يلها ولو ابقاها لوي بها الكفر . وإشتغل 
بسبيها النكره فرأى ننضها ء وفك بعضّها . وإحرق منها ما نعذّر حملها . 
وشت بعد التجيع شياها . وحمل بعضها الى صيداء وبعضها الى عكا . 
.١١‏ وإنقضت 5 ل.والانفاض .٠١‏ والاقناض ‏ ؟ ل الاتعب .الا يتعب | 
ل ٠‏ نذهب ' | 
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في مفارقة المكان . فاذا ارجف بالرحيل رَجَفوا . واضّقوا رأي المشير به 
وضعفو| ٠‏ وإضطربوا وإضطرموا ه وتذمهمول وتلوّمول ٠‏ وقالول كيف نترك 
مأ حوبناء ٠‏ ونعووج ما سينا ه وننشرءكفرا طويناء ء ونتج رخيرا نويناه ٠‏ 
وندوي توحيدا شفينأه ٠‏ ونشفي | أشرأ شراكا أدويناءء وما للراحة اليو طالبء 
الأوهٍ غدأ بالتعب مطلوب ه ومن أمبى وهو الآن غالب , يويك اذا 
و ان؛ ليج وهو مغلوب ٠‏ وهل صورة صور قد نشوّهت » وموإرد فوته 
تنبت . وإذا تنا عها وخايناها ترثهت وإستفرهت ء وإذا حلمنا عما 
تنيت . وهيت مرن غلية ليا وتياث ٠‏ وة رك المصابرة مصاب . 
والاخذ بالمشابرة مقاب ه أنهم الامير طمان بن غازي ما اطانّ يوما سه 
الغو ولا سكن ٠‏ وعرٌ الدين جَرّدِيك اليم جرد على اعناق المشركين 
سيفه الذي به تكن . وها هباما ن مقدّمان مقدامان ؛ ٠‏ من عادتها الوثبات 
على ثبات العداة يرومان ن القبا ولا يمان ٠‏ و- عة آخْر بها يتشبهون ٠‏ 
وبالكر يهة لا يتكرهون ٠‏ وما الباقون فانم احبو| البقاء . وأبعضوإ اللفاء. 

وأتقمًا إلاتقاء ا الإباء ورا قد يناه وما شاه وجرحنا. 
لسر راج عن الحصره تف الل , مستطف من الثل م عاثمل 
بض امحزم . عام بوقت العزم , هذا وقد عل ما عرا من ضروب الكروب. 
3 برى من غروب الحروب ٠‏ وبقدرما هدم من مباني البلد ٠‏ هدم 
آكثر منه من مباني انجُلّد ه فقال السلطان بل تج في الفال اياما ٠‏ ونقدم 
بأسا وإقدام ٠‏ وتزحف مججبيح رجالنا . ٠‏ ونصدقم ُْ راكنا ٠‏ ونقاتهم من 
د قال البلد من لجرا جر والنصر امعد ركب الامراء باجنادمم 
ووقفوإ ٠‏ وإمر لم ورق الحديد الأخضر فقطنول ٠‏ وتناوبي| في الزحفا ٠‏ 


١‏ أ.هيامان مقد مان من عاد تهما 
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قيأمتكم ٠‏ وإستباحكم السلطان وإستبامٌ ٠‏ وكرهك وإبام ه وحل بالفتل 
حبام ٠‏ وفل شبام « فا زال يرغب ويرهب حتى ريغبو[ ورهبول .وإخذو| 
الامان على ان يذهبول ٠‏ ووصل امخبر الى السلطان وهو على تحاصرة صوص 
مقيم ٠‏ ولمقاتلة اهلها مستاد م م ٠‏ وإلي ما عند الله من نصره مستدم ٠‏ ه ونسلمت 
هونيت ها فيها من عدة وذخيره ٠‏ وقوّة وميره ٠‏ وآلات وإدوات كثيره ٠‏ 
ونسلهها بيرم اخ و صاحب بانياس ٠‏ وإستشعر النرنج متها الياس * وكانت 
قد بقيت من الحصون الني نعذر تنها .وبرّح بالقلوب برّحها ٠‏ من عمل 
صيداء قلعة ابي احسن وشّقيف أرئون ٠‏ ومن عمل طبرية َأْلْعَورِ صنّد صَنَد 
وكوكب وها من احكم الحصون ه وقد وكل نا امبرين ٠‏ من خواصه 
كبيرين . وقد ضيقا على من بها من العلوج. ومنعا من الدخول و( خروج* 
وإقام السلطان على صور محاصرا ‏ وللدين اتحنيف ناصرا . ولِيد الشرك 
ارك اصراء انه يكل ملاح »ويناب كل كفاع . حو كادت 
نستكين ه وشدتها تلين ه وإبيتها تدين ٠‏ وسريرها يبين ٠‏ وكان قد دخل 
كانون ٠‏ وظهر من سر الشتاء المكنون ٠‏ وقبض البردٌ ألايدي عن 
الانبساط ٠‏ وإعدم الهم دواعي النشاط ه وعادت العزاتٌ المتويجة تبرد ٠‏ 
والصرا , المتأججة تخيد . وإلتخوات المتفرّكة تجيد , وإلحَميات المتيقظة 
نرفد . وألضرام الحتدم يخبو ٠‏ وإتحسام العفذم ينبوا. والطباع تتكرهه 
اسع تتأو . ومناوبة القتال تختل . ومعاقة النزال تحل ٠‏ نضحام السلطان 
على ما لا ح ٠‏ وعرهم أن في الصبر النلاح ٠‏ وإمرم بالمقام والاستفامة على 
الامرء وإنه لا ظتر الآ مع الصبر ٠‏ وإن الظل هلي , عند بلي الجر * « ركان 
في الامراء جماعة متكبون مون . أبنت اماناجم في جمية الدين ع أن خخون. 
متيسمون على الكربهة ولأكراهة مهم لقا ٠‏ ويحبون أن تقام وظيفة الانتقام» 
ويؤثرون بأنفسسم ْ طاعة الله وموإفقة السلطان . وعصيان الشيطان 
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نقسمه على المجانيق ونويها . ونلزم كلآمهم ملازمة البقعة الني هو بها . 
وهذا البرج قد ارتفع ٠‏ وإلوسع قد انسع ء وقد امتلأت بالرجال طبقانه . 
وتوالت منها في الكفر رَثّقائه » والنصرٌ قد ان ان نطيب كَشّقاته. والمركيس 
ابعن الله قد قرب ان تخونه يقاته . وراينا طول الارواح .لا التطاول 
الى الروإح ٠‏ وني التثبت ؛ على المقام . التونّب على المرام ه ثم اخرج المال 
وصبه من أكياسه ه وفرّقة على ناسه ء وإنفقه في اهل باسه ه وو|صل البذل. 
وثجر العذل.وملاً الايدي بالفنى ٠‏ وروّج للرجاء تم الفى ٠‏ وأمر فامتئل. 
وقال فقيل ٠‏ ونادى فسيع ٠‏ حشر لجبيع ٠‏ وعادث عادة احصار ٠.‏ 
وأسعدت سعادة الأنصار * 

ذكر نم حصن » هونن ظ 
وورد اتخبر عن هونين أنها هانت ٠‏ ودنا امرها ودانتء وإن طريق 
فتخها بانت ٠‏ وإنها عنت فان الطاف الله اعانت ٠‏ وإنها بذَّلت ما صانت. 
ول يق للكفر على ما كانت ه وإن شادها لانت ٠‏ وكان السلطان قد وكل 
بها بعض آمرائه ٠‏ وإمذه بِددَيْ جنن وعطائه . فلبث الى هن الغايه . 
يها بسهام النكايه . حتى طلب اهلها الامان على الوفاء مما يشترطون ٠‏ 
ويِشْطُون مها ولا يشتطون . فاوّل ما قالوا اميلونا حتى نعل ما يكون 
من صوره ونكشف ء هن الامورء فان اخذتموها اخذتم هن ٠‏ وشتّعنا امر 
السلطان 'بنفاذه ه وإن خليتموها فياهوإن هونين ه ونحن نجمل على هذا 
عدّة من الاصحاب مرهونين . فندب السلطان بدرّ الدين دُلْدَرّم الياروق 
وهو من كابر عظائه ٠‏ واكارم امرائة ٠‏ وإمره باستنزالم وإستزلام ء والأمان 
لنسائهم ورجالم ٠‏ ثفى ورغْهم في الأمن وإلسلامه ٠‏ وخوّفم عن ا حسرة 
والندامة ٠‏ وقال لم انتم بين حصنين ها تبنين وبا.نياس ء وماذا تصنعون 
اذا خاب رجاوكم وبان الياس ٠‏ وإذا ابيثم التسلم عدمتم سلامتكم . وآقتم 
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ما نقصرعنه تُتعب ه ومزاولة ما لا يزول نصعب , وجحاولة المتنع محال ٠‏ 
ورمطال غرم هذا القع مطال ه وما يتس لنا في هذ احلمة الضينة يجال . 
وهذا السلطان ن جد على المصابره ء جد في المكابره ه لا يكترث بالكارث* 
ولايدخل ممعه حديثٌ ثُ احادث ٠‏ ولا يبالي بين بلي » ولا ير هن وَل لى 
ولي ٠‏ ولا راحة له الا في التعب ه ولا تع اله نصيبّ سلامة الا من 
التصب . وكل ما جرى الى اليوم منا ومن القوم لم برعه ول بَرْدّعه ه وقد 
قيل اذا لم نستطع شيئا فدغه . فكيف السبيل الى استعطافه . وما التدير 
في استسعافه ٠‏ ويم ٠‏ نتوسل ونتوصل ٠‏ وإذا عكفناه ان الداء يمضل 
وإلمخطب يشكل لعله يجتوي ٠‏ : الاقامة ويرحل ٠‏ فاطلع على ما أسرّى: ٠‏ ومرٌ 
به ما امرّىو. وهبه ما به هجوا هو[المه ما به ألمواه فراسإم بالطبات ٠‏ وو|صلم 
بالصلات ٠‏ ورغهم فها عند الله من الرُلّقَ ٠‏ ووعدم بكل ما على ملم 
أوفى » وقال لم كيف خُي » هذا المكان . وما استفرغنا في شغله الإمكان ء 
وما استنفد نا في مضايقته الوْسع ه ولا أحسنا بعد في محاصرته الصنع . ولا 
زحف ٠ ٠‏ البه اجميع .ولا مز منه المنع . ولا اصابنا من مكراهله مكرى, ه 
ولا ورد الصبر منه يشفاء شفاهه مشفوه ه وكيف تجري بنا اميل عنه قبل 
التجريب . وهذا الأرب ما يخطر يخاطرالأريب ٠‏ وما عذرنا الى الله وإلى : 
المسللين اا تركناه ه وكيف نقول فاتنا هذا القَتص وما ادركناه ه والفرصة 
اذا فانت لا تدرَك ٠‏ وإليغية اذا وإنت خحنها تملك ٠‏ ونواظر الناس الى مأ 
سيكون منا في صر صر ٠‏ وهل الله المدلميّة لايجلوها الآ نوره ومن 
لا يتعمبٌ لا يسترح ؛ ه ومن لا يحترق ه من الوجد لا يقترج ٠‏ وإن تََدوا 
تجدوإه وإن ترّدُو| عن امهل العدى تَردو| هوإن نصبر و( نصيبواه فارجعو| 
الى الله وأ نيبول ٠‏ وهذا الراجل متوإصل ٠‏ والغرض به حاصل . ونحن. 
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وزحير الطاليين ٠‏ وتهيت الأسود . وقَصِيفٍ الرعود ٠‏ وهَدّة الاركان . 
ودهددهة الرءعان ٠‏ وقهنهة الأفران ه وفرقرة نوم م الكماء . وصرصرة بزاة 
الغزاء . وكنيش صِلال الضلال ٠‏ ونشيش مراجل الرجا ل ٠‏ وهزيزا رج 
الب » وَمَِم رعد الهراس م:وإْنان المعاجس » وإرنام الاعس. 
وهيعة بعة الصارض ٠‏ و صيحة الناشخء وزعقة المستنزع ٠‏ ولعقة ة المستتزعه وشعشعة 
المفرصان ٠‏ وزهزمة ة النيران ٠‏ وهيشية الاجل , وحمي الرّجَل ؛ . وتكيار 
المؤمنون وتهليل الموّمنينه وصرير ابوب الجنان للشهداء ه وصّريف انياب 
لجان للاعداء م والدعاء الى اللقاء . والنداء الى الإرداء وإرتنعت الأصوات: 
وأشتبهت الاحياء والاموات ٠‏ ووقع اجحابنا فهم وفوع النار في ا حطب , 
دارم في مرايا الييض وجوه العطب ٠‏ ووأوا م مديرين ٠‏ بعدما تولىا 
مك برينه وجنودنا تشم . وحدودنا تلم ه ولوتنا نرضهم ه وليوثنا ننم ؟ 
وعادوإ الى البلد . عادي الجلْد . وفيهم نوب وعلهم نودب ٠‏ وأيدي 
الردى جم لوإعب ومنم لواب ه ودخل الله الليل ٠‏ وعهم اويل «وإسرنا منهم 

مفل .مين ٠»‏ ثبتو[ على الموث مت + ومن أسر ير ربص عط . . ل 
شيطان رجي ٠‏ فترك في فيد الإسار. ليكشف عن حاله, بالنهار ٠‏ وكا 
الملك الظاهر غازي . ل بحضر فبا تقدم من البغازي ٠‏ فراى ان سخ 
أسمه بنتله ٠‏ فضَّريب غدقه بحد نصله ٠‏ وكان للركيس شيبها ه وفى الفرتج 
وجيها ء فظنوا انه هو للششبهه وبات اهل الكفر بالعى وَإلمَبَههتم عرف ان 
المركيس في نفسه ل ينكأ ول يكب ء ولمًا عب اشياعه لل عطب . وندم 
على ما قم . ومن نفدم على غرّة تددم + 

ذكر ما دبر من الراي وراوه من التديير 

وما انع البلد . وإرتدخ الجلد ٠‏ وار العد ويه» . نمجر السكر 
وه وأجتيع امراء يحبون الإفلات ٠‏ ولا يكرهون النوات ٠‏ وقا لو( مطاولة 
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على ان الناس ناسون غارونهوإن اهل البأس في خيهم هأجمون قارون. 
فتلقام منا كل ضارب لام ه ضار بالحيمام » جار الى الإقدام ه ملب 
للصوت . محمب للوت ٠‏ مشتهر بالغناء ٠‏ مشتو لقاء . شتير بالبلاء , 
ماض بالمواضي ٠‏ متقاضٍ بالفوإضب النوإضي ٠‏ وكل ابيض بالريض ضراب 
ولليض رضاض , وغْلْبَ الثلب تضْقاض وإلى الحرب تهاض ٠‏ وكل 
معتفل رماحهه معتقد مراحه, مهتز لطرب الشهاده » معتزر “ برب السعاده. 
معمنّ للنون . مجن على الجنون . منفضرم نار الحديد في ما الوريد . مغرم 
في تفريق العدى بجيع العديد . مفرغ ماء الفها على نار انيع ٠‏ مبأخ تليية , 
الهدى الى الصريخ السريع ٠‏ قد تلثم باللام ٠‏ وتلفع باللنام . وتفنع بالزود. 
وتدرّع بالجلد . وتجوشن بالصبرء . وتخشن بالزبر؛ ٠‏ وصال با لتضبء 
وجال باليضب ٠‏ وطال بالهندي على الفرنجي ه وخاض من دم الشرك سي 
الجر الى . فل يمع اا أنين امحنيه . نين المنته » ونين الأوتار. من 
كيين الاوثارء وهيف السهام . لذّفيف اللهام وصَليل بنات الغمرد . من 
غليل ابناء الحقود ٠‏ وشمة الإبطال وغية الأقتال ٠‏ وزّئبر الضرغام . 
وزفيرالضرا م ٠‏ وقرع الظبا بالظبا . ووفع الشبا على الشباء مضع الحديد 
من الحديد . وعجَة الشديد من -الشديد . وججمعة رحى الحرب ٠‏ وقعقعة 
اداة الطعن والضرب. وجرجرة أ لول وزججرة الُحول ٠٠‏ وهديل حيام 
الام ه وهدير قَرُوم الإقدام ه ووَعْوّعة ذثاب الوئى ه ومُعمّعة النهارب 
اللفلى . ودعدعة «صاع اليصاع . وجمجلة سباع القرا ه وصلصلة الزيره 
وولولة الزّمره وحيعلة دُعاة النصره وهيضّلة وعاة الكنر. ورفرفة المّريشات 
الراشقه ه وهسهسة الطعنات الناهقه ه رهزهزة اعطاف المِرّان ه وزهزهة 
اصوإت التجعان ٠‏ وتعير الغاليين ٠‏ وب السالبين , ولعب المجاليين ٠‏ 
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وحفوق م الحقود تفتضى بألسنة الاسنة وعدت الاعنق من الغريم الكافر. 
والاوداج شاخبة كالعيوث. البواكي ٠‏ والابشار دامية من الرَبوْركات 
وكات لني . وهناك العقل معزول بالتّره والرئي مشغول عن 
النديرء وإلعم أنحم خا له الجهل والسفاء .وامجئي تدده بيسمر الله » 
ولج بختم نم بلا اله الا الله » وَإلرّر اق بالنار يظيب القاروره ٠‏ ويحرق 
السار .ولاق الى الشيا * بساور السؤر وببا شر الباشوره * 
ذكر خروج النرخ للنعال 7 
ولمًا عثّر الفرن على تلك العثره . ظنو| فينا الفتورلاجل تلك الفتره وقالوط 
مراكيم اف تركيها ه وكنائيم اخل تزتها ه قهري بها عنا النداة 
الي بحدبها تجزيبها ٠‏ وه الان على صوث لم تيف ٠‏ وفوت مم مطيف ٠‏ 
فلا معنى لتقاعدنا عهم ه ولا وجه لتباعد نا مهم , فلوخرجنا صدمنام ٠‏ 
وإقدمنا علهم وهزمنام . وخرجوط يومأ قبل العصرءه في علدة كا لليل خارجة 
عن الحصرء قد الْحأم| وإستلامواه وإنضمّوا وإنتظموط وتفشموط ‏ وإقدموا 
للطوارق جاملان ٠‏ وللحمالات ١‏ مطرّقين ٠‏ وعلى الفرق جنبعين وللهاعات 
مفرّقين ٠‏ وبالرَمق جادين . و بالجَد مرهقين ٠‏ وللعقود حالين ٠‏ ومن 
0 سا ليمت . والمناصل مُمْضِين . وللطوائل مقنضين ٠‏ وللسيوف 
دين ٠‏ وللسيول مجرين ٠‏ و بالف ملتشين ٠‏ وفي احتف مققضيين ٠‏ 
وبالقطاريات أطائرين ٠‏ وبالزيارات زائرين ٠‏ من كل مغوار وإر» 
ومحضار ضارء تجار جا ره وجبار بأرء وعدوّ عود ه ولد كنود . 
وداويٍ ذي دوي ٠‏ وباروفيا غَْوِيّ ٠‏ ومن كل مضي راذا وه فصر اذا 
أوتر. مُصِرٌ اذا نعره مِصِرٌ اذا ذعره هائج اذا أستعر ٠‏ مات اذا زخرء 
متنهر ؟ اذا زاره متذمراذا , زحره فتناوبوإ وتوإثبول ٠‏ وتجاولوا وتجاوبواه 
ودنو| من متارس الجنيفات ٠‏ وجنوا من مُغارس الجنويات ٠‏ وبنول امرم 
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قيامتك . وإستباحكم السلطان وإسنبام . وكَرهم وأبام ٠‏ وحل بالفتل 
حبام ٠‏ وفل شام ه ذا زال برغب ويرهب حتى ريغبو[ وررهبول هوإخذو| 
الامان على ان يذ هبو| , ووصل الخبر الى السلطان وهوعلى محأصرة صوص 
مقيم ٠ ٠‏ وللقاتلة اهلها مستا م م وإلي ما عند الله من نصره مستدم ٠‏ ه وتسلّمت 
هونيث بأ فيها من عدْة وذخيره ٠‏ وقوة وميره ٠‏ وألات وأدوات كثيره ٠‏ 
ونسلها بيرم اخو صاحب بانياس » وإستشعر الفريج منها الياس * وكانت 
قد بقيت من الحصون الني نعذّر نخها . وبرّح بالقلوب برحها ء من عمل 
صيداء قلعة ابي احسن وشّقيف أرزنون ه ومن عمل طبرية وألمَور صنّد صَنَد 
وكوكب وها من احم احصون ٠‏ وقد وكل بها اميرين ٠‏ من خوإصه 
كييرين ء وقد ضيقا على من بهها من العلوجء ومتعا من الدخول وإخروج* 
وإقام السلطان على صور محاصرا ٠‏ وللدين الحنيف ناصرا . وليد الشرك 
بطاولته قاصرا . يقاتلها بكل سلاح ٠‏ ويقابلها كل كنج . , حت ىكادت 
نستكين . وشذتها نلين ه وإبيتها تدين ه وسريرها يبين ‏ وكان قد دخل 
كانون ٠‏ وظهر من سر الشتاء المكنوت ٠‏ وقبض البردٌ الأبدي عن 
الانبساط ٠‏ وأعدم الم دواعي النشاط . وعادت العزا المنومجة تبرد ٠‏ 
والصرام ‏ المنأججة تخيد . وإلتخوات المتترّكة تجيد ه وإحميات المتيقظة 
ترقد ٠‏ والضرام الحددم يخبو . وإمحسام المخدم ينبو ٠‏ والطباع تتكرهه 
والسباع تنأو ٠‏ ومناوبة الفتال تختلٌ ٠‏ ومعاقة النزال تحل . نمام السلطان 
على ما لاح . وعرهم أن في الصبر الفلاح ٠‏ وإمرم بالمقام والاستقامة على 
الامر » وإنه لا ظَر الآ مع الصير ٠‏ وإن الظلّ قهلي , عند تبلي الجر * « ركان 
في الامراء جماعة متطبون متحلون . أبّت اماناهم في حمية الدين | ن تخون. 
مقيسمون على الكربهة ولأكراهة مهم للقامٍ ‏ ويحبون ان ن انقأم وظيفة ألا نتقام » 
وبؤرون بأنغسمم في طاعة الله وموإفقة السلطان » وعصيان الشيطان 
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نقسهه على امجانيق ونوبها ٠‏ وثلزم لمهم ملازمة البقعة البىي هو بهاء 
وهذا البرج قد ارتفع ٠‏ وإلوسع قد انسع . وقد امتلأت بالرجال طبقانه ٠‏ 
وتوالت منها في الكفر رَتّقاته .والنصرٌ قد ار. ن ان نطيب كشقاته «والمركيس 
ابعث الله قد قرب ان تخونه .ثقاته ه ورأينا طول الارواح لا النطاول 
الى الرواح ٠‏ وفي التشبت . على المقام . النوتب على المرام . ثم اخرج المال 
وصبه به من اكياسة ٠‏ وفرّقة على ناسه ‏ وإنفقه في اهل , بأسه ه وو|صل البذل. 
وج رالعذلءوملاً الايدي بالفنى ٠‏ ورج للرجاء جم النى . ٠‏ وامر فامتقل. 

وقال فقيل ٠‏ ونادى فسيع ٠‏ وحشر لجيع ٠‏ وعادث عادة احصار ء 
وأسعدت سعادة الأنصار « 

ذكر نم حصن ؛ هورنين 

وورد اتخبر عن هونين انها هانت ٠‏ ودنا امرها ودانت ٠‏ وإن طريق 
فقها بانث ٠‏ وإنها عنت فان ألطاف الله اعانت ه وإنها بذَّلت ما صانت. 
ول تبق لكنر على ما كانت ٠‏ وإن شدتها لانت ه وكان السلطان فد وكّل 
بها بعض أمراثه ٠‏ وامده بمددي جنن وعطائه ٠‏ فلبث الى هن الغايه ه 
يصربا بسهام النكايه . حتى طلب اهلها الامان على الوفاء مما يشترطون ٠‏ 
ويشْطُون أمنها ولا يشتطون ٠‏ فاوّل ما قالول أميلونا حتى نعل ما يكون 
من صوره ونكشف ء هن الاموره فان اخذتموها اخذتم هن ٠‏ وشتّعنا امر 
السلطان 'بنفاذه ٠‏ وإن خليتموها فياهوإن هونين ه ونحن نجمل على هذا 
عدّة من الاصحاب مرهونين . فندب السلطان بدرّ الدين دُلْدَرْم الياروقّ 
وهو من آكابر عظائه ٠‏ واكارم امرائة ٠‏ وإمره باستتزالم واستزلاهم. والأمان 
لنسائعم ورجالم ٠‏ نفى ورغهم في الأمن والسلامه ٠‏ وخوّفم عفئى ا حسرة 
والندامة ٠‏ وقال لم انتم بين حصنين ها رتبنين وبارنياس ٠‏ وماذا تصنعون 
اذا خاب رجاوكم وبان الياس ء وإذا ابيثم التسلم عدمثم سلامتكم ٠‏ وام 
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ما نقصرعنه تتعب ه ومزاولة ما لا يزول نصعب , وجحاولة المتنع محال ٠‏ 
وبطال غرم هذا القع مطال ه وما يتسع لنا في هن الحلبة الضيئة يجال . 
وهذا السلطان ن جلد على المصابره ء حل في المكابره ه لا يكترث بالكارث» 
ولا يدخل سمعه حديثٌ الحادث ه ولا يبالي بين بلي ٠‏ ولا بكر فهن وَل لى 
ويل ٠‏ ولا راحة لهالا في التعب . ولا يعلم ؛ اله نصيبٌّ سلامة ال من 
التصّب . وكل ما جرى الى اليوم منا ومن الفوم لم يرعه ول برْدّعه ه وقد 
قيل اذا ل نستطع شيئا فدعه ه قكيف السبيل الى استعطافه . وما التديير 
في استسعافه ٠‏ وم ' نتوسل ونتوصل ٠‏ وإذا عركفناه ان الداء مضل 
وإمخطب يشكل لله يجتوي ؟ الاقامة ويرحل فاطلع على ما سروه ه ومرَ 
به ما ام . وهمه ما به هموا هوأ لمه ما به ألمواء فراسلم بالهمبات ٠‏ روصم 
بالصصلات . ورعّهم فباعد الله من اللي » ووعدم يكل ما على أمَِم 
أوفى ه وقال ل مكيف تل » هذا المكان » ومأ استفرغنا في شغله الإمكان ٠‏ 
وما استنفد نا في مضايقته الوْسْع ٠‏ ولا أحسنا بعد في محاصرته الصنع ه ولا 
زحف ٠‏ اليه اجيع ه:ولا حيّز منه منه ال منع ه ولا اصابنا من مكراهله مكروه , 
ولا ورد الصبر منه بشناو شنأهه مشفوه ٠‏ وكييف تجري بنا الخيل عنه قبل 
اتجريب ٠‏ وهذا الأرب ما يخطر مخاطر الاريب ٠‏ وما عذرنا الى الله وإلى : 
المسلين اذا تركناه ٠‏ وكيف نقول فاننا هذا القتص وما ادركناه ٠‏ والفرصة 
اذا فاتت لا تدرَك ٠‏ وإليغية اذا وإنت خخنها تملك ء ونواظر الناس الى ما 
سيكون منا في صور صر , وه الظّلة المدلميّة لايحلوها ال نورء ومن 
لا يتعمبُ لا يسترح ؛ . ومن لا يحترق ه من الوجد لا يقترج ٠‏ وإن دوا | 
تجدواء وان تروط عن امهل العدى تردو| وان تصبر وا نصيبواء فارجعو| 
الى الله وأ نيبو[ ه وهذا الراجل متوإصل ٠‏ والغرض به حاصل . ونحن. 
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وزحير الطا ليبن ٠‏ وتهيمت الأسود 1 وقَصِيفٍ الرعود ٠‏ وهَدّة الاركان ٠‏ 
وده هة الرعان ٠‏ وتهنهة الأفران ٠‏ وفرقرة نوم م الكياء . وصرصرة بزاة 
الغزاء ٠‏ وكش صِلال الضلال ه ونشيش مراجل الرجا ل ٠‏ وهزيز! رج 
الباس ٠‏ وَهزيم رعد الهراس ٠وإر‏ نان البعاجس ٠‏ وإدنام التنأعس. 
ومبعة الصارخ . وتحة الناتج . وزعقة المستنزع ه ونعقة المستنزع» وشعشعة 
الخْصان ٠‏ وزهزمة النيران ه وهيتمة الاجل . وجضهِية الرّجَل :. وكيم 
الممنين. وتهليل المينينء وصّريرابواب الجنان للشهداء ه وضريف أنياب 
الجنان للاعداء ه والدعاء الى اللقاء والنداء الى الإرداء. وإرتنعت الأصوات: 
وأشتبهت الاحياء وألاموات ٠‏ ووقع اححاينا فهم وتوع ع النار في ا لحطب ٠‏ 

واردثم في مرايا الييض وجو؟ العطب ٠‏ وولوا مد يرين ٠‏ بعدما تولىا 
مد برينه وجنودنا تلم . وحدودنا تلم ه ولوتنا ترضهم » وليوثنا ننم ؟. 
وعادوإ الى البلد , عادي اليلد . وفيوم نوب وعلهم نودب ٠‏ وأيدي 
الردى مم لوإعب ومنم لوإغب ٠ه‏ وندخل الل الليل 1 وعهم الويل «وأسرنا مهم 
مون ه ثبتوط على اموت مت * ومن أسر ير ترم عط ٍ 
شيطان رجي ٠‏ فرك في قيد الإسار. ليكثشف عن حاله. بالنهار ٠‏ وكا 
الملأك الظاهر غازي . ل بحضر فيا تندم من البغازي ٠‏ فرأى ان سخ 
اسه بندله , فضَّرب عنقه يحَدٌ نصله ٠‏ وكان للركيس شبيها ٠‏ وفى الفريج 
وجيهاه فظتوا انه هو للشبّه. وبات اهل الكفربالكى وإلمَبه.ثم عرف ان 
المركيس في نفسة م بتكا ول يكب , ولمًا عطب اشياعه ل تعطب ٠‏ وندم 
على ما قدم . ومن تقدم على غرّة تدم * 
ذكر ما دبرى من الرأي وراده من التديير 
ولا امتنع البلد . وإرتدع الجلد . وإرت العد وبلة؛ . تحجر المسكر 
وض وجميع امراء يمون اإلات ٠‏ ولا بكرهون الفوات ه وقا لوا مطاولة 
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على ان الناس ناسون غارونهوإن اهل البأس في رخيهم هاجمبون قارون. 
فتلقّام ما كل ضارب لهام . ضار بامام ٠‏ جار الى الإقدام . مكبي , 
للصوت , محمب للوت . مشتهر بالعّناء ه مشتو للقاء . مستهتر بالبلاء , 
ماض ربالمواضي ه متقاضٍٍ بالتواضب القواضي ه وكل ابيض بالييض ضراب 
ولليتض رضّاض ٠‏ وَإغْلَبَ للغلب قَضْقاض وإلى الحرب تهاض ٠‏ وكلب 
معتفل رماحه. معتقد مراحه. مهتر لطرب الشهاده ه معتز برب السعاده. 
مشمن للنون ء مجن على اجنون . ٠‏ ضرم نار احديد في ما * الوريد ء مغرم 
في تفريق العدى تجيع العديد . مفرغ ماء الها على نار الجيع بع ٠‏ مبأخ تلبية , 
الهدى الى الصريخ السريح ٠‏ قد لثم باللام . وبل باللنام . وتفنع بالزرد. 
وتدرع بالجلّد . وتجوشن بالصبرء ه وتخشن بالزبر؛ ه وصال بالقضب ٠‏ 
وجال بالبضصب . وطال بالهددي على الفرغي وخاض من دم الشرك سي 
اجر اللي . فل سمح ال أنين الحبله لحنين المنيته » ونين الاونا ره من 
كبين الأوتاره وهفيف السهام . لذَِيف اللهام. وصَليل بنات الشمرد . من 
غليل ابناء الحقود ٠‏ وجيمة الأبطال ٠‏ ومغية الأقتال ٠‏ ورّثير الضرظام , 
وزفيرالضرا م » وقرع الظبا بالظبا ٠‏ ووفع الشها على الشنبا ٠‏ وضجة الحديد 
من الحديد . وعجة الشديد من الشديد . وججمعة رحى الحرب ٠‏ وقفعتعة 
أداة الطعن والضرب. وجرجرة | لفحول» وزمجرة التُحول ٠٠‏ وهديل حمام 
اهام . وهدير قَرُوم الإقدام . ووَغْوّعة ذثاب الوئى ء ومعمّعة النهابب 
الل ه ودعدعة صاع المصاع 5 وججلة سباع القرا ٠‏ وصلصلة الزبره 
وولولة الثِتره وحَيْمَلة دُعاة النصره وهِيْضَلة رعاة الكفر هورفرفة المّرِيشْات 
الراشقه ه وهسهسة الطعدات الفاهنه ه رهزهزة اعطاف اليرّان ه وزهزهة 
اصوإت التجعان ٠‏ وتعير الغالبين ٠‏ وححعّب السالبين . ولج الجاليين ه 
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وححفوق الحقود تفتضى بالسنة الاسئة وعتت الاعنق من الغريم الكافر. 
والاوداج شاخبة كالعيوث البواي ه والابشار دامية من الرَنبوْركات 
والناركات انوي , وهناك العقل مغزول بالتهّرء والرئي مشخول عن 
الندير + والعل وحم خالطها الجهل والسفاء . وجي تنندىه ببسم الله ه 
وق * يتم بلا اله إلا الله ٠‏ وإلرّرّاق بالنار يظيب القاروره » ويحرق 
الاو . ولاق الى لشم يساور السؤر ويبا شر الباشوره 5 
ذكر خروج الفرتج للتتال : 
ولما عثر الخ على تلك التثره . ظيرا فا انور لاجل تلك اله موقالا 
مراكيم اضحل تركيبها ٠‏ وكتائيم اخدلّ نرتيبها .. وستجري يها عنا الندامة 
التي يحدنها تجزييها ٠‏ وم الآن على صوت للم تخيف ٠.‏ وفوت مم مطيف ٠‏ 
فلا معنى لتقاعدنا عهم . ولا وجه لتباعدنا مهم ٠‏ فلو خرجنا صدمنام ٠‏ 
وإقدمنا علهم وهزمنام ه وخرجوط يوما قبل العصرء في عنةكالليل خارجة 
عن المحصرء قد الْنأموا وإستااموا» وإنضيُوا وأنتظمو! وتقشموط ه وإقدموا 
للطوارق جاملين ء وللحمالات ١‏ مطرّقين ٠‏ وعلى الفرق مجتبعين وللهاعات 
منرّقين ٠‏ وبالرّهق جادّين ٠‏ و بالجّد مرهقين ٠‏ وللعقود حالين ٠‏ ومن 
الغود سالين ٠.‏ وللناصل مقضين ٠‏ وللطوائل مضي ٠‏ وللسيوف 
تجرّدين ٠‏ وللسيول جرين ه وبالزلف ملثمين ٠‏ دفي الحدف متقكيين ٠ه‏ 
وبالننطاريات 'طائرين ٠‏ وبالزيارات زائرين ٠‏ من كل مغوار وأره 
ومحضا رضارء وتجار جا ره وجبار سآره وعدوٌ غنود ه وقد كود . 
داوق ذي دوي ٠‏ وباروفي غْوِي . ومن كل - اذا وثره مو اذا 
اوتر مص اذا نعره مر اذا ذعّر هات اذا استعره ماج اذا زخره 
متدمرء أذأ زَاره متذمر اذا زحره فتناوبو| وتولثبو| « وتجاولو| وتجاوبواء 
ودنوا من متارس الجنيقات ٠‏ وجنو| من مغارس الجبويات ه وينو[ أمرم 
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وركب العسكرني الساحل يباريها . وفي بالقرب تجاريه قٍِ الجر وهو سي 
الببريجاريها ه فابصر ملآحوها شوإني الفر لبارزتها ' مبرّزه . وللإجهاز 
وراءها جهزء ٠‏ وكانو[ رجالا من تحرية مصرججيعه . وإسحت قلوهم بها 
جرى على انظارم مروّعه.فتوإقعوا الى الماء . وخافوا على دمائهم في الذأماء . 
وخرجو الى البرٌ على وجوهم ٠‏ وخافول مَكْرم في مكروهم ٠‏ وفروط وفارواه 
وطارو| وثاروط ٠‏ ول يلفت احد منم ينا . ول يردم دعارده الى التجيع ايا 
نشتيتأ ٠‏ فظهر بهق النوبة الوإقعه . وإلنبوة الرائعه ٠‏ ان نوّاب مصر ( 
بحر مهم بالاسطول اححفال . ول يرتب فيه على ما براد رجال ٠‏ وإثها 
حشدر| اليها مجبعة مجهولة غير عارفة ولا معروفه ه ومستضمعفة غير آلفة 
ولا مالوفه . فلاجَرَم لما شاهدو| الروع ارتاعول ه ولمًا الزمو( بالطاعة 
ما استطاعوا ٠‏ يكارت في جلة شوانينا قطمة يلاها رئيس جيز كام , 
تيل . وفيها بحرية من ذوي | لتجربة و|تجري والتجرية + ما ها جبن ولا 
ميل . فطال بأسطحة الدفاع ٠‏ وطار بأحفية الشراع . وفاز بالسبق وفات. 
وهيهات ان يدرك هيهات . فنا الهباء . وب بم الإباء . فبقيت » 
المراكب الباقيه , وقد اخلاها حماتها الوإقيه . فرفعناها الى الْبَرّه وراينا 
العصة منها في الكسره وفرغنا من شغل المراكب في الجر هذا ولنيقات 
ترسيهم . والمنوّقات الموفقات لعيمم ونُصيييم والفتال قام هوإلنزالدامم. 

١‏ والتيفور نفآق والصد ورتفلق مولا حجار تلقل «والاسوار تيل ولا طواد 
لضعضح ٠ ٠‏ وألابراج القيام ' جد وترك والاصلاد تفذح ٠ ٠‏ والاجلاد :: تفرحء 
والالواح تصدع . ٠‏ والادماح توتّع . ٠‏ وإمخدود بشفاه الشفار ملثومه ٠‏ 
وإتحخدود يضراب الاضراب مثلومه. وإ جر وح ين أخناء » الكفاح مفسومة. 
والقروح بها قوارح الفوارع موسومة ٠‏ وإتحنايا وإثرة موتره ٠‏ والمايا مأثورة 
مؤيّره ه وظعائن الضغائن تحتى بصَليل البواتره وصهيل الضوإمره 
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من الخوف'. وأ دمنوإ على الطوف . ودام تطوإفهم ه وإستقام إيجاهم . 
وأغترو| بالسلامه ٠‏ وسرو| بالاستقامه ٠‏ وباتت لنا شوان خمس ءطا بزوال 
الوحقة انس . وربطت بقرب مينأ صور راصن . ولأخذ ما بخرج ملء_ 
شوإنيها قاصن . وإلدياجي مدلمه . والدواشي ملتيه؛ ٠‏ وعيون الزُهر راقن. 
وعيون الكنر ساهن . وللكايد مصايد . وللعوادي عوإئد , وللغوائل , 
طوائل . وللسائل دلائل . وللقادير مقاد . ولاولنك اليرّاد مراد ٠‏ 
نحنظ اصحابنا الى التتحر حرس ٠‏ وسهرو| الى ان شارفول العَلّس ٠‏ وكل 
مهم لما استانس نعس ٠‏ وغاص في النوم وما تنس . فا أنتبهو[ الا وسفن 
الفرج مم محدقه ٠‏ ونيراهم محرقه . فوجوا 3 في اجر وإ نبوا ٠‏ ونطافروا ٠‏ 
الى الماء لبنجو! ه وعدت العداه ٠‏ وأخذت تلك الشوإني الشناه ٠‏ وإسرو| 
منها عذه . ولتي الباقون شذهء ٠‏ فاغنم ‏ : السلطان سبب هن الك . ونج 
الكنار بلك الضربه ء وكا نت تلك اول حادثة كَرَثث ٠‏ وكا رئة حد نمك» 
ونائبة رابث ١ه‏ ورائبة نابت ٠‏ فضاقت القلوب . وضافت الكروب ٠‏ 
وحصلت تجربة الغارين ه وإنصلت حركة القارّين ٠‏ وإستيقظ الناعس . 
وإستوحش الآنس ه وهب الراقد . ودببّ الراكد ه وذاب الجامد ه وشب 
اتخامد ٠‏ وهاج الزائره وماج الزاخره وتحرك الساكن . وتورك الراكن. 
وعثّل من غذل ٠‏ وذهن من ذرهل . نظ من غفاء وتحاظ من هذاء ونقيض 

من انبسط , وتفيد من شط . وم من عف. وآ :من كفت ٠‏ ورجفت ؛ 
الافاق بالمرجنين ٠‏ وطالت ألسنة المعتفين . ٠‏ هم من يوانب ويذمباءه 
ومنهم من يقول وبطيب ه وإلعاقل يتجدب ويقم العذ رمن يذرنبه ويقول 
هن من الله موعظه , وإ ية لنا .وقظه ٠‏ وإشار الناس بانفاذ الشوإني البوإتي. 
وقطعول بان هق القطّع لا تكني لملاقاة من يلاقي . نجهزوها هارا ٠‏ وصيرو| 
سرها جهارا . وإمرول بتسييرها الى يبروت ٠‏ ورجُوا ان نسبق وتفوت ٠‏ 
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ذكرما تم على الاسطؤل 
وكان الملطان قد ند من صُؤْرء وإحضر الها من عَكء مأكان به من 
مراكب الأسطول المتصور , قوصلت منها عشر تموإن , على العدى جوان 
وللرّدى لم جوان ٠‏ فعبرها بالرجال ٠‏ وجهزها للفتال ٠‏ وإنصلت ب 
مراكب لنا من يروت وجبيل . فاستشعر المركيس وأشياعه منها الويل . 
وعمرو ألم مراكب, ورفعوا بها مناكب . وسنننا بالساحل دنا مربوطه. 
ويحنظناأ مضبوطة تحوطه ٠‏ ودامت كدب عقاربها ٠‏ ونب سواربها ٠‏ 
وجري سواربها . ٠‏ ولسري جواريها . ونطير للقنص بزاا . وتغير للغرس 
غزاتها ه وتكسر بكوإسرها * ولدور بدوائرها ٠‏ وتلاعم الامواج بأموإجها . 
وتزاحم الاثباج بأ ثباجها . وترفع شرع البداة بشراعها . وتقلم : عرش الغواة 
بإقلاعها ٠‏ وننفضٌ على شياطين الكنر شببها ه وترفض بش يب الذعر 
حبها . فكأمها الأساود, السود ٠‏ ركبتها الأسود . من كل افوا ن مججيله ؛ 
١‏ فعوإن . وتجاع أمتطته تمان ٠‏ وغراب شتات العدى ناغق , .واحاب 
بوميض الحدى بارق ٠‏ فيا لا من أغربة دارت بعثبان ٠‏ وإجنحة طارت 
بظلمان.ورواس سواره وغواز : بغوارء وقد منت برّماة اتحدق ه وحياة 
احلق . ورراقي الناره وطرّاتي الثارء وإلخاطفين باخطاطيف.والتاذفين 
بالمَقاذيف ه وإلكالمين با لكلاليب ٠‏ والساليين بالاساليب ٠‏ وأحاربين 
بالعاريب ٠‏ وألراجمين بالرجام * وإلمعليين على الاعلام ه فانشقت مرائر 
انر ٠‏ وإزاحت سننها عن النج ه وقرتصت بزاة اليئزانيه ه وتفصت ججناة 
امجنويه ٠‏ وكرَنت ادو| ه الداويهه وكثرت اسوا » الاسبتاريهه وزادث الام 
الا لما نيه . وعأدتث أسقام الافر نسيسيه . 5و2 صارت مراكيم في اليبنا لا تيدن» 
وشدعم بشذء ؛ شوانينا تكاد تلين . وقد ربطوإ عددم السئن ٠‏ فلو خرجت 
كانت جبالا نسئن ٠‏ ونس اصحابنا بعلو الامر. وخلر" الجر ٠‏ وأمنوا 
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في احصر والمضايقة وطال الباع . وإذا حالت الاحوال وضاعت ١‏ 
الأوضاع ٠‏ اختل وإعثلٌ التزال والنزاع ه وإمرالسلطان بازاحة العلل , 
وإزالة اتخلل ٠‏ وشَغْل الصناع بالعمل . وتَفل الامل الى طريق الاجل ٠‏ 
وتقدّم بفطع تجار الغياض . وحمل ما بتلك النواحي من الأنقاض ‏ فاجديع 
هناك كل أله وأله.وذباب وذباله. وقضيب ومضب 1 وحجر مب ومحربه 
وسهم وشهم ه وشهُب ودُمم ٠‏ وإحمال ٠‏ وإثقال. ونظيت الستائر سن 
القضيب ٠‏ وصذت من سور ضور بالمكان القريب ٠‏ وكمثْ من وراها 
الكباه ه وإستقرت بالجفاتي قدّامها الرُماء ٠‏ وإشتغ لكل صانع بصنعه . 
وكل جامع يجبعه ٠‏ وكل دافع مأنع ونعه ودفعه ٠‏ فين جأن بمنجنيق 1 ودان 
الى رنيق ٠‏ وداب بدبابه ٠‏ وذاب بذبابه ه ونازع سي حنيه : وناز بنيه 8 

وقاذف بشراره ه وحاذف مجاره ء وهاتك من ستاره ء وفاتك نجساره» 
وجاذب في حبال ٠‏ وجالب وبال ه ومرَوٌ في فلع ومسو لمقلاع ٠‏ ومد بر 
بإيجاف ومدمر بإيجاع . ول تزل الجنيقات تربي ٠‏ وإ حارات تدرمر ونذيه 
والديّابات تطير من اوكارها عفان الجروس ه وإطباق البرج تبتى وتغطل 
بالسلوخ . حتى امن الزمان ٠‏ وإشتذ احران ٠‏ وضاق الحصر ٠‏ وإعتاق 
النصر+ وكان العسكر قد آلف تبسر القع , وتسرّع النتجع ه فصعب عليه 
حين صعب ء ويح هواه لما يب ه ول يألف الناس الآ إروطء كظاعم بتبله. 
وإحصول على اكسات سهله ه ونج ما يقصد ونه من البلاد بغير عهله ه 
فنا توقّف هذا القع نوقفوط . وملُوا ونججرو| وناقفوا ٠‏ والسلطان مع ذلك 
بزداد في حذه ‏ حد*٠‏ وني شذه يذه ه وف جذه جه ٠‏ يشبغهم يله وينم 
على الدبات ٠‏ ويفوعم نيجوده ويوجد 1 القوّات : ويقول ان الله أمر 
بالتصابره ٠‏ ولا مصابرة آلا باليقابره ٠‏ فاصبرو[ لبوا . وصابرو| 
تقر »* 


١١.اوضاعت‏ 5آل.وكبعت ؟ا.جدهجده ٠٠٠‏ وفي حدّه حده 





عْمّه . وغشي غِنّه ه وثبت على لجاجه . ونبت في اجاجه. وتسعر وتعسّر. 
وتربص ونصاره والسلطان مصيب حكه ٠‏ صائب سمه ٠‏ ماض عزمه 5 
شاض حزمه ٠‏ بآر حده ٠‏ جا رجده ٠‏ وأر زَنهه ساروقه ٠ ١‏ باتك غَرْبه. 
فاتك ضربه . قاطع كنبا باسه ه ساطع سنى إيناسه . ققد انسقت اسبابة » 
وأنسعت ر. به » وأججيع احعابه ٠‏ فازدحم على بابه وحول قبابه كل «مارز 
باره وكل ضارب ضاره وكل جار جار وكل رات ويأم ام ٠‏ وكل حامل 
سلاح وحام ٠‏ وكل سائف حائف . وَكل حاصف قاصف , وكل )كل 
لجرب شارب ٠‏ وكل طالع بالضرب غارب ٠‏ وكل هاجم هات «وكل 
راجم راح ٠‏ وكل معنؤل منؤلد . وكل مجرّب تجرد ٠‏ وكل ذكرمذكوره 
وكل غَضَنفر مشكور ٠‏ وكل ليث ملاث ٠‏ وكل غيث يغياث ٠‏ وكل 
سنّاك لد م الكفر سنّاح ٠‏ وكل جراد لسيف الننك جرًا ح ٠‏ وكل مكنم 
في دزعه ه مكتين في تَفْعه ٠‏ مللم برّغْفه ٠‏ م جرف مق بلامه ٠‏ ملفج 
بعتامه . سايج في بحر الموت بسايحه ه سامع في الصباح صوت صاتحه . نجيع 
اليه امراءه ٠‏ وض رعظاء ملكه وكبراءه . وقالول هذا بلك حصين . | 
ومكأنه من الارض مُكين . في البحر ثلئة ارباعه ه وفي السماء ارتفاع يفاعه. 
وطريقه الذي يسك من البرٌ اليه. قد احاط به اليحرمرن جانبيه ه وقد 
قطعو بخندق في عرضه ٠‏ وعمفو ونزلو| في ارضه ء وكان من إحكام احزمه 
وإتام العزم . تكميل الالات .وتميها ء ونحصيل الجنيقات وتنديها . 
وتركيب الا براج وإلدبابات وتالينهاء وتفريب اناي يي و| جره أت ونصفيفهاء 
ونسوية ‏ تمناصب الْجانيق وتسقينها ء وتفية أثقال العسكر وتخنيها . ولفية, 
الرجال ونص ري . ومية الاسباب ه وعيثةالاخشاب . وإستفضار 
كل ما ؛ براد للحضاره وإستنفار كل من ب يرام من الانصار » فاذا حضرت 
هن الاشياء والاشبياع ٠‏ وتيسرت وتوفرت الأصول والأتباع رحب الذرع 
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وكل هيام ثم بالمخطب النازل فضحاماه ٠‏ وكل مقدام رقرنهدام ٠‏ وكل ضرغام 
صريعه في رَغام ه وكل قيقام ضارب بصمصام ٠‏ وكل حام شارب بكأس 
حمام ه وكل ذمر مشيع , لذزمار الكتر مب ٠‏ ولروح جد مرج . ٠‏ ولذماء 
اليزاح مز . وكل فاتك لحبل الوريد باتك . ولسترانحياة هاتك , 
ولدم العداة سافك . وك جاع الى الموت داع . وإلى المجد ساع . 
وللاسلام عر اك ناع ه وكل فارس للفوارس فارس ٠‏ وللذوايل 
في التهور غارس ٠‏ وفي اليوم العابس غيرعاابس ه وكل راجل لتهر العدو 
راج »* وبسرٌ اليس مناج ٠‏ ومن شر الناس بمجاعته ناج ه وبباغت ١‏ 
المدون .أن يلافيه شاج ٠‏ وكل عتال عات ٠‏ ونجار ونشار ونحخات ٠‏ وحداد 
وقين «وكل زائرللعدى يحين . فاجتيعول وزحنوا ء وجَنُوا على القوم 
ورجنواء وأصْيوا وصمموا ٠‏ وأوقدوا نارا وأضرموط ٠‏ وأطاروا من أعشاش 
الاقواس الى | وكار الأحداق أفراخا ٠‏ وإستصرخوا الأقدار لإقدارم تحبهم 
حين اححبنهم إصراخا . وغلظوا على الرقاب الغلاظ بالرقاق م وأولوا الشقاء 
لأولي الفاق ه وتساعدو| وتناصروا ٠‏ وتطاولو! وما تقاصرو| . وما فهم 
الامن ابان عن جد ٠‏ وإبان تح ٠‏ وألان الشديد . وإءان السديد ٠.‏ وأ 
فق الحديد بالحديد ٠‏ وجد الجديد. ومذ المديد ه وصؤْر مرتجة ابوإجهاء 
مرتجة اربابها ٠‏ مغتصّة جوإنيها ٠‏ مرتصّة عصائيها . مشحونة ابراجها . 
مبجونة أعلاجها ٠.‏ محصورة كلابها , محسورة ذثابها , محشورة ثعالبها . 
محشود ةكنائيها ه والمركيس بها منهمٌ . وأبليس عليه مك . وقد ميقط سية 
بن ٠‏ خط لبلن وإرتبط يحل » وإختلط يكن ٠‏ وَعَلتْ مراجل غُلوائه ٠‏ 
وعدت غوائل عدوائه ٠‏ وطاش وجاش ٠‏ وإوْخش الأو ش والأوخا س٠‏ 
وتو بالشر وتوحش . وترتّ للردى وتحرّش ٠‏ واشتعل يحمره ٠‏ وول 
بأمره ٠‏ وضَري بضره ٠‏ وجال بوجله في مكرٌ مكره ٠‏ و في وكره ٠‏ وعشا 
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وإلرجز بالفمشاء راجزه ٠‏ وكاننت ضور على السيوه مستويه ٠‏ وعلى كل من 
خرج من القدس وبلاد الساحل محتوبه «فضجوا وإرتحوا ٠‏ وغاجوط 0 
ولجأا ولجوا ه ونصبوا على كل .يق منهنيقا ه وشدٌو| من كل جانب ركنا 

٠ ورمول يتركف ارافان‎ ٠ ومدّوا في احبال‎ ٠ ثيقا ه وشدوآ في الجبال‎ ٠ 
بالشرور والآفات . وساب الحبار جحجاها ,. وزّمت الام وجاءها تجاهاء‎ 
وبدر كفتاه‎ ٠ وبرٌ خسفت‎ ٠ ونفوس ابارت‎ ٠ فك من رؤّوس اطارث‎ 
» وطّود نسفنت » نول السلطان الى قربها له خيمة صخياره‎ ٠ ويحر نزفت‎ 
: وأخبض بنات امحنايا باللنايا عليها مغيره . وصفتٌ الحجفاتي » فصدَ ف أنيها‎ 
وعارض بحرها عرض بحر . ورد كيد الكفر من الجنيق با نصبه‎ ٠ لاقي‎ 
من الخجنيق في نحره . فاحبط أعالم باعاله ه وإهبط رجالم برجاله . وقابل‎ 
٠ ووإلاها مجاوات‎ ٠ الأبراج بالابراج » وحاول با لردى علاج الاعلاج‎ 
وصفورا , <تى جغلت سور صؤر سؤراء وجد في امرها . وأجاذ به‎ 
من قوي به ظهر الاسلام ه ولده‎ ٠ حخصرها * ووصل اليه في تلك الايام‎ 
الملك الظاهر غياث الدين غازي ه وهوالذي جل في مباحتة و ستة‎ 
غن المُوازن والموازي ه فقهم مباوك الَْدَمٍ . متدارك النعر . عالي مره‎ 
ومعه عسك حلمب جلبه من حاب حلب . قد استصضب البيض‎ ٠ . غالي الم‎ 
وإلسمر وإلتيض وإليلّب .فظهرمن الملك الظاهرما ملك به قبول القاوب.‎ 
وراى لصب نخيهنه وزاء‎ ٠ وإغرى سيفه بسنك دم الكفر المظلول المطلوب‎ 
وقدّرم‎ ٠ وجد في استرجاع مد ينة الاسلام المغصوبه‎ ٠ مخيية أسه المنصوبه‎ 
وكل‎ ٠ لصم الصفاج مصال‎ ٠, وكل نقاب ناجم‎ ٠ بين يدي مكل حار راجح‎ 
جاندا ر جان در الردى للكنار. وكل زراق ( رزق الجسارة على اهل النار‎ 
وكل جرخي" رخ‎ ٠ بالدارء وكل ميق من جنانه تفتبس ذال اليسَاله‎ 
م الهم في الافق فراماهه‎ ١ اهل الضلاله ه وكل رام نا‎ ٠ البال بالهدى لإصا‎ 
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يحل ه وبشذه يشث وحلوله يحل ء والعساكر بالنضاء فائضه . وللفطوب 
الريضة رائضه ه وإلى استنهاض النصر لأّنصارها ناهضه ٠‏ ورمرى هوإها 
أنها في 5أماء الدماء من اهل الكفرخائضه . فوصل الى عكاء في اوّل 
شبر رمضان خم بظاهرها ظاهرا يسيه 8 باهرا بتأخيره وتقديه ٠‏ قاهرا 
بشَيا” الميير ه زاهرا سبناه المنيره جاهرا بسرّه . ظاهرا في يحره . وإقام 
اما يك ويتدير ه ويستهير واستفبر' ه والمشطوب يستهلد . ولا 
بهلهه ويحرّض بالبعث ٠‏ ويحدر ؟ من المكث ء ويقول الفرصة تدرك با لحمم. 
وتفوث باللَبث ه فسار لندائه ملييا ه ولجيش النصر معبياء ولرايه مقلدا , 
وبالله عر وجل متأيدا ٠‏ فوصل الى صور تاسع شهر رمضان يوم الجمعه ٠‏ 
بامحافل الحتفلة وا جموع امجتبعه . فتزل بعيدا من سورها ٠‏ سعيداسية 
ترتيب أمورها ٠‏ مضروبة .قبابه ٠‏ مجنوبة .عرابه ه مجوبة بالبنود والجنود 
ارضه.وممارة: ه منشورة رايانه منصورة أرأوئه ه خافقة على الاعراء عذبات 
عذابه . دافقة في ترى انهم ني الانحاء ئرَاْ صَوْب صوإبه , قد كسثٌ 
خيامه عَرْي العراءه وفضت اشعة بيضه وسَيره الفضّة. بالنضاء. وإحتوت 
مضاربه المضيئة بآلائه و[ راثه على مضارب المّضاء. وباحت استباحة حت 
المشركين للوحّد ين بر السراء تمكث ايَاما حتى توإصل المَدد » وتكامل 
العتدد , وإستعضر آلات الحصارء وإستكثرمن الجانيق الضغار والكبار. 
م تقدم اليها وخم عليها الثاني والعشرين من الشهر يوم الخييس ٠‏ في 
يس يسير في الوّشيع كالأسد في اليس ه ونزلت النوازل المركسة من 
نزوه له ورنزاله بالمركيس ٠ ٠‏ فوقح في الدر ديس ٠‏ والعذاب البئيس . فكأنيا 
قي قُِ صَوْر صر » حشر اهل جهمم وملأوا السوره وإنصلت زيارة 
الزيارات جروج بامجروخ ٠‏ وتوافت مناجاة امجانيق ١‏ بالُشُوش 
والشدوخ ٠‏ وإرسلت اتجيارات حاجرة حاجزه ٠‏ وألْسنة اهل الرجس 


١ا.‏ وخر ؟ل.ويحدره ؟ا.الوتج٠ل.الونيم‏ 4 ل ١المجايق‏ 








ملح من الاختلال ٠‏ فقال امل قويّ من اله الكافل تجح الامال ٠‏ وجمع 
الأشراء المطلقين ٠‏ وكانول الوفا من المسلين . كسام وإسام . ووإساهم 
واذهب أسام . فانطلنق كل متم الى وطنه ووطره . ناجيا من ضرره 
ووضره ٠‏ ومك السلطان ن عليه مقيا ه للنظرني مصالحة مستدها ٠‏ فقيل ما 
قعودك عن صؤر , فأمًوض اليها عمكرك المنصور . وإنت تدخلها بور 
وصولك . وتحنق منها برادك وسؤلك . فانو السيرهواحو الخيرء وأحصر 
ابره واحظر التأخيره وفي نمجيل النيضه ٠‏ تحصيلها في القيضه ٠‏ وفي بدار 
الإلام , بدا رهاء بشرى اهلة النتوح المقرة بإبدارها ٠‏ فأسر بالمسكر وأسرع ٠‏ 
وإقطّع عن الكفر تلك الاعال وأقطع * وأكار” من كان للاضيثه ٠‏ وعلى 
النهوض يبعثه ٠‏ الامير عل بن احمد المعروف بالمشطوب ٠‏ و« وكان من أكابر 
الامراء الكاقّين للخطوب . الكافين' في احروب , وكانت معه صيداء 
وييروت ٠‏ وها بقرب صور وقد اشنق أنّ نضحها يفوت . فرأى , احظ في 
الحضّ ٠‏ وحرّض » على الفرض ٠‏ ول بفكر في قوّتها بانتفال رجال الساحل 
اليها «وإنه بق في هذا الوقت التزول علها + وكان المركيس عند اشتغالنا 
بالقد س بإحكام صور مه مشتغلا ه وعلى الاستهتار تحصينها مشتعلا ٠‏ وقد 
استهن قدامها من البحر الى البحر خندقا ه وجعل الطريق اليها مضيقا ٠‏ 
وإحك اسباب الإحكام ه وأخذ باحزم فى إلاهتمام 4 
ذكر رحيل الملطان عن الندس على قصد حصار صر 

ورحل السلطان عن القدس يوم الجبعة اخامس والعشرين من شعبان. وقد 
عنا لامره كل قاص ودان ؛ ودان» وودّعه ولك عزيزمصر في اول منزله. 
وسايره لكراهية . فراقه مقدار مرحله ء ثم وصاء وشيعه » وإستمحب أخاه 
الملك العادل معه ه مستظهرا بإخائه ه مستبشرا بآلائه ه مستبصرا بآرا انهه 
مستنصرا بيضمائه ٠‏ مستغنيا بغنائه ٠‏ موفيا بوفأئه ه وهو بعتن يعقد وتحله 


١‏ ا.الكافين ؟١.وراى‏ ؟ل. وحرّص ١1‏ .قاص ودان وودعه © ١‏ . ككراهة 
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| عكاء وبها نزل هثم عد السلطان الى ما جمعه ففرّقه ه وإخرجه في ذوي 
الاسمتقضاق وإننقه ه وفرضه بعورفه ه وفضه في مصارقه ٠‏ فسد كَلَة البعيله 
وأسمم منه ابن السبيل ٠‏ وحمل به عن الغارم وإحبى به سئن المكارم ٠‏ 
ووضعه في هله ٠‏ واحله في محله ه وصرفه في جل ه وقدم التوسعة على ذوي 
الإضاقه . والإنفاق في اهل الفاقه , واجتى الاجناد منه مقاطف ٠. ١‏ وجعل 
للمجاهد ين منه وظائف ١ه‏ وإبقاه بإفنائه ذُخْرا للاخره . وكسبا للعجامد 
الفاخره. فاكثرو| عذله على بذله ٠‏ وإستكثروا ما فضه بنضله ٠‏ فقال 
كيف أمنع اح مسقمّيه . وهذا الذي أننقه هو الذي أبفيه ٠‏ وإذا قبله 
مني لمحت فالمنة له علي فيه ه فانه يخلصني من الامانة ويطلفني من وثانها ٠‏ 
فانٌّ الذي في يدي وديعة احنظبا لذوي استمناقها ٠‏ فاعاد الوفد اا فر 
ودثر ه والإفاضة في نظ .من حمن ونثر . وحا زكل ذي فضيلة منه فضلا ٠‏ 
وتفياً كل فئة من فَيئِه ظلاً ٠‏ وكثر السائلون ٠‏ بالفضائل ٠‏ والقائلون» 
بالوسائل ه والقاصدون بالتصائد ٠‏ والوإفدون بالنوائد . والواردون 
بالفوإرد ه والسابقون بالشوافح والشافعون بالسوابقى هو السالكونللطرائق. 
والمالكون لحفائق . فا ترى الآ قارئا باللسان النصيج . وراويا للكتاب 
اصع . ومتكلها في مسأله ٠‏ ومتفقصا عن منشكله . وموردا لحديث نبوية. 
وذاكرا َم مذهيي ه وسائلا عن لنظ لغوي . و«عنى نحويّ ٠‏ أو مقرضا ٠‏ 
بتريض ه او معرّضا بتصريع او: مصرحا بتعريض .ء او جالبا ليدحه ٠‏ 
اوطالبا لسنحه ه اومستضعنا بفاقه. | ومسنسعفا بأفاقه . أو ناشدا بنشيد ٠‏ 
١‏ و سمعأ بتخريب وتغريد ٠‏ وما فيهم آل من أحظي بسيم ٠‏ اوأرفي 
وأصيب بنصيب وإجيب ٠ه‏ وإجيز؟ بتفربر وتفريب ء فقيل له لى 
دخريت هذا مال الآ ,لعنيست بهم بشم سي الالال ٠‏ وكفيت باحفيقة 


١ال.‏ مقاطفه ' ل ٠‏ وظايقه ؟ ل الوافدون + ل ٠‏ والسايلون 1 . مترظا 
1 ل. هصريم او جالبا 'ل ٠‏ وإجير 
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الا 
«بقتلها وإسرها ٠‏ ولقد حل الكنر عروة عرو ٠‏ وهذ ذْرُوة ذرو ».٠‏ 
«وعادت حباله رثاثا ٠‏ وعتوده أنكانا , ومسا كنه اجداثا . وصار حدينا» 
«دبعد أن شوهد اهل الذمّة أحداثا ٠‏ فالررناج مستق , والرجاء مستيضم .»> 
«وإلبلاد مستخلصه موإلقبم الغوإلي منها بِسَوْم العوإلي مسترخّصهه وإلعقائل» 
«منتضة . والمعاقل منفضه ه ومناهل المنى ياه الجايج مرفضه . ونجوم» 
«الرجوم على شياطين الكنر بسيوفاهل الايمان منقضهء واللغور مبتمي., » 
«والامور منتظمه. وإلحصون متسلبهه وا خصوم مذعنة مستسفه . وإرض » 
«الكفر ينقصها الاسلام كل يوم من اظرافهاء بل يستولي على اوساطها» 
«دواكنافها ٠‏ وبعيد الى الطاعة 5'ها مذهب خلافها ه ولفد أينع زرعها» 
«وثرها من رؤوس المشركين وهذا اوإن حصادها وقطافها . والنعبة» 
ورحيد الله عظبيه, والؤهبة وإرن خصت هذا الاقم في في جميح اقا ليم » 
«المسلينن ١‏ عميمه . ولو شرح ما لهذا الفته من جلالة العظمة ودلالة المكرمة» 
ملكا قل البليغ في يضار ايان ول يبلغ مَنى . قل لوْكانَ الْجريدَادَا» 
«لكلمات ري لتفد الجر قبل انْ تف كلما رفي ولَوْجئنا بوْلهِ مَدّدا .» 
«دوإلقاضي ضياه الدين القسم الشهرزووري قد توجه طن النعمة وإصنا ,» 
«وعندما يؤْمّر به من إنهاء البشرى بها وإقفا . وول من وَصف المُرف » 
«من كان باوصافه عارفا ٠‏ واحق من شرح الحق واحقيقة تمن تفي بشرح» 
«الصدور مصادر شرحه . وين على الاسلام ابوإب الطناء بانهاء ما نستى» 
«من ف , ويحدّث وهوالضياء بلسنا رصح » + 
عاد انحديث الى ما جرى بعد تت القدس 

وأفام السلطان على القدس حتى نسل ما بقربها من حصون ٠‏ وإستباج كل 
ما للكفر بها من مصون. ورحل ولك الملك الافضل قبله الى عكّاء عائدا , 
وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا . ثم تبعه الملك المظثّر فرحل . وسار الى 
١ ١‏ . الاسلام 











«وإقنضاض عذرته » وؤخص من اجراه على ين سمو قدره ونمو قدرنه.» 
«دواعاد به القدس الى قنسهء وإظهره وطبره من رجز الكنر ورجسه » 


«دوقد رجع الاسلام الغربب منه الى داره. وخرج قرالهدى به من بس سرأرهء » 


«وذهبت ظَ الضلالة بانواره 1 , وعادت الارض المندّسة الى ما كانت» 
«موصوفة به من التقديس ٠‏ » وأمنت الخاوف فيها وبها فصارت صباج » 

«السرى ومني التعريس ٠‏ وقد أقْصي عن المجد الأقصى الأْصّون من » 
«الله الابعدون ء وتوإفد اليه المصطتن الاقربون.والملائكة المفربون.» 
«وترس الناقوس برّجّل المستحين» وخرج المنسدون بدحول المصطبين.» 
«وقال المحراب لاهله مرحبا وإهلا ه وشبل جماعة المسلييت من اقامة» | . 
«اجبعة وإتجاعة ما جبع للاسلام فيه ثملا ه ورفعت الاعلام الغماسية» 
«على منبره فاخذت من بره اوفى نصيب ء ولت بأليسنة عَذْبها ندر من » 
داشر ون قريب ء وغٌسلت الصضرة المبأركة بدموع المثقيت من دنس» 
«المشركين ء وبعد اهل الاحد من قربها بقريب الموحّد ين ٠‏ فذّركر بها ما» 
«كاد ينتى من عهد المعراج البوئ ه وقاست بدلالها براهين الإتماز» 
«الحيديّ . وصالحت الايدي منها موضمّ القدم . وتجدّد لها من البيجة» 
«والرسالة مأكان طا في القدم . فهو ثاني المجدين ٠‏ بل ثالث الحرمين.» 
«فليِينٍ البيت الحرام خلاصْ اخيه اليبت المندس من الاسر . وإإسفار» 
رصي الاسلام بعد طول اعتكار ليل الكنره وتطهير موإقف الانبياء » 
«صلوإت الله عليهم من ادناس الارجاس ٠‏ وتضوّع أرّج الرجاءفي ارجائه» 
«بعد الياس ٠‏ فالحيد له الذي ابدل الايحاش بالايناس ٠‏ ونزع عنه» 
«دبافاضة خِلَم الرحمة عليه لِباسَ الباسءه وجعل عصرمولانا امير المووّمنين» 
«صلوات الله عليه على الاعصر منضلا ٠‏ ول بهذا القع الشريف شرف » 
«دزمانه * فأيج شر ا > مكلا . ور حر بيدكات أيأمة ضع« 
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من العليا؟ الابرا اره وإلالقيا. الاخياره في مد رسة للنقها الشافعيه ‏ ورباط 
للصطواء الصوفيه. فعين بن للدرسة الكئيسة المعروفة بصند حَنة عند باب 
أشباط ٠‏ وعيّن دارالبطرك وثي بقر بكنيسة قامةللرباط ٠‏ ووقف علهها ' 
وقوفا . وإسدى بذلك الى الطائنتيت معروفا . وإرتاد ايضا مدارس 
للطوائف . ليضينها الى ما اولاه من العوارف ٠‏ وإمر باغلاق ابو بكنيسة 
قامه ه وحرّم على النصارى زيارتها ولا الإلمامه. وتفاوض النأس عدن فيها ٠‏ 
فعم من أشاربهدم مبانيها ه ونعنية اثارها , وتعبية نش مزارها ه وازالة 
تماثيلها . وإزاحة اباطيلها . وإطفاء قناديلها ه وإعناء اناجيلها . وإذهانب 
نساويلها ء وإكذاب اقاويلها ه وقالوط اذا هدمت مبانيهاء و حقت باسافلها 
اعاليها ه ونبشت المقبرة وعقّيت . و مدت نيرانها وأطفيت ٠‏ وضحيت 
رسومها ونفيت ه وحرثت ارضها ه ودمر طوطها وعرضها ‏ انقطعت عنهأ 
امداد الزوإر وانحسيت عن قصدها موإدٌ اطاع اهل النار. وميا اسثيرزت 
الهاره ه استمرت الزياره . وقال اكثر الناس لا فائنة في هدمها وا لا هدهاء 

ولا يؤذِن بصدٌ ابواب الزيارة عن الْكُثَرة ؟ وسدها ء فآن متعبدمم موضح 
الصليب وإلنبرلا ما يشاهد مث البناء . ولا ينقطع عنها قصد اجناس 
النصرانية ولو سفت ارضها في المماء . ولما أن امير اللمؤمنين عمر رضه 
الندس في صدرالاسلام اقرّم على هذا الككان . ول يأمرم بهدم البنيان + 

وما كتبته الى الديوإن العزيزججده الله للبشارة بم الندس 
مح الرسول ضياء الدين الغْهِرَزُوْري من رسالة , 

«دقد سبفت البشائر بما من الله به من الج العظم» و[لنصر المميمء والعرف » 
«دالجسم , والنضل الوسم ٠‏ وألموم لاغ الاعرٌ الكرم . والشرف الذي» 
«دذخره الله لهذا العصر لينضل ٠‏ على الاعصاره وإراد تأخير خخاره الى» 
ورهل الايام ليكون بهأ تاريخ الففار.فقد امجزاللوك عن افتضاء ٠‏ نصرته ع« 


١ل.ورباطا‏ ؟ ل .ليها ؟ ل.الكفر ١‏ ل . والبوم الاغرٌ الكريم © ١‏ . لننضيله 





























ولوإحقه . ما ل يشقّ احد فيه غباره . ولااملك سايق فيه مضاره * وما 
املك العزيزعفان . فأنه الى بالاحسان الذي اسنظير به الايمان * وذلك 
انة لما عاد الى مصرهوقد شاهد الفج والنصره ترك خزانة سلاحه بالقفدس 
كنا . ول ير بعد حصوطا به نقلها ٠‏ وكانت احمالا باموال ٠‏ وإثقالا 
تجبال ٠‏ وذخائر وإفيه ه وعددا وإفيه ٠‏ ودروعا سوإبخ ه ونصولا دوإمخ. 
وجروخا وقسيا ٠‏ وهانيأ وهنديا ويزنيا ٠‏ وردينها ومشرفيا ٠‏ وجفاف 
وجتويات 9« وطوإرق وفنطاريات 3 ورانات هديك وزانات * والات 
وزيارات وزَّرّافات 3 ونناطات وقطاعات ه وعدد التغوب ٠.‏ ويح 
ادوات الحروب ٠‏ فاستهظرت بها المدينه ه وتوثقت ؛ بها عراها المتينه + 
وكان من جملة ما شرط على الفرئج ان يتركول لنأ خيليم وعدم ٠‏ ويخرجوا 
قبل ان يستوفي الباقون فى اداء النطيعة ملاعم , ٠‏ فتوفرت بذلك عدد 
البلد ٠‏ وإستغنى بذلك عبا يصل من المدد »* 
ذكر محراب داود عليه السلام ٠‏ وغخيره من المشاهد الكرام 

: حراب داو د خارج المصمد الاقصى فانه ل حصن عند باب المدية 
السمطان باحوإله تحال ٠‏ ورب له ااماء مودي وقاما ه وهو ان 
الصاحين 5 ومزار الغادين والراتيكف ه فاحياه وجداده « و© لفاصديه 
جدّده ٠‏ وإمر بعارة جميع المساجد ٠‏ وصون البشاهد ٠‏ وإنجاج المقاصد * 
وإصفاء الموإرد للقاصد والوإرد ٠‏ وكان موضع هن الفلعة دار داود وسلهان 
علبيها السلام ه وكان ينتاببها فيها الانام ٠‏ وكان الملك العادل نازلا يغ 
كنيسة صَهيون . وأجناده على بابها مخسمون ٠‏ وفاوض السلطان جلساوء 


١‏ هذه الجمعة ليست في ل 
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من اجمل وإحسن » وفعل ما امكن ٠‏ وجل ويين. وح وزين ء وأشفق . 
وإنفق . وإغنى . وإقف . وإعتنى ٠‏ فشي ٠‏ وق وأو ٠‏ وإصفى وإضفى #* 
وق الملك العادل سيف الدين ابو بكر ٠‏ بكل صنع بكر موجب لكل 
شكر. وكل فعمل جيل . ورفد جزيل ه ومن جل ويخ جليل ٠‏ ومكزمة 
حمين . وبل كربه. وفضيلة بها ترجمه ووسيلة بها شحج * وأق الملك المظفر 
ني الدين مره بكل ما ع به العرف وغمره وى وإمره وبفى وعمره ومن 
جملة افعالة المشكوره ٠‏ ومكرماته المشهوره ه انه حضريوما في قبّة الصضره . 
مع جماعة من السّراة الأسره ه ومعه من ماء الورد امال . ولاجل الصدقة 
والرفد مال . فانتهز فرصة هن النضيلة التي ابتكرها بالافتراص . وتولى 
بين كنس تلك الساحات والوراص .ثم غسلها بلماء مرارا حتى نطبرت ٠‏ 
م تع الماء با الورد صبًا حتى تعطرت . وكذلك طبر حيطاتها . وغسل 
جد رانهاءثم اتى يمجامر الطب فتجفرت ؟٠‏ وتضوعت ونعرافت ٠١‏ وفشبثت 
مناشق اهل المدى ٠‏ وأرغت آناف العدى ه وما زال مع قومه ه في نطهبر 
البقعة المبأركة طول يومه ء حتى تيقّنت طهارتها ء ويينت عارتهاه وراقت 
نضارتها ه ووقفنث عليها الاسمتسان نظارتها . ثم فرّق ذلك الال فيها على 
ذوي الاستفاق ه وإتتخربا نْ فاق المكرام بالإنفاق * وجاء الملك الافضل 
نورالدين عليه بكل نور جل ه وكرم مله وإحسان سني . وإنعام هن . 
وعرّف زي ء وعرْف ذيّ ه وعطاء مبتتع ه وضاء مخترع ٠‏ وجود مبتكره 
ورفد معتبر . وإ بكل ما خَلّْد الاثر امن . وإنطق تحبن الالس: . . 
وبسط بها الصنيعه ء وفرش فيها البسط الرفيعه ء وهدى وإهدى ٠‏ وإعاد 
بعد ما ابدى ٠‏ وإنار وأسدى ٠‏ وإفاض الندى . وفض اجدا ه ونفخض 
الاكياس . حتى خِلْنا به الإنناض وإلافلاس ٠‏ وسياً تي كرما اعدين من 
بناء اسار القدس وحفر خندادقة ه وإتجز با اتجب من سوابق معروفة 
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وإندام صوتا . وام في الديانة صيتا ٠‏ وإعرقهم بالقرااات السبع بل 
العشره وأطيبهم في العرف والدشر ٠‏ وأغناء وإقناءء وإولاه لما وله ٠»‏ ووقفف 
عليه دارا وإرضا وبستانا ه وإسدى اليه معروفا دارًا وإحسانا + وحمل 
المها وإلى محراب المجد إلاقص مصاحف وتات ٠‏ ورَبّعات معظمات ٠‏ 
لاتزال بين أيدي الزائرين على كراسيها مرفوعه * وعلى اسرّمها موضوعه + 
ورتب هن النبةخاضة وللييت المندس عامه . قَوّمة لشمل مصانحها ضامه. 
فا ترتب الآ العارفون العاكفون ٠‏ القائمون بالعبادة الوإقفون ٠‏ فا الع ليها 
وقد حضرت المجموع ه وزهرت التموع ٠‏ وبان ن المفشوعه وردان ا فضوع ٠‏ 
ودرّثت ٠‏ ن المنقين الدموع 0 من العارفين الضلوع ٠‏ فهنا كك 
كل و يعبد ربه ويأمل ير ٠‏ وكل اشعث اغب رلا يوْية له لواقم على 
الله لآبرّهء وهناك كلل من يبي الليل ويقومه ه ونبو بألحق ويسومه . 
وهنا ككل من يختم القران وبرئكه . ويطرد الشيطان ويبطله ه ومن عرقته 

لمعرفته الامحار . ومن ألفنه لتهجن الاوراد والاذكاره وما اسعد نهارها . 
حين نستقبل الملاتكة زارها . وتحف الثيمنٌ انوإرها انوإرّها ٠‏ وتحيل 
القلوب أليها اسرارها ٠‏ ونضع الجناة عند ها اوزارها ه ونستهدي صبيعة كل 
يوم منها إسفارها . وما اظيرٌ من تولى إطهارها ٠‏ وإطر من باشر إظهارها + 
وكآن ن النريج قد قضموا من ا لصطرة ما وحملوا منها الى قسطنطينيه. ونقلو| 
منها الى صَيِْه وقيل باعوها بوزنها ذهبا ٠‏ وإتخذو| ذلك مكسباء ولما 
ظهرت ظبرت موإضعهاء وقطمت القلوب لما بانت مقاطعهاء ٠‏ فبي الان مبرزة 
للعيون تحرُهاء باقية على الايام بعزّها . مصونة للاسلام في خد رهأ وحرز ٠‏ 
وهذا كله ثم بعد اننصال السلطان ٠‏ والشروع في الممران * وام 0 

حراب الاقصى. وإن بالخ فيه ويستقصىء وتنافس ملوك بني ايوب فيا يوثرا 
بها من الاثار الحَسَنه ٠‏ وفها يجيع م ود الفلوب وشكر الالسنه ذا منهم الا 





١‏ روضتين ص !١١ج‏ ؟ يو ثرونه 














م1 
سهوعه . ثم رتب ف المجد الاقصى خطيبا استبرّت خطبته ٠‏ وإستترّت 
لصبته ‏ * 
وصف الفضرة المعظية عَبّرها , الله . 

وما العتضرة فندكان الفرث قد بنيل عليها كنيسة ومذيحا ‏ ول يتركوط فيها 
للايدي المتبرّكة ولا للعيون المدركة ملسا ولا مطهوا , وقد زينوها بالصوّر 
والهائيل ه وعينول بها موإضع الرهبان ومحط الانجيل ه وكيليل بها اسباب 
النعظيم واتجيل وإفردو| فيها لموضع القدم قبّة صغيرة مذهبه ٠‏ بأ عمل 
الرّخام منصبه . وقالوا محل قد م المميع. وهو مقام التفد يس وإلتخميعه وكانت 
فيها صور الأنعام ٠‏ مثبئة , في الرخا . ورايثُ في تلك التصاوير . اشباء 
الختازير ٠‏ والتضفرة المتصودة المزُوره ٠‏ بما عليها من الابنية مستوره ٠‏ 

وبتلك الكييسة المعمورة مغوره ٠‏ فامر السلطان بكشف نقابها ه ورفع 
حجابها . وحمّر لثامها ٠‏ وقشر رخامهاء وكسر رجامها ٠‏ ونفض + بناعها ٠‏ 
وفضن غطائا ٠‏ وإبرازها للزائرين . وإظهارها للناظرين ٠‏ ونزع لبوسها . 
وزفاف عروسهاء وإخرام ج درّهأ من الصدف .وإإطلامٍ بدرها من السدّف. 
وهدم حجنها ٠‏ وفك رهنها ص راءة حسنها ٠»‏ وأوضاءة مها ٠‏ وإبداء وجهها 
الصيع . وجلاء ٠‏ شرنها الصرج . وردها الى امحالة الحاليه . وإلقعة الغاليه ٠‏ 
وإلرتبه العاليه ٠‏ وي الني حَلِيها عَطَل ل وعطلها حلي ه وعَزْبها كسوة وكسوتها 
عري . فعادت 5 كانت في الزمن الفديم ٠‏ وشّهبدت حين شوهدت بحسبها 
الكرم ه سم بها حستها الوسيم . ومأكان يظير منها قبل الخ اي قطعة 
من تحتهاء قد اساء اهل الكفر في نحتهاء وظهرت الان احسن ظهوره وسفرت 
أبن سفوره وأشرقت القناديل من فوقها نورا على نوره وعلمات عليها حَييرة 
من شبابييك حديد ه والاعثناء بها الى الا ف كل يوم في مزيد * ورتب 
السلطان يه قبة التضضرة اماما من احسن القرّاء رتلا ه وإزيهم طلاوه ٠‏ 
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محمد ححمد بن رك الدين علي لتر يبان يرق ذلك المَرقه وترك رجباة الباقين 
تفده عرق فأخرن, من عددي أغبة سوداء من تشريف المخلافه . حت ككل 
له شرف الافاضة والإضافه .فرَتي العود ٠‏ ولتي السعود . وإهتزّت اعطاف 
لنبر. وإعتنات اطراف المعشره وخطب وإنصتوط ه ونط وسكتول . 
وإفصم وإعرب ٠‏ وإبدع وإغرب ه وإتجز وإتجب ٠‏ وإوجز وإسهب . ووعظ 
في خطبتيه 'م وخطب بجوعظتيه ,. وبان عن فضل الييت المنئس ونقديسه. 
وإ جد الاقصى من اول تاسيسه . ونطهيره بعد تفهيسه ٠‏ وإخراس 76 
وأخراج قسيسه ٠‏ ودعا للخليفة والسلطان ٠‏ وختم بقوله نعاى ين 
الئل والإحسان ٠.‏ ونزل وص في المحراب . ولت بيسم الث من 1 
الكتاب . فائيه ؛ بتلك الامه ه ون نزول الرحمه ٠‏ وكل وصول النعمه ٠‏ 
ولما قضيت الصلاة انتشر الناس » وإشتهر الإينأس ٠‏ وإ نعقد الإجماع وأطرد 
الفياس . وكان قد تُصب للوعظ تجاه القبلة سريرء لِيَفرَعهكيير ء لجلس عليه 
زين الدين ابواحسن على بن نجا , فذكر من خاف ومن رجاه ومن سعد 
ومن شقي ومن هلك ومن تجاه وخوّف با حجّةذوي | ججا. وجلا بدور عظاته 
من ظلات الشبهات ما دجا « وإ بكلّ عظه . للراقدين موفظهه وللظالمين 
#نظه ٠‏ ولاوا لياء الله مرققة ولاعداء الله مغلظه . و# المتباكونك ٠‏ وع# 
المتشاكون . ورقت القلوب . وخفت الكروب ٠ه‏ وتصاعدت التعرات . 
وتحدرت العبرات ه وتاب المذنبون . اناب النحوبون ٠‏ 308 التوابونه 
وناج الا بون ٠‏ وجرت حالات جلت جلت ٠‏ وجلوات حلت . ودعوات 
علت ٠‏ وضراءات قبلت ٠‏ وتُرص من الولاة لامي انتهزت + وحص ص 
من العناية الربانية أحرزت ٠‏ وصلّى السلطان في قبة االصخرة والصنوف على 
سعة التحرن. بها متصله . وإلامة الى الله بدوإم نصره مبتهله ٠‏ والوجوة 
الموجهة الى القبلة عليه مقيله ٠‏ والايدي الى الله مرفوعه ٠‏ والدعوإت له 


| ل.خطبته ؟ ل ٠‏ بموعظته ؟ روضتين ص ٠١4‏ ج ؟ فآءٌ 











وبتوسل ويتقرّب ٠‏ وفهم من بتعرّض وبتضرّع ء ويتشوّف ويتشفع , 
وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه ٠‏ وضرب في الخماسه أسداسه . ورفع لطن 
الرياسة راسه ه والسلطان لا بعين ٠‏ ولا ببين ٠‏ ولا يخخصّ . ولا ينص ٠‏ 
ومنهم من يقول ليتني خطبت في الجمعة الاولى ه وفزت باليد اطول ٠‏ وإذا 
ظفريثٌ بطالع سعدي »ذا أبالي بهن يخطب بعدي فنا دخل يوم الجمعة 
رابع شعبان . اصبع الناس يسا! ون في نعيين المخطيب السلطان . وإمتلا 
الجامع ء وإحتفلت , الجامع ٠‏ وتوجست الابصار والمسامع ه وفاضت لرقة 
القلوب المدامع . وراعت لحلية تلك اتحالة وبهاء تلك البمجمة الروائعء 
وشاعت من سرٌ السرور ؛ بلبس يحبر احبور الشوائع ٠‏ وغصت بالسابقين 
اليها المواضع ء وتوسمت العيون . وتقسمت الظنون ٠‏ وقال الناس هذا يوم 
كرم . وفضل عي ٠‏ وموم عظ .هذا يو تجاب فيه الدعوات . وقصسة 
ا العبرات . ونقال العثرات . ويتيقّظ الغافلون ه ويتمظ 
العاملون . وطوبى + من عاش . حتى حضرهذا اليوم الذي فيه انتعش 
الاسلام وأرة ش ٠‏ وما أفضل هن الطائفة الحاضره ه والعصبة الطاهره . 
وإلامة الظاهرهه وما اكرم هن النصرة الناصريه. والاسرة الاماميه ه والدعوة 
العباسيه» وإلملكة الايوبيه ٠‏ وألدوا لة الصلاحيه ء وهل في بلاد الاسلام 
اشرف من هن المجاعه ه التي شرّفها الله نعالى بالتوفيق طن الطاعه ٠‏ وتكلموا 
من يخطب ء ولمن يكون المنصب ٠‏ وتفاوضو| سي التنويض ٠‏ وتحدثوا 
بالتصري والتعريض ٠‏ والاعلام نعل ٠‏ والمدبر يكسى ويجلى ٠‏ والاصوات 
ترتفح . وإجاعات تجتيع ٠‏ والافواج نزدحم ه والامواج تلنطم . وللعارفين 
من الشجبي .ما في عرفات جسم . حتى حان الزوال ٠‏ وزال الاعتدال . 
وحْيْمَل الدائي . وإتجل السائي . فنصب ء السلطان امخطيب بنضّه» 
وإبان عن اخنياره بعد نخصه ٠‏ وإوعز الى القاضي محبي الدين الي المعالي 
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المحراب المطبرء ونقض ما احدثوه بين ؛ السوإري ٠‏ وفرشول تلك البسيطة 
بالبسط الرفيعة عوض الحصر والبّواري ه وعلقت الآناديل ٠‏ ولي التغزيل. 
وحقّ اح وبطلت الاباطيل ه وتولى الفرقان وعزل الانجيل ٠‏ وَصَنت 
ا لوادات ه وصئت العبادات ٠.‏ وإقمت الصلوإت ٠‏ وإديمت الدعوإث ٠‏ 
وتجلت البركات . وإنجلت الكدبات ٠‏ وإنجابت القّيايات . وإتتاتت 
الهدايات . وتليت الايات ٠‏ وإعليت الرايات ٠‏ ونطق الاذان وخرس 
النافوس ه وحضر الم ذّنون وغاب القسوس ٠‏ وزال العبوس والبوس ٠‏ 
وطابت الانفاس والنغوس. وإقبلت السعود وإدبرت الفنوس . وعاد الايمان 
الغريب منه الى موطنه ه وطلب الفضل من معدنه ٠‏ وورد القرّاء وقركة ' 
الاوراد هوإجميع الزهاد وإلعباد والابدال والاوتاد هوعيد الواحد ووحد 
العابد ه وتوافد الراكع والساجد . وإمخاشح والوإجد . وإلزائ والزاهد . 
وإحام وإلشاهد . وإلجاهد والمجاهد . والفاتم والقاعد , ولللتمجد الساهد . 
والزائر والوإفد ه وصدح المنبرء وصدع المذركره وإنبعث المعشرء وذكر 
البعث وإلحشره وإمل الحفاظ ء وإسل الوعاظ ه وتذاكر العلاء . وتناظر 
النقهاء. وتحدّث الرواة وروى الْحدّثون . وتحنف المداة وهدى الخحنفون . 
وإخلص الداعون ودعا الخلصون ٠‏ وإخذ بالعزية المترخصون ٠‏ ولخص 
المنسرون وفسَرالللصون ٠‏ وإتتدى النضلاء. وإتتدب امخطباء.وكثر 
المترتحون للخطابه ٠‏ المتوتحون بالاصابه ه المعروفون بالنصاحه. الموصوفون 
بالحصافه ٠.‏ ذا فهم الا من خطب الرتبه ه ورتب ابخطبه ه وإنشأ معنى 
شائقا . ووشى لفظا رائقاه وسوى كلاما بالموضع لائقا ٠‏ وروى مبتكرا من 
البلاغة فاعقا ٠‏ وثهم من عرض علي خطبته ٠‏ وطلب مني نُصبته ه وتمنئى ان 
ترجع فضياته ٠‏ وج وسيلتة. ونسيق م منيته فيبأ أمنبثه. وكلم طال الى الالجاء 
بها عنقه ه وسال من الالتهاب عليها عرقه ه وما مهم الا من يتأهب ويترفّبء 
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له بالآف . فاقتسيتهم ايدي السِّي ايدي شسباء وتفرّق الغائمون يجيعم 
في الوهاد وألربا ٠‏ واحصيّت النساء والصبيان ثنة لاف تسمه .عاد 
بيننا مقتسّمه . وإضهعت ببكائها وجوه الد ولة مبتسمه » فم محهوبة هتكات 
ومالكة ملكت . وعزباء تحت . وعزيزة ضحت ء ويل السكمت . ولخي 
تو تحت : وججدّة مزحت : ومصونة ابتذلت ٠‏ وفارغة شغلت ٠‏ وعفيلة 
متهت ٠‏ وجميلة متحت ٠‏ وعذ راء افترعت ٠‏ وثهاء فرعت ٠‏ ولمياء رشفت. 
وظياء ١‏ فرشت ء ورريضة أححبتء ورضية ححبت ٠١‏ ذم نسرى متهن سَرِة. 
وتحرا عليِهنٌ جري ٠‏ وقضى وطره عرب ٠‏ ونى نهمه سغب ٠‏ وفثا سورته 
شَضب ه وك غانية ا#خلصت . وغالية استرخصت ٠‏ ووإلية اعتزلت. وعالية 
استخزلت ٠‏ ووحشية صيدت . وعَرّشية رقيدت * ولما نقدس الفدس من 
رجس الفرج اهل الرجز. وخلع لباس الذل ولبس خِلَم العرّه أبى النصارى 
بعد آداء القطيعة أن يخرجوإ| ه ونضر عو في أن يسكنوا ولا يزتجواه وبذلوا 
خدما وخد موا ببذول ٠‏ وقابلوا كل ما ألرمو| به با لتزام وقبول ٠‏ وإعطول 
امْجزْية عن ب وه صَاغِرون » وحمت , افوإهم با شجام فزاد » جام ويم 
قاغرون ٠‏ ودخلوا في الذمه ٠‏ وخرجوا الى العصه , وشغلوا بالخدمه . 
وإستعملوإ في الجهنه ٠‏ وَعَدوإ الح في تلك انه + 
ذكرما اظهره السلطان في الفدس من الحسنات ومحاه من السيئات 

ولما نسل السلطان القدس امر باظهار المحراب . وحتم به امر الإيجاب . 
وكان الداوية قد بنوا في وجهه جدارا وتركوه للغلة هيا ٠‏ وقيل كانوط 
اعفذوء مستراحا عد وإنا وبغياء وكانوا قد بنو| من غرب القبلة دارا وسيعه. 
وكئيسة رفيعه ٠‏ فأوعز برفع ذلك اهاب ٠‏ وكشف النقاب عن عروس 
المحراب . وهدم ما قذثامه من الأبنيه ه وتنظيف ما حوله من الافنيه . 
بحيث يجتيع الناس في اجيعه ه في العرّصة المتسعه ه وتصب المنبره واظبر 
ال.أحفت 'ا.ومحيت ٠‏ وهذهالجعة ليست في ل ؟١.قراد‏ 








ابره بموضع قدم ميد المصطنى على الله عليه وعلهم ١‏ | اجمعين ٠‏ وإدام اهل 
الاسلام بشرف ببتيه مستمتعين ه وتسامع الناس بهذا النصر الكريم وإلج 
العظيم ٠‏ فوفدو| للزيارة من كل ج عميق ٠‏ وسلكوإ اليه سية كل طريق ٠‏ 
وإحرموإ من الببت المقدّس الى الييت العتيق » وتنزهوإ من ازها ركراماته 
في الروض الانيق * 
ذكرما جرت عليه حال الفرثج في خروجم من الفدس 

وشرع الافرنج فى بيع الأمتعه ه وإخراج ذخائرثم المودّعه . وباعوها بالجان 
في سوق اطوإن ٠‏ وتتقاعد الناس بم فابتاعوها بارخص الاثممان ٠‏ وباعول 
بأل من دينا ركل ما يساوي اكثر من عشره ء وجدٌو| سي خم ما وجدو| 
من امورل منتشره ٠‏ وكنسول كنائسهم ه وإخذ و منها نفائسهم ٠‏ ونقلو[ منها 
الذهبيات والفضيات . من الأوإني وإلقناديل ٠‏ وإحريريات والمذهبات ٠‏ 

من الستور والمناديل ه ونفضو| من الكنائس الكنائن + . و[ ستخرجو| من 
اخزائن الدفائن ٠‏ وجمع البطرك الكيير كل مأ كان على القبره من صفاٌ 
التثرء ومصوغات العههر ومصنوعات لين ه وجمع مأكان في قامة من 
اجنين وا لتئهين ‏ فقلتٌ للسلطان هق امول وإفره » وإحول ل ظاهره . 
بلغ مائتي الف ديناره وإلامان على اموا لم لا اموال الكنائس والأدياس ء 

فلا نتركها في ايدي هلا ار . فقال اذا تا ولنا علهم نسبونا الى الغدر. 
وثم جاهلون بسر هذا الامره فين جرهم على ظاهر الامان ٠‏ ولا نتركيم 
يرمون أهل الإيمان بتكنث الأبمان . بل عدون بمأ افضناه من الاحسأن ٠‏ 
فتركو ما ثقل وحملو! ما عر وخففٌ ٠‏ ونفضو| من تراب ترائهم وقهامة 
فمامهم الكفٌ .وإنتقل معظمم الى صور. وكثنول بالديجور الديجور* وبتي 
منم زهاء خممة عشر الفا امتنعو! مرن مشريع الحق م فاخنصوط مشروط 
الرقّ . فاما الرجا ل وكانوإ في نقد ير سبعة الاف . فام الفوا ذلا لم يكونوا 


١١‏ * وعليم وسلم ا ل ٠‏ الكبائس ؟ل ٠‏ ترام 
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غيرها . ولا نسيرها ه وغرضه اني اعدّل ممَوّجها وأبثل متها ' هوإأفترع 
المعنى اليكر للف البكر . وإوشم ذكر اياته بآيات الذكر , فاستهديتها ‏ 
فا اسمتهدحها . وإستلعيبا ا استعلهنها ه وشممتها مها سبك . وكشفتها وسترها 
هك . وكانوا قد نعاونو| عليها وفيها لم شرك ه فشرعت سه اقتضاض 
الأبكار ه وإقتضاء الافكار . وإقتراج القر: يحه ه وإقتراء رحاب الكل النصييوة 
الفسيده . وإفتضث يه بشرى الفتع ء بكثاب الديوإن العزيزه وإوردث 
المعنى البليخ ة اللفظ الوجبز . ووتحت ووشعت ٠‏ وشعبت وأشبعت اه 
وإطلت وإطبت . وصبت وإصبت ٠‏ وإمجزت وإتجبثه وإطريت و|طربت, 
وأبعدت وإبدعت ٠‏ ورصعت وصرّعت . وطابتت وجانست ٠‏ ووإفقت » 
وإ نست ء وبينت فضل غصر الامام الناصر على الاعصار السابقه . 
بالابصارالصادقه . وإن هذا الله ادّخره الله لزمانه ٠‏ ومكّن منه لمكانه ه 
وسلّط عليه بسلطانه ه وحسنه لنا باحسانه ٠.‏ فقد عبرت القرون الما 
على حسرنه ه وظفر هو وإشياعه بمسرّته » وما حص ل لنا ا 
وحركة اعتزأمه ٠‏ وذكرت من هذا كل ماراق وشأق ٠‏ ونور در الافاق . 
وإن هق النتوح تفوح بأرّج نشره ٠‏ وتحى بحيا برّه ه فا ايمن ايامنا بايامه . 
وما اسعد امالنا بانعامه ٠‏ وكتبثٌ الى كل ذي طرف بمعنى طريف ٠. ٠‏ 
ولنظ فصع حصيف . وسهرت تلك الليالي . حتى نظت اللالي ٠‏ وحليت 
المعالي ٠‏ وقرّحت البعادي وفرحيت مالي ه وسارت شوإردي الى 
المشرق والمغرب . معرية عن هنذا الت المعرب عن النصر المِذّمّب ٠‏ 
وبرت المبجد حرام بخلاص الميجد الاقصيء وتلوت شرع و من آلدين 
ما وصى . وت الجر الاسود بالصضرة البيضاء ٠‏ ومنزل الوجي بحل 
الإسراء ه ومقر سيد المرسلين وخاتم النبيين يقر الرسل وإلانبياء ه ومقام 


ورد 


٠ ١١‏ مها . ل . متها ١‏ ل ٠.‏ فاصتقهدينها. | . فاتهدتها واستلعو.يا ؟فيا.هنا 
زيادة لفظ العزير 4 ل. ووإقفت وأنيست 15. ظريف 
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مجائب العبر . وملات أت البروج بالد رأري والدروج با لدرر ٠‏ ورّويت 
تلك البشرى حتى اطابت ريا الرَي وسَمَر سَمَرْقْد ه واطربت وحلت حتى 
فاقت اليد والقد. وعلقت ينه القدس بلاد الاسلام وزينته وشرحت 
فضيلتها وييدت ٠‏ واذيت فريضة زيارتها ونعيدت * 

ذكر<الي في العود الى الخدمة 
وكنت قد انقطعت من الصعبه . .يلا عرض لي في المرض من النوبه. فاقّت 
بدمشق اداوي مزاجي ه وإداري منهاجي . وإعاتج تدييري وإدبّر علاجي. 
الى ان وصل امخبر بان السلطان نزل على الفدسء فوجدت خنة في النفسه 
وإرفست د بإبلالي بعض الأنس ٠‏ ومنت لوئوقي بالمصحة؛ والاستقامة من 
الكى ٠‏ فأ وجوت , الى تلك اجهه . وسرت بطاعة التفس المْتنزّهه . 
وعصيان الطبيعة المتكرّهه ه وإخترت تعب السفر على راحة الاقامه . 
ورابت في ؛ ركوب طريق العطبمٍ وجه السلامه ٠‏ ووصلت بكرة السبت 
ثاني يوم الفتج بالسعد لين ونج ٠‏ فوصاني السلطان ن عدد وصولي باجلى 
بشاشه . وإحلى هشاشه ٠‏ وسري عنه وسره اير وبر ه وقال إين كنت 
ود ابطأت. وحيث اصبت في الجوءفا اخطأأت . وقد كنا في اننظار ك. 
والسئا ل عن اخبارك ٠‏ وهذا. أوإن احسانك ه فاين احسار ن اوإنك . 
فَأَجْر بنانك يجراة بيانك ٠‏ واجر في ميدانك . وما للبشائر الا وإصفباه 
وللفرائد الآ راصنها ه وللنصاحة الآ قُسها . وللحصافة إلا قيسها + وكان قد 
جح امس كناب دواوينه على انشاءكتب ما ارتضاها ٠‏ وإفتضات معا نِ 
مأ اقتضاها ٠‏ وكانوا سأليه فيكتاب الديوان العريزققال لقا مس و" 
هوم به وعناني ٠‏ فليا رفي ناداني وإستد ناني فصرفت الى امتثا ل أمره 
عناني ٠‏ وسل ال الكتسب التي كتبوها . بالالفاظ التي رنبوها ٠‏ وفال 


١‏ .لفك ؟١.بالحية‏ ؟هذا دليل عل ان وجه يه فى توجه وإن 
ليل يستعمل بمعنى فى 
يذكر في التصداح ولا الاساس ولا شيط المحيط ل . في طريق ركوب 
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من منهاج النصر الابتهاج ه وزاد من الألسنة باالدعاء وإلابتهال الالنهاج ٠‏ 
وجلس السلطان للهماء ٠‏ للقاء الأكابر والامراء وإلمتصوّفة وإلعلاء.. وهى 
جالس على هيأة التواضع وهيبة الوقار . بيت النقهاء وإهل العل جلسائه 
الابرأر» ووجهه بنورالبشر سافره وإمله بعر ١‏ انيح ظافر. ويأبه مفتوحه 
ورفن منوح . وجابه مرفوع ه وخطابه مسموع , ونشاطه مقبل . وبساطه 
مقبل , ومحيّاء يلوح ٠‏ ورياء يفوح ٠‏ وحيته تروق ومبابته نروع ٠‏ 15 فاقه 
نضى' وإخلاقه نضوع ٠‏ وين لفيض اموزه العزاء . وفض افوإه العطاء. 
ظاهرها قبلة القبل . وباطتهأ كعبة الأمل . قد حلت له حالة الظفره وكانٌ 
دسته به هالة الفمرء وإلقرّاء جلوس يقراون ويرشد ون ٠‏ والشعراء وفوف 
ييشدون ويتشدون ٠والأعلام‏ نبرز لتمّره والاقلام تربرلتبشرء هو لعيون 
من قرط المسرة تدع والقلوب للفرج بالنصرة تخشع.والألسنة بالانهال 
الى الله لضع . ٠‏ وإلكاتب يي وبوثي وبوشّع . ٠‏ والبليغ يسبب ويوجر 
ويضيق عاك .د فا شببت قلي الا ربشائر اي البشائر . ولا وجيهت كلمي 
إلا.لطائف وَحي اللطائف . وما ارسلت يراع الا ليرا يي الرسائل ٠‏ وبع 
النضائل ويشيع الفواظل + ويشبح القول ٠‏ » ولسبخ الطؤل ٠‏ ويطول 
باحججة وآن كا ن في جمه رقصرء ويصول بالأشجمة وإن كان في تجبه حَصَره 
ومن الملك به وهو نحيف. ويثقل الجيش به وهو خفيف ٠‏ ويبدي بيأض 
الغرّة من سواد الدهمه. ويجلو بجة الضياء من ممحّة الظامه .ويجري بالاجال 
والارزاق ٠‏ والمنع ؟ والاطلاق ٠‏ وإتخلف والوفاق ٠‏ والإرقاق والإعناق ٠‏ 
والعدة والاتجاز. واجدة والاعواز . والنتق والرتق ٠‏ والرقح :و و نخرق ٠‏ وهى 
الذي جيع اجيوش ٠‏ ويرفع العروش . ويوحش المستأ نس ويس 
المستوحش ٠‏ وينعش العاثر ويعثرالمتتعش ٠‏ يحري بالإعداء على الأعداء. 
وبالإيلاء للاولياء ٠‏ فبشرت باقلاتي اقالم البشّره وعبرت باعاجيبي عن 
ال. بعد 5ل . لسْشِر © هذه الحجعة وإلتي بعدها ساقطنان من| 
8# 
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بز اجند ه ومنم من وقعت فيه شفاعة مطاعة ل تقابل بالرد * وكانت 
في الندس ملكة رومية مترهبه . فيعبادة الصليب متصلبه ٠‏ وعلى مصابها 
به متلهبه ه وفى المسّك هلْتها متصعبة متعصّبه . انفاسها متصاعدة للهزن . 
وعبرامها ححدرة تحدرالقطرات من المزن. وها حال ومال وإشياه وإشياعء 
ومتاع وأ تباع » من عليها السلطان وعلى كل من ميا بالإنراج ء واذن في 
إخراج كل ماطا في الأكياس والأخراج ه فراحت رح « وإن كا نت من 
نجها قرح * وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك آماري ٠‏ مقيمة في 
رجوار القدس مع ماها من الخدم وإخوّل واتجوارى ٠‏ تخلصت في بن معبا 
ومن تبعها , ومن أذتى انه من بها وشيعها * وكذلك الابرنساسة ابنة 
فليب أم هنفري أعفيت من الوَزْن ه وتوفرماها عليها في الزن * وإستطلق 
صاحب اليبرة زهاء خمواثة ارمني” ذكر ام من بلن ٠‏ وإنّ الواصل منم الى 
القدس لاجل متعبن * وطلب مظثّر الدين بن علي كُوْجِك زهاء الف 
أرمني اذتى أعم من الرها ه فاجراه السلطان من اطلام له على ما اشتهى « 
وكان السلطان قد رتب عدة ة دواوينهفيكل ديوإن مها عدة من النوّاب 
المص رين ومتهم من الشاميين ه فن أخذ من احد الدووين ختطًا بالاداء 
انطلق مع الطلناءه بعد عرض خخطه على من بالباب من الامناء والوكلاء . 
فذكرلي من لا اشلك في مقاله » انهدكان يحض رفي الديوإن ويطلع على حاله 
فربها كتبو| خط لمن نقذه فيكيسمم . ولس أمرّ تلييسهم ٠‏ فكانو! شركاء 

بيت الما ل لا أمناه ‏ ويخانوه على ما حصل لكل من الغنى وإلننج وما اضر 
غناه . ومع ذلك حصل لييت المال ما بقارب ماثة الف ديناره وبقي من 
بفي تحت رق وإساره يتنظربه انفضاء المثة المضروبه ه وإلتجزعن الوفاء 
بالقطيعة المطلوبه * 

ذكريوم الف وهو سابع عشري رجب 

وق نت الييت المندس في يوك ن في مثل ليلته منه المعراج ٠‏ وتم بما وتسم 
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زند م ٠‏ باتعلا عند مه وراوضمم على المصطهة المترجتحه.. وف وضهم يِه 
المصالحة البريحه . وقال ان الفرصة قد امكنت تخرص في انتهازها ٠‏ ون 
الحصة قد حصلت ونتغفير الله في إحرازها ٠‏ وإن فاتت لا تستدرك . وإن 
افلدت لا تيك , فقالو| قد خصك الله بالسعاده . وإخلصك من العباده. 
ورايك راشد . وعزمك لضالة النصر ناشد ه وإمرك لأشعات المناتج 
وإسباب المناجنع حاشد ه وكلنا لك فى اغتنام تع هذا الموضع الشريف مناشد + 
وإستقرٌ بعد مراودات ومعاودات. ومفاوضات وتنويضاث ٠ه‏ وضراعات 
من الفوم وشفاعات ٠‏ على قطيعة تكل بها الغبطه . وتحصل منها الحتؤطه ٠‏ 
اشترو| بها ء منا انفسهم وإمواهم ٠‏ وخلصول بها رجالم وا م وإطفائر ٠‏ 
على انه من يجز بعد اربعين يوماعًا لزمه ه اوامتنع منه وما سلّمه ه ضرب 
عليه الرِقَ ه وثبت في تملّكه لنا الحق. وهوع نكل رجل عشرة دنانير وكل 
امراة خمسة وكل صغير أو صغيرة ديناران ه ودخل ابن بارزان و|لبطرك 
ومقدما الداوية والاسيتار في الضان هو بذل ابن بارزان ثلثين الف دينار 
عن النفراء. وقام بالاداءول ينكل ع ينكل عن الوفاء » أن سل خرج من بيته أمناه 
ول يعد اليه سأكنا * وسلَّموإ البلد ب يوم الجمعة السابع و|لعشرين من رجب 
على هن النطيعه ٠‏ وردّوه بالرخ رد الغصب 'لا الوديعه ٠‏ وكان فيه اكثر 
من مأثة الف انسان.من رجال ونساء وصبيان ٠‏ فأغلقت دوغم الابواب . 
ورتب لعرضمم وإسقخراج ما يلزمم النوؤاب ٠ه‏ ووكل بكل باب أميرء ومقدّم 
كيبر بحصر امخارجين . وحصي الالبين فن استترج منه خرج ٠‏ ومن 
م ينم يما عليه فعد في الحبس وعدم الفرج . ولوحفظ هذا المال حقٌّ حنظهء 
لفازمنه بيت المال باوفرحظه ٠‏ لكنيا م التفريط ء وعم اتخابط ه فكل من 
رشا مثى . وتتكب الأمناه فج الرشد بالريشا نهم من ادلي من السوس 
بالحبال ٠‏ وهنم من حمل مخفيًا في الرحال . ٠‏ ومن.م من غيرت لبْسته فرج 


١روضتين‏ ص 15 ج؟ وإستقر ا محال ؟ ل .منا بها ؟ روضتين بالرغم والغصب 
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وللكنرا حتف ٠‏ وإخذ النقب ٠‏ وسهل الصعب ٠‏ وبذل الجهوده وحصل 
0 أي اله باد 
وأسلم البلد وقطع ردقه وبرز ابن بارزان لبأمن من الساطان 
ا السلطان ونساى في سومه 0 وقال لا 
يتفلا وإسرا ٠‏ و من الرجال] الدماء . وا ار 
وفوا عأقية و 7 اذا ايسا من ايك ٠‏ وخفنامى لايك » 
وخبنا من احساتك . وإيقنا انه لانجاة ولا نجاج . ولا علج ولا صلاج . ولا 
َِ ولا سلامه .ولا همة ولا كرامه .فانا نستقتل فنقاتل قتال الدم . ونقابل 
الوجود بالعد م ه ونقدم إفدام المستشْري بالش 1 ٠‏ ونفتم اتتهام المستضري 
من الضرٌ وذلفي انفصنا على النار. ولا ثلقى بايد ينا الى التبلّكة والعار . ولا 
يرح ؛ واحد ذا حتى جرح عشره , ولا نفينا يد الندك حتى ترى ابديدا 
بالفتك منتشره «وإنًا حرق الدور ونخرب القبهءونترك ك علي م في سبينا السبه. 
ونقلع أ ره ٠‏ ونوجدك علا الحسره . ونقعل كل من عندنا من اسار 
امليف وم ألوف . وقد غرف ان كُلاً منًا من الذلٌ عزوف وللعزة 
ألوف . وإمًا الاموإل فانا تعطبها ولا نعطيها ٠‏ وإما الذراري فانًا نسارع الى 
اعدامها ولا نستبطيها . فاية فائة لك في هذا الث . وكل خسر لك في هذا 
الرج ٠‏ وريب خيبة جاءت من رم اليم . ولا ميج السموء > سوى الصل , 
ووب : مدلج اضلّه ظلام الليل قبل اسنار الصيع , فعقد السلطان ضرا 
للمشوره ٠‏ وإحضر كبراء عساكره المنصوره ٠‏ و: شأورم في الامره و. حاورم 
فيالسرٌ وإجهر ٠‏ وإستطلع خبايا ضائرثم.وإستكشف خفايا سرائ رهم« وإستورى 


جرخي١.ل‎ ١ 








؟ّهُ 


من رجب الى الجانب الشهالي وخيم م هنالك ء وضيق على افرح المسالك. 
ووسع علهم الجالك . ونصب المجانيق ٠‏ ومَرى من افاتها الأفاوين ٠‏ 
وإصرخ الصضرة بالتتفوره وحشْرٌ حَذْرٌ السوه مهم وراء السور ‏ فاعادوا 
يخرجون. من السور الروئوس ء الا ويلقون البوس ٠‏ وألموم العبوس ٠‏ 
ويلقون على الردى النغوس . فللداوية دوي ٠‏ وللبارونية من البوارسةٌ 
الهاوية هوي ١:‏ وللاسبتار تبار. وما للتربرية من الموت فراره وما ببرت 
الحا رامحلّفة ويين المرى الهم جاب . وف كل قلب من الفئتين من ناس 
حرصه التهاب. اذ الوجوه لفبل النصال مكشوفه . والفلوب للوجد الال 
ملهوفه ه وإلايدي على قو السيوف المنتوحة مضمومه ه وإلننوس لاستبطاء 
| الهم في الاهنام حبمومه ٠‏ وقوإعد السور ونوإجذ شراريفه بالاحجار الخارجة 
من الكنات مهدومة مهتومه . فكأنّ , الجانيق مجانين يرامون , ومُناجيد 
لا يرمون. وجبال تجذبها حبال ه ورجال تتجدها رجال ٠‏ ومّات الدواي 
والمنايا . وحوإمل تلد البلايا . لاير عليها في حجر ولا امن عندها من 
حذ رء ولا تخطر سهاعها الآ باحخظر . ولا نر مرورها الأمراراث ذوي 
النطر. فك نم من سمائها ينفضّه وف رمن أرضها مرفض «وجمرمن شرارها 
يننض ء وما شي كآفات كتانها هو آيات نكاياتها . ودركات ادراكاتا . 
ولفتات فلتاتها . ٠‏ وجذبات عذباتها. فا زالت تقلع مقالعها ه ونقرع بقارعباء 
وخ بأشطانها. * ومرح في ارسانها . ٠‏ ونصلام .ونهدم . وتصرع . ولصلاع . 
وتنهز بدلاجما ٠‏ وتجهزء ببلاتهاء وتحل تركيب الجلاميد بأفراد جلاميد هاء 
وتفل مل المياني بتفريقها وتبديدهاء ولقوض الفوإعد بضربها من اساسهاء 
وتنقض المعاقد يجذبها في امراسها ه وتشقه الموإرد بشربها من كاسها ٠‏ حتى 
تركت السؤر سوّرا : ٠‏ وجعلت الذاب عنه محسورا . وعاد العدو” من نظه 
المبتور متبورا ؛ ٠‏ وخرق الخددق وحفز النحف . وظهر للاسلام ا لتنج 
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وإزين مباشجه وال مزاينه. وقد اظهر الله طوله وطؤله ٠‏ بقوله الذي عن 
حَوْله .وك فيه من الابات التي ار اها الله نبيهء وجعل مسموعنا ؛ من فضائله 
مرئيه ٠‏ ووصف السلطان من خصائصه ومزاياء, . ما وثق على استعادة 
الاثه موائيقه وألاياه » وإقسم لا يبرح حتى يبر سه ه ويرفع باعلاه علّمه. 
وتخطوء الى زيارة موضع القدم النبوية قدمه ء ويصفي الى صرخة الصضره . 
ويبعي بالبشرّى إبشر أسرّة الاسره * وسار وإثقا بكال النصرة وزوال |. 
العسره ه وحسر الفرثج قناع انحسره ٠‏ ونزل على غربي' القدس يوم الاحد 
خامس عشر رجب هوقلب الكفرقد وجب ه وحزب الشرك قد شارف الى 
والشجب و|لقدر قد اظهرالمجب . وكا ن في القد سحيائذ من الفرج ستون 
الفمقاتل ٠‏ من سائف ونابل ٠‏ وبطل للباطل ٠‏ وعاس يعأسل بالعاسل ٠‏ 
قد وقفو| “ون البلد بارزونٍ ويجحاحزون ٠‏ ويعاجرون ويناجزون ء 
وبرمون ويدمون ٠‏ ويحمون ويخحون ٠ويحون‏ وتجندمون ٠‏ ويضطربون 
و بضطرمون ويذودون ويف إون * ويشبون ويسبون ٠‏ ويصرخون 
ويحرّضون ٠‏ ويلبثون ويتغوثون» ويلوذون ويلوبون«ويجولون ويجوبون ٠‏ 
وبقدمون ويجمون ٠‏ ويتبايلون ويالمون ٠‏ ويتعاوون . ويتضاغون ا 
ويحترقون للبلايا ٠.‏ ويقترحون المايا . وقاتلو! اشد قتال ٠.‏ وناضلول احد 
نضال ٠.‏ ونازلوا اجِدّ نزال ٠‏ وطافولء لصاف الصناج ٠‏ لورواء الغلبا 
الظاء من ماء الارواج ٠‏ وجالول بالاوجالء واجا لوا : قدا الاجال. 
وصالول لقطع الاوصال. وإلتموا ٠‏ وإلتهبو[ ٠‏ وتوا يوا ٠‏ وأستهد فوا 
للسهام ٠‏ وأستوقنو| لكا ١‏ قالواكل وإخد منا بعشرين . وكل عشرة 
بيئين ٠‏ ودون القيامة تقوم القيامه . ولب سلامتها تقلى السلامه ه ودامت 
الحريب ٠‏ وإستمرٌ الطعن والضضريب * فانتقل السلطان يوم الجمعة العشرين 


١‏ روضتين مسموءاتنا ؟ روضتين وتخطر ؟أ٠‏ ويخرصون 4 ل.فطافوا 
١ 6‏ . وإلهوا ظ 





الاقصى الموءسس على التفوى ٠‏ وهو متام الانبياء ٠‏ وموقف الاولياء , 
ومعبد الانقياء ٠‏ ومزار ابدال الارض وملاتكة السماء . ومنه المحشر 
والمنشره ويتوإفد اليه من اولياء الله بعد المعشر المعشر ء وفيه 9 
الي صنت جةة ابهاجها . مل الإنهاج ٠‏ ومنهأ منهاج المعراج ٠‏ وها 
القبة الشياء ؛ التي على راسهأ كا لناج ٠‏ وفيه وض | البارق ومفى البراق. 
وإضاءت ليلة الإسراء يحلول الاج المنير فيه الافاق . ومن ابوايه 
باب الرحمة الذي يستوجب داخله الى 93 بالدخول الخلود ٠‏ وفيه كرسي 
سلهان ومحراب داود ٠‏ وله , عبنت سلوان ابي تمل لوإردها من الكوثر 
الحوض المورود ٠ه‏ وهواوَل الفبلتين . وثاني البيتين ٠‏ وثالث الحرمين . 
وهوأحد المساجد الدلية التي جاء في ١‏ خبر النبويّ انها نشد ايها الرحال . 
ويعقد الرجاء بها الرجال ه ولعل الله يعي بئا الى احسن صوره »كا شرّفه 
بذكره 0-3 اشرف خلفه في أوّل سوره ٠‏ وقال عر من قائل سنحان لذي 
أشرى بعَبْده لبلا مِنَ التسعهد ارام إلى اسهد افص . وله فضائل 
ومنافب لا تحصى ٠‏ وليه وستكان الاسراء . ولأرضه تتحت المهاء ه وعنه 
توكمّر انبا الانبياء .والاء الاولياء ه ومشاهد الهدا». وكرامات الكرماءء 
وعلامات العلاء . وفيه تمبارك المَبار ٠‏ ومسا 2 المسارء وضخرته ٠‏ 
الطُول . القبلة الاولى . ومنها نعالت القدم النبويه . وتوإلت البرَكدة 
العلويه ٠‏ وعند ها صلى نيينا صلعم بأ لنبيين. وضحصب الروح الامين » وصعد 
منها الى اعلى عليين . وفيه محراب مرمعم الذي قال الله فيه كلما دحل علي 
زَكريا ه ولنهاره التعبّد ولليله اليا . وهوالذي اسسه داود وإوص ببنائه 
سلهانء ولاجل اجلاله انزل الله سحان. وهو الذي افتقكه الفاروق ,| فتحت 
به سورة من الفرقان ٠‏ فا اجله وأعظمه ٠‏ وإشرفه ولتخيه ٠‏ وإعلاه وإجلاه. 
وإسماه وإسناه ه وإيِنَ بركاته وإبرك ميامته ٠‏ وإحسن حالاءته وإحلى محاسته . 


٠١ ١‏ السماوية ' روضتين وفيه ؟١ا.ل‏ . وستخرتها ‏ 4+ روضتين والقبلة 
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عاسل بأمراسه ٠‏ ناسل , نت الفد من جنده غاسل كنت الجة بدم قؤنه. 
وإصل _بيض لهند بسوإعده. فاصل خطاب المخطوب ببوإرقه وروإعده. 
حاد يجذه. جادٌّ بحده . وكل شاب لنار؛ الحرب شاب ه ورَّبّ دين لدين 
الريب راب ٠‏ وكل جيش كالجر عاب 1 وكل سال ذي ذباب عن أغدى 
ذابّ»ء وكل قائل بالاخرة للهياة الدنيا قال ٠‏ سائل من ن الله الشهادة عزن 
حب الا سال«مائل في سيل الله الى انفاق مال وإقيل السلطان بإبال 
سلطانه . و|بطالتجعانه ه وإقيال اولاده و[خوإنه. وإشبال ماليكة وغلبانة. 
وكرام امرائد. وعظام اوليائه » في مقانب بالمناقب مقنبه , وكتائب بالمواكب 
مكتبه ٠‏ وذوابل بالكواكب ؛ منصله ٠‏ وتحافل بضاء المضارب محفله . 
وألوية صفر للأواء بي الأصفر ٠‏ وبيض وسمرترق زرّق العدى من 
الموت الأحمر . وقباب وقبائل ٠‏ وقنًا وقنابل . وصوإفن وصوإهل ٠‏ 
| وعوإمل وعواسل . وفوارس فوإرس ٠‏ وكل من يبؤوّل للش بدينه النفوس 
والنفائس ٠‏ وإصح يسأل عن الاقصى وطريقه الادنى ٠‏ وفريقه الاسنى . 
ويذكرما بت الله عليه بحسن تتحد من الحسنى + 
٠.‏ وصف البيت المقدس 

وقال ان اسعدنا من الله ؛ على اخراج اعدائه من بيته المقدّس فا أسّعدَنا ء 
وإيّ بد له عند نا اذا ايدنا . فانه ؛ مكث في يد الكفر احدى وتسعين بسنه. 
م يتفبل الله فيه من عابد حسنه ه ودامت هم الملوك دونه متوسته ه وخَلتِ 
القرون عنه متخليه 1 وحلّت ٠ ٠‏ الفرت به متوليه . فا ادّخر الله فضيلة فتىى يا 
لالا بوب 1 يجيع طم بالنبول النلوت , وخصُ به عصر الامام الناصر 
لدين الله ليفضله به على الاعصار . ولتخريه مصر وعسكرها على سائر 
الامصار ٠‏ وكيف لا بهت : بافتتاج البينت المنتس الأقوى + . وإلميجد 
١‏ جملة لناراحرب شاب ساقطة من ل ؟ لم بالكواعب ؟ روضتين ص 4؟ ج ١‏ 
اسعدناالله 4 .١‏ روضتين وإنه 5 ١-روضتين‏ وخلت ١11‏ نهنم 7#"كذا في 
الروضتين وقد سقط هذا اللفظ الاخير من ٠ ١‏ ل 
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وتألّه الناسوت . وإستفام التركيب. ونا م الصليب. ونزا ل النوره وزلَ الديجور . 
وإزدوجت الطبيعة بالاقنوم ه و|متزج الموجود بالمعدوم ء وعدت معرودية 
المعبود » وتخضت البتول بالمولود . وإضافو| الى متعبد من هن الضلالات. 
ما ضلوا فيه بالشيه عن نه الدلالااته وقالو( دونمقبرة ربنا موت ء وعل 
خوف فوّتها منا نوت ء وعنها نداقعء وعليها نقارع ٠‏ ومالنا لا نقاتل وكيف 
لا ننازع ولا ننازل ٠‏ ولأيّ معنى نتركم حتى يأخذو| ٠‏ وندّعم حتى يتلصو 
مأ ا“تخلصناه مم ويستنقذ و ٠‏ وتأهبو| وتباهوا ٠‏ وما انتهوا بل تناهوا ٠‏ 
ونصبوا المجانيق آمّات الاسول «على الاسوار ه وسترو| بظلمات الستائر وجوه 
الانواره وإستشاطت شياطيهم وسراحت سرأحيخم ٠‏ وطغت طو| غيهم ه 
و[صلتت مصاليعم ٠‏ وُشرت طوإميرم ٠‏ وتسعرتت مسأعيرم ٠‏ وهاج 
هايم ٠‏ وماج ج ماتجهم ٠‏ ودعت دوإعهم ٠‏ وعدت عواديهم ١‏ ه وسعت 
افاعيم ٠‏ وحضهم قسوسمم ٠‏ وحرضةم رووسم ٠‏ وح ركهم نفوسهم ه وجأ؛ مم 
جْوَى ٠‏ السوه جوإسيسم . وإخبرعم باقبال العساكر الناصرية منصورة 
اجنود ه منشورة البنود ه موصولة الفواطع با لاشاجع متجورة الغموده مشهورة 
الفوإضب .ء مشهودة الكبائب . مقودة الضوإمرالى ثارالعدى ٠‏ مؤقدة 
الضائر بناراهدى . مشبوبة العزائم , مجنوبة الصلادم ٠‏ مسلولة الظبا . 
مطلولة ألربا ٠‏ جنونة اجنّة اغادها ء مسنونة اسئة صعادها ٠‏ مطلقة أعنة 
جيادها . محتقة مظنة رطرادها ٠‏ قد سالت الوهاد بأخامبا ٠‏ وجالت 
الأعلام في أعلامبا « وسدّت لحا جَ افواجها . ومدّث العىا اموإجها ٠‏ 
وحجبت الغزالة عفبانها 20 الذبالة خرصانها ٠‏ وجرت باجبال 
رياحها ٠‏ وجرّ تكالحبال رماحها ه وإشتمل على الضرانم يلها ٠‏ وإقبل 
بالعظاع قييلها . وو|ف كل وإف بعهد ربهكاف لكفت خطبه . شاف يه 
قلبه . ضاف ١‏ ؟ بفيض شرابه ه خافٍ في لبوسه ه ناف ١‏ .لبوسه ه باسل ببأسه. 
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الاعف ٠‏ ومن كلا الطائفتين الاسبتارية ١‏ وإلداوية المنثم . فاشتغل بال 
باليان ٠‏ وإشتعل بالنيران . وحمدت ناربَطّر البطرك ٠‏ وضاقت بالقوم 
منازلم فكأنٌّ كل دار منها شَرّك للنشرك . وقاموإ بالتديير في مقام الإدبار 
ونقفسمت اقكار الكنار. وريس الفرج من الفرج ٠‏ وإجمعوا على بذل المج + 

ذكر كنبسة شهامة 

وقالوا هنا نطرح الروئوس + ونسبك ٠‏ النفوس . ونسفك الدماء ٠‏ ومهلك 

الدهياء ٠‏ ونصبر على اقترأ ج الترو. وإجتراج الجروح . وسح بالارماج 
شنا بحل الرو ه فبنن قُمامتنا ٠‏ فيها مقامتنا ٠‏ ومنها ثقوم قيامتنا . ونصيع 
هامتنا . ونصص ندامتنا ه وتسيع . علامتنا ء ونسحم غامتنا ه وبها غرامسا ٠‏ 
وعليها غرامتنا ه وياكرامها كرامتنا ٠‏ وبسلامتها سلامتنا ٠‏ وباستقامتها 
استقامتنا ه وفى استدامتها استدامينا ه وإن تَخلّينا عنها لزمت لامتناء ووجبت 
ملامتنا , ففيها المَصَلْب والمطلب . والمذيج والتقرب . والجيع والمعبد * 
والببط والمصعد . والمرق والمرقب . والمشرب والملعب . وَإلموه وإلمذهب. 
والمطلع والمقطع . والمرك والمريع » والمم لخم . وإلحلل والحزم ٠‏ 
والصوّر والأشكال . والانظار والامثال ‏ والآساد والاشبال ٠‏ والاشباء 
والاشباج #والاعدة وإلالوإج ٠‏ والاجسام والارواج وفيها صور امحواريين 

في حوارم . والاحبار في اخبارثم ٠‏ وإلرهابين + في صوإمعم ٠‏ والأقساء , 
فى مجاممم ٠‏ والكرة وحباطا ٠‏ وألكهنة وخياها ٠‏ ومثال السيئة والسيد . 
والهيكل والمولد ٠‏ والمائدة وإحوت ٠‏ والمنعوت والخخوت ٠‏ والتلميذ والمعل. 

وإأبد وألصي تكله وصورة الكبش وإحبار ٠‏ وأ جنة وإلنارء والتواقيس» 
والنوإميس ٠‏ قالوا وفيها صلب المي ٠‏ وقرب - الع ٠‏ وتجسّد اللاهوت ٠‏ 
١‏ أ الاسبتار ؟ روضتين ص 55 ج ؟ فكانت ٠0٠0‏ شركا ؟ روضتين ونسلو 
.واج علامتنا 5 جملة وبها غرامنا يست في ل ١‏ روضتين . وإلراهيين 
يذكر هذا الجبع احد من اهل اللغة لا لُتَنٌ ولا لقسيس 
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على سفن العدوّ ومراكبه ٠‏ ويف له سية جزائر اجر على مذاهبه . وسيأني 
ذكر ذلك في موضعه ه ويظب رفي وقأئعه حسن موقعه + 
بيت الله المندس 

م رل من عسفلان للند س طاليا . وبالعزم غالبا ه وللنصر مصاحبا . 
ولذيل العرساحبا ٠.‏ قد أصحب رض مناه . وأخصب روض غناه. وص 
راح الرجا. 5 يج الأرجا ءه سيب العف ٠‏ طيب العَرْف ء. ظاهر اليد . 
قاهر الأبد ٠‏ سَنى عسكررقد فاض بالنضاء فضاء . وملا الملأ فافاض 
الالاء . وقد بسط عثْيرٌ كيلفه ملاءئه على الثلّى . وكانّيا اعاد الاج رد 
الفعى جم َالكسّق ه فالارض شاكية من إجحاف العافل . والساء اي 
بأقساط النساطل ٠.‏ وسارسارً! بالاحوإ ل الحوإلي ٠‏ مرويّة احاديث 
فتوحه العوإلي من العوالي . مطويّة مدارج مناجحه على ما تنشره الآمالل من 
الأمالي ه وقد حلت وعلت من مغارس النصر ومطالعه الصجاني والتجالى , 
والاسلام يخطب من القدس عروسا ء ويبذل ها في الهرنفوسا ٠‏ ويجيل 
اليها نم ليجمل عنما وى '.ويهدي بشرا ليذهب عبوسا » و يسيع صرخة 
التتضرة المستدعية المستعدية لإعدائها على أعدائها ٠‏ وإجابة دعائها ٠‏ وتلبية 
نداعها ٠‏ وإرطلاع زهر المصاعم ة سمائها “ وإعادة الايمان الغريب منها الى 
وطنة ه ورثه الى سكونة وسكنه ٠‏ وإإقصاء الذين اقصاه الله بلعته من 
الأقصى ٠‏ وجذ ب قباد تخد الذي استعصى وأرسكات الناقوس منة بإنطاق 
الاذان ٠‏ وكفت كنت الكنرعه بأ مان الإهان . وتطييره من انجاس تلك 
لجنس ٠‏ وإدناس ادلى الناس ٠‏ ونام الأفهام بإخراس الاجراس ٠‏ 
وطار اتخبر الى الندس فطارت قلوب من به رعبا وطاشت ٠‏ وخنذت 
افئدمم خوفا من جيش الاسلام وجاشت ٠‏ وت الفر لا شاعت الاخبار 
انها ما عاشت ٠ه‏ وكان بة ‏ من مقثي الافرثح باليان بن بارْزان والبطرك 


١‏ ١.ل.بوسا‏ ؟1.ل.بها 
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وإستوفول بذلك اليثاق وإليمين ٠‏ وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادى 
الآخره . وتلألات السعود في أورجها بالاوْجه السافره * ومن استشهد 
على عسقلان من الامراء الكبراء ابراهيم بن حسين اران وهو اول امير 
افت بالشهاده ء وإختثم بالسعاده * وكان السلطان قد اخذ في طريقه اليها 
الرملة ويبنى وبيمت م وإتخليل . وإقام بها حتى نسل حصون الداوية عر 
والنطرون ' وببت جبريل .وكان قد استصحب معه مفدم الداوية وشرط 
معه انة متى سل معاقإم اطلقه . فسل هن المواضع الوثيقة لما اخذ ؛ موثه * 
وإجتيع بالسلطان ولن صاحب مصر الملك العزيزعهان . على عسقلان ٠‏ 
بشارم وبشاره ٠‏ وراية وأبهء وهياًة وظيبه ٠‏ ور وثروه ه وهزّْة وعزه ٠‏ 
وعدة وعل0. وجدة وجِلد0. وشّدٌ وشده ٠‏ وحَدٌ وجل وضوعه . وروعه . 
نا ٠‏ وسعلوه وتموت وعبيت ٠‏ ومصاعيسب ومصاليت ٠‏ ومساعير. 
مغاوير :ود ود م ٠‏ وشهاب وكبت وصلاب وصلاد . وإنجاب وإنجاد. 
9 وجب ٠‏ وييض ويب ٠‏ وبيض وسود » وإساود وود ٠‏ ورد . 
ومَرّد . وكهول .ونخول . ورقاق . وعتاق ٠‏ وتيود ٠‏ وقيدود . وإطلاب 
وإبطال ٠‏ وفوارس ورجال ٠‏ وخفاف وثقال , ٠‏ وعراب وأعارسب ٠‏ 
وسراحين وسراحيب ٠‏ وحد لا يكل ٠‏ وجدلا مل . ٠‏ وجمر بتقى ٠‏ وجمح 
ل ىه ومعه رماة الاحدا قكماة الاتراك ه وهداة التوحيد عداة الإشراك. 
فترت عينه بولق ه وإعتنضد بعضك ٠‏ ووضع بن بتأ يد لاني ين * وكآن 
قد استدع الاساطيل المنصورة : فو|ف تكالذح الكوإسر. بالفلك المواخره 
وجاء تكائها امواج تلام اموإجا ٠‏ وإفواج تزاحم افواجا . ترب على الجر 
عقاربها ٠‏ وِتَحْكقِطع الليل سحائيها . وتجر بالذوابل ذوائيها ٠‏ وتزاجر 
منا كب الاطواد مناكئها . وإتحاجب لوالو: مقدعها ومقدامها ء وض رغام 
غابها وهامها . فطفق يكيير وكيب ء ول يلب . ويفطع الطريق 
.١ ١‏ والبطرون 



















باعاتها من البلاد لبيه. وعبر والعيون ضور اله صوره والمركيس ما شاف 
انه بها حور حصورء فانًآ أرخي من وثاقه » وإ نسع ضيق خناقه . حلق في 
مطار اوطاره ه وحتك إغواتة او نار اوتاره * وإجميع السلطان باخيه 
الملك العادل ه وإتفقا على طِيّ المراحل ونشر النساطل . وحل معاقد 
المعاقل ٠‏ وسل قوإصم الفواصل ٠‏ ونزل على عسقلان ٠‏ وشديدها قد 
لان . وقد ١‏ تاها الله المخذلان . فتلّد من بها على المحصار ه وتحوّفت اسودها 
المخادرة من الإخار ٠‏ وتربصو| وتصبرو| ٠‏ وتترسو ونسترو| وحاصو[ 
وصاحو| ٠‏ وحانو! وناحوط ه وا بيسوط وابييلو! ه وإعولو! ما عليه عوّلوا . 
وشبو| وشابو| ٠‏ وخبوا وخابوا ٠‏ لكهم استقبلوا الموت واستقتلول . وتعقدو| 
على الفقج وما تحللوا . وأحزنو في الإباء وما اسهلول ه وجهد و| وجهلوا ء فاقام 
السلطان عليها مجانيق يجت زتها ٠‏ وفرجت با حجار ' طرينها ٠‏ ورجت 
بالتفريق فرينها ٠‏ ووسعت بالتضييق ضيقها . وإضعفت بالتوثيق ؛ وثوقها . 
وجمعت شمل اجارة بالنار الي وَقوْدُهَا ألاسسُ وَاحجَارَه , ولفحهم نيرابها 
وتوالمت علهم بعد الشرارة الشراره ه وخربت منم العاره ه ووجبت 
بالمجْسارة مثا للم المخساره ٠‏ وتهئمت الصز ر بالزور ش ولزم عبثُ بؤْره 
بالثبورء وجَّسَر الثّاب لس الاب . وباشر الباشورة فر ف جاب . 
وأشتد القتال . وإحتد المصال . وراسلم عدد ذلك الملك المأسوره 
وفقال قد بان عذرم حيت نقب السورء وجرت حالات . وتكرّرت 
حوالات ٠‏ وتردّدت رسالاات ٠‏ وقال لم الملك الاسير ء لا تخا لذو[ مأ به 
ايده واسبعوفي اعرسم » وإسمعول مني اذا سمعتم ٠‏ وأحفظو[ رأمي فهى 
راس مالك . وحلية حال , ولا نخطرو| غيري 2 ٠‏ فألي اذا تخاصت 
لصت ٠‏ وإذا استنقذت استنقذت ٠‏ وخرج مقدّموت وشا وروا الملك . 
وتكهوا في التسلم نتجا » سلك . وسلّمو عسقلان ن على خروجم بامواهم سالمينه 


١‏ ا. يجار ؟ ل. بالنوفيق © روضتين ص 19 ج » نمجه الذي 
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عباده والستركي ٠‏ ويسنثير. ويستزير. و يستنفر' و للستنصر ٠‏ وثبت ع 
صور ونبت ٠‏ وجمع ليه من الفرنج من نشتت ٠‏ وما © بلد بالامان . إلا 
ساراهله في حنظ السلطان . حتى يصيرو| في صوره ويأمنوا الحذور. 
فاجتمع اليها اهل البلاد المنتوحهء بالقلوب المقفلة المغلقة المقروحهء فامتلات 
وكانت خاليه ه وإنتشأت وكانت بالية . نعللت وكانت معتله » ونعقّدت 
وكانت مفله. وتلتدث وكانت عتكه. ول يحغفل مها فأ هاه وما طن 
بها لضن حنى عل تنها . . فاستجدت رمقا بالهله ٠‏ وتصعبت بعد مقادتها 
السهله ٠‏ فنضى امهاطا باهاطا . وعادت عيونها الى الإغناء باغناطها ٠‏ وى 
عن طلبها طلمب ماهو اشرف ٠‏ والعزم ته اشعف ٠‏ وهوالبيت المندّس . 
فان فته منكل فق انفس . والمركيس في اثناء ذلك يتحر الخددق ومحيكه. 
وبعقد المُويق ويبرمه ه ويجيع المثرّق وينظمه ٠‏ وسنذكرما تَجدد منه 
في اوقاتة ه وما فات من فرصة الامكان اه دفع فاته + 

ذك رخ عسقلان وغرّة والدارٌوْم والمعاقل التي ياتي ذكرها 

وكان النزول على عسقلان يوم الاحد السادس عشرمن جمادى الآخرة 
ولا فر السلطان من ثم بيروت وجبيل ٠‏ تق عنانه يجر: ويجري من 
العسكر وا لير على السماء وإلارض الذيل والسيل . وعاد عابرا على صيداء 
وصركند ه وقد اورى فيهها' بافتداجج اقتراحه الزند ه وجاء الى صور ناظرا 
اليها ء وعابرا عليها . غير مكترث بامرها ٠‏ ولا ستحدث فى حصرها ء ولا 
معتقد في تعندها ء ولا متثد ‏ في تورّدها . وعم ايضا انها ممتنعه ٠‏ وعرن 
سومهأ مرتفعه ٠‏ فعيل با حزم ٠‏ وعبد الى العزم . ودلَته الفراسة على ان 
محإولها نصعب . ومزاولتها تلوب ٠‏ وليس بالساحل بلد منها احصن ٠‏ 
فعطف الاعثة الى ما هو منها اهون . وكان قد استحضرملك الفرتج ومقدم 
الداويه. وشرط معدا وإستوثق منها انه يطلفهاء من الأسر والبليه .متى تكن 
ا ا.ل.نيها ؟ ا.هنيد.ل. ميد ؟١.مطلتهبا‏ 














وإخحش ضلاله . وإعوى اعوإنه ٠‏ وإخون اخوإنه . وإبفى بغاته ٠‏ وإجنى 
جفاته ٠‏ وإرعى حماته ٠‏ وأحى رعاته ٠‏ وشرٌ شراره « وإنكر كاه ' ٠‏ وإجر 
نخاره ٠‏ وأروغ تعالبه ٠‏ والسب عناربه . وإحنث معاهديه . وإنكث 
معاقديه . وهو الطاغية الداهيه . الذي خلقت له ولأمثاله الطاويه ٠‏ ول 
يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا العام . ولا حاف متدّي الكنرغيرٌء 
فى الإقدام على خلاف الاسلام . وإتفق وصوله الى مينا عكّاء وهو ينها 
جاهل . وعمن فيها من المسلين ذاهل ٠‏ فعزم على ! ارساء ٠‏ الشيني بالمينا . ثم 
نمب وقال ما نرى احدا مر اهلها يلتقينا ٠‏ ورا راى َي الناس غير الي 
الذي بعرفة ٠‏ فارتاب وإرتاع وحدث عن الدخول توقفة ٠‏ وبان تندمه. 
وتأخر تفثمه . وسأل عن الحال فأخبر بها ٠‏ ففكرفي النهاة وكيف يتعلق 
بسببها . ثم وقف بالقغرب ٠,‏ فليث على الرعب ه وإطواء راكد ٠‏ وإلقضاء 
| عنة راقد . فانه لوخرج البه مركب لأخذه. ولو وقف له قاصد لوق . 
فاحتال كيف يخرج بسنيته . ولا يدخل مع فقد سكينته ٠‏ وأنتظرهبوب 
الرج الموافة له قل يست وما نت له الإفلات على ما احمبّ . فسا ل عن البلد 
ومن أليه أمره ه ومن بين نفع وضرّه ٠‏ فقيل هوالملك الافضل ٠‏ والمالك 
الكل . فقال خذوإ لي منه امانا حتى ادخل ٠‏ وإرفع اليكم ما معي من المناع 
وإنقل , لجوء البه بالامان ء وقيل هذا بعلامة السلطان . فقال ما انق /؟ 
خط ين . ولا انزل ايآ بعهن الى بلك . فا زال يرد لوس ٠‏ يدر لحيل . 
حتى وإفقته الريح فاقلع , وإفلت من الشْرّك بعد مأ وقع ه وصار في صوص ٠‏ 
فزم الامور وأجم الجمهور. وجرا الكنر بعد خْوّره ٠‏ وبصر الشيطانَ 
بعد عاه وعوره ٠‏ فاستعلى بِالخِزْي ٠‏ وإستوى بالغي والبغي 1 وأرسل رسله 
الى المجزائره وذوي الجرائره يستعدي ويستدي ٠‏ ويستودع ملةالصليب 


١‏ جمع ناركر أي فطن دام ول يذكر هذا امجيع ولا منرده في لسان العرب ولا 
إلصتواح ولا اساس البلاغة ولا حيط الغيط وذلك لا يضر فكلاها قباسي 


رف 


وكان معظ اهل صبداء وييروت وجبيل مسالين , مساركين لمُساكة الترخ 
مستسلبين . فذاقوإ العرّة بعد الذله. وفاقو! الكثرة بعد الفله. وصدقت 
البشائر ه وصدحت المنابره وترنّيت الحاريب ٠‏ وترنحت المطاريب ٠‏ 
وتليت الايات ٠‏ وجليت الغيايات »وخر بت الكنائس ٠‏ وعمرت المدارس. 
وظهرعيب البيع . وشهر جَيْع امجح . وقركا الفران هوإستشاط انيدان 
ونطقيف الاعواد ه وحفت الاعياد ٠.‏ وخرست النواقيس 0 
النواميس ٠‏ ورفع المسلمون رؤوسم ٠‏ وعرفوط ننوسم ٠ ٠‏ وااتعشوا من كا 

عنام وإنتقشو[ من شوكة عارمه وروأ في دبارم» وتروا ابصارا را بأنصارمة 

وكا نكل من استأمن من الكفار, عه يمضي الى صور معي الذماره وصارت 
صور عش غثم. م ووكرمكرم, وملها. طريدم. وجا شريدهمء ومأمن خاشهم ٠‏ 
ومكمن عأشيهم . وثي البي فر القومص اليها يوم كسرخم ٠‏ بل يوم حسرتهم * 

ذكرهلاك التومص ودخول المَركس الى وصور _ 
ولمًا عرف القومص قرب السلطان منها اخلاها وخلاها . وآوى الى 
ربس ونواها ٠‏ ايها ملك ٠‏ وكانما ؛ قبل 
راج يبغي نجوة من هلاك فهلك 
فا انجاه الفرار من النضاء ٠‏ وفرٌ من البلاء الى بلاده فوقع سيك البلاء ٠.‏ 
وظن ان صورخلت ٠‏ وإن تجانيها حلت ٠‏ وأن جماحها اذعن ٠‏ وان 
كفاحها امكن ٠‏ وأن فرصتها انتهزرت ١‏ وإن حصضتها احرزت ٠‏ وأن .قيادها 
اطاع » وإن مرتادها استطاع ٠‏ لكها نعوّضت عن ألنومص بالمركيس . 
كا يتعوّض عن الشيطان بابليس . فادرك ذماء الكنر بعد ما اشقي . 
وإيقظ رَوْعِ الرّوْع بعد ما اغنى ٠‏ وضبط صور من فيها ء من مهزوي النرتج 

وينفييها ٠‏ وكان المركيس من أكبر طوإغيت الكفر وإغوى شياطينه ٠‏ 
واضرى سراحييه . وإخبث ذثابه ٠.‏ وإنجس كلابه ٠‏ وإنهش صلاله . 
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وحماني اخئلالي بصي . على إخلالي بمَنْصي ه وعزّت عر مفارقة السلطان . 
وهو باعزازي على موإصلة الاحسان ٠‏ فضيت على مُضض ٠‏ وإنصرفت 
بمضرة ومرض ء وحييلت الى دمشق في يحنّه . وحصلتٌُ بنضل الله من 
طيب هوائها بعد الدثّل يخنه» فتفضل اله بالشفاء ٠‏ وبدّل الكدر بالصفاء ه 
وعدت الى السلطان يوم ف الندس ٠‏ وإنتبت الوحشة الى الانس ٠‏ وتسَلّم 
السلطان بيرت يوم الخميس الناسع والعشرين من ججادى الاو ملاع 
الامر. مشاع النصره مذاع السرٌ في تضوّع النشر وتوضحج البشر. مستفيض 
السياده ه مستضيف اليا : ناجم الإرأده 1 راججج العبادهء راصح التجره 
ونح المخر. قد شب غَرْب المدى . وجب غارب العدى , وإ#تجدى من 

من الله مها . وإستهدٌ باستنتاحه فحاء وإستفاد ملكا ء وإستزاد ملكا ٠.‏ وبر 
يروت اذ برت ٠‏ وإنبرى لبي قوسها فأبرّت ٠‏ وقرر مصاحها ومنا جمحها 
فاستقرّت ٠‏ وحفلث له اخلاف الفتوحات فدرّت ٠‏ وإستمرى صورب 
الصوإب من عزائًه وصرائه فاستمرّت #« 

يوم الدلناء ٠‏ سابع عشري جمادى الاولى 
ووصل كتاب ب الصنيّ ابن القابض ٠‏ وهو يوشذ قد فضت منه دمشق الى 
الكافى الناهض,يتضين ان نأك صاحمب جبيل أَسَرٌ ليه ؛ في أسرهه وإستشاره 
في امره . وقال له ان قح مني بتسليم جبيل سَلْْثُ وسيلنت . وإيجحها لكم 
وتحرمت ٠‏ وإخرجتها من عصيتي وخرجت وإعنصّت . فأنا اطلفها ان 
اطْلِيت ٠‏ وإزبها ممن وثاني اذا وَئْنت . فاجيبٌّ باحترازه من كين ٠‏ 
وإحضاره في قين ٠‏ فأحضر في صدّن . وسعع ببلن . تخلص ناجيا ٠‏ ومأص 
راجيا ٠‏ وملكت مدينة جبيل ٠‏ وجرّت علها الفتوح الذيل ٠‏ ونحن 
يومئذ على يدر وت حاضرون حاصرونء ولاعداء ٠‏ الله مصابرون مكابرون' ٠‏ 
١‏ ل ١‏ اسرٌ اليه واستشاره ؟ ل. مصابرون ومكابرون 
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بالقواطع ه وتعانقو[ بالمقامع ٠‏ وتصارعوا على المصارع ٠‏ وتجلدو| وتجالدوا 
ونواقهوا ونواقعوا ٠‏ وتعاقرو! وثقارعوا . واليتض تند . واليْض نقد , 
والباسل برد ه والباس يرد ء والصقيل الصادي يصدا بالدم ويروى ٠‏ 
وحزب الكفر يضعف وحزب الاسلام يقوى . ثم انحصروا في البلد . 
وإنخشروا على اللدّد ه وضافم الرَعْبِ . وضاق مم الرحْب ٠‏ وذلوا 
وخاروا ٠‏ وضلّوا وحاروا ولا خام المقايلة وخذ لوا . ظَنّ اهل يدروت 

أن ن المسمين دخلوا : . فاجغلو! الى الجراذ عدمو! سكيتبه ٠‏ ليركبو| سفينتهم ٠‏ 
ويخلو| مد ينتهم . نخريح احد المقدّمين يستدعي الامأن ه ويستعدي الإيان ٠‏ 
ويطلب فالا بيعصمم ٠‏ ذماما يجرعهم ٠‏ وعهدا يسلمون به ويسلهم ٠‏ 
وعَفْدا في عِفْد الامن ينظمم ء وكنثُ يوذ في مرض قد ازعجني وامجزني . 
ومضّض اخنفاني ولعيون العواد ابرزني ٠‏ وإنفطعثٌ عن الحضور عند 
السلطان . وضعفت عن تحري ركتاب الامان ٠‏ فطلب السلطان كل كانتب 
في ديوإنه ه وكل من يسك قلما من افاضل الملك وإعيانه . فلم يرضه ما 
كتبو ه ولم بكفه ما رتبو. لجا في في تلك الحالة من اسنهلاه مني ٠‏ ومرضت 
اذهان الاصعاء وم رض ذهني ٠ ٠‏ فتسل دروت يخطلي ٠‏ وأصجوا وإنا الاخذ 
والمعطي . وكان ن الناس قد 1 نسو با اسطره وأزبره ه ولسوا سوى ما اذكره 
وإحبّره ء ولو القضة فيه فالفوه د ولقو( السفر في غيره فأنفو ه فلم يكن في 
ذلك التوقيع نعويق ٠‏ بل كله بتوفيق من الله توثيق . فا قتع ايآ بنتاحه . 
ولا رق فتق الا باصلاحه . ولا جلي ظلام الا بإصباحه ٠‏ ولاورَى زند 
آلا باقتداحه ٠‏ وكانت يومئذ جمرة الح موجه ه ووقدة الفيظ متاججه . 

وضَرم مرضي ملنهبا ٠‏ ورويج روحي مننهبا ٠‏ وبفيث مضطرًا مضطريا ٠‏ 
ولقيت من ذلك الوَصَب نَصَبا ه وحصلت من الافامة ا والسفر ٠‏ على 
المخطراوالحذره ونعدّرالمفاء لعذ رالسقام. وإشتغلت عن الاء شل بالالام ٠‏ 


١ل‏ . دخلوها 
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تحوم السهام من ابراجه . وتلا باب ذلك الجيع امير بأمواج أفواجه . 
وترجل دونه الناس ٠‏ ونجل نحو الباس ٠‏ وإصطنت التراس ٠‏ وإشتد 
المراس . رإحد القتال . وإحندم النزال ه وإمتدٌ المصاع وإلمصال . 
وإتصل خروج اجرخ لمجروح ٠‏ ودام احتراق الروح على اقتراج 
القروح 1 ومذات اجا في ٠‏ كأنها اعناق اليجاتى ه وإ العاتي وعنا الاني , 

وإحمد |انصرٌ الموافي المواتي ٠‏ ودارت كرئوس المايا للارواح يخذي 

وهاي ٠‏ وطارت الفواريرء وثارت المساعير. وإشتعل الْيْط . واشغقل 
لط . واه الاق . والتهب اراق . ومرق الغهم الْكِيَ ه مروق 
السهم من الريي . وأ الوادي فول على التري ه ودبت الدبابة بليوث 
الرجال . وصيْت الصيابة ‏ غيوث التبال ه وإرتجزت روإعد الابطال . 
وإنتجرت مواعد الاجال . وجالت في الضائر ضوإمر الاوجال ٠‏ وهالت 
بالتوازل نوإزي الاهوال ٠‏ ورعدت بوإرق البوإر . وإسعدث الاقدار 
بالإقدار ه وشّغلت الرقاببٌُ قوإضي القواضب ه وحملت العدد النواكب 
ط المناكب ء وخدّت للأثقال كناف الثْنّاك ه وهتكت ستائر السؤرقَوَهتْ 
أشراك الإشراك . ودام الفتال اَاماء يتضاعف اصطلاه وإصطلاما . 

وينظاهراضطرابا وإضطراما ه وبنات الحنايا هانجه , وأمات. المنايا نائجه ٠‏ 
ورجمت بشهب التقاطات شياطين الداوية المرّده ,وتعادت الاسود العادية 
على اولئك الْقَرّده ه حتى خرق الخددق وطرق ه وتلق النقاب بالسوس 
فتقب وعلق ٠‏ وكاد النقب يتسع . والبرج بفح . وإلجدار ينفض. وإلحجاس 
باحجار فض وترفض ٠‏ وسوار السور ينكسره وقناع النتع لا يفسر. 
وخرج من البلد رجال ٠‏ الى الموت لمجال ٠‏ وقنو| دون الباشورة مبأشرين ٠‏ 
ولمعاشر احابنا بعاطاة كؤوس المنون معاشرين ٠‏ قتلاقوا بسلام 
الميلام . وكلام الكلام , وتصانوا بالصنائٌ . وتحارو| بالجرائج ه وتوإصلوا 
١أا.ءل ٠‏ الصيابة 


جوس طن لاا اا م اال 
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خلاطاء وكل قلب مشغول خلا ها . وراقتنا وشاقتنا تلك احالة وليه ٠‏ 
وقرَننا بها اشتهينا من فو[كيها تلك القريه ه ول نعرّي علبها حتى خيمنا على 
صيداء وقد حصلنا على صيدها ه وخلصنا من كيدها . وإنطلقت هممنا من 
قيدها . فقد جاءت رسل صاحبها بناتيجها ه وإذهبنا ظَلُّماتها من العزام 
الغرّ بمصابجها ء وطلعت الراية الصغراء باليد البييضاء ء على سورهاء وججلت 
غياهبَ تلك المذاهب بئورها . وقتحت ابوإبها . وإنجحت ارابها ٠‏ وعرٌ 
مسليوها ه وذلٌ مشركوها ه وسكن ساكنوها ه وهلك اهلوها , وعادت 
معالها مأهوله . بعد ان كانت مقفرة مجهوله . وصدح منبرها , وصدق 
متها ٠‏ وريج جره ٠‏ ووح منظرها ٠‏ وإقمت بها الجبعة وإلجباعه . 
وإستديمت يبا بعد العصيان لله الطاعه + 
يروت 
وكان الغنول عليها يوم الخفميس ثاني عشري جمادى الالى 
وتسلّيها ؛ سم الخميس التاسع والعشرين منه 

ولما 3 من شغل صيداء ونبنين ٠‏ وجمع لها التحصين و التحسين . قال 
لعصة الله شيدي ما بصيداء ويبنين تَبْنين , . وإنحفيهما رداء اماي فا يضيع مأ 
تحنظين ولا بطرّق ما تحبين , ثم صرف عنانه ه وإرهف سنانه ه ورحل على 
سَيْت يروت ء مالئا بعسكره الإخام وإلبروت . وسار على الساحل . 
بلك امحافل . بحر على البجر مات . وتم تجرء الى البباج هات ٠‏ نفد من 
عفد جد راتج ‏ وعزم على صدق النصد عات ٠‏ ووصل اليهاء ونزل عليها . 
وبنيت القباب . وطفا على خِضُم المعسكر من اليم اباب ٠‏ وزحف الى 
الاعداء الاحباب ٠‏ وضويق البلد ٠‏ وفورق الجَلّد . وإحاط الرجال 
بأرجائه . ورّجمت بشهب النصال شياطين الضلال في سمائه . وإنقضت 


١‏ حل وتسليها.!. ويسلها ؟ ل. تين ( التي الِيمْل) لتر مجر 
؛ ل. العسكر امحباب 
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وتعكيس الكافره وتأليف, الجافل . وتعريف الجاهل ٠.‏ وقال له مني 
بتبنين ما هدم بالمجنيق . وتجدَ لسورها وخندقها كل ما يمكن من التوثيق 
وإلتعميق ٠‏ ورحل ومعه رفيق التوفيق ٠‏ وكان التزول على تبنين يوم 
الاحد حادي عش ر جمادى الاولى ونسلمها يوم الاحد الثأمن عشر منه * 
4 صيداء 
يوم الاربعاء اتحادي والعشريتف من جمادى الاولى 
يوم التزول عليها 
وضخت له صيداء قتصدّى لصيدها . ركانت هيه في قيدها . ويادرها 
إشفاقا من مكر العداة وكيدها . وسرنا وبرّنا مرتاح ٠‏ ونصرنا متاح ٠‏ 
ونح جديد وإ مزاح مزاح ٠‏ والعزم جزم . و[لحك حدم ء ولقكات النتوج 
لمَناشِق اهل الهدى تفوح . ولتحات الردى لأعين العدى نلوح ٠‏ ولص 
النصر قد تتزل ه وقصد الصدق قد تعدّل ؛ . وفكر الكنر قد توزع ٠‏ 
وشرّك الشِرّك قد تنطع ولقلح ٠‏ وظل الظئر ضاف . وسرٌ السرور غير 
خافء والقتترعون والمعين قادره والنظر سعيد والسعد ناظرء وإوجهنا 
وإوجه البشائر باشرهه وثيوب النوائب في اوجه المشركين كاشره ه والالسن 
لحديث الع الحديث ناشره ٠‏ وقد جِنَتْ اجناتها البواتر الوإتره ء وجلت 
دياجيرٌ النقع من لمعان الحديد السوافرٌ الوافره . وإتصلت للهالك من 
الملائك امفاد النصرة المنواتية المتواتره . ووصلنا في يومين الى صيداء الى . 
| منهل متها صادين . وعن حتى الحقّ دونها لاهل الباطل صادين ٠‏ 0 
| نزلنامن الوعرالى السهل سه لما توعره وصفا من الامر ما ظنّ انه تكد 
| فصرفنا الأعنة الى صرفند ه وإنممنا في مسارحها الجند ه واي مدينة اأيذة 
على الساحل ٠‏ مورودة المناهل . ذات ساتين . وإزهار ورياحيت ٠‏ 
مإتجار الناريج وإلائرج . تعرب مسرّاتها لجناتها عن أتجان النرن . فجسنا 
١ل‏ تعذل١٠.‏ يعزّل 
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وأسف رمن بريق ايض والييض قلق الفيالق ٠‏ وترتّمت الصواهل »وترنحت 
الذوإيل ه وساح الساحل ٠‏ وراح الراحل ٠‏ ووصلنا الى تبنين في تلك 
مرأحمل ه فره مينأ اهل التثليث فيها بثالئة الاثاني ٠‏ وإوطأنام بشفاه الشفار على 
حدود الشافي ٠‏ ونزلنا عليها بالنوازل . وبسطنا من الجانيق عايها ايدي 
الئل . فبأم من الرَغْبء وتجلدوا على الحرب هثم خارو! وحارو| . 
وجارو| وجاروا ٠‏ ورَغِبوا ' ورهوا ٠‏ وحوا من سكر المجماح وأحبوا . 
55 مجرعوا ٠‏ وم الحصر وفزعوإ ٠‏ وشكو| التدوب وند بو( فدانوا 
ودتوا ٠‏ وأذْعنوا إِذْ عوا «وإعنذ روا مما جنؤا ه وراسلوط السلطان» وسألوا 
الامان ‏ وإسخيلوا خمسة ايام لمنزلوط باموالم فأمهلاء وبذلوط رهائن من 
متهم ووفوا با بذلوا ه وإقلع من بالفلعة عن الل . وتعلى ليت الى 
بالمجله . ونقرّبوإ باطلاق الأسارى المسلبين ٠‏ وترقبول انقضاء المهلة لسلامة 
المسلّمين ٠‏ نخرج المأسررون مسرورين ٠.‏ وأصع ١‏ تحب المكسورون 
جبورئن ٠‏ محبوين بالنرج بعد الشدة محبورئن ٠‏ وسرٌ م السلطان 
وسَرّمم . ٠‏ ورم وريم ٠‏ وكسام وحبام ٠‏ إنام بعد ردهم الى مُغانهم 
غناهم ء وهذا دأبه في كل بلد يغقه . وملك يريحه . انه يبدأ بالاسارى 
فيفك قيودهاه ويعيد ٠‏ بعد عدمها وجودّها ء وي بعد اليأس اماطاءو بوسح 
ارزاتها بعد مأ اجال علبها ضبق الاسر اجالها, نخأص تلك السنة من الاسر 
أكثر من عشرين آلف اسير للفيود إِلَف. ووقع في اسرنا من الكفار ماثة 
للف . ولما خَلَوًا القلعه . وإخلدًا البتعه . سيرم ومعم من الصكر المنصوره 
من أوصام الى صَوْره ورتب في الموضم ‏ ؛ مملوكه ستقر الدووي ٠‏ فارشد به 
ذلك الصمّع الغوي . فان ن اعال جل عاملة مجبولة على الشرء وإهلها وان 
كانوا مسلين كا مسلبين كانوا ٠‏ اعوانا لاحل الك الكفر, , فوصى « سنقر بتأنيس النافر* 
اه 1 ورعا ‏ 597 ال وإذعنوا وإتعذروا ؟ ل١‏ ويعيدها ؛(د.المواضح 
ه ل٠‏ مسلين اعوإنا ' ل٠‏ فاوصى 
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خلت طلول الفوله ء حد ود ' اهلها المفلوله ه ودماء داويتها المطلوله ه 1 
يجميع شمل خُمودها بالسيوف المسلوله ٠‏ ول رمن بها أ رايا جاع ه وان 
وإتباع ٠‏ وإشباع شعاع ٠‏ فعدمو| ١‏ امكان حماية المكان . ووجدو[ مي 
الاستئان ٠‏ فسلموإ الحصن با فيه الى السلطان . وكانت فيه اخاير الذخائر 
ونفائس الاعلاق . فوثقوإ بها احكوه و من الميئاق ه وخرجول ناجين. ودخلو في 
الذمام لاجينء ولس لامة واجدن» وس جميع مأ كان في تلك الناحية من البلاد 
مثل دورية وجبزان وزرعين' والداؤر و للجونء و مان والتحون» ومع مأ 
لطبرية وعكٌ > من الوانات .والزيب ولي والبعنة ؟ وإسكند رونة ومنوات ٠‏ 
ولمًا خلصت نلك امالك وإلاعال ٠‏ وقلصت من الضلال تلك الظلال ٠‏ 
وصفت المالك ه ووفت المدارك. اوعز السلطان الى ابن اخيه الملك المظفر 
عمر بن شامّنفاه ني الدين بنصد حصن تبنينء وإن يتوكل على الله فيه 
ويستعين ٠‏ فالنى عليه جران باسه ء ولتي بالتذليل حران نايبه ٠‏ وإخذ في 
مضايقته بانفاسه ٠‏ ونح ما لمع من قبس فتحه فشعف باقعباسه , وسخع له قَنْصه 
فاشراب باقتناصه وإفتراسه ه وكتب الى السلطانٍ يبعثه ع الوصول اليه 
بيعسكره ٠‏ والنهوض نحو بأبييضه وأسمره ٠‏ فضرب كوس ٠‏ وسَبّت 
الننوس ٠‏ وإنارت في ظلام الام من الثرك والثرائك الافار والثموس» 
وإشتعلت من شيب البيارق في شعاع تلك البوإرق الرؤوس. وتحرّك 
السوإد كمتهيل النقا ٠‏ وإشتبك على الاساد غيل القنا ه وسالت الاودية 
بالسايحات العتاق . وطالت على السير اعناق الإعناق . ومالت الى الرقاب 
الغلاظ من اهل الكفر رقا ب الرفاق ٠‏ وجرت النجاج ٠‏ وجرت الزجاج ٠‏ 
وتمواجت الافواج ه ونفوجت الامواج ٠‏ وتحركات عُدران السوابغ من رياح 
السوإيق ء وتدرّكت ضوامن الضوإمر بالإرفاد في أرداف الحقَ اللاحق , 
١‏ هاته الجعة وإلني بعدها يسنا في ١‏ ' ل. وزرعين ؟ل. ومعليا وإليغنه 
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زكريًا عم قد اتخن الفسوس كنيسه ٠‏ وإعادوها بالصوّر والآلات | الفيسة 
انيسه ٠‏ فا ترج المتصونات وإلمصوغات ٠‏ وإستوعب العدد والالات. 
وإعاده مشهدا , وردٌه مبجدا ٠‏ ووضع فيه رمن بره ره بالاسلام منبرا ٠‏ وأ 
الد, ين به مثريا والكث رمقترا . مم اناخ على نابلس وناب حذه غير ناب ٠‏ 
وطرْف جه غي ركاب . وحد بأسه طريره وناظرالدولة به قريرء وكان 
شن قبل سلب ساكنوها من النرج والنصارى السكون ٠‏ وإيقنوإ اعم ارنف 
اقاموط لا يأمنون المنون . فان المسلمين بها وباعاها هضوا الهم في مو| طم , 
فأجفلو! من مساكهم . وإنتفلوا من اماكهم . وخلُوا دورم وإشكزما . 
وتسللوا منها وسلؤها . وتحوّل الاقوياء الى كلها ٠‏ وتحصنوا بتلمتها . 
ونازها حسام الدين وحاصرها ه وطال عليه حصرها وصابرهاء ول يزلعليها 
مقها ٠‏ ولقناها مديا . الى ان وثقول بأمانه ء وعَلِقو( باحسانه ه وسلّموا 
وسيلوط ه وإستأمنو! وأمنوء وخلّضت له نابلس وإعالهاء حيست به احواها . 
ولكون معظ اهلها وجميع سكان نوإحيها مسلين ل بسع النرتج النحصنين 
عند مضايقغم الاان يكونوا لحصدم مسلمين ٠‏ فاغي بالسعود رسم الفهوس ٠‏ 
ونزعنأ عنها لبوس البوس ه وإستبشرت وجو اهلها بعد العبوس ‏ وقام جاء 
الاذان وإنكسر ناموس الناقوس + 
فج النؤلة وغيرها 

وكانت الفولة احسن قلعة وإحصتها ه وإملآها بالرجال والعدد وإشحجها . 
وي للداوية خنصن حصين ٠‏ ومكان مكين وركن ركانت ٠‏ وللم بهأ منبع 
منيج ٠‏ ومرح مرح ء ومسنك مشيك ٠‏ ود د مهيد ٠‏ وفيها شتام ومصيفم . 
ومقرأم وميضيغم ٠‏ ومربط خيول ٠‏ وجر 0 وتجرى سيوم . وتجيح 
أخواعم ٠‏ ومشرع شيطأمم ٠‏ وموضع صلباعم ٠‏ ومورد جيخم ٠‏ وموقد 
جمرتم . فلنا افق يوم المصاف خرجوا باجمعم الى مصرعم ٠‏ ه وأثفين بان 
الكد رلا بتمكن من صفو مشرعم .فلب كسروا وإسرو| ٠‏ وخسرو| وتحسرو| ٠‏ 








- مس سس ول امح ةاشع شه وي ا يي لسريو ااه له " 





مطييه . وسيّة مطيبه ٠‏ ومجلؤة مجلوبه ه وسالبة مسلوبه . وثدية داميه. 
وجارية لطيفة بالعنف جاريه ٠‏ وإسيرة من اسره ء وحأسرة عن حسره ٠‏ 
وثاكلة لوإحدها . و[ كلة لساعدها . وعاضّة على يديها . وفاضة ختم 
الدمع على خذيها . وناهة متمله ٠‏ وفرية متفرّده ٠‏ وناعة شفيه ٠‏ وقينة 
نقيه ٠‏ وعذراء مفترّعه » وحسناء منترّعه ٠‏ وتخطفة | مخلطنه ٠‏ وقوية 
مستضعفه ٠‏ وعزيزة ذليله م وأضيحة عليله ه وساجية. عبرَى ٠‏ وصاحية 
سكرَى ه وغريرة غرناء ه وظيبة ظياء. وغضيضة غَضهء وفضة مدنضه ٠‏ 
وخمارة مخموره . وصحارة حوره ٠‏ ومخدرة مهتوكه ه وموقرة منهوكه . وجا٠و|‏ 
بالاسارى بين يديه مقرنين في الاصفاد ٠‏ مفودين في الاقياد . مسوفين الى 
السّق ٠‏ ا في الاعناق والسوّق ه وصفرت صفورية من سكانها 
فلم يوجد بها صافرء وكان بها من الذخائر مبلغ وإفر* 
ان فيسارية 

وتوج بدر الدين دلدرم وغَرس الدين لج وجماعة من الامراء ألى 

قيسارية فافتتوها بالسيف ٠‏ وسأطوا على الانفس والنفائس بها حاكي 
امف و|نحيف . وسموا | ٠‏ وحبوا . وسلبو[ . وجلبو . وجالي[ . ونالوا . 
ووقذو| ٠‏ وإخذوا ٠‏ وإحنووا . وإرتووا ٠‏ وربطوط .وضبطوا . وإستفادو| . 
وإستقادو| . وفرسول النوارس ٠‏ وكنسوا الكنائس ٠‏ وإستبوا 7 
العرائس به وإلعؤن العو|نسء . وتُسلّْمت بعدها حيفا وإرسوف . وإستولى 
على تلك الثموس والاقار الكسوف د 0 
وسار حسام دين مهد بن عر لبي شت بل حاسها تحسامه 
داء الشرّك . مالا بسهام الفتك جعاب الثرك . تاليا آي النتم . جاليا 
راي انبج ٠‏ ووصل الى سمسطية فتسلها . وجل مغديها ه ووجد مشهد 


١‏ ل . ومخلفه ؟ل .العوابس 
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إن 


بلاد الساحل معمما ء ولملكنها متنماء وكان قد كتب الى اخيه الملك العادل 
سيف الدين إلى بكر وهو بمصرء با اتاحه الله من النصرء وقيضه له 

من اقتضاض القع البكر. فوصلت البشرى بوصوله باشرا ٠‏ وللواء الحيد 
ناشراه ولاستفتاح ما في طريقه من ا حصون مباشرا .١‏ وإنه نت حصن مدل 
ابا ومدينة ياف عَنْىه وإغلدبها غزى ه ونسلّهها حظوءه فتصن من عساكرنا ' 
التصّاد «ووفد اليه من عندنا الوفاد لخبام باحباء من السبايا ٠‏ واتام 
المرباع والصنايا ٠‏ وخصم ؛ من الحاصل بالنقود ووعدم مما سيحصل 
بالتسايا ه وشرع يستضيف حِصنا لخحضنا ٠‏ ويستفيض حسق وحسناء 
ويستزيد بلدا ه ويستزيرء مَدّدا , وبستزيل من الكفريداء ويستييل 
الى المدى هدى . وإلدين بسيف سيفه منصوره والاسلام بنصر ناصره 
مسرورء وإلملك العادل مالك بعدله . سالك ننج النهم بنضله ٠‏ فائز 
العزمه ٠‏ حائز الغنيبه . ماضي الضريبه . قاضي الكتيبه ه مبهون التقيبه. 
مامول الرغيبه * 1 





ذكرح عدة من البلاد 

وأقام السلطان يبه ظافرا بمتغتمه «ظاهرا بكرمهه شاكرا عرام عرمرمه ٠‏ 
ملهبا ضرام يخذْمه , مرُويا أوأم ّمه ٠‏ وإمّر امراءه بقصد البلاد الجاوره ٠‏ 
وإمدهم بالضراخ المراوغة المغاوره * 

4 الناصرة وصَفوريّة 

فسا ر مظثر الدين كو كبوري الى الناصرة فاستباح حماها . وإستبى ذماهاء 
وحلها وإسقلها ٠‏ وأزاها واذلها ه وحَفت الها وإستخنهاه وإستشتها وشنها . 

وشافها بشفار البواتر . فق منها موارة الذخائر , وإجتلى عرائسها . 
وإجننى مغارسها . وجمع نفائسها ٠‏ ونزع ملابسها ٠‏ وإستدرٌ طْيْيها ٠‏ وإسترذ 
سبهاء وإستقلٌ منها با استقل به من كل غانية عانية ورقيقة رقيقة ومُصابة 


١١٠عسكرنا‏ ؟ ل٠‏ وخصصمم "9 هاته الجعة وإلني بعدها لستا في ل 
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والاموال ٠‏ وكان في ظعم انه لسة سنوي بستيع دماءم . وبسبي ذرّهم ونساءم ٠‏ 
وإمهلم ايَاما حتى ينتقل من يخثار التقله . وإغنديوط تلك الله . وت الباب 
للخاصه ٠.‏ وإستغنى بالدخول الى البلد جماعة من ذوي الخصاصه ء فا 
القوم ما صدقو من المخوف المزج ٠‏ وإلنرق التخرج ٠‏ كيف يتركون ذزرم 
نا فيها ويسلمون ٠‏ وعندثم أنم اذا تجا بأننسهم انم لبغفون , فترك معظمم 
المدينه . وعنده انه ما كسب السكينه . إلا من ركب السفينه » وذلك ان 
الجند لما دخلوها ٠‏ استولوا على الور ونزلوها ٠‏ وركز كل مهم ييرقه على 
داره وقال صاحبها كيف يعت البقام مع الاسد في غابة ولا مقام على زاره 
وكان السلطان جعل للنقيه عيسى المَكاري كل ما يتعلق بالداوية من منازل 
وضياع ٠‏ ومواضع ١‏ ورباع. فاخذها با فبها من غلال ومتاع * ووضب عكاء 
لولن الملك الافضل .فاجراها من نظر على الاحسن الاجمل . ودخلناها يوم 
الجمعة مستهلٌ جمادى الاولى فاقنا بها الجمعه ه ووصلنا فريضتها المنقطعه. 
وإعدنا الكنيسة العظى مهدا جامعاء واد نور الهدى اتخاني بالضلالة لانعاه 
وحضر التاضي الاجل الناضل فامر بترتيب القبلة والمنبر. وتبعم بيأمنه 
للاسلام بعد الإظلام سنى الع المسّفر وخطب جمال الدين عبد اللطيف 
ابن الشيخ ابي اللهيب السبْرورردي فانه تولى بها القضاء وإخطابه. وملأنا بعد 
الذئاب بالاساد السادة تلك الغابه. وخلى سكان البلد دُورثم ه ومخزوخم 
ومذخورثم ٠‏ وتركوها لمن اخذ هاء ونبذوإ ما حوى لمن حوإها ومأ نبذهاء 
وإفتقر من الفرِج أغنياء ٠‏ وإستغنى من اجنادنا ففراء . ولو ذخرت تلك 
انحو صل وحصلت تلك الذخائرء وجيع لبييت المال ذلك المال المجموع 
الوإفره لكان عة .ة ليوم الشدائد ٠‏ و : ة نج المقاصد » فرتعمث في خضراءها 
بل صفرائها وبيضائها س سروح الاطاع ء وطال لستوايها وسسقيليها الإمتاع 
بذلك المتاع ه وإقام السلطان بباب عكاء على التلّ مخيما. وعلى فم سائر 
١‏ هذه الجعة وإلني بعدها بسنا في ١1‏ ؟ .١‏ سروج 
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مسرعه ٠‏ وحور السوايج متموجه ٠‏ وغدران السوابغ مترجرجه ٠‏ واحارف 
البيارق متبوجه , وإوضاح جرد وغررها كا وضاح النصر وغرره متجه 

ونزل علي بارض لَؤية لفاتي التق مهاه ولجيش النصرمعتيا. ولولود 
الملك العم بتلتهج الحرب العوان مربياء وبات بها معرّسا بانيا على عروس 
الظفر اليكرء جانيا مار الاماني” من روس الييض وإاسمر. وإصبع وقد 
حصب جماسم الدهر. وتم نجاح الامرء وحص جناح الكنرء وإسنر خجر 
ترج ٠‏ وسآرٌ وجه الج . سار سانا سيره ه بارا بأ رباب الدين بره« زائرة 
اسوده . طائرة بنوده ء ظاهرة جنوده . زاهرة جدوده ٠‏ سامية اضوارٌه . 
هامية انوإره ه رائعة مواكبه , رائقة مراكبه ٠‏ جنبة عناقه ء مذرّبة رقاقه. 
وكان اميرٌ المدينة النبوية صلوإت ' الله على ساكنها في موكبه . فكانّ ' رسول 
الله عم ؛ سير للنفير الى نصرته من يثري به رمن ير بهء وهذا الامير عر الدين 
ابوقليتة القسم ابن ن المهنى الحسيخيّ قد وقد في تللك السنة اوإنَ ود الحاجه * 
وهى ذو شيبة تَقِدُ كالسرا- 05 مأ برح مع الملك الناصرء مأثور الماثره 
مهمون الصحبه ه ما مون الحبه ‏ مبارك الطلعه ٠‏ مشاركا في الوقعه. ذا > ننج 
في تلك السنين الا حضوره . ولا اشرق تل من النصر الآ بنوره ٠‏ فرايته 
ذلك اليوم للسلطان مسايرا ء ورايت السلطان له مشاورا محاورا ٠‏ وإنا 
اسيرمعهيا , وقد دنوت منهيا ليسبعاني ولسمعهيا. ولاخت اعلام كا وكانٌ 

ييارق الفرخ المركوزة عليها آلسنة من الخوف تتشّقٌ. وكأنٌ عذبات النيران 

تصاعدت لعذاب اهلها وقد توإفرت عساكر الاسلام اليها من وعرها 
وسهاها ٠‏ فلا قرب منها خم وراء تلهاء وإذنت عروش معاشر الشرك 
بئلها ٠‏ وعقود معاقدي الكف ريحلها . وإصج يوم الخميس وركب في خميسه ٠‏ 
ووقف كالاسد في .عرّيسه . نخرج اهل البلد يطلبون الامان» ويبذلون 
الإذعان . فامهم وخيرم بين المقام والانتقال ه ووهب للم عصة الانفس 
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الجسين ٠‏ وجعل لكل من تحضِرمنما اسيرا حَيْسين ١‏ . فاحضر العسكرفي 
محال مين ١ه‏ وإمر بضرب اعناتهم ه وإخثار قتلام على استرقاقهم ه وكان 
عنن جماعة من اهل العم والنصوّف ه وعذة من ذوي التعنف والتعيفه 
فسأ لكل وإحد في قتل وإحده وسلٌ سيفه وحسر عن ساعد . والسلطان 
جالس ٠‏ ووجهه باشر وإلكنر عابس ٠‏ والعساكر صنوف . والامراء في : 
| اليياطين وقوف ٠‏ نهم من فرى وترى وشُكر ‏ . ومنم من إلى 000 
ومنم من حك منه ٠‏ وينوب سواه عنه » وشاهدتٌ هناك الضحوك 
التتال ٠‏ ورايت منه التَوّال النعال ف وعد انجزه , وحمد احرزه ٠‏ 
ظ وأَجْر.استدامه بدم اجراه ه ويرٌ اعنق اليه بعنق براهء ونصل خضبه » 
| لنصر خطبه وأسّل اعنقله ه لاسد عَقله هوداء داوزه ه لداويّ ادواهء 
وقوّة اهداها لهداة قوّاها ه ولواء نشره للأواء طوإهاء وكفر أماته لاسلام 
احياه ه وشرك هدمه لتوحيد بناه» وعزمة امضاها , لامة ارضاها ء وعدىٌ. 
قصمه , لول عصيه . وسير ملك الفرتج وإخاه وهنفري وصاحب جبيل 
ظ ومقدّم الداوية وجميع اكابرهم المأسورين الى دمشق. ليودعو! الجون ٠‏ 
ونستبدل حركاتهم السكون . وتنرّقت العساكر با حوته ايدهم من السَبِي 
ايدي سباء وخحمد جمر جمع الكثر و. خبا + 
ذكر ف عكاء 
ورحل السلطان ظهر يوم الثلناء ظاهرا على اهل التثليث . مديلا للطيّب 
مزيلا للخييث ٠‏ وسار عسكره . وثار عِنْيِرهِ ه وظهرت راياته ٠‏ وبهرت 
اياته 1 ونغررث كؤساته ٠‏ وصاحت بوقأته 1 وجالت خيوله ٠‏ وسالت 
سيوله ه وطلعت في مواء المج ج نجوم خرّصانه ه وقلعت قلائعَ تلك اتجبال 
جبال فرسانه ه وحفرت حوإفر الصلادم اصلاب” الصلاد الصلاب »ه 
وقصحمت بإعراب الواحم صوإهل الجياد العراب ه والأسئة مشرّعه ه والاعئة 


ظ 
يني 00د ١‏ بعني 6٠‏ دينارا 15 بوخذ من رو. ص؛3لاج ؟ ؟ ا٠ماثتين‏ ؟ ل٠رو.‏ فشكر 








١ 
سر املك‎ ١ للمتوين عن اثباعه في نفسه التصرف . وإخذه اعخل عندم من‎ 
٠ وهو اشدٌ مصاب لم في ذلك المعترك, فان الصليب السايب ما له عوض‎ 
وإلتأله له علمم منترض , : فهو اليهم ء وتعفر له‎  ضرغ‎ ٠ ولا للم في سواه‎ 
ويتعاشّون لإبصارهء‎ ٠ جباهم . و نسي له افواهم» , يتغاشّون عند احضاره‎ 
٠ ويتلاششون لإظباره ويتغاضون اذا شاهدو ء وبتوإجدون اذا وجدو‎ 
ويبذلون دونه امج . ويطلبون به النرج . بل صاغوإ على مثاله صلبانا‎ 

بعبد ونها ٠‏ ويخشعون ا في ببومم ويشهدونهاء فلما اخذ هذا الصليب 
الاعل عظم مصامم ٠‏ ووهت اصلامم ه وكان ن اجبع المكسور عظيما 
وإموقف المنصور كرها ٠‏ فكأنم لما عرفو أ راج هذا الصليب ب 
أحد من يوميم العصيب ء فهلكول قتلا وإسراء وملكوا قهرا وقسراء ونزل 
السلطان على صعراء طيبرية كالاسد المعصر, وإلمر المبدر* 

ذكر أن خصن طبرية 

وندذدب الى حصنا من تسليه أمانا ٠‏ وأسكنه لبعد الكفر ايانا ه وكانت 
الست صاحبة طبرية قد حمته ء ونقلت اليه كل ما ملكته وحوته ء فامنها 
على احعامهأ وإموإها ٠‏ وخرجت بنساءها ورجالمها ورحافا ٠‏ وسارت الى 
طرابلس بلد زوجها التومص بالا وحالها . وعادت طبرية اهلة امنة 
بأهل الابان ٠‏ وعين لولايتها صارم الدين قاباز النمجمي وهو من الاكابر 
الاعيان ٠‏ هذا وإلملك الناصر نازل ظاهر طبريه ٠‏ وقد طب ١‏ البريه ذ 
وعسكره طبق البرّيه »* 

ذكرما اعنين في الاسارى الداوية والاسبتارية من ضرب رقاهم 

وإعطاء بشر الوجوه بأعطاهم 
فلما اصع ء يوم الاثبين سابع عشري شهر ربيع الاخر بعد الخ بيومين. طلب 
الاسارى من الداوية والاسبتارية وقال؟ انا اطهر الارض من الجنسين 
ال: طلب ؟ ل٠ص‏ ؟لءفقال 


اا 


| الارواح . هشهة الاشباح «كالاحجار بين الامجار. عبرة لأولي الابصار. 
وصارت تلك المعركة بالدماء دَأماء ٠‏ وعادث الغبراء حمراء , وجرث 
اهار الدم المتهره وسَثّر نك الماقث المظلة جه الدين المطبره فا اطييبّ 
نفحات الظفرمن ذلك الخبث. وما اهب عَذَّبان العذاب في تلك الحقثه 
وما احسنّ عارات القلوب بع ذلك الشّعّت . وما اجزا صلوات البشا لبشائر 
بوقوع ذلك اث , ها حساب من قل فقد صرت ألسنة لام عن 
حصره وعده. وإما من أبير فل تكفي اطناب ايم لفين وشد»ه ولقد رايت 
ظ في حبل وإحد ثلنين وإربعين و فارس ٠‏ وفي بفعة وإحة مائة ومائتين 
يحيم حارس ٠‏ وهناللك العتاة عناه . والعداة عراه ه وذوو الاسرّة 
اسْرى ٠‏ وأولوا الأثْرة ١‏ عَثْرى ٠‏ والقوامص قنائص ٠‏ والنوإرس فرائس ٠‏ 
وغوالي الارواح رخائص ه ووجوة الداوية الداوية عوأاس ٠‏ ؤس 
نحت الاخأامص ه ومطالع الاجسام ذوإت المقاطع وإنخالص ه 
صيد . وقائد قيد وقيد . ومشرك مكشره قرولل مف 
ومكيب ' مكتفء وجارح روج 3 قارح مقروح . وملك مملوك . وهاتك 
مهتوك ٠‏ ومتار مبثور ه ومحجسر محسور ٠ه‏ وكاب يُ الكبُول . ومغتال في 
| الفلول. وحرّ في الرقّه وميطل في يد الكق + 
ظ ظ ذكر الصليب الاعظ, والاستيلاء اعليه يوم المصافت , 
اوم يوس در الملك حتى اخذ صليب الصلبوت ٠‏ واهلك دونه اهل الطاغوت . 
ظ وهوالذي اذا تصب وإقيم ورفع ء جد له كل نصرافية وركّم «وث يزتمون 
ظ | أنه من ا لخشبة الي يزعمون انه صلب عليهأ معبودم ٠‏ ه فهو معبود2 ومتجودمه 
وقد غلفو: بالذهب الاحمر, وكللو: بالدرّ والجوهرء وإعدى: ليوم الروع 
| المشهود «ولوسم عيدم الموعود . فاذا أخرجنه القفسوس ء وحملته الرؤوسه 
تبادرو[ أليه ٠‏ وإنثالوا عليه ٠‏ ولا يسع لاحدم عنه القلف . ولا بسوغ 


+ مسد سس ومس سس سس ات ا ور 1000 ا ا ل 


5 الاسام ليسأ سسامة امم سيتصصسسم 


نون 


صرع . آمر برأسه فتُطع . وجُرٌ برجله قدَام الملك حين ألخرج. فارتاع 
وأنزجح ٠‏ فعرف السلطان أنه خامره الفزع ٠‏ وسأوره الهلم وسأمره جرع ٠‏ 
فاستدعاه وإستد نأه وأمنه وطلنه ٠.‏ 79 من قربه وسكانة اه وقال له ذاك 
رداءته ١‏ اردته ٠‏ وغذرته كا ترأه غادرته . وقد هلك لغيه وّغيه ٠‏ ونبأ 
رند حياته ووردّها عن وريه وريه ه وكات هذه الكسرة ة وتمث هذه 
النصرة يوم السبت وضربت ذِلَّة اهل السبت على اهل الاحد . وكانول 
اسودا فعادو| من . النقدء فا افْلَتَ من تلك يالف اي احادء. وما نجا من 
اوليك الاعداء الا اعداد . وإمتلاً الملا بالاسرى والقتلى ٠‏ وإنلى الغبار عنم 
بالنصر الذي تل . وقِيّدت , الاسارى فى الحبال وإجبة القلوب. وفرشت 
التتلى فى الوهاد وإلجبالٍ وإجبة اجنوب ه وحطت حطين تلك اجيف عن 
متنهاء واب نشر النصر بنتهاء وعبريث بها فلقيثُ كُ أغلاء المشلولين في الملتتى 
ملفاه ٠‏ بالعراء عراه ٠‏ ممرّقة بالمازق ء م مفصلة المقاصل مفرّقة المرافق ٠‏ مفلئة 
المفارق ه محف و فة الرقابه متصوفة الاصلاب ه مقطعة هام «موزعة الاقدام , 
جد وعة الاناف ٠‏ منزوعة الاطراف ٠‏ معضّاة الاعضاء ٠‏ مجزاة الاجزاء ٠‏ 
مففوءة ة العييون» مبعوجة البطون, مخضوبة الضنائره معضوبة المرائرء مبرية 
البنان ٠‏ مفرية ية اللبان , مقصومة الاضالم ٠‏ » مفصومة الاشاجع ٠‏ مرضوضة 
الصدور ٠‏ منضوضة النخوره منصنة الاجساد ٠‏ مقصنة الاعضاد ء مقلصة 
الشفاه ه مخلّصة امجباه. قانية الذوئب ٠‏ دامية الترائب ٠‏ مشكوكة الاضلع ه 
مفكوكة الاذرع ٠‏ مكسورة العظام ٠‏ محسورة اللنام ٠‏ بائلة الوجوء ه بادية 
المكروه ه مبشورة الابشارء معشورة الاعشار ه منشورة الشعوره منشورة 
الظبوره مهد ومة البنيان ه عهتومة الاسنان ٠‏ مبرّقة الدماء. مرققة الذّماء ٠‏ 
هاوية الَذْرَى ٠‏ وإهية العرى . سائلة الاحداق . مائلة الاعناق ه مفتوتة 
الافلاذ . مبتوتة الانخاذ , مشدوخة اطامات . مسلوخة اللبّات ٠‏ عدية 


ال. رَذأته.!. رداته 2 ؟ ل. وقيّدث 





1 
وإشتجر' الطعن والضرب . وإحيط بالفرج من حواليم با حورا الهم . 
ودارت دائرة الدواثر علمم ه وشرعو| في ضرب خيامم ٠‏ وض نظام ٠‏ 
ناوا على حَْينَ مضا يم. وقَلت حدودٌ اليماة الكّياة مضا مُضارمم » وأتجلو 
عن نصب ايم ورفعهاء وشغلو| عن اصل الحياة وفرعهاء وترجؤا خور 
فترجلوا عن الخيل . وتجلدوا وتجالدوا جرفم السيف جف السبل . 
وإحاط بهم العسكراحاطة النار باهلها . ولجأو! الى حَزْمٍ الارض فبلغ جزامء 
الولييئن من سهلها ٠‏ اير الشيطان وجنوده ٠‏ وملك اليلك وكنوده ٠‏ 
وجلس السلطان ن لعرض | كابر الاسارى ٠‏ وثم يتهاكون في القيود مهادي 
السكارى. ققدم . بدائه مندٌ م الداويه. ومعه» عذة كثيرة ة منهم ومن الاسبتا, ب ريه 
وإحضر الملك ري وأخوه جأري- وأوك صاحب جيل ومَثْرِي ه والابرنس 
ارناط صاحب الكرك . وهو اول من وقع في الشرّك . وكان السلطان نذر 
دمه» وفال لأُعجات عند وجدانه عدمه ء فإنا حضر بين يديه اجلسه الى 
جنب الملك والملك يجنبه . وقرّعه على غدره وذكه بذنبه ٠‏ وقال له م 
لف وتحنثاه ولعهد ونث . وتبرم الميثاق ونناضء وفيل على الوفاق 
ثم تعرض , فقال الترجمان عنه انه يفول قد جرت بذلك عادة الملوك ه 
وما سلكت غير الستن المسلوك » وكان ن المللك ليث يا ٠‏ » كد من سَكرة 
الرعب منتشياء فأنسه السلطان وحاوره » ويا سورة الوجل الذي ساوره, 
وسَكن رعبه ه وإمن قلبه ء وأني بماء مشلوج 1 زال لَهنه » وأذاح من العطش 
ما كرئه . ونا وله الابرنسَ لتنيد ايضا لهبه فاخذه من ين وشربه . فقال 
السلطان للدلك (' تأ خذ مني في سقيه اذنا » فلا يوجب ذلك له مني اننا . 
مركب وخلاها . وبنار. الوَمّل اصلاهاء ول ينزل الى ان ضرب سرادقه. 
وركزث اعلامه وبيارقه ه وعادت عن الحَوْمة الى الحمى فيالتّه . فلمًا دخل 
سرادقه. استحضر الابرنس فقام اليه وتلقاه بالسيف لحل عاتنه ء وحين 
١‏ ل وإشتقر ' الزوضتين. بدابة ؟ ل. وعدّة سخ ظأً وظاء © ل: ونارَ 
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١ 


الضوامر الضوارم ه وتيقظت آي وتار ل ونغييظت النارء وسلّ الغراره 
وسلب القرارء خرج ١‏ الجاليشية تحرق بنرا ن النصال اهل النارء ورنت 
الفسي وغنت الاوتار ٠‏ ورقصت مرّان الموّاد ٠‏ لجلاه عرائس الجلاد ٠‏ 
ونرزت الييض من ملاما ُِ الملا عاريه ٠ ٠‏ : وراحدت مر لكثيا من 
خ رجو جرحوا ٠‏ وبرج م م حر ارب ا بترحواء وحملو! م ضما ٠ومأ‏ 
هم سوى مأ بأيدجم من ماء ٠‏ الفرند ماء ٠‏ فوم نا رالسهام واغُوخم » وصتمت 
علهم قلوب التي القاسية وأضمهم» وأتجزو| وازتجراء وأحرجوا وأخرجوا. 
وكلّما حملوا رد ١‏ وأردوا اء وكلّما ساروا ومَّدُوا أسروا وشدُوإه وما دبت 
مهم ثمله ه ولا ذبت عدم حمله , وإضطرميو| واضطربوا ٠‏ .وإلهنوا والتهبواء 
ولجم 7 الاب فه 0 اسودهم قنافذ : خم السهام فوسعت فيم 
فاحاطت يلين بوارق البوار. , « ورشفتهم مم الظياء وفرشهم طِّ الرباء 
ورشفهم الحنايا ٠‏ وفشرم المنايا , وفرشهم البلاياء ورقشتم الرزايا , 
وصاروا للردى دّرايا » ٠‏ وللقضايا رماياء «ولما أحسٌ القومص بالكسره. 
حسر عن ذراع الحسره . وأقتال من العزعه ٠‏ وإحتال في الطزيه . وكا 
ذلك قبل اضطراب الجمع وأضطرام اجمره واحتداد احرب واحتدا. 
احره نخرج بطلبه يطلب ا مخروج ٠‏ ماعوج الى الوادي وما ود ان بعوج ٠‏ 
ومضى كمض البرق ه ووسع خطا خرّفه قبل انساع ارق ٠‏ وافلت في 
عَدَة ة معدوده ه ول يلتفت الى ردة مردودهه ود ب حالة حضور الوغي ٠‏ 
ونابه الرعب الذي نوى الزية به وما ولى ٠‏ ثم استجرت ء الحرب ء 
١اءل.‏ وخرج ؟ كذا في النحز وهو جمع ذريئة وه امحلقة التي 

بتعلم عليها الرمي ولعل الاحسن مراعاة التجنيس بيت الفواصل رذايا اي ضعافا 
؟ أ١ال‏ هرت 





دن 


ما نريد . ولنا يحد الله امجَدَ اجديد واد احديد . واليأس الشديد. 
والنصر العتيد . وإذا حت كسرم . وقئلت ١‏ واسرت اسرتهم ه فطبرية ظ 
وجميع الساحل ما دونها مانع . ولا عن ها وأزع ٠‏ وا اسقفار الله وسارءه 
وعدم القراره وجاء يوم الجمعة رابع عشري شر ربيع الآخر والترغ سائر ون 
الى طبرية بقضم وقضيضم ٠‏ وكأتم على البفاع في حضيضم . وقد ماجت 
خضا رهم ٠‏ وهاجت ضراغ,م ٠‏ وطارت قشاعهم ٠.‏ وثارت غاغهم ه وسذت 
الافاق غائمم .وشاقت ضاربيها جماجمم .وه كالجبال السائره ٠‏ وكاليجار 
الزاخره . اموإجها ملنطمه . وافواجها مزدحمه . ويلجاجها محتدمه . وإعلاجا 
مصطله ٠‏ وقد جوي الحوّء وضوي الضوّء ودّوي الدوٌ. والنضاء 
| مننضٌ. وإلقضاء منتض. والثريًا قد استرّار الثرى . وجّرُ ذيل اليل قد 
ظ برى ء البرى . والحوافر الحوافزء للارض حوإافر ء والنوارس اللوابس 
' قي الببيض سوإفر . وذئاب الذياد وإجلاد الجلاد قد حملوا كل عذه . 
وكلوا كل عِدّء. فرتّب السلطان في متابلهم اطلابه . وقصر على مقاتلهم 
ارابه وحصل عسكره قدامم » ورقب على احملة ١‏ إقدامم ٠‏ وتجز بينام 
وبين اللماء ء و منع ذمأيم عل الذماء ٠‏ وحلام عن الورّد ٠‏ وصدعم 
بالصدء ذاك وأليوم ‏ فيظ . وللقوم غيظ ٠‏ وقد وَقدت الماجره . فَوَقْدما 
غير هاجره . وشربث ما كان في إداومما ني على الظا غير صابره ٠‏ جز 
الليل بين الفريقين . ومجرت_الخيل على الطريقين ء وبات الاسلام للكنر 
مقابلا ه والتوحيد للتفليث متاتلاء وإطدى للضلال مراقياء وإلابان للشرك 
محاربا ه وهيئت دركات النيران ٠‏ وهائت درجات الحنان ٠‏ وإنتظر مالك 
وإستبشر رضوإن . حتى اذا اسفر الصباح ه وستر الصباح ٠‏ وخر الجرَانجهار 
النهاره ونثر النفيرٌ غراب الغبار» وإنتبهت في الجنون الصوإرم ٠‏ والتهيبت 


١‏ ١ا.‏ وقبلت ‏ ؟أا.يرى.ل.سرى ‏ ؟ ل.المحوافر ‏ 1 ل الحملة 
ه ل٠‏ الدما 
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جيشه وآكابره . ان يقهول قيالة الفرج ه ويُضيّقوا علهم وإسع النهه . فان 
خرجول للمصاف. بادروإ الى الانتقام مهم والانتصاف . وإن 'تمرّكوا الى 
بعض الجوإنب ٠‏ وثرول +م وَنْب الود بالارانب . وإن قصد وإ "طبرية 

لصوها ء وإن يكونو! في عَوْنها ٠‏ مخلوا الإعلام . لتججل علهم الإقدام * 

ذكر نج طبرية 
ونزل على طبرية في خوإصه . وذوي استقغلاصه . وإحضر الجاندارية 
والقّابينء وإخراسانية وأحَارين . وإطاف ويه وشرع في هدم معمورهاء 
وصتقها النتال . وما صدّف عها النزال . وكان ذلك يوم الخنوبيس ٠‏ 
0 الخميس» وإخذ النقابون الي فهدوء وهدموء ه وتسلقوا 
٠٠‏ ودخل الليل وصباح النه سُسفرء وليل االوبل على العدو 
5 ه وإمتنعت القلعة ين فيها ء من النُويصية بت طبرية وبنيهاء ولا 
سمع التومص 3 طبرية وإخذ بلن » سقط ُُ بن ه وخرج عن جأد جَآن . 
وسح للفرج بسبن ولب » وقال لم لا قعود بعد اليوم . ولا بد لنا من وتم 
الفوم ٠‏ وإذا اخذدت طبرية اخذت البلاد ه وذهبت الطراف وإلتلاد : 
وما بتي لي صبر . وما بعد هذا الكسر لي جبر . وكان الملك قد حالفه ء فا 
خألفنه ه ووإفقه فا نافقه ٠‏ وماحضه فا ماذقه . ووإدده فا رادده ٠‏ ووإعده فا 
عأوده ه ورحل يجمعه ٠‏ ولصره وسمعه ه وثعابينه وشياطينه ٠‏ وسراحيبه ٠‏ 
وسراحينه . وأثباع غبه ٠‏ وأشياع بغيه , فادت الاارض حركته ٠‏ وغامت 
المماء من غَبرته ووصل الحذبر بآ ن افرع ركبوا ٠‏ وثابوا عن تبات باهم 
ووثبواء وعبؤا وعبوا. ودبوا | حى يذبوا. وشبو| الناره ولبوا الثاره وقدموط 
للتزول بالدار البدارء وذلك في يوم اجمعة رابع شري شهر ربيع الآخر 
فا كذب السلطان الخبرٌ <حى صدق عزمه , بأ سبق به حكله ٠‏ وسرّ حين 
احاط سيرم عله . وقال قد حصل المطلوب ٠‏ وكل الخطوب . وجاءنا 
ال سرح ؟ هذه الكللة ليست في ل 








١١ 


| ره ٍِ؟ 9 مه ه» 
. .كالغدران ه ومصقولة بيض كاتجان ٠.‏ ومريشة زرق كالاطيار ومحنية 


2 عوج كالافنان ٠‏ وبيض تلمح كثغور الاتحوإن ه وحبب ترائك على حورا 
ظ الدارعين ٠‏ وعقبان صو هل 0 وتروع الناظرين وإلسامعين. والفرخ 
قد صنوا رأيامم بصفوريه ٠‏ ولووا و الألوبه ٠‏ ومذو| على مدود الضوإمر 

ظ الزوإخر قناطرالتنطا ريات. و|رق قدو[ في ظلام القتام النائر سرج السريجيات. 
وصوّبو! الى صوب قرا الأفران يات اليزنيات . وإحاطو! حول مراكرم 
بدوائرم . وحاطوا بواترم يوان رم ٠‏ وجمعوا الاؤشاب وإلاوباش ٠‏ ورتبوا 
اتجيش وتيّوا الماش . وحشدو[ الفارس والراجل . والراتح والنابل . 
ونشرول ذوائب الذوإبل ٠‏ وحشروإ ابطال الباطل ٠‏ ورفعول صليب 
الصَّلبوت ٠‏ فاجميع اليه عباد الطاغوت . وضَلاّل الناسوت وإللاهوت. 
ونادو| في نوادي اقالم اهل الاقانم ٠‏ وصلبوا الصليب ألا عم بالتعظم ٠‏ 
وما عصام من له عصا ء وخرجو عن العد والإحصا ٠‏ وكانوا عدد 
الحصى . وصاروا فى رزهاء خمسين الفا اوء يزيدون ٠.‏ ويكيدون ما 
يكدون . قد توإفؤا على صعيد . ووإفوا من قريب ويعيد . وم هناك 
مقبهون . لاا يرومون حركة ولا بريمون ٠‏ والسلطان صلاح الدين فى كل 
صباح لسير اليهم ٠‏ ويشرف علهم ٠‏ وبراممم ٠‏ ويدكي فيهم ٠‏ وبتعرّض هم 
ليتعرضو[ له. وبردو| عن رقأهم سيوفه وعن شعاهم سيوله ٠‏ فربضول وما 
نبضول ه وقعدوإ| وما هضوا ٠‏ فلو برزوإ لبرز الهم الفتل في مضاجعم . 

وعاينو| مقام صارعم في سَؤْقهم الى مصارعم ٠‏ وفزعو! مما فيه وقعوا . 
رجبنوا عا له نتجعوا ه فراى السلطان ان ن لومب ر بهءمن طبريه , ويشرف 
ع فى جداعها بالحاطية والمشرفيه ٠‏ وءٍ ز حوزتها , ويلك ملكا ٠‏ جر اط 
الأردنٌ اردان الردينيات ٠‏ وأطلع النقع ال قا رمن الج رحوافر الاعوجيات * 

٠‏ | وإستسهل عَلْها ول يَستؤْعِن يات الَريَات . فامر عساكره ٠‏ وإمراء 
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الى الدعوة المستدعية للبأمين. وتيمن بأوضاح .عرابه الميامين » و|ليضاح 
إعرابه في اقتضاء تين اللدين ٠‏ وأيس بههة امخيل ولمجة الخبر , ٠‏ وس ظ 
06 َه بها سرّي له من وجه السيره وشدٌ حرم ' حزم ٠‏ وجد في لعز م اجَرْم ٠‏ | 
ْ وقدم الإسراج للإسراء . وأنجم العراب للعراء ٠‏ ورحل يوم الجبعة 
سأبع عشر شهر ربيع الابخر والتوفيق مسابره . والنأييد موازره ٠‏ وإلتمكين 
مضافره. والسعد مظاهره ه واجد مكاثره.و لين محاضره . و إلعرْ مسامره . 
والظفر مجاوره ٠‏ والاسلام شاكره . والله عر وجل ناصره ٠‏ وسار على 
اطيأة الف قدمنا ذكرها من المقانب المفنبه ه والكتائب الكتبه . والمراتب 
المرتبه . والمذاهب الجذّبه . والسلاهب الحنبه ٠‏ والصوائب الجعبه . 
والقوإضب المفرّبه , . والثعالب.المذرّبه . واللهاذم الهاذمه . والصلادم 
| اللادمه , والضزاغ لضاف .وضع على خْسفين وقد ادلى الله الخسف 
بالعدوٌ وخسوكه ٠‏ و وكسف الكفر وكُسوفه ٠‏ وبات والوجده سافره ٠‏ 
والعمون في سبيل 1 سأهره ٠‏ والايدي لسيوف لايد شاهره ٠ه‏ والالسن 

لأنم الله شاكره ه والقلوب بالاخلاص عامره . وإلانفس للانس مسامره ٠‏ 
والأقدام بالأقدا ر متضافرة متظاهره .ثم اصع سائرا ونزل على ارد 
بشغر الاتحوا أنه . بعزم الصيال وعرٌ الصيانه ٠‏ واحاط بيرة طبرية بحره 
الحيط . وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط ءه وبرزت الارض في قشب 
اثوإبها. نضحت السهاء لتنزل الملائكة من ابوإبها ء ورست سفن الب.ضارب 
على تلك الأثباج ٠‏ وطبت الاطلاب اموإجا على امواج ه وانعتدت سماء 
الهاج ٠‏ وطلععت فيها انج 24 رصان والزجاج ٠ ٠‏ وإعاد الانخوانة رياضا 
نَضِره ٠‏ وحدائق مزهره ه من فرس ورد ٠‏ وفارس كالاسد الود ٠‏ 
ومَشْرَفيات كطاقات الرياحين . ويَرّنئات كأنجار البساتين ٠,‏ ورايات 
صفر مخفق بعذبات الياسين. وألوية حم ركشقائق النعمان . وموضونة رَعْف 
ال. حزع " في نعنة ا. بعد هذه الجعة زيادة :: والهواضب المقربه؛؛ ؟ ل. منطاهر: 
























ظ السلطان يوم العرض يربّب العسكر ترتيبا ٠‏ ويبوّبه تبويبا ٠‏ ويعييه 
ظ ْ بعيدا وقريبا ٠‏ وقرّر لكل امير امرا . ولكل مقدام مقاما ٠‏ ولكل موفق | 
| موقفا ٠.‏ ولكل كيين مكانا ه ولكل قِرْن قراناء ولكل جمر مطفا ٠‏ 
| ولكل جمح مكنا . ولكل رَند موربا . وككل حذ سيا . ولكل 
قضية نحو ء ولكل حَنية سمما . وأكل هين منضبا» وأكل مان تفيضا 
| ولكل ضامر مضارا ٠‏ وأكل مغوار مغارا ٠‏ ولكل رام_مرتعى ٠‏ ولكل نام 
متدمى ه ولكل سام مَسمّى . ولكل اسم مسمى ء وعيّن لكل امير موقنا 
في الميمنة وإلميسرة لا ينتفل عنهه ولا لغيب جمعه ولا يبرح أحد منه ٠‏ 
وأخرج الجاليشية الرّماة الَجاة من كل طُلْب . ووض كل حِزْب با يقرّبه 
من حزب ء وقال اذا دخلنا بلد العدوٌ فبن هيأة عساكرنا ٠‏ وصورة 
موإردنا ومصادرنا ٠‏ وموإضع أطلابنا . ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع 
استّتنا ٠‏ وشوارع اعتتنا ٠‏ وميادين جرّدنا ه وبساتين وردنا ومواإقف 
حروفنا ٠‏ ومصارف وقوفنا ٠»‏ ومراي مرامنا ٠‏ ومخالي مجالنا ٠.‏ وقوى 
9 با بذله من الاموال ه وحقّق في انجاز الموإعد وإنجاح المقاصد رجاء 
الرجال ٠‏ وجمح العدد ء وفرّق العدد. ووهب الجياد وإجاد الموإهب ٠‏ 
ورغب في العطايا وإعط الرغائب . ونثر الخزائن ٠‏ ونقل الكنائن . | 
وإنفق الذخائره وإستنفد» كرائمها والأخايره وقمم احمال الْتذّاب . فتنرّق 
ؤ | الناس منه ياكثرٌ من ملء الجعاب . وإجرى الجرّد وإجنى الاجناد . 
واكك المذاي وإشبد الاشهاد . وإذال ؟ مناقب المقانب ء وإستمال معاطف 
المعاطب . وقوّى القواطع * وروى الروائع ٠‏ وعاد الى الخدم مسرورأ 
حبورا ه مقبولا مبرورا ه موفورا مذ رأء وقد رتب وربت ٠‏ وقنب 
| |وكتب وثيت نبت ه قد بَرْ عمله ٠‏ وابرٌ امله ٠‏ وفاح نشره ٠‏ ولاح 
ظ - وتازج رياه ه وتبلمٍ محياء » وإيفن بالظتر وظفر باليقين ٠‏ وإمن 


ظ 
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واستولى على جنسه , حتى مات الملك الصغير فانتقل الملك منه ؛ الى امه. 
وبطل ما كان في عزم القومص برغه ه وإنتقل الملك اليها ه وإجميع الفرج 
عليها ٠‏ فقالت لم زوجي اقدر. وهو احق بالملك وإجدر . وإخذت 
39 من راسها فوضعته على راسه ه وعاأش رجاوه بعد ياسه ٠‏ وراش 

بعد إفلاسه.. وإنتاش إبليسه بعد إبلاسه ء وقامت قيامة قودص 
٠. "9‏ وطالبه الملك جد يد بحساب ما تولاه ,فا اجاب دعو نه ولا 
لباه ٠‏ واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناصر . وإقام بطبرية في زي 
المتطاول المنقاصر. وض اليه من الافرنجية من استرغبه, با استماحه من 
سلطاننا وإستوهبه ه وحثٌ العزم السلطاني على قصدم ليرد اليه الملك . 
ويد له في نظلم امره السلك . فلا اجتيعت العساكر الاسلاميه ه وتالفت 
منبا الحرَرية والدباء رَبكْرية والمصرية والشاميّه . جاء الملك الى الفومص 
بنفسه . وت له ما وجده من وحشته وعدمه , من انسه ٠‏ وقال اصحاب 
القومص له ان لم تنصره ٠‏ نخن ما ندل الدين ‏ ولا تكون بايدينا مسلّيين 
الى المسلمين ٠‏ وتعت بيهم لبور اليصاف اليصافاه ٠.‏ وزالت الحافرة 
والمنافاه * 

ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر الى ديار الفرج 

اصبع الوم عارضا من العسكر لعارض تجاج ٠‏ بجر بالتجماج عاج . وخضر 
بالصوإهل السوإيج والمناصل وإلصناتح ذي امواج . وقد رتب ابطاله 
وإطلابه . وتحب على وجه الارض ححابه ٠‏ ونقل به من الثرى الى الثريا 
ترابه ه وإطار الى النسر الواقع من الغبار غرابه ‏ وقد فض النضاه خنام 
التنام . وشدّت للشدائد كنب الكت على حَيام اهام ٠‏ وحنت ضلوع 
احايا على اجنة السهام ٠‏ وتكدّلت العوجاء بالمعتدله . وضيّت المنفلية الى 
المنفتله ه ووفت الأوتار بالاوتارء وثا اركل طُلَْب لط الثار. ووقف 
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' إعنهمن اهل الاحد أحد . وإمدٌّ يد الايد لجيعي فلا تمد لاهل الجبعة 
بده فقبل القومص قوك على فض ه وحم ظاهره معه على ما كان في 
الباطن من مرضه ولها احس منه الملك بالوفاء وإلوفاق. وعدم اهل الشقاء 
٠‏ ما وجدوه بييها من الشقاق , اشتخلوط بامحشد والجشرء وال والنشري 
ظ ذكر ما كان بين ملك الافرج وبين القومص من الخلف 
لا هلك املك أماري بن ذلك في آخرسنة نيع وين وتضماية خف و لدا 
جذوما. وكان مع الوجود معدوما , قد اعضل داؤه ٠ه‏ وإبس شفاوه. 
ظ وسقطت اعضاؤه. وطال بلايْء. فوضع الفرئج الاج على راسه ٠‏ وتمسّكوا 
ظ مح أمراضه بأمراسه ٠‏ ونتخى| في ضَرَمه ه وتسمنو| وَرَمه ه وحوا بسقبه» 
| وفوا يه سَلْمه ٠.‏ ورضوا بتقدّمه . وآكبروه وإركبوه ٠‏ وإقدموا به 
وقدموه ٠‏ د يكرثون يجذا ملكم هذا ولا يكترثون يحذامه ٠‏ وتحدون 
جاه ان ؛ يم حلول حمامه . وبقي بيهم أزهاء ء عشر سنين ملكا مطاعاء 
| معارًا من اشفاقم وإثفاقم مراع . فليا احس بهلاكه ٠‏ وسكون حراكه . 
| احضر البطرك والفسوس ه والمقدّمين والرؤوس ٠‏ وكان له ابن اخت 
صغير ء ٠‏ عن التطاول الى الملك قصير. وقال لم الملك في هنا ولكن 
التومص يكفله مذة سني صغره ه وهو يستقلٌ به بعد بره . فهو الآن لا 
يستبد ه ومن امر النومص يستمدٌ . فقبل القومص الوصيه ‏ وجمع اليه 
| الاطراف الدانية وإلنصيهه وسكن بطبربة فان صاحبتها كانت تزوّجت 
ظ به وطمعت في قوّته وقربه ه وهلك الملك المجذوم »وظهر السرٌ المكتومه 
ظ وتلمع القومص في الملك استقلالا فعدم موافقة الداويه . وقالو! يلزمك 
العيل بشرط: الوصيه . فكثّل بالامر وهو مغلوب ه وتنقد اخبياره فاذا 
هو مسلوب . ورغب في متاربة السطان صلاح الدنيا وإلدين ليقوى 
| يحانبه ه ويحظ من موإهبه ٠‏ فاشتدٌ أزْره ه واستدٌ امره . واستفل بنفسه», 
ا اكاثااللهان ‏ 5ك شروط 000 
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خُلْف منبعث ٠‏ وجف متدكث ٠‏ ووقوع .ا نفار بين الأنفار ٠‏ ووقود 
شّرار بين الشراره وما استدئؤا حين حَيْهِم ٠‏ سعول في اصلاح ذات 
بيهم ٠‏ ودخل الملك على التؤمص . ليتقيص له بالود الاخلص . ورى 
عليه بنفسه ه وإستبدل وحشته بانسه , فاصطكهرا بعد ما اصطليا . اضيا 
بعد ما جما ٠‏ وتزاور الفرج وتوازدها » ونآمرو| مأ بيغم و نشاوروا ٠‏ 
وقالوا هذا دين متى دنا منه الوّها هَوَى , وعود اذا عاده الاذى ذُوَى ٠‏ 
فالمسيع لنا ٠‏ والصليب معنا . وإاعمودية عمد تنا ٠‏ وإلنصرانية نصرتنا . 

ورماحنا مراحنا . وصحعافنا صفاحنا ٠‏ وفي لوإثنا اللا واء ٠‏ ومع أوكائنا 
الداوية الاذواء ٠‏ وطوإرقنا الطوإرق ٠‏ وبيارقنا البوائق ٠‏ وسيف 
الاسبتار بتار ٠ ١‏ ولقرن الباروني من متارنته بوار ٠‏ ومعنا الدلااص 
وإلصلاد ٠‏ والصعاب والصعاد .وف كل قنطاريٌ قنطاره ولكل سابريّ 
من اسنتنا مسباره وقد عر بحرن الساحل ه وشددنا به التعاقد والمعاقل. 

وهن الارض أسعنا نينا ونسعين سنة وما نضيق بنا في هع السنه * 
وإرماحنا الى هن الغاية من الاسواء اسوإر هن البقاع والامكنه . وسلاطين 
الاسلام ما صدّقو ان يسلمول الينا ويسالمونا ٠‏ ويبذلوا لنا القطائع 
ويقاطعونا ٠‏ وطاليا ناصفونا وما صافونا ٠.‏ وهادّوّنا وهادنونا ٠‏ وف 
جمعنا تفريهم . وفي وقعتنا تعويهم . فتال التومص وكا ن محربا مجر باه 
متد برا متدرّباء هذا صلاح الدين لا يقاس باحد من السلاطين لتسطه ٠‏ 

وإقدامه على الخاوف وتورّطه ه وآن كر مرّة فلا ايعمم” ل الجبره وليس 
7 المراوغة والمغاورة والصبر. والصواب ان لا تخالطه ولا نباسطه . ولا 
نخالفه ونقبل شرائطه . فقال له الملك انت قد قَلَبتك الافه . وني قلبك 
الخافه . وانت قور ُو وللخشية حَشْوء وإنا لا بد ان ن أصدمه وإصذه . 
وأكدمه وأكده. وأرادده حتى ئى أرده, ٠‏ وأقم صليب الصلبوت فلا ينعد 





| 





| اليسراء ء انْهَ الاسراء. وكانت هق التؤبة بلا تبى ء وإطبة بلا هبوه ه 
وسكنت القلوب بهن الحركه ه وركنت الغوسٍ الى هق البركه ه وسارت 
رت النعمى ودرّت ٠‏ وعد ذلك من اقبال الملك 
الافضل ٠‏ وفضل الملك المقيل . وحسنت السّنة بالنصره وإحسنت 
لالّسنة في الشكر, هذا والعساكر في كل يوم يفدون ويفيدون ٠‏ وفيا 
بجدون الطريق اليه من النكاية في العدوٌ يجدون وتجيدون ' . وجاءننا 
البشارة ونحن بالكرك . فايتنت الامال بالج والدَرَك ٠‏ وسار سلطاننا 
ظ المللك الناصر صلاح الدين ووصل السير بالسرى ٠‏ وخم دترا فققصت 
بسيول اتخيول الوهادٌ والذرى ه وأجتيع به ولح ٠‏ وقرٌ عينا بشبل ارين 
اسذه. وما راييث عسكرا ابرك منه ولا أكبر . ولا اكرث للك ولا اكثر. 
وكان يوم عرضه مذكرا وم العرْض . وما شاهده الأ من تلا لله جنود 
السوّات ٠‏ والارض يي آلويةكائيا عقدتهأ حور مَوْر اجنان يخيرها , وبيارق 
كائا حَبها انف الرياض برّهرها ٠‏ ويوم كاللبل تجاجا ه وليل كاليوم 
ابعلاجا». وتناصل بالمتى صَلْت ‏ وقساطل لي طلت ٠‏ وقالى لهام 
اللهام ينلق ٠‏ وقلوب _هانية رقاق في صدور الاغاد قلق تقلق ٠‏ وطيور سهام 
من اوتار امحنايا الى أوكار المنايا تمرق ه وسوابغ «شاضه . وسوإيق مرتاضه + 
وهضاب راسيات . وهواضب سار بات . ولما تم العرْض . حم الفرض ٠‏ 
ونعين الجهاد . وتبين الاجتهاد . وإضطربت السهول العو ه وإنبعثت 
اليم وثمت البعوث . وسمع النريج بكثرة الجمع الج" ه وزخرة الم اضر" . 
وبروز التوحيد الى التثليث . وإنتهاض الطيب لإدحاض الخبيث ٠‏ 
تخافو! وخابوا . وهبو| وهابو| ٠‏ وعرفو[ ان حزم مخذول ٠‏ وإن غْرْهم 
| مفلول هوإن حدم مثلوم ٠‏ وإن جندثم مهزوم ٠‏ وإنه ء قد جاءم ما لا عهد 
< إلم بنله ٠‏ وإن الاثمان كله برز الى الشرك كله . وقد كان بيهم؛ حيتيذ 
١‏ ال ويجندون 0279.انلاجا ؟ ل٠‏ لانم 4 "هنم 
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حُدورها حبًا لمعانقة العدى . ظائات الى ورود الوريد وما احسنّ 
حَلّ نجيع الكفر على عرائس الهدى ء والعزم يستنهضه ه و لعز يحرّضه . 
واللين يستبطيه ٠‏ وإلنصر يستعطيه ‏ وإلقَدّر يحرّكه ٠‏ والظثر يدركه . 
وألكنر قد مات من ذُعْره . والاسلام قد مت بعذره ه وهو ينتظر امرا من 
أبيه يانيه بأ أنه ٠‏ ويكتب أليه ويفتضيه من ريه بما رأيه يقتضيه ء ولما 
ستيرٌ تآخر الامر أ ستيب التاخير : وقدم قْ الإقدام التبكير والتكيير. 
7" الفرصه ٠‏ وإحر: 535 . وإنتى وإنقخب الاجناد الانجاد ه وجرّد الود 
وإستجاد الجياد ٠‏ وسرّى السَرِيّة السَربْه ه وإمرها بالغارة على الغرّة باعال 
طبريه ه ومظفرٌ الدين بن زين الدين على كوجك المندّم المنْدام . ا 
وإلهيام الهمام ٠‏ والاسد الاسدّ ٠‏ والارشد الاشد. وعلى عسكر دمشق 
قيار ز المججي وعلى عسكر حلب دلْديم الياروقي فساروا م جين '٠وسروا‏ 
م جين . صبحو| صفورية وَسَاء صَبا صباح المنذرين رج الهم الفرج في 
جع شاك , وجمر ذاك . وقتطار بات طائرابت ٠‏ وسايريات سابغات ٠‏ 
وللتاوي وي ٠‏ وللاسيتاري هوي ٠‏ «الباروني بقدير على البوار * 
والتكيولي ' يلقي نفسه على النارء وقد ثاروا 2 قد وقد . وإلجرٌ قد 
عند . وقد انصدع رجاج الرجا. ٠‏ وإرتجر عاب ١‏ لتجاج ٠‏ وإنفضن العضاء ٠‏ 
وإنقض القضاء . وكادو| لُون اجيح ويجبعون لذ . ويحلون العقد 
ويعقدون ما انخل ٠‏ فثبت قاياز ز اللجبي في صدورثم ٠ ٠‏ وأشرع الاسنة الى 
نحورم ه وروّى اللهاذم من تامورثم ٠‏ وعطف مظثر الدين يشم ويثام . 
ولا يكترث بكترم ويستفام ٠‏ ولقهم دلدرم بالوجه الابيض ٠‏ وإلعزر 
الانبض ٠‏ واد الاجد . انمد الاحدّ ٠‏ وإنجى الغبار. وقد ع 3 
القتلّ والإسار . ونج بقتل مقدّمم الاسبتار ه وإفلت مقدم الداوية وله 
حتصاص ٠.‏ ووقع الباقون ول يكن للم من الهلك محاص , وإخلفت رن 
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أل ايه : : عا أء .2 
عن فرضم ٠‏ ودخلوا الى ارضم ٠‏ وفرغ القاب من شغلم ٠‏ وخف ما 
لزم من يُقلام ٠‏ وإننظرالسلطان.وصول العسكر المصري المستد ٠‏ ورك 
منه حصول العدد المسترع , فابطأ عليه وروده ه وإخئلفت في الإسراع | 
وعوده . فأمر ولن الآكبر الملك الافضل نور الدِ ين عليا ٠‏ ول يزل مكانه 
عنن علا ٠‏ ان بق على راس الامراء برا اس الماء ه وتجتيع العساكر الوإصلة 
منه بحت اللواء ٠ ٠‏ ولقدم السلطان في اتباعه وإشياعه ٠‏ الى الكرَك وضياعه . 
فاقام عليبا يرهق وبزهق ٠‏ ويحرب ' ويخرق ٠‏ ويرعد بصاعقة بأسه 
ويبرق 53 حبى أحق الموجود بالمعدوم «* وأ بالتطع على البساتيرتف 
والكروم ٠ ٠‏ 'ودك الزروع وعرى الريع . فاحاصل الاصول ماري ٠‏ 
اجال لارزاق ٠‏ وإنخلت عرا الأ زماق ٠‏ قر بلك الشرك . وإمتلاً من 
الكرد ولتَرْك , وسار الى الشَوْيك فأسأر به َو باء وأضحفه من عَرَيه يوبا . 
وأخلاه من زرع ونبَات * وفرغه من لوا وقوّات 5 وأذهب ضياء 
نلك الفضياع ٠‏ وإزال بقاء تلك البناع . وجاس الال ه وداس الغلال , 
وقشر النْرى وتشره ه وحشر الردى ونشره » وسلب قرار النَرى وسكون 
مسكونها . لجع الفرج بِكرْمها وزيتونها . فند عَلرِم ليلها المصباح ٠‏ 
وصباحا الإصبا باح ٠‏ ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين ٠‏ وفرّفه على اعال 
القلعتين ء وإقام 1 هن احالة في ذلك اتجانب شهرين . وإلملك الافضل 
ولن مم برلّى ا ٠‏ في جمع عظم من العظاء ٠‏ وعدن اتجحافل امحافله ٠‏ 
وحواصل الواصله . وإلعسآكر الكاسره ه وإلفساور القاسره » والبواتر 
الوتره ٠‏ و خضرم الضرم ٠‏ والعزهر م العرم . وإلهَام المنهم ٠‏ وإ نيش 
انجائش . وإلترك والاكادش ( ٠‏ امنود والبنود ٠‏ والاسود السوّدء 
وإلغيالق الفوالق * والبيارق البوإارق ٠ه‏ وبناث إلاغاد قد برزن من 
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وعرضمه على القاضي الاجل‎ ٠ على جلالة قدره ء وتنويها بدلالة غخره‎ 
الفاضل . وهوالذي في سوق فضله نعرّض بضائعءالنضائل . فقال لي سمه‎ 
القع الي فى اتج التدسيّ فقد تخ الله عليك فيه بنصاحة قس وبلاغنه ه‎ 
٠ وصاغت صيغة بيانك فيه ما امجزذوو الفدرة في البيان عن صياغئه‎ 
ولب كان هذا اللتج في سنة ثلث وثمانين وخصمائة بدات بها . وإنشأت‎ 
رياضي لتحبها . وما شهدت الآ بما شاهد نه وشّهد ته ه وما استبطرت الأرعهاد‎ 
العهد الذي عهدنه ه وما عنيت الآ بايراد ما عابنته ه ولا بنيت القاعدة الا‎ 
وما انيت الحو‎ ٠ على أ * ما نينته فيينته ه وما توخيت الآ الصدق‎ 
ولا ذكرت كلة تُسقط , ولا اعديدت الآ ما يرضي الله ولا خط . ويالله‎ 

التوفيق وإلعصيه . وله الحيد ومنه النعبه + 
دخلت سنة ثلث وممانين وخمسمائة وكتب الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن ايوب الى الاقطار والبلاد ٠‏ يستدغي من جميع الجهات جموع 
الجهاد . واهل للاستدعاء اهل الاستعداد ٠.‏ وإستحضر الغَرُْوه من الحَضَر 
دوه وبرز من دِمَشْق يوم السبت مستهل امْحرّم قبل استنهاد اجنود . 
وإسقحشاد ' الحشود ه وإخار الأسود ٠‏ وإحضار الييض والسود . مضي 
العزماضي العزم «:صائب السمم ثائب الهم ٠‏ ثابت السعودءكا بت الحسودء 
خم على قصر سلامة من بصرَى ٠‏ وكنت يد رعبه ال من الترخ 
اليد لسر . وإقام على ارئقاب اقتراب الها جه وقد رنب النرنج من 
الارصاد افوإجا على تلك الإجاج . لا سما ابرئس الكرك , فائه كان 
حريصا على الدَرَك . ناصبًا شر الشْرْك نصب الترّك . فنا ثم ذلك 
الذئمبٌ رائحة الاسد . عاود دخول حصنه حذارٌ خروج روحه من الجسد, 
ووصل١‏ حاب في اوّل ؛ صفر وقد قضّو حاجم . ورضوإ منهاجم ٠‏ وخرجو| 
١١ ١‏ وإحتشاد ' ول يذكر في لسان العرب ولا الصاح ولا اساس البلاغة ولا ممحيط الحيط 
ورود الاستفعال من حشد ولكن لا مانع نصريقًّا منه ' روضتين صهلاج؟ في 1آخر 
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بعدي ء فاتما يلزم الادب بوصف فضله العظم ٠‏ وترفع قَدَر الفول 


بنضل وصفه الكر بم”" . ويسّر الله هق الفتوح ٠‏ وإنزل بها الملائكة 
والرّوح ء في ايام سيدنا ومولانا الامام الناصر لدين الله امير الموومنين 
الي العباس احمد ابن الامام المستضوء بالله الي محيد الحسن ابن الامام 
المستنهد بالله ابي المظفر يوسف ابن الامام المقتفي لامرالله ابي عبد الله محيد 
ابن الامام المستظهر بالله الي العباس احمد ابن الامام المنتدي بالله عبدالله 
ابن الذخيرة محمد ابن الامام الفاغ بامرالله عبدالله ابن الامام القادر بالله 
الي العباس احمد ابن الامير اتححق ابن الامام المقتدربالله ابي النضل 
جعفرابن الامام المعتضد بالله الي العبّاس احمد ابن الموفق بالله ؛ الي 
امد طلحة ابن الامام المتوكّل على الله الي الفضل جعفر ابن الامام المعتصم 
بالله الي اتححق محعيد ابن الامام الرشيد بالله ابي جعفر هرون ابن الامام 
اهدي بالله ابي عبدالله محمد ابن الامام المنصور ابي جعفر عبدالله بن 
محمد بن عل بن عبد الله بن العبّاس صلوات الله عليه ؛ وعلى ١‏ بائه الطاهرين 
وإتخلفاء الراشدين ه وهي الايام التي زوإهر ايامها روه . ومضاه مضاربها 
للقضاء مضاه . ذا اجلّها فضلاً وإفضلا جلالا ٠.‏ وإقبكها جذا وإجدها 
إقبالا ٠‏ وإقربها ندى ونوإلا ه وإبعدها مدى ومّنالا . وما اعلى سَتى مجدها . 
وإحلى جَتى رفدهاء وإقم” رَيَا رياض فضائلها ء وإفم حيا حياض فوإضلها. 
وح مياء سباحها امطارا , وإ جناح نجاحها مطارا ٠‏ وإلسلطان صلاح 
الدنيا وإلدين 1. بوالمظتر يوسف بن ايوب نأصر دعوته ٠‏ وداقي نصرته ٠‏ 
وليه الطائع ه وسيفه القاطع , »والح بامره . وا ؤم ركه ٠‏ فرايث إبداء 
ميأمن هن إلايا م الغرَ على الاباد بغرر الاداب ٠‏ وقيدتُ شوارد معانيها 
وسيرت محامد معاليها بهذا الكتاب ٠‏ وإودعنه من فوئد الكلام وإلفرائد 
الفذٌ وإلتوّام دَرْ انتحاب ودر الضاب ٠‏ وسميته الج الندسي تنبيهأ 
٠‏ هذه الكلة ساقطة من ل" 5 أ. العباس رضي الله عمم اجمعين وعن امخلفاء 
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جدع انله» ولكن 7 لك قصية المصا اك وصف هذا السلطان 
يدرك وصنه ٠‏ ونقول للقلم اذا فاخره السيف | انّ شَامَكَ هو الابتر . 
ونريد اذا اوردناه ودحف مولانا إن أعْطيْاك اكه على ان ن هذا القم 
بلزم الادب لذكره اعلاه الله فيتيكس , راسه ه ويقبل بين يديه كا يقل حامله 
الارض قرطاسهه ولست ببعيد في لقيبد هق المفاخره وتشيبد هق الماثره 
من رجال الطعن وإلضرب الذين نضوا بين بديه ٠‏ وأ وجب الحق عليه » بل 
حي من حفوقم اوجّه وإوجب ٠‏ وقلي من سيوفم اضرى وإضرّبه ومن راحم 
اخط وإخطب هومن سهاءمم انجى وإنجب ٠‏ ومن .قسيهم أكسى وأكسب ٠‏ ومن 
جيادم أسرى وإسرب , وهدادي من نة نقعم أغلى وأغلب , وقرطامي من اياعم 
اجلى وإجلب ٠‏ وسيوفم قد أغديث وجرّدثُ منه مالا يعمد ١‏ ولا عمد .. 
و ثار السيف من الجراح قد رقا مها وإثاري من الذكرلا تخبل ملالخجد+. 
وما السيف اسوى ضربة من لسانيا 
فكل اثر خبر به غيري يموت الخبر بموته ه وينقطع صيت الا” ثر بانقطاع 
صوته ه وإلذي اخبر انا بو عنه روض يزهو اذا اقلعت الايام محبا . 
2 يبدو اذا افاض الدَْق على فضة هوم ذهباء فهو قول كر ويشمى 
كل فعل وفاعله . لا قول يَؤْثّر حهها عاش اليوم اله ثم لا يأني في غد 
الآ جاهله . فبذه الكتب تب الاعارٌ الثانيه . وتفاخر الألسنة القائلة 
بها الايدي الكاتبة البانيه ؟. فانظرو| الى إإيوان كسرى وسيايةٍ الخري 
ْ وصفه تجدو| الايوإن قد خرّت شّعفاته , وعفرت ء شَرّفانه ٠‏ وتجدوا 
سينية سينية الحتري قد بقي بها اسم كسرى في ديوإنه ٠‏ اضعاف ما بتي تخصه في 
ايوإنه ٠‏ وانما نراوج بين الاوصاف الغاديه٠ ٠‏ ونناوب بين السيات 
الساميه ٠,‏ للاشارة الى من ينبه على مسهأه « وينوه بسيماه . فاما من يفول 
أله لاسيه انت هن معقبات ديه ويقول الدهر لذكره انت البافي من 
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ظ أ فد قال نال مع جر من خسن خملا إن قل قلنا جزاه الله بالااحسان 
فقد قال هل جَرَّا الإحْسّان ال الإحسار نّ وإن قلنا هداه الله سبيله فقد 
قال وَالِنَ جاو ف ليم با إن قلا لاضيع له عله فند قال ظ 
ظ | اتاب د رم ايلا تيع عَمَلَ َيل وإن قلنا لا جمل الله لدهر 
عليه سيا ففد قال ما عل لين من سول وان قلا زاده اله هدى 
فقد قال وَالْذِينَ اهنك ا 8315 هذى 
كل مسسؤول سائل في معاليه قد كيل 
يتل فيه مائل سين الج ما سأ 
تأملا جد اله فد فعل 
نعود الى ذكره عله كر اد الى أن ل ببق مال وا لاامل . وجاهد 
الى ان لم يق سيف ولا قل ,فلا كتقر على يديه نج وما هو نه وإحده 
اما هو الا نضحان نج والدم ذائب 2 والذهب جامد ء فا البلاد الى جمعها 
فاتحا . بأغرب من البلاد التي فرّقها مانحا ء فقد استوعب بأسه أكثر مما 
ولدت المعادن حديذا وزاد لانه ضرب بالسيوف التي كسرها ثم ضربها ٠‏ 
وأستو عب جوده ما ولدت المعادنٌ ذهبًا وزاد لانه نقل الى الاعداء من 
سأم ثم عهبها فوهيها ذكل تاوما هذا اماد وكل مداد يكنب 
به اسودٌ الا هذا المداد , افسِعْرٌ مَذَا 8 اننم ' لا تَيْصرُونَ اما يرى الئاس 
ما على وجه الصدق من قبول الفح » وما على يد الود من قبل المدائج 
الناس كيس من ان هدحول مك3 ول يروا عنده آثار إجمان 
وانا لنرجو ان نكون قد كُتبنا هدحه مع الصادقين الذين أَمِرٌ الذين 
١‏ ١منول‏ ان يكونوا ممم . ٠‏ وإن تكون قد كتبنا ه مع الحسنين لانا احسنًا وصف 
| احسان ن الله الى عباده ول يقطم بنا ما ممم ٠‏ وانا وإن كنا رعاياه لنرى 
انفسنا مأوكا ونرى الملوك وم له سه ه وأن القلم في ابدينا لتر طريا 
لاك كنج جان وكار' نّْ السيف يشنع بانه فروقه ٠‏ ولسنا نميه قصيرا وإن 
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ااال بللبلبريي 606ل 


1 
دنى ررم 


وإنفاسيم شواظ ٠0م‏ قلوبث لا بنتهونَ يها وَلم' عبن لا يَصِرُونَ يبا 
07 ذا لآ يستعون يبا أوليك كالاتعَام بل م اضَلْ أوآيك م 
لْقافلون . خاق الله الخلق من طين وخلهم من سحجارة فم لمحي عنم 
بوقود جهم . حين قال وقودها النايث وَاتحبَارَ ة وإلاً فاحمارة لا تمت 
الوقود ه الا أن يراد بها الفلوب التي كالمو في الحمودءء ومضت 
ملوك الاسلام ه وومضضت ايام كالبارق وإن ل تخلع الإظلام ه وزارت 
ياعم ايا خيالا فتنازع الناسُ ؛ طرائفت الاحلام ٠‏ وحاربول هذا العدو 
الكافر ذا انوا فهم وكانول محاريين كيسالمين ٠‏ وبذلو! جهدم فلا نقول 
انم مظلومون بالمجر وما نسيهم ظالمان ٠‏ الإم عنرا لكل أجل كِتَابُ 
وكل يوم هو رفي أن ولكل مندور أجل ولكل ما خلقٍ له تيسيرء 
ولكل ما نقتم الكتاب الموقوت تأخير . والايّم تعض وتنطل بالزبْن . 
وإلسوّر نتلى الى ان تأتي باليجن . وإلناس يريدون ا روج ولكن ما 
اعدو له عده. وإلعذر على كل لسان لكل قوم مه + 

إذا مجزوإ قالوا مفاديرٌ قدرت 7 ما الجر إل ما تَجِنُ الْْقادرٌ 
وأنى الله من يقبل عذرًا سيا . وكنى بلفظة النبؤة لوْمًا صريحاء ه فلما 
اراد الله الساعة البي جلاها لوقتها وأظهر الاية الني لا أخث لها فنغول بي 
مب مِنْ اسثتها . أفُضت الليلة الماطلة الى لجرهاء ووصلت الدنيا الحامل 
الى تمام شهرها ه وجاءت بوإحدها الذي نضاف اليه الاعداد ٠‏ ومالكها 
الذي له السهاء خيمة وإنحبك اطناب وإلارض بساط وإلجبال اوتاد ٠‏ 
والشمس ديئار النَطر درام وإلافلاك حَدَب وإلهوم | ولاد ٠‏ صلاج الدنيا 
وإلدين ومما دَعؤْنا له فان الله قد سبق اليه كونا ٠‏ وراينا بين منانا وبين 
كرمه بؤنا ه فهو “جحانه اكرم بالتوال ٠‏ منا بالسئال ٠‏ والكريم بكرم 
لله حجري ٠‏ وإلساكت عن الدعاء له مكتيّ . فان قلنا احسن الله اليه 

أا.ء الناس عنها ١ ٌْ ١‏ 
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والاسوار لاتننال بالكباش الممثلاه . وبصائر السلف الصاح رضوإن الله 
علهم يقأتل بها لوكانو! عزلا. والوإحد مهم يسوق العشرة كا يساقون | 
الى الموقف حفاة غَرْلا ؛ . وكانو! احرص على الموت مثا على البقاء ٠‏ وكان 
شوقهم الى لقاء لله باعتّم على لفاء الاعداء بذلك اللناء ٠‏ وإلشام الآن قد 

| نج حيث الاسلام قد وهن العظ منه وإشتعل الرأ يباه وهريق شبابه 
وإستشّنٌ حَطَي أديه وقد عاد غريبا ؟ا بدا غريباء قد أطلع شرة ف الستائة وي 
للك اليعترّك . وكثرت معائره با نصب الشرْك من الشَرَّك ٠‏ وإخلق 
الجديدان ثوبه وكان القشيب ٠‏ وذوّى غصنه وكان الرطيب . وتصّلت 
كته وكانت امخضيب . وطال الأمد على القلوب فسّتء ورانت القتن 
علي البصائر فطيست . وَعَرَضُ هذا الادنى قد أتى وأصمّ حبه ٠‏ ومتاع 
هن امحياة اليل قد شغل عن الحظ الجزيل في الاخرة كسبه ٠‏ والكنار 
قد خشّت عرائكم ٠‏ وإتمعت مالكم . وإستبصروا سي الضلال , 

وإستبضعو| للقتال ٠‏ وخرجوا من ديارثم مخطبون غاشية الموث ٠‏ ونفرو| 
من وراء الجر يطلبون أماميم من الب ناشية الصوث . وقاتلو| جندا 
ورَعبهه وأستباحوا الانفس متورّعين فلا ترى أتجب ه من أن ترى استباحة 
ورَعِمه » وَزَينَ لم طانم كانوا يَعملون , دم رفي طْفي]عم ‏ اشكبون» 
ورفعول التكلينات فلا ينزع الحديد لوضوء ولا 0 ٠‏ وإستشعر وا لَبوسَ 
البيس فلم يلبسوا وجها الآ مزرور الغناء على التطوب بلا بشر ولا 
مزج ٠‏ شثرا كأنيا ل فت النارٌ وجوهم وَثم لفيا كايحون . ريا كانيا 
عيونهم من جديا هم بقلومم وعيونهم يكلنحون , قد نزع الله الرقة من 
قلومم . ونقها الى غرومم ٠‏ وعَذّب مم يلا يرين من نعذيهم ٠‏ وإشتعلت 
نا رجهام في خم ذنومم . تستعيف المردة من مردهم ه ويدعى للنار بالعون 
على الاطلاع على افتدم . فظاظ غلاظ ٠ ٠‏ جهنييون كلامم شرر 






١‏ ا. عرزلا 


























وكل ما بعده بعد من عوام الاعوام 
وإنا ارّخت نهجرة ثانية تشهد لليجرة الاولى بأن امدها بالقيامة معذوق ٠‏ 
وبأن مَوودها الموعد العصي غير المدفوع والصريم غير المذ وق ٠‏ وه 
الصرة في جرة الاسلام الى البيت المقدس انما السلطاز ن صلاح_ الدين 
أبو المظفر يوسف ن الوب وعلى عامها يحسن أن يبنى التاريخ وينسق ٠‏ 
وتسفرعن اهلتها مَادِىٌ المداد وتنشقّء وي 3 نت مجرة الاسلام الى 
القدس ثانيه ٠‏ ففد كان انثنى عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانيه ه وه 

التجرة ابقى ١‏ لتجرتين ٠‏ وهل الكرّة , بو الله ابقى الكوّتين . فان ن العرب كانت 
اذا تناهت في وصف الرجل بالقوّة قالت كاله ضرعم جبر ٠‏ و( سحق ان 
فول ران أطُول امحياتين حياة الم اذا مات ثم ثشره وإلعيان يشهد ان امنع . 
السورين ما عير بعد ان تغرء وإلفرق بين فتوح الشام في هذا العصر 
وبين فتوحه في اول الامر. فرق يتيين تبئن الخيط الأبيض بن أنمْط 
الأسود من الجر. فان الشام وَل والعبد بالرسول صل لله عليه وس 
فغور بعيد » وإلوجي مأكاد يتعطل في طريقه من الموام ء الى الارض + بريكاء 
وألعيون الني شاهدت رسول الله صَلى لله عليه وعلى اله وسل تسل سيوفها 
من أجناتها ه والقلوب التي شهدت موإقف مهزاته اوئق بخبره في الت 
ا ا « ورسل عام الغيب الى عالم الشهادة. بالايات الرؤتلفة مختلفه ٠‏ 
ت السياء الى الارض متصلة بالملائكة منزّلة ومسومة ومرردّفه ٠‏ وقد 

ارم سيلدنا وسيدم ان الارض زويت له مشارقها ومغاربها ٠‏ 
وإنه سيبلغ ملك أبن المثوبة المرحومة ما ضمت عليه جوانبها ٠‏ وألروم 
حيتئذ بغاث ما استنسره والفرس يومكذ رخ ما استبصر , وإنحديد ما 
تتوّعت نشكاله الرائعه . ولا طبعت سيوفه هن القاطعه ه ولا تت ثيابه 
هن المائعه ء والبروج لا ترف الا .شينة لا مجأه , و|لجنيقات لا يتوشب 
ما يتونب اليوم من خشبها الممنن والاقران لا تتراجج بالنيران ع المذكاء . 





/ا 


| والاسوار لانساحج بالكبان ش المثلاه . وبصائر السلف الصاح رضوإن الله 
علهم يقال بها لوكانوط عُزْلا. والوإحد مم بسوق العشرة كا يساقون 
الى الموقف خفاة عرْلا ؛ . وكانو! احرص على الموت منا على البقاء ٠‏ وكان 
شوقهم الى لقاء اس باعمّم على لقاء الاعداء بذلك اللقاء ٠‏ وإلشام الان قد 
حيث الاسلاء قد وهن العظ منه وشتعل الرأم من شيا ٠‏ وهريق شبابه 
سْتَشَيٌ أدِيه وقد عاد غريبا كا بدأ غريبا. وقد أطلع غرف ف السهائة وي 
لثلك البعترك . وكثرت تعائره يا نصب الشرك من المَرَّك ٠.‏ وإخلق 
اجديدان ثويه وكان القَشيب ٠‏ وذوَى غصنه وكان الرطيب . وتصّلت 
| كنه وكانت المخضيب ‏ وطال الأمد على القلوب فقّسّت. ورانت اليتن 
علي اليصائر فطيست ٠‏ وَعَرّضُ هذا الادنى قد أعى وأضم به ه ومتاع 
هن امحياة القليل قد شغل عن الحظّ الجزيل في الاخرة كسبه . وإلكفار 
قد خشت عرائكم . وإتمعت مالكم . وإستبصروا سب الضلال ه 
واستبضعوا للقتال . وخرجوط من ديام يخطبون غاشية الموت » ونقرو| 
' من وراء الجر يطلبون أماممم من البرٌ ناشية الصوت . وقاتلو! جندًا 
ورَعِيّه ه وإستباحوا ألا نفس متورّعين فلا ترى أتجب ه ن أن ترى استباحة 
ظ ورعيه ه وَزينَ لم الشيطانٌ عم كاثوا يمون . مد رفي طفي]عم ‏ اشكبون» 
ظ ورتتما التكلينات فلا ينزع الحديد لوضوء سي ٠‏ وإستشعرو| لوس 
بيس فلم بلبسو! وجها ال مزرور الشناء على القطوب بلا يثر ولا 
امزحء شرا كأئيا ل فت النارٌ وجوهم وثم .فيها كايحون . ريا كانيا 
ظ 'عيونهم من حديدم فم بنلوهم وعيوءم يكللهون . قد نزع الله الرقة من 
| قلومم » ونقها الى غُرومم » وعَدَب مم ما يريت من تعذيهم ٠‏ وإشتعلت 
| نار جهلم في خم ذنوهم . نستعيف المرّدة من مردهم ه ويدتى للنار بالعون 
على الاطلاع على افئدهم ٠‏ .فظاظ غلاظ . جهديون كلامم د شور 
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وكل ما بعده يمد من عوام الاعوام 0 
وإنا ارّخت حجرة ثانية تشهد لليجرة الاولى بآن امدها بالقيامة معذوق ٠‏ 
وبأن موودها الموعد العصيي غير المدفوع والصريم غير المذ وق ٠‏ وهنا 
الشمرة في مجرة الاسلام الى البيت امقس انا السلطان صلاح الدين 
1 بو المظفر يوسف بن ابوب وعلى عامها يحسن أن يبنى التاريخ وينسق ٠‏ 
وتسفر عن اهلتها مَادِى المداد وتّنشقّ . وي 1 نت جرة الاسلام الى 
القدس ثانيه ه فقد كان انثنى عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانيه ٠‏ وه 
الِرة ابتى التجرتين , وه الكرّة بقوّةٍ الله ابتى الكرّتين ه فان العرب كانت 
اذا تنأهت في وصف الرجل بألقوّة قالت كأله كر ثم جبر . وإلحق ان 
تقول يان أطول الحياتين حياة المرء اذا مات ثم نشرء والعيان يشهد ان امنع 
السورين ما عير بعد ان ؛ تغرء والفرق بين فتوح الشام في هذا العصر 
وبين فتوحه في اول الامر. فرق يتبين تين الخبط الايض مِنَ أنخْط 
الأسود مِنَ الجر فان الشام تتح ول والعهد بالرسول على لله عليه وس 
فغير بعيد ٠‏ وإلوجي مأكاد يتعطل في طريقه من الموا الى الارض بريد ٠‏ 
والعيون الني شاهدت رسول الله صل لله عليه وعلى ادوس دمل سبوفا 
من أجنانها ٠‏ والقلوب التي شهدت موإقف مجراته | وثق مخبره في النج 
مها بعين! ه ورسل عام الغيب الى عالم الشهادة بألابات الرؤتلنة مخالفه . 
ت المماء الى الارض متصلة بالملائكة متزّلة ومسوّمة ومردّفه . وقد 
رم سيدنأ وسيدم أن الارض روت له مشارقها ومغاربها ٠‏ 
وإنه سببلغ ملك أنه الوب المرحومة ما ضمت عليه جوانها ه والروم 
حيتئذ بغاث ما استنسر ء والفرس يومكذ رخ ما استبصر , وإلحديد مأ 
تنوّعت اشكاله الرائعه ه ولا طبعت سيوفه هن الناطعه ه ولا تمت ثيابه 
هن المانعه ٠‏ والبروج لا عرف اللا مشيلة لا مجلّن . والجنيقات لا ينوا 
ما يتونب اليوم من خشبها المسنن , والاقران ن لا تراجم بالنيران مكار 
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ظ خلدوها . والأزياج الي رصدوهاء ٠‏ وأرَخ البهود بأنبيائهم وخلنائم ٠‏ 
ظ وبعارة الببت المقدس ويخرابه على مأ اقتضاه نقل اوائلم وإ باهم , 
وكانت العرب قبل ظهور الاسلام تور بتو| ريخ كثيرة فكانت حمر تؤرخ | 
بالتبابعة عبن يلنب يذو وسسى بيل» ٠‏ وكانت غسان توي بعام السد 
حين ارسل لله عَم السيل ٠‏ وإخت العرب اليانية بظهور الحبشة على 
| الهن ثم بغلبة الفرس عليه وإرخت معد بغلبة جَرْم للعاليق وإخراجم عن 
| المحرمء ثم اترخول بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في 
| | الديار فتفلوا منها . وإفترقو عنهاء . ثم ارخوا بحرب بكر وتُغلب ابي وائل 
أزوشي حرب البسوس» ثم رخو يحرب عبس وبيان أبني بغيض وش حرب 
داحس والغبراه وكانت قبل المبعث بستين سنة» ثم ارخول بعام المكنان؛ 
قال النابغة الذبياني 
ظ ؤ فن يك سائلا عني فائي من الفثيان في عام الحنان 
وإرّخول بعن من مشاهير ايام وأعواهم بعام العفانق وعم الذنائب وبوم 
ذي قار ويحرب الخجار وفي اربع حروب ذكرها المؤرخون ٠‏ وإسندها 
الراوون؛ وإدنى ما ارّخوا به قبل الاسلام جلف النضول منصّرّف قريش 
من القجار الرابع؛ ويحلف اليطييين وهو قبل حلف النضولء ثم بعام الفيل 
وهو اجار ذو القرقّ لتاريخ الاسلام ٠‏ ولعن خرج امام الجيعة فطويت 
الصحف وجنت الاقلام . وإظهر الله على الاديان الدينَ الهم ٠‏ ولح تاريخ 
الشجرة كل تاريخ متقدم ٠‏ فأمين وقوع المخلف الواقح في توإريخ الاثم » وجبت 
التجرة ما قبلها جب الانوار للظل ٠‏ ودفع الله الناسَّ بعضم ببعض ٠‏ 
وإستدار الزمان كهياته يوم خلق الله الموات والارض ٠‏ وسأل الله عباده 
على يد وكبل حقه من الأموإل والانفس ما يعي الهم مضاعنا من التَرْض . 
ووَقْتٌ هن التجرة الوقثٌ الذي أمرّ به أمْرٌ الاسلام ٠‏ ويومها الوم 
الذي ما ولدت الليالي مئله من بنبها الايام ٠‏ وعامها الخاصٌ بالنضل 
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الاخرى , فلا امة من 03 ذوات اليلل ه وذوات اللدوّل . إلا وللم تاريخ 
يرجعون اليه ٠‏ ويعوّلون عليه ٠‏ ينقله خلنها عن سلنها وحاضرها عن غابرها 
نقييك به شوإرد لايم ٠‏ وتتصسب به معام الاعلا ه ولولا ذلك لانقطعت 
لوسله وجهلت الدوّل ٠‏ ومأت في ايام لاخر ذكر الأول و يعلم 
س اعم لِرّق ١‏ الثرى 1 واءم نطف في ظُلّات الأصلاب طويلة 
شي وإن اعارم مبتفاة من العبد الذي تقادم ٠‏ لادم * وقد اخَد 
ربك مِنْ بني ادم من ظهورم ٠‏ ذرياجم: لا اراده من ظبورع ٠‏ فليعلر 
المرء قبل انفضاء عرو وقبل نزول قبره ء ما استبعه اهل الط » من 
حتيقة النشره ولتقبل في وإحدة من الأطوار شهادة عشرء فقد قطع عمرا 
بعد عمرء وسار دهرا بعد دهرء وثوى وأنشر يغ الف قبر . وإنها 
كان من الظهور في ليل ألى ان وصل من العيون الى جره ولولا التاريخ 
لضاعت مساعي اهل السياسات الفاضله , ول تكن المت بيهم وبين المذاء 
في الناصله . وَل الاعثبار يمسالمة العوإقب وعتوبتها ه وجهل ما وراء 
صعوبة لايأم من سهوتها وما وراء سهولتها من صعوبتهاء ه فارخ بنو ادم 
بيومه 1 وكآن اول من اشتزى الملوث نفسه سه وقام النزيع مقام سومه 6 م 
ارس الاولون بالطوفان الذي بلل الارض وأغرقها , «ثم بالعام الذي بلبل 
الالسن وفرّتهاء وإّخت الثرس اربعة نواريخ لاربع طبقات من ملوكها 
اوم ميلشاء ومعنى هنا الاسم ملك الطبن فاليه انزجع النرس بأنسابها , 
وعليه ينمق عفد حسابها . وي الآن و يرْدَجرْد آخر ملوكها وهى 
الذي بره زه الاسلام تاج إيوانه ٠‏ وإطناً نور رَ الله بيت نيران ء واب 
اليونان من فَيَلبّس ابي الاسكندر وى قلوتطره » اخرم. وهولاء المسيؤن 
بامحنفاء وم الصابعون؛ واررح الرور بالاسكند ر لعف خطر ٠‏ وشهرة 
أرو» ٠‏ ولخ لبط بالعراق وإلذئط صر بتواريخ موجودة في الكتي ٍ 
١١‏ كمرق ؟ ل١‏ لظي 5٠١ل‏ .قلونطره 
























0 
د ء وستكرء عن أن ف علا لد كانت لى لذ طرق ةر 
ظ ل. ف بعت صم لك فك كتاب قوسين في قت ابه .ما سق الماد. 
ءرد حعني المراد. ولا صداق ماد ه ئين من أخبر عنه انه راء بللاقق ' 
لاع ممين معن : عنيه بسك يابواد ه فن كان في روض سغرن يسرح . 
-- استرتين عن رب 2-6 نرج ٠‏ وفصي عى اله وأصحابه 
حو 3 وقضاة حمق ٠‏ ورقة الفتق ٠‏ وغرر “سبق ء وز يسنة ألفرق ٠‏ 
مه الخرب والغرق ٠‏ منم من وذ و ارب عن إسلاعها . »ومنم من 
ستعزل “رجل الم عن ألسرّتها وتجاتها عن هامها . وحمد بلق تبرانه 
#طجرى ' حطبا ولو وصت الهم لأكلهم . وخمل عب أوثانه عن | 
ان يقعيل لها جد ولو وقعت علمم لقتلهم ؛ ومهم من أنفق في سيل اله 
وجييز ه ومتهم من قتل 'عداء اله فأجهز. ومتم الاشِدٌ: ء على الكثاره . 
يمنيح الالاداء اذا زاغت الابصار . ممم الساجدون الراكعون «ومنهم / 
السايقون ومتهم النابعون . ومتجم تحن اهل الزمن الآخر ه وقد سن علينا 
سلا ' هه عليه فى زمنه الحاضر , وميانا اخوإنا ٠‏ وإشتاق الى 'ن يلقانا ٠‏ 
م ن للان انما نرد عليه تحيته وإليادى اكرم ه وإنما نرجو شناعته بالمودة 

التي قدحها ني قدمها وإلنضل للاقد 7 

هذا كناب الث فيه بين الادباء الذين يتطاعون الى الغرر 'متجليه . ويين ! 
0 تخبرين الذين يستشرفون الى السّر اليه , يأخذ الفريقان منه على قدر 
| القراتج وإلعقول ه ويكون حظ المستبر أن مع والاديب أن يقول ه فان 
فيه من الالفاظ ما صار معدا من معادن اجولهر التي زولدها ٠‏ ومن 
غرائب الوقائع ماصار به لسانا من ألسنة لتجائب التي نوردهاء. وإنما بدأنا 
| بالتاريخ به لاستقبال سنة ثلث وممانين وحصهائة لان التوإريخ معتادها إما ان 
تكون مستقتئة من بدء نشأة البشر الأولى . وإمًا مستقهة ببعقب من الدول 
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سم لله الرحمن الرحم وعليه اتوكل ويه أستعين 

نسأل الله من الحيد ما يبلغ قضاء حنّه وإِنّ حقّه ' لعظم ه ومن الرشد 
ما يكتب سلامة رنياتنا في الطريق الى كرمه وإنه لكريم ٠‏ ونشكر بسر 
القلب وجهر اللسان أحنسا نيك الينا باجما حادث وقد ء ونستزين ونستديهه 
ته ولن يخيب على الشكر وإلرضا كريد ومستيم م ونستعين به على 
الدهر,ة فد فمّل فاذًا وهو الذي ؛ بيننا وبنة عَدَاوة كأ نه وه حم ٠.»‏ 
وإحمد لله الذي بدا بنعمه متطولا . ويزين متنضّلا ه وعلّمنا شكرفضله 
الموفور ٠‏ وقبل منا عفو خوإطرنا المتزور ٠‏ فلا يكلننا من الشكر فوق 
الطاقه . ولا يطلع من النعم الطليعة الا ووراءها من البزيد الساقه ه وقد 
وصف المشكور منه نفسه بأنه ٠‏ شاكر علم . رب ب غافل منا عن الشكرما غفل 
عنه فضله العظم ٠‏ فلا عدمنا يتاب منتابه راجيا وداعيا ٠‏ ومستيقظا 
وساهيا ٠‏ وصامتا ومتقاضيا؛ . لنا منه على كل حال كل حال من مو|هب 
بها عطل عنها ٠لسانُ‏ شكرنا وضير ذكرنا ٠‏ وباتت :سارية الينا لا طيّنا 
بل حنقة على نوم ككرناء.ثم ان اله ساعنا في حله من القكرففبك من 
عيينا وبليغنا ٠‏ وسترعنا ومسيغنا . فتارة يقبله ضيرًا محهها . وتارة يحيط 
به قولا مترجنا ٠‏ ومرة يعلمه نظرا من قلب يقد نور الذكر مرن مركن 

ظللات ضلوعه . ومرّة بسبعه هَيْسا من لسان يبي ملّكه بنات سسهوي , 
وكيف لا بعلم السرّ وأخنى من بعينه مَسارحه ه وكيف لا بعلم الغيب من 
عدن مفأتحه» ه ونرغب اليه في ان ن مجمل عا حزق نبيه صلِى الله عليه وعلى 
اله وسلّ فإنا لا نرضى بعنو اسققاقه من الوصف هنا فتصل اليه 
صلاتنا ونوئدي اليه دنا ء ونعظٌ موقعه حين كان منه كقاب قوسين اى 


١ا.حق‏ الله ؟ ا.ناذا الذي . وهى مقنبس من الاية ؟؟ من سورة فصلت 
؟ ل.فانه 4 ل.ومنفاضيا ‏ © ل.عبها ‏ 5ل.ويانت ‏ 7١.يتد‏ 











حبياب 


الف الي في الغتم الفرسي 
تاليف الوزير المنثيّ البليغ 
ابي عبدالله محمد بن محيد الشبير 
ظ بعاد الدين الكاتب الاصغهاني 
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بتثنلنية 


اعلم انا اثبتنا تخالف التضتين الطرابلسيّة والليدنيّة مع بعض ملاحظات 

في اسفل الصحف وقد رمزنا ببعض الحروف لا يأي 

١‏ أشارة لنخة طرابلس لانها الاصل 

ل. ‏ ” ” ليدن 

رو ” للروضتين في اخبار الدولتين لابي شامة المقدمي المطبوع 
في قاهرة مصر بطبعة وإدي النيل سنة ١1/5‏ 


6 حجر 
ص.٠‏ ححيفة 


ن- سطر 


| 
ظ 
ٍ 
كتب في استشكرت عاصة وَرَطْيبِرْغْ الالمانية 
في ١4‏ جمادى الثانية سنة 6.؟١ع‏ غرّة مارس سنة 4/4 ا 








متامهء٠‏ او يحرّك لسانه ْ أدية علامه 5 وم ' يرو( له كتابا إضلا. 
وإن شعت فقل لم يقراو| له على اليام : فصلا . ونحرن نود لم النفع 
العام 17 انتفعنا عأ أترناء عن اسلاهم الكرامر ٠‏ وإن جهل حفيقة 
الواقج ه من ل يتدبر ماجَرياتٍ الوقائع . ومنها ان الهاد قد حضر 
تلك الملاحم . وهو لصلاح الدين ابدا ملازم . فشاهد اهرإلها .عياناء 
فانه عمق ٠‏ ومنها ان هذا الكتاب قد اشتمل على حوادث سبعة اعوإم . 
في ام ماجرى في تلك الازمنة بلا كلام . لوقوع الحرب في بعضها يبن 
ملكين كبيرين ١‏ شهيرين بشذة الباس خطيرين ء وها السلطان الناصر 
صلاح الدين الابوبي صاحب مصر وإلشام وإجاز وإلممن ٠‏ وريشرد 
ملك اتكلترّة ' الملقّب بقلب الاسد عند اهل ذللك الزمن . فقد 
امتازا بالشماعة الي ' يصل اليها أحد من الناده , حتى كادت نَعَدَ 
من خوإرق العاده ء وطاللا صرب بينهما التصاف ٠‏ ول يتتصف 
احدها من لاخ ركل الانتصاف , ومنها تأدية العهد . وإلوفاء بالوعد. 
فاليرء اسِينٌ لنْظه ٠‏ وإحيّ من راى وداد لحظه + 

ونحن نعلم أن مني العرب في نلك الايام لم ينتبذ و( الح ظَهْريا . 
ول بأتوا فيا دونوه اما فريا . تيجب علينا التصديق ها قالو( ٠‏ وإليل 
عما عنه مالو( م لا بأس بعد ذلك بالتطبيق ٠‏ رعاية لهام القعفيق , 
ومع ذلك فكلا بتقدّم الشرق اذ ذاك . عالم ان ن النضل للتندم . 
فالمرجوٌ من اخوإننا الشرقيين أن ينبهو| هموم . ويوجهوا .الى التعاون 
كلمم ء. ويساعدونا بما يصل اليه امكانمم ٠‏ ويقوم به بيانهم ٠.‏ جزام 
الده كل خير . ودفع عم كل ضير . ما نعاقب الليل والهار . 
وإبدت حكيها الادوار ٠‏ امين 

)5 سماه المؤلف رلرّت ملك الا نَكَتيّر (انظر ص 114؟ س‎ ١ 
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لها الانوار» فتن عيلَ سنا ل و مَنْ اسّاء كَعَليهَا ٠‏ وَمَا ربك 
بظلام للم ميد ولكن , يؤاخذها يحناية يديها ٠‏ تلك نتيجة مساعي الامتين 
الشرقية والغرييه ٠‏ ولا نقول الاسلاميّة والنصرانيّه ٠‏ فانٌ مشاحتهبا 
اصلها الاساسي ه جسيّ سياس ه لم يكن منظورا فيه لدين ولا مذهب.٠‏ 
وإن زع غيرٌ ذلك اليومَ من لم يفرق بين السبب والمسبب * 

وقد كنا في احد اسنارنا منذ نحو مانية اعوإم . قد اجمعنا ببعض 
علاء طرابلس الشام . فتجاذيْنا معه اطراف امحديث . وتذاكرنا في 
الندم وإلتديث . فاذا هو في انسل آبة ينه . مث باليان عن 
الشهود وإلبينه . فلَِمنا للطفه معاشرته ه وإستدمنا في * جاورته محاورته ٠‏ 
حتى وقفنا في بعض توادي التداني ه على كتاب انتم الفسي . في الت 
القدسي . لعاد الدين الكاتب الاصفاني . فاذا فيه المجب والمطرب . 
مها يفيد المورَحَ والمنأدذب.. وقد وصنه موّلفه ها يفني اذ يقول . 
« ياخذ' الفريقان منه على قذر الفراتح والعقول» ٠‏ فَأَدْلَلا عليه بطلبه 
علا برقة طبعه ٠‏ فأنم على شرط نشر طيّه بطبعه ٠‏ فوعدناه بالوفاء ٠‏ 
لافتر ان الشرط بالجزاء . م لم تبن من مباشرة الطبع حالا ٠‏ لعدم 
تنرّغنا له بالا ه حتى دنا الاجل . تَحَقّ العمل . هنالك راينا شمفة قيمة 
في اككتبة اللَيّدنيْهِ ه من الالك الهزْلئدِيُه ٠‏ وقد كُتبث بعد وفاة 
المؤلف بأربع سنين . وعارضها باصله بعض المصطيت , فاخدنا في 
الطبع مقابلين بين الديختين . وما نقله ابو شامة عن العاد في كتاب 
الروضتين * 

وإنْبا عمدنا فقط الى طبع هذا الكتاب , مع نعدّد سوله في هذا الباب ٠‏ 
لاغراض جبه ٠‏ وإسباب مهمه ه منها ان للعاد بين الشرقيين شهرة 
عت الافاق ٠.‏ وكرّم فى فضله على اثناق . فا من اديب مم يجهل 
ا انظر ص ؟ س 14-وا 








| 
ظ مقلمة الطبع 
! بسم ألله النحيرت الرحيم 
| محمد له الذي جعل التاريخ لأولي الالباب تذكره . وجلا 7“ 
الافكار مَرايا من حفه المنشره . وقدم الباحثين فيه بالا سمحقاق وان 
ؤ تاخوت ايامم . وإختص بالحنظ لاثارم طروسا أودعلها الحقّ على 
شرط الوفاء اقلامهم . والصلاة وإلسلام على سيّدنا محيد الذي جاء 
يالمجب التماب . وإنطق السنة السيوف بنصل الخطاب ٠‏ وعلى كافة 
الانبياء والمرسليت . ومن له من أتباعم اثر في العالمين» اما بعد 
فانَ التاريخ لسان يخبر به الزمان عن مجائب الوقائع . بل استاذ يقرّر 
دروس الحوادث يها السامع ٠‏ بل ما شنت من محمود ممدوح 
ينفس كروب النغس وبروح الروح ٠‏ وله من رجاله ائمة نضلاء . 
وسادة جل نبلاء . صرفو| فيه من نقود اعارم الننيس ٠.‏ حت لفيا 
| عن وجهه نقاب التليس . فتيسّر سبيله . وإنضج دليله ٠‏ وعامت 
مجاهله . ووردت مناهله؟". وإصع صراطا للتجتاز سويًا ٠‏ فلم يخش ألى 
سار في جاذته هويا * 
ولما كانت الحروب الصليبية من اكبر طوارى الزمان ٠‏ وإشد ما دفي 
به العا من طوإرق الحدثان . توجهت اليبا افكاز مسْتَنيئّه ٠‏ وإنظار 
لم تكن لغير البحث فيها متهيه . وكنا من عني بالتدبر فيها ٠»‏ والتنفير 
عن ظوإهرها وخوإفيها . لانّ اقل ما يستفاد من ذلك معرفة كيف 
كان شأن ن القوم : الاختلاط . وإوريًا اذ ذاك في انحطاط . وإلشرق 
منبع المعارف ٠‏ ومتدى النضائل والعوارف . حتى انتهى الامر الى 
انّضاع اللمرتفع ٠‏ وإرتفاع المتضع . ضرورة أن الزمان أدوارء وَإلظُرْ 
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